الجامعة الإسلامية بغزة 83 ]0 ونون اندلآ عنسماك1 عط 
عمادة البحث العلمى والدراسات العليا 
كلية أصول الدين 


دكتوراه التفسير وعلوم الققفران 


25> 71201126 2120 طاءتوعوع] 01 متطقصوءجآ1 


3515 درمائتاء 1 01 جالسعد"]آ1 


0110) 01 501625 ع 011211011 1ع1ه] 01 .لاآ.طط 


الثواب والعقاب فى قصص القران الكردم 
"دراسة قرآنية موضوعية" 
"١01‏ عط 01 560115 عط تا اسع سطختصسسط سه لنتووع]1 
5611077 0011121116 ©2261اعط 1 له :0111::3120ل) 


إعداد الباحثة 


جيهان حسن جابر أبوصبحة 


الأستاذ الدكثور 
جمال محمود ند الهوبي 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم 
القرآن بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة 


صفر/1444ه - سبتمبر /2022م 


الإقرار 


أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التى تحمل العنوان: 


الثواب والعقاب في قصّص القرآن الكريم 


'دراسة قرآنية موضوعية " 


1ط عط 01 501:15 ع1 111 111221 امتسسظ سه :1242821 
5611077 0011121116 ©2141 ت2اعط 1 ذه :111:30 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إِنَّما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما ورد» وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل 


درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


10201110 


75 1 01 35316 30 1 210 ,01381311510 01 عطق2 عط لتتهة اد معن 1 


201107 02 15 


عط 15 ,ملعم معتاع1ع1 ع715تتعطأاه 55ع01نا ,كادعط] خلطا ص1 ل0ع10710م 70112 عط]' 
عاعطتع5اء 5تاعطاه :09 لع [مططناة عع غ201 مقط عطتة 1750116 ده 5"اعطاء توعوع]1 
01 عمعلوع0 تتعطاه تقمة :101 


اسم الطالبة 
التوقيع: 


التاريخ: 


جيهان حسن أبو صبحة 


جيهان حسن أبو صبحة 


:0 5110215 
تالا داك 


1101]: 


موق 


الجامعة الإسلامية بعزة 
ساد 3)للمجبثر المفليسيج الور ساب رللجلي! و | هاتف داخلي: 1150 


02 
الرقم ذا 0 
التاريخ #عمعتعة وات ور دل ع ع 120318 


0 
5 ١ / 


ل 
بناء على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ جيهان حسن جابر ابو صبحة لنيل درجة الدكتوراة في كلية أصول الدين/ قسم 
أصول الدين/ التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 
الثواب والعقاب في قصص القران الكريم 
"دراسة قرآنية موضوعية" 
0110) 11017 عط 01 510115 ذا أرع تستطختسسظ جره نوك ]1 
510107 علصة 011 ع تكلاءء زط 0 

وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الثلاثاء 18 محرم 1444ه الموافق 6 )ممه الساعة الثانية 
عشرة مساع. في قاعة مؤتمرات مبنى اللحيدان اجتبعث لجنة العكر على الأطروحة والمكونة من: 


أ. د. جمال محمود الهوبي مشرفا ورئيسا 
أ. د. محمود هاشم عنبر مناقشا داخليا 
د. زهدي محمد أبو نعمة مناقشا داخليا 
د. عبد الرزاق أحمد رجب مناقشا خارجيا 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الدكتوراة في كلية أصول الدين/قسم أصول الدين/ 


التفسير وعلوم القرآن. 
واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في 


خدمة دينها ووطنها. 
والله ولي التوفيق»»» 


عميد البحث | راسات العليا 


أ. د. يوسف ابراهيمٌ الجيش 


صر.ب. 108 الرمال. غزةة فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970+ “*«ة؟ 2 هتف: 4400 264 (8) 970 + ناء7 وملئوعاه5 رمعهت ,اودع ,108 <«ه8 .5.0 
الرمز البريدي: [ 2854-2068 :006 |20513 5م.لا0ع.020 ونا /لا/لاا 5م.نالوحع.020قون أ |اطنام 


ملخص الرسالة 
هدف الدراسة: 
1-بيان الثواب والعقاب في قصص القرآن الكريم » من خلال قصص أولي العزم من الرسل » 
وغير أولى العزم عليهم السلام . 
2حبيان الثواب والعقاب في قصص القرآن الكريم » من خلال قصص غير الأنبياء . 
3-بيان الثواب والعقاب في قصص القرآن الكريم» من خلال قصص شخصيات بارزة في 
القرآن الكريم . 


منهج الدراسة: 
سلكت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الاستنباطي» جامعة بين التأصيل والاستدلال» 

من خلال تتبع الآيات ذات الصلة بالموضوع. ودراستها دراسة موضوعية تأصيلية. 

من نتائج الدراسة: 

1- بينت الدراسة أنّ أولو العزم من الرسل أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق. 

2- أظهرت الدراسة أن لكل نبي ورسول 00 ميزة وكرامة عن باقي الأنبياء 
عَليَهِماَاتَكخ» فنوح اكتنة: أول الرسلء وإبراهيم اكلنة: خليل الرحمن» وموسى كفا كليم الله 
كيل وعيسى 2ن روح القدس». وهد يل خات تم النبيين» »؛ وآدم 2 كك أبو البشرء وبوسف 
اكن: بالصدق والجمال» وداود وسليمان عليهم ااسلام بالملك» وشعيب اتلكل: خطيب الأنبياء . 

3- أثيت - ثبتت الدراسة أنّ لكل قوم مخالفين لرسولهم ولنبيهم عقاب خاص بهم مختلف عن 
5 الأقوام الأخرىء» فقوم نوح عوقبوا بالطوفان» وقوم فرعون بالغرق» وقوم عاد 
بالريح المهلكة» وقوم ثمود بالصيحة الشديدة» وقوم لوط بالقلب والرجم بالحجارة من 
السماء» وقوم شعيب بالرجفة والصيحة والظلة» وقوم سبأ بسيلٍ العرم ...إلخ. 

من توصيات الدراسة: 

1- توصي الباحثة طلبة العلم الشرعي عمومًا وطلبة التفسير خصوصاء أنْ يولوا قصص 

الأنبياء مزيدًا من الدراسة والبحث؛ لِمَا فيها من عبر وفوائد لا تنتهي 


2- توصي الباحثة بالريط بين قصص الأنبياء وواقع المجتمع الذي نعيش فيه. 


عم 
5 ع1 2[ مع تصطو اطلام 00ة 177210 01 عنادذا عطا غطاع 1لاعاط م1 لعمطته تجل0جاد قلط 
05 لطة 0[1176وع1 طاعقتط 01 15ع28عء55ع12 عط 01 5101165 علا داع نتامغطا ,مهنا ع1اطملط! عطلا 1ه 
متقايتء ما غطعناه5 3150 5601037 عط]' .عتكاموع1 طاعتط 01 ع5مطا صا ل0عل0تاعصآ غ201 5تاععمعدوعطر 
1 مقطا تعططاه 501165 اع 1011ط) رمة*:تنا0) 0616ل عط 01 5ع5011 عط مآ أماعستطكتصطلام ممه 10هء:1 
01ل ع061ل8 عطا طا 06150121115 الاعطتحطامم 01 5م5011 عطا ما مه كأعطمم1م 
و1آع100م32 عككتاأع تلع عط ل0ع101107 تتعطعتوعوع1 عطا ,5601037 قلطا صآ 
له رعام0] عطا م1 ل0عنهاع1 وعوناء؟ عغطا 8م1011 677 رععمعنعكمة ممه مكدع أسمعطايه 
07 2111121118 320 ماعطلا 2 35 معطا عطاج0 1د 
:71 عط 0ع110عط1ا 5ااتاوع؟ 56103 عط]' 
عطا 01 أوعط عطا عتاع عتكاموع1 طعاط 01 5ل1عع28ع55ع12 عطا أقطا 0ع507 50109 عط" -1 
آله ]2 15ءع8 1265562 30 كأعام 10م 
0 1220 تقلط هجتا ع6 ععمءم ,ع8 12552 320 أعطم10م لثاع7ء أهطا 55070 5601037 عط1 -2 
01 1156 عطا طدهلظ 35 طاعناد ,كاعطم10م عطلا 01 أوع1 عطا عه عاعمختمط 2 ممه عع دلصة كله 
(كتا5ء1) 1558 رطذاآخ م1 عكامم5 0 5ء7/105 رطدااخ 01 1120 مصتطةط1 ,واععمءدوعمط عطا 
01 تتعطتاة1 عغطا سصحلكة ,ركاعطم10م عطا 01 [1دء5 عطا 20تمسستمطبك8 ,نامك #روامط عطا 
1 3204 10310 ,52117 320 62655 1ت طأتتنا 101 متكتممعا طامء105 220 ,كمقصتتط 
.105 عطا 01 012101 عطا 35 12070 ,اتقبتطد ممه رذع متكا عتتعىر 
أعطم10م له اعم 2هء55ع272 تتاعطا 0عزع01506 7710 ع1اممعم تااع7ة أقطا 1070م 5601037 عط1 -3 
011 01 5أتاعتقطواطتام عطا مام خمعتع 01 امع مسصطكتصطتنام 01 حصنه1 مده تتاعطا مقط 
ع1ممعم 5”طمقتقطط ,11000 عط لاط لعطحتصتام عتاء1 ع1اممعم ونطده8! أقطا طعند ردوعاممعم 
063017 عط طن لعامتصلام عنعن لخ 6ه عاممعم عطا ,عصتم رمعل :5ط لعطمتصلام عنعن 
01[ 01 6016م عط ,لتك 10110 عط 711 لعط15 تنام عناع لتتلطقط1' 01 عاممعم عط مار 
56001 عط لطته ,5127 عط 7م عمتدهغة 57 320 00170 ع510م11 عمتصتنة لمها عط طتر 
217 2طع52 01 ع1ممعم عطا لطنهة رتدعط عمطعتاءء لطته ناه 10110 ,رعطتاعء كلاد طاغلا ماتمتتطك 01 
.]© ملتلة1 01 ألاء :11م عطا 
:11771 عط 205عمتتططامعع] تعطاء توعوع] عط 1" 
ما (5أوععع<ء) 107/517 01 5أطع510 320 ,لةاعطعع 2[آ د5ععمعاء5 عتمطهة 51[ 01 5أمعلين5 -1 
101 بلاعتتوعوع1 320 501077 ع01ح2 كأاعطم10م عط 01 50115 عطا عتاع 10تامطد ,نهنع امتهم 
.115 320 55025ع1 عأتمكصا عتتقط 510115 عوعطا 
77 علط ما تزتاع1ء50 عطا 01 1157دع1 عطلا اما كأعام0]م عطا 01 5ع11ماد عطا عمكلمانا -2 
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ص ل صا _ سد رار ور 


12:1 قي مكلك حكن ارين بها 0 
إِيّكَ هذا ألمُوَانَ تن كت ون لوه ل الكفليج 4 


حرا الحا لحرا لحر اللمر ‏ لير 


الإهداء 
إلى روح والدي الطاهرة رحمه الله . 


إلى والدتي الغالية حفظها الله ورعاها التي بذلت أقصى جهدها في تشجيعي ودعمي؛ 
لإكمال هذا البحث ومواصلة التحصيل . 


إلى إخوتي الأعزاء؛ علاء وفتحي ورامي وجمد وأحمدء وأولادهم» وزوجاتهم حفظهم الله 
إلى أختي ورفيقتي الغالية؛ مها حفظها الله ورعاها. 

إلى عماتي وخالاتي وأقاربي» وكل من أحببتهم في الله كَ » وشجعوني للسير في طلب 
العلم. 

إلى صديقاتي العزيزات في الدراسة والعمل. 

إلى مشرفي الفاضل الذي بذل جهده ليخرج البحث في أبهى صورة. 

إلى أرواح الشهداء الذين سالت دماؤهم زكية تسطّر أروع ملاحم الفداء. 

إلى المجاهدين في سبيل الله الذين يبذلون النفس والمال في سبيل تحرير فلسطين . 

إلى كل طالب علم محب لكتاب الله وِِنَ » وعمل به وسار على هداه. 


إلى كل من اتخذ الأنبياء والرسل قدوة له في حياته. 


إلى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع 
سائلة المولى يك أن يتقبله مني عملا خالصًا لوجهه الكريم. 


شكر وتقدير 

الحمد اله رب العالمين الذي وفقنيء وأعانني على كتابه هذه الرسالة» واخراجها في أبهى 
صورة» فالشكر لله كن على عظيم فضله؛ وجميل إحسانه؛ وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 

وانطلاقا من قوله تعالى : ١‏ لِِن سََحَرْكُمَ لَأَرِيدَكَكُرَ؛ُ [ابراهيم : 7] فإنني أتوجه 
بالشكر الجزيل إلى كل من كان له فضل علي في إتمام هذه الدراسة» وأخصّ بالذكر أستاذي 
الفاضل المشرف على البحث فضيلة الأستاذ الدكتور/ جمال محمود الهوبي» على تشجيعه لي 
منذ طرقث باب الدراسة» وعلى ما بذله من جُهدء ونُضح., وتوجيه» وتذليل العقبات التي 
واجهتني أثناء الدراسة» فلا يكاد يخلو هذا البحث من بصمات يديه الكريمتين» ليضفي عليه 
جمالًا ورونقًا » فبارك الله فيه وجزاه الله عني خير الجزاء . 
كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة» الأساتذة الأجلاء كل من: 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود هاشم عنبر مناقشًا داخليًا 
فضيلة الدكتور/ زهدي مد أبونعمة مناقشًا داخليًا 
فضيلة الدكتور/ عبد الرزاق أحمد رجب مناقشًا خارجيًا 

لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة» وإثرائها بالفوائد» والنصائح القيمة والتوجيهات 
السديدة» كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الجامعة الإسلامية الغرّاء» التي فتحت لي أبواب 
الدراسة» ممثلة برئيس الجامعة وعميد كلية أصول الدين وأساتذتي الكرام» وأعضاء الهيئة 
التدريسية» وكذلك عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء جعلهم الله منارة للعلم والعلماء. 

والشكر موصول إلى أ. هاني الصوص (أبو خليل) الذي قام بتنسيق الرسالة وإخراجها 
بصورة بهية» فجزاه الله خيراً. 

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى زميلاتي في الدراسة اللاتي قدّمن لي المساعدة 
أثناء دراستي» وكل من أسدى إليّ دعوة في ظهر الغيب» أو قدّم تشجيعًا ودعمّاء فلهم مني كل 
الشكر والتقديرء فبارك الله فيهم جميعاً وجزاهم خيراً. 


الباحثة/ جيهان أبو صبحة 


الإقرار اا ااا 01000( 
نتيجة الحكم وا و سو لض 
ملخص الرسالة ا ا ف اال 
6513 ا 1 ان 6 ل ل الع لك مق اليف ا 1 ل لا ا لوه ا ا ا ل ل و 
اقتباس 000000 0 ااا 
الإهداء 2510 
شكر وتقدير 510 
قائمة المحتويات ا ل ا ا 
المقدمه ا جنا جاه لوت ال وا اطاط بج توه انه الوا شار ارو اماو كما ل و ا 11 
وا : مشكلة البحث ل ال ون بدلا أ ا ا ع ا ا 1 
ثانيًا: أهمية الدراسة 1 1 1[ 1 1011 
ثالنًا: أسباب اختيار الموضوع و ل ا ا 0 
رابعًا: أهداف الدراسة انرس اا وو ا او ل دا ني ل و ا 21 
خامسًا: الدراسات السابقة حاط ا قي اين لابو الات سه ا ا 
سادسًا: منهج البحث 100[ 0 
سابعًا: خطة البحث ا 11 
الفصل التمهيدي مفهوم الثواب والعقاب والقصة القرآنية وأنواعها وأغراضها 0 
المبحث الأول مفهوم الثواب والعقاب وذكرهما في السياق القرآني و 10 
المطلب الأول: معنى ومفهوم الثواب والعقاب ةذ[ 1# 0000111 
المطلب الثاني: الثواب والعقاب في السياق القرآني 10 
المبحث الثاني مفهوم القصة القرآنية وأنوعها وأغراضها مله الو وله امود لما اا 161 
المطلب الأول: معنى ومفهوم القصة ل 110 


المطلب الثاني: القصة في السياق القرآني ا ا 000000111 


المطلب الثالث: أنواع القصص القرآنية وأغراضها 1 
الفصل الأول الثواب والعقاب في قصص أولي العزم من الرسل عمتجم 201 
المبحث الأول الثواب والعقاب في قصة نوح الكل 10100000 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة سيدنا نوح الك" م ا و 1 0 
المطلب الثاني: العقاب وأسبابه في قصة نوح الكل 3 
المبحث الثاني الثواب والعقاب في قصة إبراهيم ال" ا 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة إبراهيم الئل ا او 00 
المطلب الثاني: العقاب وأسبابه في قصة إبراهيم 2ك 0 1 
المبحث الثالث الثواب والعقاب في قصة موسى اتن" 10212119 00 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة موسى اكلا 5 
المطلب الثاني: العقاب وأسبابه في قصة موسى الئل اا 1 ص2 
المبحث الرابع الثواب والعقاب في قصة عيسى الكل اما اح ا 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة عيسى اكلا 8 
المطلب الثاني: العقاب وأسبابه في قصة عيسى اثكل ب ا 0 
المبحث الخامس الثواب والعقاب في قصة ممد كه 01 001 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة مهد ة ا 101 
المطلب الثاني: العقاب في قصة ممد 25 ا 0 
الفصل الثاني الثواب والعقاب في قصص غير أولي العزم من الأنبياء والرسل 120 
المبحث الأول الثواب والعقاب في قصص غير أولي العزم من الأنبياء عَيِهماتَك 130 
المطلب الأول: الثواب والعقاب في قصة آدم التفل و ل ا 1301 
المطلب الثاني: الثواب والعقاب في قصة إدريس اكتكلا او ونان اموق او الم 140 
المطلب الثالث: الثواب وأسبابه في قصة يوسف اكفل 1111| 


المطلب الرابع: الثواب وأسبابه في قصة أيوب اكقل 1 


المطلب الخامس: الثواب وأسبابه في قصة داود الك 115 
المطلب السادس: الثواب والعقاب في قصة سليمان ككل اا ا ا ا ا 101 165 
المبحث الثاني الثواب والعقاب في قصص غير أولي العزم من الرسل عَليهِمااتَك 1 
المطلب الأول: الثواب والعقاب في قصة هود اكتكلا 1191 
المطلب الثاني: الثواب والعقاب في قصة صالح الفلا 1 
المطلب الثالث: الثواب والعقاب في قصة لوط اكك وو 1 
المطلب الرابع: الثواب والعقاب في قصة شعيب الكل المحياه اوميوة نا مام الو أ امي جا 202 
المطلب الخامس: الثواب وأسبابه في قصة إسماعيل كفل 2 
المطلب السادس: الثواب والعقاب في قصة يونس اتتك انم وا الم اما جم مه ام له عمط 7826216 213 
الفصل الثالث الثواب والعقاب في قصص غير الأنبياء ا ل ا ا 200 
المبحث الاول الثواب والعقاب في قصص فتات من الناس ا 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة أصحاب الكهف 00 
المطلب الثاني: الثواب والعقاب في قصة ذي القرنين 0 1 1 
المطلب الثالث: الثواب والعقاب في قصة أصحاب الأخدود ز ز [ز [ز [ز [ ز 0 2000 
المطلب الرابع: العقاب وأسبابه في قصة أصحاب الجنة 211 
المطلب الخامس: العقاب وأسبابه في قصة سبأ 01 
المطلب السادس: الثواب والعقاب في قصة أصحاب السبت 00111011100 
المطلب السابع: الثواب والعقاب في قصة أصحاب القرية ل 20 
المطلب الثامن: العقاب وأسبابه في قصة أصحاب الفيل ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ |[ 2100000 
المبحث الثاني الثواب والعقاب لشخصيات بارزة في القرآن الكريم 11 1 اا 
المطلب الأول :كوات الشخصدات” الياززة :مخ الرحال:والنماء 1 011 


المطلب الثاني: عقاب الشخصيات البارزة في القرآن الكريم من الرجال والنساء 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبودة 01000000001000 315750 


ثالنًا : فهرس الأعلام ات امات ا اا م ا ل 


. 


المقدمه 

الحمد لله الذي قصّ على نبيه القصص الحق ليكون للعالمين بشيرًا ونذيرّاء وأصلي 
وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا 
كثيرَاء أما بعد: 

إِنَّ مَن يقرأ كتاب الله كنك يجد أنَّ القصص القرآني قد احتلّ مكانة كبيرة» وحيرًا من 
مساحة القرآن الكريم؛ لِمَا فيه من عنصر الإثارة والتشويق والعظة والدرسء» ونجد أنّ قصص 
الأنبياء وموقف أقوامهم منهم وقصص الأمم الغابرة حاضرةً وبقوة في المشاهد القرآنية لأخذ 
العبرة» قال تعالى: « لَيَدَ حكَانَ في كَمبَصِور عِبرةٌ أل اأِْ4 [يوسف: 111]: وقد ركزت 
القصة القرانية على تواب من أطاع الرسل بِأَنْ نجّاهم الله كِنَِ من العذاب كما حصل مع الذين 
آمنوا من قوم نوح اكلا وقوم موسى قينا وعدات كن كد برسسلهم دان الوم طثل قوع لوط 
وفرعون وثمود وعادء قال تعالى: 3 خلا لََدْنا دجُو نمم ئَنْ أَرسَلْنَا مَك حَاوِا 
متف قت لحدقه ) من حَسَفْنَا به ايض وَمِتهْم مَنَ أعْرَقنَأْ وجا 
كان أنه للم ول كاواً 0 نَفْسَهُمَ يَظيِمُورتَ * [العنكبوت:40]؛ ويهدف ذلك 
إلى أنْ يبادر الإنسان إلى العمل الصالح والرجوع إلى الله تعالى. وذكر القرآن قصص الأمم 
الغابرة مثل قصة أصحاب الأخدود» وأهل الكهفء وأصحاب السبت وغيرها. مما لم يثبت النبوة 
فيهاء وبِيّنت القصة القرآنية أسباب العقاب التي يمكن أنْ تصيب الأمم لساك والأفراد» 
حيث الترف والطغيان والبطر والظلم» وعدم طاعتهم لرسلهم. وذكر القرآن أيضًا قصصًا 
لأشخاص دافعوا عن الدعوة أمثال أبي بكرء ومؤمن آل يسء ونساء أيضًا أمثال آسيا زوجه 
فرعون؛ ورجال صدوا عن الدعوة مثل أبي جهل وأبي لهبء ونساء مثل أم جميل. 

كل هذه القصص وغيرها سوف تلقى الباحثة الضوء عليها من خلال منهج قرآني 
أصيلء ولذلك جاءت هذه الرسالة بعنوان: "الثواب والعقاب في قصص القرآن الكريم: دراسة 
قرآنية موضوعية". راجية المولى يك أنْ أوفق في ذلك؛ وأكون قد سجلت قصة نجاح أثاب 
عليها بإذنه تعالى. 
ولا : مشكلة البحث 


تتطرق كتب التفاسير وغيرها إلى قصص القرآن الكريم بطريقه عامة ٠‏ غير مفصلة 
كثيرا لموضوع الثواب والعقاب في قصص القرآن الكريم . 
ماهو الثواب والعقاب في قصص القرآن الكريم ؟ 


م 
0 


1- ماهو الثواب والعقاب في قصص أولي العزم من الرسل عليهم السلام ؟ 
2- ماهو الثواب والعقاب في قصص في غير أولى العزم من الأنبياء والرسل عليهم 
السلام؟ 
3- ماهو الثواب والعقاب في قصص غير الأنبياء ؟ 
ثانيًا: أهمية الدراسة 
1[- تكمن أهمية الدراسة في أنه موضوع قرآني يبحث المنهج الذي ارتضاه الله كِنْكَ إلى يوم 
القيامة. 
2- كون الموضوع يخص آثار الاعتقاد والعمل الصالح» من حيث الثواب لمن يطيع الله 
والعقاب لمن يعصيه. 
3- القصص القرآانى أحسن القصص وأصدقه.» وجاء بأسلوب معجز» وهذا خلاف غيره من 
القصص. 
4- بيان وتوضيح نتائج وثمرات قصص الأنبياء على جهودهم السابقة. 
5- الدفاع عن الرسل وما تعرضوا له من هجمة شرسة من قبل الأعداء» ورد جميع الروايات 
الإسرائيلية الكاذبة التي تؤثر في معتقدات المسلمين. 
ثالنًا: أسباب اختيار الموضوع 
والعقاب. 
2- تناول الموضوع بطريقة خاصة تركز وتبرز جانب الثواب والعقاب في قصص القرآن 
الكريم. 
3-إظهار العدل الإلهى من خلال استحقاق الثواب لمن أطاعه؛ وانزال العقاب على من خالفه. 
4- افتقار المكتبة الإسلامية إلى موضوع قرآني محكم يتناول هذه الدراسة في إطار دراسة 
موضوعية . 


رابعًا: أهداف الدراسة 


1- بيان الثواب والعقاب في قصص القرآن الكريم » من خلال قصص أولي العزم من 
الرسل عليهم السلام . 


2- بيان الثواب والعقاب في قصص القران الكريم » من خلال قصص غير أولي العزم 
من الرسل والأنبياء عليهم السلام . 
3- بيان الثواب والعقاب في قصص القران الكريم » من خلال قصص غير الأنبياء . 


4 - بيان الثواب والعقاب في قصص القراآن الكريم» من خلال قصص شخصيات بارزة في 


القرآن الكريم 
5- ترغيب الناس من خلال إظهار الثواب والأجر لمن أطاع الله وترهيبهم من خلال ذكر 
العقاب لمن عصاه. 


6- إثراء المكتبة الإسلامية بموضوع قرآني في إطار دراسة قرآنية موضوعية. 
خامسًا: الدراسات السابقة 
من خلال الاطلاع على العديد من الرسائل الجامعية الخاصة في مجالات أصول الدين 
وقسم التاريخ» كانت هناك العديد من الدراسات التجريبية التي تناولت الموضوع ولم يكن هذا 
التناول شاملاء وإنما تناولت جانبًا معينًا من جوانبه إما يتعلق بالقصص القرآنية» ومن هذه 
الدارينات خلئ يدل :المثال: 
الثواب والعقاب في القران الكريم دراسة موضوعية: بلال حكمت د العبيدي؛ إشراف: مد 
صالح عطية الحمداني» رسالة ماجستير» جامعة بغداد. 2005م/ 1425ه. تناولت هذه الدراسة 
موضوع الثواب لأهل الإيمان والعقاب لأهل الكفر في الدنيا والآخرة» وأنواع الثواب والعقاب في 
القرآن الكريم» ولم تتطرق إلى الثواب والعقاب في قصص الأنبياء » وغير الأنبياء » وبناء على ذلك 
قرر قسم التفسير أنَّ الخطتين مختلفتان تمامًا من حيث المضمون. 
وعليه كباحثة لم أجد دراسة شافية كافية تتناول موضوع الثواب والعقاب في قصص القرآن 
الكريم كدراسة قرآنية متكاملة الأركان» فقررت أن أكتب في موضوع الثواب والعقاب في قصص 
القران الكريم » بخطة مغايره » تشمل فيها الثواب والعقاب فى قصص الأنبياء وغير الأنبياء 2 
من هنا أتقدم بخطتي كدراسة جامعية للحصول على درجة الدكتوراة في التفسير وعلوم القرآن. 
سادسًا: منهج البحث 
اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الاستنباطي التحليلي» حسب منهجية التفسير 
الموضوعىء وذلك من خلال النقاط الآتية: 


1- جمع الآيات القرآنية ذات العلاقة وتوزيعها على الفصول والمباحث والمطالب حسب 
منهجية التفسير الموضوعي. 

2- كتابة الآيات بالرسم العثماني ووضعها بين قوسين مزهرين وتوثيقها في المتن. 

3- الرجوع إلى كتب التفسير والتاريخ القديمة والحديثة» وتحقيق الأمانة العلمية في عزو الأقوال 
إلى أصحابها وتوثيقها في الحاشية حسب الأصول. 

4- الرجوع إلى الكتب ذات العلاقة بالبحث لإثراء الدراسة. 

5- تخريج الأحاديث الواردة في البحث تخريجًا علميّاء ونقل حكم العلماء عليها ما أمكن. 

6- بيان معاني المفردات الغريبة بالرجوع إلى المعاجم اللغوبة الأصلية. 

7- عمل تراجم للأعلام المغمورة والأماكن التي ترد في البحث ما أمكن. 

8- ريط هذا الموضوع بالواقع المعاصر ما أمكن» وإضافة كل جديد. 

9- تذييل الدراسة بالفهارس المطلوية كما في الرسائل العلمية المحكمة. 

سابعًا: خطة البحث 

يشتمل البحث على مقدمة وفصل تمهيديء, وثلاثة فصولء وخاتمة وفهارس: 

المقدمة: وتشتمل على: 

أُولّا : مشكله البحث 

ثانيًا: أهمية الدراسة 

ثالنًا: أسباب اختيار الموضوع 

رابعًا: أهداف الدراسة 

خامسًا: الدراسات السابقة 

سادسًا: منهج الدراسة 


نايعا :“خطة الدارسية 


الفصل التمهيدي 
مفهوم الثواب والعقاب والقصة القرآنية وأنواعها وأغراضها 

ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: مفهوم الثواب والعقاب وذكرهما في السياق القرآني 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى ومفهوم الثواب والعقاب 

المطلب الثاني: الثواب والعقاب في السياق القرآني 

المبحث الثاني: مفهوم القصة القرآنية وأنوعها وأغراضها 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى ومفهوم القصة 

المطلب الثاني: القصة في السياق القرآني 

المطلب الثالث: أنواع القصص القرآنية وأغراضها 

الفصل الأول 
الثواب والعقاب في قصص أولي العزم من الرسل عََهِم[تَكة 

وبشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الثواب والعقاب في قصه نوح اكنة 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة نوح الئل 
المطلب الثاني: العقاب وأسبابه في قصة نوح التل 
المبحث الثاني: الثواب والعقاب في قصة إبراهيم اكناة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة إبراهيم الكل 


المطلب الثاني: العقاب وأسبابه في قصة إبراهيم اكفال 


المبحث الثالث: الثواب والعقاب في قصة موسى اكيت 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة موسى اكلئل 
المطلب الثاني: العقاب وأسبابه في قصة موسى اكلا 
المبحث الرابع: الثواب والعقاب في قصة عيسى اكتة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة عيسى الفلا 
المطلب الثاني: العقاب وأسبابه في قصة عيسى اقفن 
المبحث الخامس: الثواب والعقاب في قصة مهد 6 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة ممد 6 
المطلب الثاني: العقاب وأسبابه في قصة مد 6 
الفصل الثاني 
الثواب والعقاب في قصص غير أولي العزم من الأنبياء والرس ل عَيهِم[تَكه 
وبشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: الثواب والعقاب في قصص غير أولى العزم من الأنبياء 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الثواب والعقاب في قصة آدم الكل 
المطلب الثاني: الثواب وأسبابه في قصة إدريس الف 
المطلب الثالث: الثواب وأسبابه في قصة يوسف الئل 
المطلب الرابع: الثواب وأسبابه في قصة أيوب الكل 
المطلب الخامس: الثواب والعقاب في قصة داود اكفك 


المطلب السادس: الثواب والعقاب فى قصة سليمان اقلت 


المبحث الثاني: الثواب والعقاب في قصص غير أولي العزم من الرسل عََهِم[تَكة 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الثواب والعقاب في قصة هود افك 
المطلب الثاني: الثواب والعقاب في قصة صالح الل" 
المطلب الثالث: الثواب والعقاب في قصة لوط الف" 
المطلب الرابع: الثواب والعقاب في قصة شعيب الئل 
المطلب الخامس: الثواب وأسبابه في قصة إسماعيل الف 
المطلب السادس: الثواب والعقاب في قصة يونس اقفن 

الفصل الثالث 

الثواب والعقاب في قصص غير الأنبياء 

وبشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: الثواب والعقاب في قصص فئات من الناس 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: الثواب في قصة أصحاب الكهف 
المطلب الثاني: الثواب والعقاب في قصة ذي القرنين 
المطلب الثالث: الثواب والعقاب في قصة أصحاب الأخدود 
المطلب الرابع: العقاب وأسبابه في قصة أصحاب الجنة 
المطلب الخامس: العقاب وأسبابه في قصة قوم سبأ 
المطلب السادس: الثواب والعقاب في قصة أصحاب السبت 
المطلب السابع: الثواب والعقاب في قصة أصحاب القرية 
المطلب الثامن: العقاب وأسبابه في قصة أصحاب الفيل 
المبحث الثاني: الثواب والعقاب لشخصيات بارزة في القرآن الكريم 


وفيه مطلبان: 


المطلة الأول #أكوات«الشخصياتة النارزة من الرحال والنساء 

أولّا: ثواب أبي بكر الصديق 5ه وأسبابه 

ثائيًاء ثؤاب أنس بن النضر 5ك وأسباية 

ثالنًا: ثواب زوجة فرعون -رضي الله عنها- وأسبابه 

رابعًا: ثواب مريم بنت عمران عَلَيَاَلتَكَمْ وأسبابه 

المطلب الثاني: عقاب الشخصيات البارزة في القرآن الكريم من الرجال والنساء 
أُولّا: عقاب السامري وأسبابه 

ثانيًا: عقاب قارون وأسبابه 

ثالنًا: عقاب أبي لهب وأسبابه 

رابعًا: عقاب أبي جهل وأسبابه 

خامسًا: عقاب زوجة نوح اققلة وأسبابه 

سادسًا: عقاب زوجة لوط (6: وأسبابه 

سابعًا: عقاب أم جميل وأسبابه 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس العامة» وتشتمل على: 

1- فهرس القرآن الكريم 

2 - فهرس الأحاديث النبودة 

3-فهرس الأعلام المغمورين 

4-فهرس الموضوعات: سوف أجعله في بداية الدراسة بناء على متطلبات البحث العلمي في 
الجامعة الإسلامية. 


الفصل التمهيدي 
مفهوم الثواب والعقاب والقصة القرانية 
وأنواعها وأغراضها 


المبحث الأول 
مفهوم الثواب والعقاب وذكرهما في السياق القرآني 

المطلب الأول: معنى ومفهوم الثواب والعقاب 
أولًا: معنى ومفهوم الثواب 
أ- الثواب لغة: 

قال ابن فارس: "لت وَالَْاوُ وَالْبَاُ قياس صَحِيحٌ مِنْ أَضلٍ وَاحِدٍء وَهْوَ الْعَودُ 
والنشية1"!:: والمكانة:. القوضة. الذى. ذلك اليه أي ركه إلثد. مك كنة. أخرى + ويه 
قوله تَعالى: «إوَاذَ بََعَلَنَا آلِيّتَ مَتَابَةٌ لْلدَاين وَأَمَئا4 [البقرة:07]125"والثواب 
المثوبة» والمثابة: الأجرء وجزاء الطاعة؛ ومنه ثواب العمل الصالح7؛ قال تعالى: 4 و 
بعر اممو دن تَقَوَا لمَمويَة دمن عند أله و عَعِدْ واف يمَكمُورت » [البقرة: 103]. 


ومن خلال التعريف قلت : أنَّ الثواب يأتي بمعنيين؛ المعنى الأول: العود والرجوع: 
والمعنى الثاني: الأجر وجزاء الطاعة. 
ب- الثواب اصطلاحًا: 


الرسول يه وقيل: الثواب: هو إعطاء ما يلاثم د أن اومن الجراده والأجر .على الإننان» 
والتقوى بأنواع الإحسان67. 


و"الثواب يكون في الخير والشرء إلا أنه بالخير أخصء وأكثر استعمالا"77) 


(1)معجو مانيس اللعلا. ساد كي )1 365 

(8) لان العرية» ازن منظون' إناذة كرت) 244/1 

(3) مختار الصحاحء #د بن ابي بكر الراني ص 90ء المصباح المنير أحمد بن مد الفيومي 1/ 87 . 

(4) هو أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني » كان مسكنه بجرجان بباب الخندق »له من التصانيف 
عدَّة » منها في( نظم القرآن ) مجلدتان » وكان من أهل الَسُّنة » روى عن العباس بن يحيى العقيلي » 
وروى عنه د بن يوسف الطوسي ٠‏ انظر : تاريخ جرجان » الجرجاني ص 187- 158. 

(5) كتاب التعريفات» ص 72. 

(6) تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» ممد الأمين بن عبد الله الأرمي 2/ 155 . 

(7) النهاية في غريب الحديثء ابن الاثير 1/ 227. 
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وعرّفه أبو زهرة رفي كتابه: "الثواب ما يعود على الإنسان من أي عمل يعمله؛ إِنْ خيرًا 
فخير وإِنْ شرا فشر 7"". 
وعرّف علماء التربية الثواب بأنه: 
1- "هو إثابة الطفل ومكافأته معنوياً أو ماديا على السلوكات الجيدة"2). 


2 - 'هو أثر يتبع سلوكًا مرغويًا فيه من المتعلم» ما يؤدي إلى شعور المتعلم بالرضا أو 
الارتياح» ويجعله يسعى للحصول على هذا الأثرء فيكرر السلوك الذي أدى إلى الإثابة"(0. 

(قلت ) الثواب هو: ما يستحق به الرحمة والمغفرة من الله َك وهو الدافع إلى التمسك 
بالقيم الأخلاقية . 
ثانيًا: معنى ومفهوم العقاب 
أ- العقاب لغة: 

قال ابن فارس: "لعَينُ وَالقَافُ وَالْبَاءُ أُصْلانٍ صَحِيحَان: أَحَدُهُمَا يَدْلُ عَلَى تَأَخِيرٍ شَيْءٍ 
وَإنيَنِِ َعدَ غَيْرِِ وَالْأضْل الْآحْرُ يَدْلُ عَلَى ازتفقاع وَشدَةٍ وَصْعوتة "4). 

وجاء في لسان العرب تعريف العقاب: "عقب كل شيء وعقبه وعاقبته وعاقبه» واعتقب 
الرجل خيرًا أو شرًا بما صنع كافأه به» والعقاب والمعاقبة أنْ يجزي الرجل بما فعل سوءّاء والاسم 
العقوبة» وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابّاء أخذه به وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب كان منه'0©. 

'وهو من العاقبة والجزاء بالخير أو بالشر"7. والعَقْبُ والمُعَاقِبُ: المُذرك بالتَره وفي 


2 


ازيل قال تعلى :و إن اماق يِل مَا عوقكم يد النحل: 0]126: 


(1) زهرة التفاسيرء 4 / 1892. 

(2) فن تربية الأبناء » د. صالح عبد الكريم ص 102 . 

(3) أساليب تريوية في الثواب والعقاب » يحيي نبهان ص 6 . 

(4) مقاييس اللغة » (مادة عقب) 4/ 78 - 79 . 

(5) لسان العرب: ابن منظور (مادة عقب) 1 /619.: تهذيب اللغة» أبو منصور #مد بن أحمد الأزهري» 
71 . 

(6) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة 613/1 . 

(7) انظر: تاج العروس من جواهر القاموسء تمد الزبيدي 3/ 420 . 
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ب - العقاب اصطلاحًا: 


عرف الماوردي العقوبة 17 : 'زواجر وضعها الله كك للردع عن ارتكاب ما حظرء 
وترك ما أمر؛ لِمَا في الطمع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة"). 
وعرفها بعض المعاصرين من أهل العلم بأنها: "الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان 
أمر الشارع(0. 
وعرف أهل القانون العقاب بأنه: " مقابلة الشر بالشر"2). 


وعْرّف في التشريع الإسلامي بأنه: هو الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان 
أمر الشارع» والمقصود بذلك: هو إصلاح حال البشر وحمايتهم من المفاسدء واستنقاذهم من 
الجهالة» وارشادهم من الضلالة» وكفهم عن المعاصيء وبعثهم على الطاعة(©. 
ت- العقاب في التربية: 
1[- "هو عقاب الطفل معنوبًا أو ماديا على السلوكات السيئة"6. 
2- '"العقوبة مجازة بسبب الذنب وهو خاتمته» وهو ما يورثه الفعل للمرءء وهو جزاء الأمر7. 


3- 'هو الألم الذي يتبع أي عمل من الأعمال التي تكون غير مهذبة؛ لذا وجب العقاب لتأديب 
المذنب وتهذيبه(2. 


(قلت) : أنّ العقاب هو الجزاء المادي والمعنوي الذي يستحقه الفرد مقابل عصيانه 
لأمر الشرع. لإصلاح حاله من الفسادء ودرء مفسدة تحدث في المجتمع نتيجة فساده» وتحقيق 
العدالة بين البشر. 


(1) الماوردي :علي بن تمد بن حبيب البصريء الماوردي؛ الشافعي» صاحب التصانيف.؛ مات في ربيع 
الأول سنة خمسين وأربع مئة» وقد بلغ ستا وثمانين سنة؛ وولي القضاء ببلدان شتى» ثم سكن بغداد » 
انظر : سير أعلام النبلاء » الذهبي 18/ 64 . 

2 الأحكام السلطانية» ص 325 . 

3) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة 609/1 . 

4) شرح القانون العراقي الجديدة» د. عيان الحسني ص 241 . 

5) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة 609/1 . 

6) فن تربية الأبناء» المؤلف د. صالح عبد الكريم ص 102. 

7 الثواب والعقاب وأثرهما على التحصيل الدراسيء غزال الطاهر عبدالله ص 18. 

8) العقاب المدرسي وطفل المدرسة الابتدائية دراسة ميدانية» كريوش عبد الحميدء بوسنة زهير ص 115 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المطلب الثاني: الثواب والعقاب في السياق القرآني 
أولًا: الثواب في السياق القرآني 

'لقد حفل القرآن الكريم بالعديد من الألفاظ المتعلقة بمبدأ الثواب» فمن تلك الألفاظ 
المتعلقة بمبدأ (الثواب)» لفظ الأجرء وقد ورد هذا اللفظ في أكثر من تسعين موضعًا في القرآن 
الكريم؛ من ذلك قوله ذ: «إب مَنْ شك وَجْهَُه لَه َهْوَ مُحَِنٌ كله جره عند نَيْوء 4 
[البقرة: 112]. 

ومنها لفظ (الحساب).» وقد ورد في القرآن الكريم بصيغة الاسم في نحو سبعة وثلاثين 
موضعًاء منها: ' © وَلنَهُ يَرَرْقُ من يم بعر ف حِسَابٍ © [البقرة:212]: ومنها لفظ (الجزاء)» 
ور للا نا ناخ شو كويد م ا ل ا ١‏ وَلَعًا مَنْ 
ءَامَنَ وَحيلَ صَِلًِا فهر جوةْ لْتَيَّ وَسَتَقُولُ هد من أََركا متا 4 [الكهف:88]؛ فضلا عن 
لفظ (الثواب)» الذي ذُكر في القرآن الكريم بصيغة الاسم في تسعة مواضع, منها قوله تعالى: 
0 0 يرِدّ نآب ألدّيَا ذْتِف مِنْها وَمَن مُرِدْ كواب الْآَحِرَةَ فْتدء عِنْهَاكه آل عمران: 
0105 


ولفظ (الثواب) ورد في القرآن على خمسة معانٍ: 


أولها: بمعنى جزاء الطاعة» ومنه قوله تعالى: 8 هم ألتََابُ وَحَسُنتٌ مَرَتَقَمَا * [الكهف:31]. 
الع نعم الأجر والثواي"(2) 


0-0 
7ت 


ثانيها : بمعنى الفتح والظفر والغنيمة» ومنه قوله تعالى: فََاتَلهُمَ الله واببج ألدم 


وَحَسُنّ واب لكنْرَةَ 4 [آل عمران::149]: 'قتواي الذسا هو الطفن:والغكيبة:97: 


-ه -ه 
ٍَّ م < سا 


كل 0 3 ى :5 سمس و 
ثالثها: 0 د 
دنر حَِدينَ فيهًا) [المائدة:85]. 'أي: وعدهم”3) 


(1) انظر: الثواب والعقاب في القرآن الكريم دراسة بلاغية في تبدل الانساق» أحمدعلى ص 12» المعجم 
المفهرس لألفاظ القران الكريم؛ ند فؤاد عبد الباقي ص 16- 198- 246 . 

(2) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي 5/ 169. 

(3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية 1/ 522. 

(4) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 2/ 71 . 
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رابعها: بمعنى الزيادة على الزيادة» ومنه قوله تعالى: 8 فَأمَلِبَكُمٌ حا كير آل 
عمران:153]؛ "أي: غما متصلا بغم '(1). 
خامسها: بمعنى الراحة والخير» ومنه قوله تعالى: 5 قن كَانَ مُرِيدُ قاب أَلدُيَا معنْدَ أله توا 
دنا وَالآكَخْرَةَ؛ [النساء:134]. 'أي: عند الله الراحة والخير"©. 
ثانيًا: العقاب في السياق القرآني 

'لقد وردت الألفاظ المشتقة من الجذر (عقب) في القرآن الكريم في إحدى وعشرين 
صيغة هي (أعقابناء أعقابكم؛ أعقبهم, عاقب» العاقبة, عاقبتم» عاقبواء عاقبتهاء العقاب» عقاب» 
عقبى» عقباء العقبة» عقباهاء عقبة, عقبيه» عوقب» عوقبتم» معقبء» معقبات» يعقب)» منها ما 
استعمل في دلالته اللغوية» ومنها ما حمل دلالة شرعية بعد نزول القرآن الكريم'(©. 


ولفظ (عقب) ومشتقاته» جاء في القرآن على ستة أوجه: 


535 


أولها: بمعنى العذاب» وهذا المعنى هو الأكثر استعمالًا فى القرآن» من ذلك قوله تعا 
0 فَكَفَ كن عِنَابِ 0 [الرعد:32]» أي : عذابي ونحوه قوله سبحانه: 0 أذَّ م سَدِيدٌ 


لِْيَابِ > [البقرة:196]. 


ثانيها: بمعنى الغنيمة» من ذلك قوله تعالى: 8 وَإن كَاكَر كو من أَرَوسِيْ إل ألكُنً 
َعَاقوَ 4 [الممتحنة: 2111 أي : غنمته(. 


ثالثها: بمعنى القتلء من ذلك قوله تعالى: ا وَمَنَ عَاقَت بِمِشْلٍ ما عوقت يوه 4 
[الحج:60]: أي: قتل بمثل ما قتل به). 


(1) محاسن التأويل » تمد جمال القاسمي 2/ 431 . 

(2) التفسير الوسيط للقرآن الكريم» طنطاوي 3/ 340 . 

(3) ألفاظ العقاب الدنيوي في القرآن الكريم دراسة دلالية» د. أحمد ابراهيم اللهيبي ص 17 . 
(4) انظر : جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 461/16. 

(5) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 5/ 329 . 

(6) انظر: تَفْسِيرُ البسيْط » الواحدي 15/ 481 . 
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رابعها: بمعنى المثلة» من ذلك قوله تعالى:8 وَإِنْ حَاتنَحمَ فَمَاةَ وأ ينل مَا عُوقِكُم بوء» 
[النحل:126] "أي: معاقبة الآثم نفسه بمثل إثمه (1) 

كامنيا: بضني العافية اخذ 3 من ذلك قوله تعالى: 18 فَُكَانَ عَقِبتَهُمَ # [الحشر:17]» 
أي: 'آخرّ أمر الغاوي والمغوى"2 

سادسها: بمعنى العقبى» أي: المأوى: من ذلك قوله تعالى: و َدَ لمر عْقَىَ دار 4 
[الرعد:22] أي: المأوى في الآخرة!©. 

'ورد لفظ (العقاب) سبع عشرة مرة في القرآن» منها أربع مرات في آيات مكية؛ ومنها ثلاث 


عشرة مرة في آيات مدنيهك ل 


(2) ف اع د ال عو م ل 
(3) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي 7/ 136 . 
(4) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» #د فؤاد عبد الباقي ص 467 . 
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المبحث الثانى 
مفهوم القصة القرآنية وأنوعها وأغراضها 
المطلب الأول: معنى ومفهوم القصة 
أولّا: القصة فى اللغة 
القصة: الخبر» وجمعها قصص » والقصص: الخير المقصوص» وتقصص كلامه: 
حفظه وتقصص الخبر: تتبعه» وقص آثارهم يتتبعها بالليل» وقيل: هو تتبع الأثر أي وقت 
كان!!). وقصّ القصة حكاها وأخبرهم بها" والقاص مَن يأتي بالقصة؛ ويرويها على وجهها!©. 
وترى الباحثة: أنّ القصة مأخوذة من الفعل 'قصّ؟؛ أي تتبع الأثرء والقاص الذي يقص الخبرء 
هو الذي يرويه على وجهه. 
ثانيًا: القصة اصطلاحًا 
تعددت تعريفات القصة القرآنية عند العلماء؛ ويمكن إجمالها كالآتي: 
- عرفها عبد الكريم الخطيب بقوله: 'كل خبر أخبر به الله كنك ورسوله مد #6 بحوادث 
الماضي وأخبار القرون الأولى في مجال الرسالات السماوية» وما وقع في محيطها من 
صراع قوي بين الحق والضلال وبين مواكب النورء وجحافل الظلام بقصد العبرة والهداية " 
4 
- عرفها الشريف: 'كل خبر جاء في القرآن الكريم واحتوى على ذوات وأحداث'(2. 
- وعرفها مناع القطان: "أخبار عن أحوال الأمم الماضية» والنبوات السابقة» والحوادث 
الواقعة» وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضيء وتاريخ الأممء وذكر البلاد 
والديار» وتتبع آثار كل قوم» وحكى عنهم صورة ناطقة لِمَا كانوا عليه"9). 


(1) انظر: المحكم والمحيط الأعظمء بن سيده 6/ 101» المفردات في غريب القرآن» راغب الأصفهاني 
ص 671 . 

(2) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة؛ أحمد مختار عمر 1823/3.» أساس البلاغة» الزنمخشري 2/ 82 . 

(3) انظر: القاموس المحيطه الفيروزآابادي 227/1» المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة 2/ 739 

(4) انظر: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه » ص 40» معالم القصة في القران» مد خير العدوى 
ص 10 . 

(5) نحو تربية اسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ.؛ ص 62 . 

(6) مباحث في علوم القران ص 317 . 
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( قلت ) : أنّ جميع التعريفات السابقة غير مكتملة؛ حيث لم يذكر المجالء ولا الحكمة 
والهدف من القصة القرآنية. 
وتعرف القصة القرآنية بأنها: مجموعة من الآيات القرانية وردت في سورة قرآنية أو 

أكثر تقص أخبار وأحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة» في الزمن الغابر» 
بأسلوب معجز ومشوق؛ لأخذ العبرة والموعظة, لا يحتمل عليها أي كذب وافتراء؛ كونها من 
عند الله كِين. 
المطلب الثانى: القصة فى السياق القرانى 
'"وردت مادة (قَصّصّ) على اختلاف اشتقاقاتها وتصريفاتها في القرآن ثلاثين مرة: 
في صورة الفعل الماضي أربع مرات» وفي صورة الفعل المضارع أربع عشرة مرة. 
أريع مرات 01 
لقد وردت كلمة القصة في القرآن الكريم بالمعنيين: 
المعنى الأول: تتبع الأثر لمعرفة الطريق» ولقد وردت في سورة واحدة كما في قوله تعالى: 
كَرَيّدًا عَلََ ءَاكَارِهِمَا قَصَضا » [الكهف:64]. 


-_ه 


ا د لك د سر مسا 
المعنى الثاني: تتبع الخبر في التاريخ كما في قوله تعالى: # ححَن تفص عَلَنَكَ تباهر يأ 
تحر تي ءَامَنُوأْ برَبّهِمٌ وَزدّتَهُمَ هُدَى 4 [الكهف : 13]. 

فالقصة في القرآن ليست عملا فنيًا مستقلًا في موضوعه وطريقة عرضه. وادارة حوادثه 
كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة الطليقة» إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى 
أغراضه الدينية» ولَّمَا كان القرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيءء فإنّ القصة هي إحدى وسائله 
لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها؛ لذا فقد خضعت القصة القرآنية في موضوعها وطريقة عرضها 
وادارة حوادثها لمقتضى الأغراض الدينية. 

وتعد القصص في القرآن من أعظم أبواب الإعجاز القرآني؛ لِمَا تضمنه من العقائد 
والشرائع والأخبار والأخلاق» والقصة القرآنية لون من ألوان الهداية في هذا الكتاب المعجزء 
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ومنبر إشعاع فياض في تقويم النفوس البشرية متمثلا كل ذلك في تسلسل أحدائها وارتباط 
مواقفهاء وآثاراها وشخصيتهاء وعقدها ونتائجهاء وواقعيتهاء ولا ربب فهو كلام الله كبك لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد(!). 

المطلب الثالث: أنواع القصص القرآنية وأغراضها 

أولّا: أنواع القصص القرآنية 

تعدّدت تقسيمات أهل العلم لأنواع القصص في القرآن الكريم تبعًا للمنهج الذي بنوا عليه 
تقسيمهم» ومن هذه التقسيمات ما يأتي: 

التفسيم الأوّل: وذهب إليه الشيخ ماع القطان في كتابه (مباحث في علوم القُرآن)» وهو أن 
القصص في القرآن ثلاثة أنواع!”): 

النوع الأول: قصص الأنبياء» وقد تضمن دعوتهم إلى قومهمء والمعجزات التي أيدهم الله كبك 
بهاء وموقف المعاندين منهم» ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذبين؛ كقصة نوح 
وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى ودء وغيرهم من الأنبياء والمرسلين» عليهم جميعًا أفضل 
الصّلاة والسّلام. 

النوع الثاني: قصص قرآنية تتعلق بحوادث غابرة» وأشخاص لم تثبت ثبوتهم؛ كقصة الذين 
أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وطالوت وجالوتء وابني آدم وأهل الكهف. وذي 
القرنين وقارون» وأصحاب السبت ومريم وأصحاب الأخدودء وأصحاب الفيل ونحوهم. 

النوع الثالث: قصص قرآنية تتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله يل؛ كغزوة بدر وأحد 
في سورة آل عمران» وغزوة حنين وتبوك في التوبة» وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب» والهجرة 
والإسراء» ونحو ذلك. 

التقسيم الثاني: ذهب خليل بن عبد الله الحدري إلى أنَّ القصص في القرآن الكريم تُقسَم إلى 
نوعين[3: 

النوع الأوّل: قصصٌ مشاهدة؛ وهي التي حدثت في زمن النبوّة» كالغزوات» وحادثة الإفك» حتى 


ون كانت غيبيّة لِمَن بَعدهم. 


(1) انظر: الأثر التريوي للقصص القرآني في تنشئة الطفل المسلم؛ مريم هزازي صن 31 . 
(2) :انظ مناهك في علوي التران هن 217/: 
(3) انظر: القصة المعلمة: فن التدريس بالقصةء علي عبد الظاهر علي ص 43- 45 . 
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النوع الثاني: قصصٌ غيبيّة؛ إِمَا مُتعلّقة بالأنبياء» أو غير الأنبياء» أو الْأمَم السابقة» أو الكلام 


عن 


قسردن عيذ طاطرزة + كالقاشكف : والحق» أ امون أفييدة سسولتة ننيا ما وخر ين 


عرصات يوم القيامة (1). 


ثانيًا: أغراض القصة القرآنية 


القرآن كلام الله تعالى المنزل ليأخذ بيد الناس إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا ونجاتهم 


فى الآخرةء فهو كتاب هداية أولّا وآخرّاء وللقرآن وسائل متعدّدة لتحقيق هذه الهداية» والقضة 
القرآنية إحدى هذه الوسائل» ولكى تحقّق القصّة فى القرآن الغاية الأساسية له. فقد سيقت 


لأغراض متعدّدة» أهمها: 


-1 


-0 


إثبات الوحي والرسالة لمحمد يَلِ: من المعلوم أنَّ محمّدًا يي كان أميّا لم يعرف قراءة ولم 
تعهد عنه كتابة» كما سجّل ذلك القرآن» إذ يقول: < وَمَا كنت تََمَلُوأْ عن قتلِه من 
حت ولا َه ميلك ذا لََرَتَابَ الْمْبِلوت 4 العنكبوت: 48]. كما أنه 
لم يجالس علماء أهل الكتاب أو غيرهم ليأخذ عنهم العلم وخبر مَن قبله» وهذه حقيقة لم 
ينكرها أحد ممن عاصره أو جاء بعده. 

وعليه؛ فإذا ما ثبتت هذه الحقيقة وجاء القرآن بقصص الأنبياء السابقين» وأحوال الناس 
الغابرين» في دقّة وتفصيلء على نحو يتفق مع ما هو معلوم لدى أهل الكتاب من هذه 
القصص وبفوقه صحة ووضوحاء إذا كان كل هذا: فقد ثبت بالدليل القاطع أنَّ محمّدًا 26 
ما كان ينطق عن الهوىء إِنْ هو إلا وحي يوحى. 

هذاء وإِنَّ القرآن الكريم كثيرًا ما ينص على هذا الغرض في مقدمات بعض القصص أو في 
نهايتهاء ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى في مقدمة قصّة يوسف 4 : 98 خَحنّ نض عَأكَكَ 
َحْسَنَ ألقصّصٍ يمآ ينآ إِيَكَ هَدَا ألَُوَانَ ان كت من مد لِنَ لكين » 
[يوسف: 2(]3. 

بيان وحدة الوحي الإلهي: من الأغراض المهمة للقصّة القرآنية التنبيه على أنّ الدين 
السماوي الذي بعث الله كِيْكَ به الأنبياء والمرسلين واحدء وأنّ جميع الشرائع المنزلة - 


المصطلحات والألفاظ الفقهية » محمود عبد المنعم 487/2 . 
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بأصالتها- لا تعارض فيها ولا اختلاف. وتحقيقًا لهذا الغرض نجد القرآن الكريم يورد 
قصص عدد من الأنبياء مجتمعة في سورة واحدة» وريما تكرّر مجيء هذه القصص على 
هذا النحو(''؛ كلّ ذلك بغرض تأييد هذه الحقيقة وتثبيتها في الأذهان وتوكيدها في النفوس» 
ولذا نجد القرآن يصرّح بهذا الغرض أحيانًا. ومثال ذلك ما جاء في سورة الأنبياء - بعد ذكر 


هو رقم 


قصص تعغددت. منهم - من قوله تعالى: 0 إِتَ هلزوة أْمصحكوٌ أ اعد و 
رَيُكُرٌ فَأَرُدُوي 4 [الأنبياء: 2]92) 


العبرة والموعظة: 'من أغراض القصّة القرآنية أنْ تشدّ الناس إلى غابر الأزمان» ليلقوا نظرة 
على مَن سبقهم من الأمم؛ ويستعرضوا في مخيلتهم شريطًا يصوّر لهم موقف تلك الأجيال 
وما آل إليه حالهم» فيأخذوا العبرة من واقعهم» وبتعظوا من عاقبة أمرهم» ويروا بعقولهم 
وبتحسّسوا بمشاعرهم نتيجة العناد والاستكبار عن الحقّ الذي يتولاه الله كك بعنايته» ويدفع 
عنه ببالغ بطشه وجبروته» فيضع هؤلاء المخاطبون في حسابهم أنهم إنْ سلكوا سبيلهم 
سيصلون حتمًا إلى تلك النهاية الخاسرة والعاقبة الأليمة» وبالتالي ريما حملهم كلّ ذلك على 
قبول الحقّ والإذعان إليه. ومثال على ذلك؛ ما جاء في سورة القمر من تلك القصص 
السريعة المتتالية التي تكشف عن جبروت الله كِنكَ ويالغ قدرته وشدّة انتقامه» وما أنزله بكلّ 
أمة باغية من أنواع الدمار والهلاك؛ ثم انظر إلى ما جاء عقبها من التنبيه والتحذير بقوله 
تعالى: 00 اليد في لير © أ يوت حَنْ جيم 
© سَيْهَرَمُ سَيْهَوَم لمع وأو ويوَلونَ ألدُبْرَ © 4 [القمر: 43- 45] 07 
بيان أن الله 5 يَنصر أنبياءه في النهاية ويُهلك المُكذبين: إِنَّ الله كك يقص القصص 
لزني كينا موق لمحت ذا ونيا هي الأو المؤطين: فال تان . ول فّصٌُ 
عَيَكَ مِن أَبْكَ الل ما كيت بدء وده مجك ف هذه للق و7 و 
ِلمُؤْمِنِينَ 4 [هود: 1120» وتبعًا لهذا الغرض كانت ترد قصَص الأنبياء 0 مختومة 
بمتصارع مَن كذّبوهم؛ ويتكرّر بهذا عرض القّصّص كما جاء في سورة (العنكبوت)» قال 
تعالى: ١‏ وَلِقَدَ أَرْسَلَنَا قحا إِلَ قَيَمِو كيت فِهم أَلكَ سَدَةَ إلا حت عَم 


(1) اقرأ في هذا سورة الأعراف وهود والأنبياء وغيرها . 


20 


َلْكَدَهُْمُ الراك وز كلليوتة © كيه وَأضَحَب أَلشَِكَة وَجَعَلتهآ + 
ِلعَدلَِّينَ © 4 العنكبوت: 14-15]. إلى أنْ يقول: « مَمَا كان جَوَابَ وميه إل5 
أن قَالُوأ أَقَكَلُُ وَحَوف َلمَصَهُ لَه مت ألدَارِ إن في لِك لدبت لَْمَوُم مورت 
[العنكبوت: 17]24) 


بيان نِعم الله نَ وثوابه على أصفيائه ومخلصي عباده: كقصص شسُليمان وداود وأيَوب 


6ه _ هد 


وإبراهيم ومريم وعيسى وزكريًا ويونس وموسى عليهم ||سلإمء فكانت تَرِدِ حلقات من قصص 
هؤلاء الأنبياء ترز فيها النعمة في مواقف شتّىء ويكون إبرازها هو الغرض الأول» وما 
سواه يأتي عَرَضَاء قال تعالى : 9 وليِكَ أن م لَه عَليّهر من د التي هن ري دم 
در ل يات ل تم كت تقهز ءَايكٌ 
لمن روأ ييا * > [مريم : 2]58) 

(قلت ) : هذه بعض ا وأهداف القصه القرآنية التي تميزها عن القصة الأدبية » 
فأغراض القصة القرآنية واسعة وكثيرة » يظهر من خلالها إعجاز القرآن الكريم » وأنه من 
لدن لطيف خبير . 


(1) انظر: التصوير الفنى فى القرآن الكريم» سيد قطب ص 151- 154 . 
(2) انظق : الفرهم البدايق ضن 154 : 
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الفصل الأول 
الثواب والعقاب في قصص أولي العزم 
من الرسل عَيهِماسَامْ 


المبحث الأول 
الثواب والعقاب في قصة نوح القن 

مما لا شك فيه أنّ الأنبياء والرسل عَيَهمآ عَيهِمَسَكاخ هم أفضل بني البشرء إلا أنَّ الله كِنكَ 
فصّل بعضهم على بعض؛ فالرسل أفضل من الأنبياء ؛ لأنَّ الرسل يبعثون لأقوام كفار ومكذبين» 
أما الأنبياء فيبعثون خلفًا لأنبياء قبلهم؛ حتى أنَّ الله تعالى فضّل من الرسل خمسًا وأسماهم أولي 

5 5 35 م 2 آل ج م - 20 700 - كد ل 0 داه . م -ه 9 

العزم» قال تعالى : 9 وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ اليَبيعنَ مِيِتَقَغرٌ وَمِنكَ ومن نج وَانسِيمَ ومُوسى 
جر ١‏ عن ٌْ 2 سج يج ام س جك م 4 
وَعِيسَى أن مَرَيَمَ وَأَحَذْدا مِنْمُم متا غَلِيِطًا 4 [الأحزاب: 7]؛ وسوف تتحدث الباحثة في هذا 
الفصل عن الثواب والعقاب في قصص أولي العزم من الرسل. 

ويذكر القرآن الكريم أنَّ سيدنا نوح الكثة: نبي ورسول» وهو أول رسول أرسله الله كلق إلى 
الناس» وكما يذكر أنَّ نوحَاائية: من أولي العزم من الرسل الخمسة وأهمهم؛ لذلك فسوف تبدأ 
الباحثة بذكر الثواب والعقاب في قصته . 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة سيدنا نوحاكلتة 
أولّا: ثواب نوح الكت والمؤمنين معه 
1 - نوح الكت أول رسول 

لقد أرسل الله 0-2 نوحًا اك نبيًا 00 بعد آدم لين إلى أهل الأرض» من المشركين 
عبدة الأصنام» بعد أنْ مكث الناس زمنًا طويلًا على الهدى ثم اختلفوا وأغواهم الشيطان لسوء 
أعمالهم فضلوا وأضلوا. وقد بدأ رسالته بدعوة قومه 0 0 والإيمان بالله وحده» قال تعالى: 
و أَرّسَلْنَا فْكًا إِلّ مَيهِوء َقَالَ يْمَوُ أَعَبُدُوأ أَنَّهَ مَا لم مِّنْ إل عيرم إن أَحَافُْ 

22 عَكَاتَ بَ يوم عَظِيرٍ » [الأعراف: 59 

ويشهد لأوليته حديث الشفاعة الكبرى يوم القيامة» حيث يأتي الناس إلى الأنبياء 

سَلامُ ليشفعوا لهم عند ربهم» 'فيَأثُون تُوحّاء فَيَفُولُونَ: يَا توح أَنْتَ أَوَلُ الرْسْلٍ لمع أَهْلٍ 

0 0 اللَهُ عَبْدَا شَكُورَاء أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه؛ ألا تَرَى إِلَى ما بَلَعَنَاء ألا تَشْفَعْ لَنَا 
لين رَيَكَ؟"(2) 


(1) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير 4/ 316. أولوا العزم من الرسل ' نوح الكتقة ", المعتاز ص9 . 
(2) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الانبياء/ باب قول الله تعالى: </ فنا أَرّسَلْنَا كا إِلَّ قَموة أن أَنذِرٌ قَيَمَكَ 
من مَيلٍ أ يَأَيَهُمَ عَدَابُ لِدٌ 4 [نوح: 1] 4/ 134 حديث رقم ( 3340) . 
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وعن أنس بن مالك 5ه أنّ النبي 2 قال: أَوّلُ نَبِيَ أزْسل توح اضيية'(1). 
2- أحد أولي العزم من الرسل 

قال تعالى: <« فح 2ك 2 زذا أ ألْحَيمِ مت اسل 00 روم 
بَرَقَدَ مَا وُعَدُونَ ف يننأ إلا مَهَهُ ين ار بك مْمَلْ يفك لا أَلْمَيَمْ الْمسِمُونَ )4 
[الأحقاف: 35]» قال الشنقيطي في أضواء البيان: "اختلف العلماء ة 0 د بأولي العزم من 
الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافًا كثيراء وأشهر الأقوال في ذلك أيه خمسة» وهم: نوح» 
وإبراهيم؛ وموسىء وعيسىء ومحد عليهم الصّلاة والسّلام'"7). وصرّحت آيات أخرى بذلك بقوله 
تعالى: « وَإذ دنا ِنَ اليعنَ تقر هنك مدن نوج موتك عبت أبن 
0 وَلَحَدْنا مِنْصُم ميِكَمًا غَلِيِكا 4 [الأحزاب:7]» والسبب في جعل نوح اكتغة من أولي العزم 


من الرسلء أنه جاهد في الله كِنَ حق جهاده؛ وهو أول رسول بعث في الناس بعد اختلافهم على 
دينهم» واجتيال 0 الشيطان لهم » وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا باذلّا وسعه في 


الدعوة إلى الله ليلا ونهاراء سرًا وجهرّاء صابرًا على أذى قومه»ء لا تثنيه عن الدعوة إلى ربه 
سفاهاتهم وتعدياتهم؛ قال تعالى: « وَلْيَدَ أَرسَلَنَا حا إل تمه قِتَ فهر ألق سَكَةَ إلا 
سيت عَاما وَلَمَدَهُُ هم ألظُويَاك وهر حلامُون 4 [العنكبوت: 14]. 

ص 2 
© ريز شرت إلا فنا © وَلِقْ ظَمَا مَعَوتْهُرَ لتَتفرَ لمر جَعَاْوَأ عفر ف انهم 
وَأَسَتَقَْوَ ياب ولو وَسََكبروأ أشوّكالا © ثم إِنِ ف نمم جا © ث إن أقكَث 
روث 00 را © كَدُلتُ أسَتَغْفْرُوأ ربكي إِنَهكنَ عََاا © 4 


وقال سبحانه وتعالى عن قوم نوحا2ةة: <( 3 أ يس هَل دَلتنَا َأ كت جك آنا فَأِبَ 
© 


وقال نوح الكتكلا يبين معاناته مع قومه» قال تعالى:«( فَالَ د إن 


عجن © » [هود: 32- 0133 


(1) تفسير القرآن العظيمء؛ ابن أبي حاتمء 5/ 1504» الحديث رقم (8619 )» السلسلة الصحيحة» الألباني » 
3/ 280: حديث رقم ( 1289 ) . 

(2) أضواء البيان في ايضاح القران بالقران» الشنقيطي 7/ 241 . 

(3) الانحراف عن الفطرة هو من اجتيال الشياطين» شرح الحموية» يوسف الغفيص 5/ 9 . 

(4) الموسوعة العقدية: إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف 3/ 473 . 
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(قلت ):أنَّ نوحًا لكين صبر كثيرًا جدًا على قومه. وتحمّل الأذى ومكث مدة طويلة يدعوهم إلى 
التوحيد؛ مما يجعله بالفعل يستحق أنْ يكون من أولي العزم من الرسل؛ فهو أكثر وأطول 
الأنبياء دعوة إلى الله عزّ وجل حيث دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا. 
3- ثناء الأمم الحسن على نوحاقنة 

قال تعالى :ج وَتَرَكُا عي فى الي © سَلندُ عل وج في الْعلِينَ © ) [الصافات: 
798]. لقد ترك الله كِنَكَ الثناء الحسن على نوح في كل أمة تأتي بعده؛ قال القرطبي-رحمه 
الله- في تفسير هذه الآية: أي تركنا عليه ثناء حسنًا في كل أمةء فإنه محبب إلى الجميع؛ 
والقول الآخر: أي سلامة له من أنْ يذكر بسوء7") 
4 نوح الس مستجاب الدعاء 


ف فَلَيِعَمَ 


قال الله تعالى: ( وَلِقَدَْ كدننكا وُحٌ َعَم الفجببون © وَيَيهُ وَأَقَدُر عن 
كرب الطِير © مكنا 211019 ترا َل فى الآيخِرينَ © سَلَم عل وج في 
لْعَكيِينَ © 4 الصافات: 75 - 79]. 


'وقد تضممّن نداء نوح اعلا انلة؟ أي : استغاثته» أشياء من الدعاء على قومه» وسؤال النجاة» 
وطلب النصرةء وفى جميعها وقعت الإجابة» فقد أجاب الله دعاءه"2. 


وتضمّنت الإجابة الوجوه الآتية/0): 
أ- إنجاء نوح ومّن آمن معه من الغم الشديد: وهو الغرق وتكذيب الكفرة. 
ب- جعلنا ذربته وحدهم دون غيرهم هم الباقون على قيد الحياة» وأهلكنا مَن كفر بدعائه. 
ت - إبقاء الثناء الحسن على نوح ومّن يأتي بعده إلى آخر الدهر. 
- الغفران لنوح (2ئ: وللمؤمنين معه 


و - ا سه سس كن سل ع 5 
قال تعالى “( فَقَلتُ و قَقُلْتُ أستمْفئوأ و 00 نَ عَفَارا 42 [نوح: 110]» أطمعهم نوح في 
الغفران إذا استغفروا ريهم فهو سبحانه غفار للذنوب» ونوح أول المستغفرين لنفسه ولوالديه 


(1) انظر: جامع لأحكام القرآن ٠‏ القرطبي 15/ 90. 
(2) شخصية نوح- اللتكلا - في القرآن الكريم» حسن مد حسين زغل ص 46 . 
(3) انظر: هذه الوجوه التفسير الوسيطء الزحيلي 2177/3. 
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ب أَغْفْرَلى وَولدَىَ وَلِمَن مَحَلَ بَيَقَ مُؤْممَا 


وللمؤمنين والمؤمنات من قومه؛ قال تعالى: لى: ج 
لَه تبأ 4 [نوح: 28]»" هذا دعاء بالمغفرة لكل 


كو ع وى كارن 7 0 
وَلِلْمُوَمِنِينَ وَالْمْؤَصسَتٍ ولا مَرْدِ أَلظلِمِيتَ | 
مؤمن ومؤمنة على العموم " ١١‏ 


6- نجاة نوح اكنثلا ومن أمن معه 


1 1 


ال تالى: ( قلا مل فا من محكُلٍ َتَ التق وفك إلا من سبق عله 
لول وَمَنَ ءَامَنّ وَمَآءَامَنَ مَعَدُه إلا وليل 4 [هود: 40]» عند ظهور العلامة التي جعلها الله 
لنبيه نوح اكنلا» أمره بأنْ يحمل معه في السفينة ثلاثة أنواع من الأشياء» والمقصود بالزوجين: كل 
شيئين يكون أحدهما ذكرًا والآخر أنثىء. هما كذلك» اكد منهما في السفينة اثنين: واحدًا ذكرّاء 
والآخر أنثى» وهذا هو النوع الأول ©: (وَلُمَيْكَ إلا من سَبَقَّ عَبََوِ ألْيَوَلُ؛' أي واحمل فيها 
أهلك؛ وهم أهل بيته وقرابته» وهذا هو النوع الثاني» إلا مَن سبق عليه القول منهم» ممن لم يؤمن 
بالله» فكان منهم ابنه الذي انعزل وحده؛ وامرأة نوح؛ وكانت كافرة بالله ورسوله "(3), (وَمَنْ آمَنَ)4. 
والحدق فته ون يفك «وايلقا نه الزيسف عفدا تن لتك كلق قم داتع تنه لقي 
4 'فالذي أقرٌ بوحدانية الله عر وجل مع نوح من قومه كان عددهم قليلا (4) 

فلما حمل نوح في السفينة مَن أمره ع قال انل كما أخبرنا الله 
بقوله:( وَوَالَ تكبأ ذيهَا يشم أل مَجَرنهَا وم 00 ين تود تسم © تهت 
برق بيهر في تج كليسبَال وَكَادَى ف 6 ف ينب ارك مَعنَا ولا تكن ّم 
َلْكَفْرينَ © 4 [هود:41 -42]؛ وهي تجري بهم: 0 والسفينة تبرق يلوخ :ون عه فيها 
في موج كالجبال؛: فهي سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على 
رؤوس الجبالء وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاء وقيل بثمانين ميلاء وهذه السفينة على وجه 


َه 


الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه» وعنايته» وحراسته؛ وامتنانه» كما قال تعالى: ( وَحَمََكَهُ ع 


دَاتِ اوح وَدْسْرٍ © جرت يا جَرَه لكان نر © 4 القمر: 13- 3]14 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل » ابن جزري 2/ 416 . 
(2) انظر: مفاتيح الغيب, الراني 17/ 347 . 

(3) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 321/4 . 

)4( 18 البيان في تأويل القرآن» الطبري 15/ 325 . 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 323/4 . 
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(قلت ) : قارب النجاة من الغرق كان بقدرة الله تعالى إلى نوح اكتلةا وقومه. وتغير 

مح الكرة الأرضية؛ قال تعالى : « وَقِيِلَ يَدأيَضُ أبَتِى م2 وَيسَمَك أقُلى وَعِيضَ ألْم4 
2 لْدَمَرْ وَأْسَيَوَتَ ص عَلْ الْجودىٌ وَقِلَ عدا لقو ألطَلِِينَ » [هود: 44]. 

يذكر ابن كثير في تفسيره: 'لمّا تم هلاك قوم نوح بالغرق بالماء الذي غطى الأرضء ووصل 
إلى قمم الجبالء أمر الله الماء المنهمر من السماء بالإمساكء وأمر الله الأرض بابتلاع الماء '(1). 

وبعد النجاة أمر الله نبيه نوحًا الكئئة بالهبوطك قال الله تعالى: <( ِل ين أَهِيظَ بِسَألو 
مِنَا 4 [هود: 48]؛ أي : إِنَّ الله كن أنزل نوحًاائن: من السفينة مصحويًا بسلام وأمن منه 
تعالى؛ فقد زال الخوفء وحلّ الأمن» وطهرت البلاد من الفساد من المشركين 7 

(قلت ): أنّ نجاة نوح اكلك: والمؤمنين معه من أعظم الثواب الذي أكرم به 
نوح التعلاوقومه. 
7- الإنعام على نوح الثاة والمؤمنين معه بالرزق 

قال تعالى: ( وَبَرَيكَاتِ عَبَنَكَ 1 أ مر ضهن ع وأو سَمْمَيَعْوْرَ لد يَسَشُهر 
ينا عَدَاتٌ قر 4 [هود: 48]؛ أنعم الله كِِكَ على نوح وقومه ببركة في المعيشة» وسعة رزق 
فائضة؛ وخيرات ونعم من الله كن ©), " وخيرًا تامًا كاملا من الله تعالى "4) 

(قلت ): أنَّ ذلك من ثمار استغفار نوح اكتث: وقومه؛ قال تعالى:<( قَدُلَتْ أَسَتَمِْرُواً 
4 365 عا © زيل ألقمة عيذ ينذا © تنتيكا يول َي تقل لوجتو 
ويكعل لي انها © 4 إنوح:10 - 12]: حيث ذكر سيد قطب في تفسيره: "أطمعهم في 
الغفران إذا استغفروا ريهم فهو سبحانه غفار للذنوب وأطمعهم في 'الرزق الوفير الميسون .من 
أسبابه التي يعرفونها ويرجونها وهي المطر الغزيرء الذي تنبت به الزروع» وتسيل به الأنهارء 


(1) تفسير القرآن العظيم 4/ 323 . 

)2( ار زهرة التفاسيرء أبي زهرة 7/ 3713» أوضح التفاسيرء ممد بن الخطيب 269/1 . 

(3) انظر : تفسير القرآن الحكيم مد رشيد رضا 12/ 74»: أوضح التفاسيرء تمد بن الخطيب 1/ 169. 
(4) فتح الرحمن في تفسير القرآن» مجير الدين بن مد العليمي 3/ 347 . 
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كما وعدهم برزقهم الآخر من الذرية التي يحبونهاء وهي البنين والأموال التي يطلبونها ويعزونهاء 
وقد ريط بين الاستغفار وهذه الأرزاق" (!). 


وفي القراآن مواضع متكررة فيها هذا الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدى 
الله وبين تيسير الأرزاق» وعموم الرخاء. جاء في موضعءقال تعالى: (١‏ آذ نَّ هل اديع 
م مَتُوأ وَأ وتوأ لمَيَحْنَا يهم بَركَاتِ امد رََلْيَضٍ وَل دوا 16 أحَدْتهُم يما كانوأ 
يحكيبون 4 [الأعراف: 6]. 
وجاء في موضع آخرء قال تعالى: 2 وَل أن أقلّ اححتب ا مأ أت 
لَحَمَردا عَنْهُمْ سَيْدَاتِهِرْ وَلَخَلْتَهْرَ جَنّتٍ ايع © وَل ار اموأ التَورنة 0 
و + 34 2 
مَآ أَنَزل لبهم من نَيْهِمَ لاتكَلوا من وَوقِهِز ومن غَتِ أَتَجْلهِرٌ 4 المائدة: 0]65) 
8- جعل ذربته باقية إلى يوم القيامة 
قال تعالى: « وَجَعلََا درْيتهُهُمْ آلْبَاقِيِنَ 4 [الصافات: 77]. أنَّ نوح الل لَمَا خرج من 
السفينة مات كل من كان معه ممن لم يكن من ذريته» ولم يتناسل إلا مَن كان من ذربته؛ 
فالخلق كلهم من نسل نوح66(ة) 
٠.‏ - 0 5 5 9 ل آذ 2 . 
وفي أيات أخرى بيّنت ذلك» قال تعالى: «وبركت عَلِيَكَ وعم م سكن مَعكَ تَحَكَ 4 
[هود: 48]» إِنّ الله كِِكَ جعل ذربته هم الباقون إلى يوم القيامة» فكل العالم من ذربة أولاده 
الثلاثة» ولم يعقب مَن كان معه في السفينة غيرهمء فالبركة عليه وعلى قرون تجيء من بعده؛ 
من ذرية أولاده المؤمنين» وبِيّن ممد بن كعب القرظي ذلك27: "أنه دخل في هذا كل مؤمن إلى 
يوم القيامة (06. 


5) في ظلال القرآن 7/ 346 . 

2) انظر: في ظلال القران» سيد قطب 7/ 346 . 

3) انظر: التَفْسِيرُ البسيْطء علي بن أحمد بن الواحدي11/ 442 . 

4) ممد بن كعب بن حيان بن سليم» أبو حمزة - و قيل أبو عبد الله - القرظيء المدني» التابعي» من حلفاء 
الأوس» وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة» سكن الكوفة» ثم المدينة.» وكان من أوعية العلم.» رجل 
صالح. عالم بالقرآن والتفسيرء توفي سنة ثمان ومائة» انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي 5/ 66 

(5) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 2/ 488 . 


) 
) 
) 
) 
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9- شهادة أمة مد يك لنوح اكتتا يوم القيامة 

ال تعلى:( وَََيَِكَ جَمَلتَكْرْ أَتَدٌ وَسَطَا ركوو شهكة عل الاين يكو 
ليسول تعر هين 4 [البقرة:143]. إِنَّ أمة ميد -- هي الأمة الوسط العادلة» هي 
أمة العدالة والشهادة» التي تؤمن وتحب الأنبياء السابقين جميعًاء ولذلك تشهد لهم بالصدق 
والعدل؛ لأنهم بلغوا أقوامهم» ولكن أقوامهم ينكرون» روى البخاري عن أبي سعيد الخدريك 
قال: قال رسول الله : "يجي نُوحٌ وَأُمَئْهُ فَيَفُولَ اللَهُ تعاَى. هل بَلَغْتَ؟ فَيَُولَ نَعَمْ أَيْ رَب» 
فَيَقُولُ لِأُمَتِهِ: هل بَلَعَكُم فيقُونُونَ لآ مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيء فَيَُولُ لِنُوح: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولَ: 

مُحَمَّدٌ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- وَأْمَكْهُ فَنَشْهَدُ أَنَهُ قَد و00 

(قلت) :أنّ هذا الحديث يبيّن مكانة أمة ممد # بين الأمم. 

0- دخول نوح الكتتا والمؤمنين معه الجنة 

قل تعالى: ب يك من ْم لقب وها إلَلكَّ مَا منت تنلكهآ أت وَل 
يمك من قل هنذا اص ان لعب لِلَمتَّيِيت © 4 [هود: 49]. 'إنَّ الخير من عواقب 
الأمور لمن اتقى الله كك أن فرائضه؛ واجتنب معاصيه. فهم الفائزون بما يؤمّلون من النعيم 
في الآخرة» والظفر في الدنياء هذا كان مصير نوح ومن آمن معهء حيث نجاهم الله كنَ من 
الهلاك وأعطاهم في الآخرة من الكرامة ما يتمنون " ©) 

وقال تعالى: «( سَكَمُ عل وْح في الْفلِِينَ © إن كَلِكَ جر المحييين © » 
[الصافات: 79- 80]» 'يسلمون على نوح اكتثلة: تسليمّاء وبدعون له بثبوت هذه التحية في 
الملائكة والثقلين جميعًا على الدوام؛ أي أثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين» 
فيسلمون عليه بكليتهم؛ وإنَّ مثل ذلك الجزاء الكامل نجزي الكاملين في الإحسان" (©. 

(قلت ): أنّ هذه الآيات تدلل مكانة نوح اتنثا في الآخرة» حيث التسليم عليه في 
الدنيا والآخرة» والجزاء الكامل لنوح (6نل:» يكتمل بدخوله الجنة هو والمؤمنين معه» قال تعالى: 


(1) صحيح البخاريء» كتاب أحاديث الأنبياء/ باب (ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ..) [هود: 25 ] .» 4/ 134» 
حديث رقم (3339) . 

(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 15/ 356 . 

(3) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد » مد بن عمر نووي الجاوي 2/ 303 . 
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ند 


ومن يلع أله 00 َوُليكَ مس كم 0 لله عَإيهم عَليَهم شن يكن وَأَلصْديقِينَ 
وَالشْهَدةَ رضن وَحَسْنَ أوْلَيِكَ بَفِيمًا 4 [لنساء: 69], 
ثانيًا: أسباب ثواب نوح اكتة والمؤمنين معه 
1 - شكر نوح اكتنة: وإحسانه وإخلاصه وإيمانه 


- إنه كان شكوراء قال تعالى: « ذُيَيهَ مَنْ حمَْنَا مَمَ نوع نه كات عَبْا شَكُورًا » 
[الإسراء : 3]» "جاء في كتب 0 0 نوحًا اللا كباقي الأنبياء كان يأكل من كسب يديه 
حيث روي أنه كان يحترف النجارة"! . وقد ذكر الطبري في تفسيره: 'إِنَّ السبب 3 نوح 
انا بهذه الصفة أنه كان لا يأكل طعامّاء ولا يلبس لباسًا إلا حمد الله عليه" وقال 
الألوسي: 'إنَّ نوحًا كان عبدًا شكورًا كثير الشكر في مجامع حالاته؛ وأنَّ إنجاء مَن معه اقلفلا 
كان من بركة شكره(ة) 
وأنكم أَيُها البشر من ذربة نوح» وقد كان عبدًا شكورًا موحدًا لله تعالى» مقرًا بآلائه ونعمه 
عليه» ولا يرى الخير إلا من عندهء فأنتم أحق بالاقتداء به. دون آبائكم الجهّال!4) 


- إنه كان من المحسنين: قال تعالى: ( نا مَدِكَ بحري ألْمَحنينَ © )4 [الصافات: 
0 والمعنى أنَّا لمّا خصصنا نوحًا ١‏ بتلك التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا مملوءة من 
ذريته» ومن إبقاء ذكره الحسن في ألسنة جميع العالمين لأجل أنه كان محسئّاء ثم علل كونه 
محسنًا بأنه كان عبدًا لله مؤمئاء والمقصود منه بيان أنّ أعظم الدرجات وأشرف المقامات 
الإيمان بالله والانقياد بطاعته!©. 


'واحسانه أنه جاهد أعداء الله بالدعوة إلى دينه» وصبر طويلًا على أذاهم» إلى نحو من 
هذا"(6), 


(1) الكسبء عبد الله تمد بن الحسن الشيباني ص 35 . 

(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 17/ 354- 355 . 

(3) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 15/ 15- 16 . 

(4) انظر: جامع لأحكام القرآن» القرطبي 213/10» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 
5 . 

(5) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي 145/26» لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 20/4 . 

(6) تفسير المراغي, المراغي 23/ 68 . 
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( قلت ) :أنَّ جبريل سأل الرسول 4ه عن الإحسان فقال: "الإخْسَانٌ أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنّكَ تراه 
فَإِنْ ل تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يرَاِكَ"(0. 
- إخلاص العبودية لله 5 وكمال العم قال 0 . سس 7 الْمَؤْمِنِينَ 0 
وفى هذا إيماء إلى أ أنّ 9 انحا 0 المقامات ا بالله كين ا 
لطاعنه2: 
2- دعوته لقومه ألف سنة إلا خمسين عاما 
قال تعالى: جل وَلْقَدَ أَرسَلْنَا فْحَا إل مه لِتَ فهر ألق سَنَةٍ ا 
ول الام مَغْرَ تلوت © نيه وَأُصِحَب التَنَفِيِكَةِ رعكام 
عامّاء يدعوهم 0 إخلاص العبادة لله كِكْء ولكنهم كذبوه لكا الطوفان» والحال أنهم كانوا 
مستمرين على الظلم والكفر» دون أَنْ تو تؤثر ثر فيهم مواعظ نبيهم ونذره" 3 
ثم بيّن- - سبحانه- حسن عاقبة نوح 4 ايلا ومّن آمن معه أَنْ نجاهم وهم الذين ركبوا معه 
في | فينة من ارق" 
(قلت ) : إنَّ صبر نوح اك وتحمله هذه المدة في الدعوة» بِأنْ نجّاه الله كِنِنَ وقومه من 
الغرق» وأثابه بما أثابه دنيا وآخرة. فقد لقي نوح اكد تيلا ثمرة تضحياته هذه الفترة التي ليست بفتره 


قصيرة. 
3- إيمان وطاعة المؤمنين مع نوح اكفاك 
قال تعالى: ظٍْ وَمَآ عَامَنَ مَحَدُدِ إل لا قَليلٌ 4 [هوا : 40]» قام نوح اكلا بنصح 


المؤمنين من قومه؛ وإرشادهم وتهذيبهم وتربيتهم» فكانوا نعم العون له في مناصرة دعوته» وكان 
هذا القليل الذي نجح نوح اَي في إقناعه بالدعوة» والذي آمن بها ينفذ أوامر الله بدون تردد» فقد 
شكّل نوح اعلة قاعدة صلبة من هؤلاء المؤمنين وعاشوا معه المحنة والمنئحة» والبلاء والعطاء» 


(1) صحيح البخاريء» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله ان الله عنده علم الساعة 6/ 115ء حديث رقم ( 4777). 
(2) تفسير المراغيء المراغي 23/ 68 . 
)3( التفسير الوسيط للقران الكردم» الطنطاوي 11/ 1 
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ل ا نا 

0 و -ه عه 0 د الا ل 
« جيه نه رمحت الفية وَجَعَلنَهَ] ءايه ِلعَدلّمِينَ 4 [العنكبوت: 15]. 
المطلب الثاني: العقاب وأسبابه فى قصة نوح اقنة 
أولّا: عقوبات قوم نوح كته في الدنيا والبرزخ والآخرة 
1 -العقوبة في الدنيا وهو الغرق 

قال تعالى: «[ مَن ‏ أنه عَذَابُ به 4 [هود: 39] 'المراد به عا الاستتصال في 
الدنيا'77) فأخبر الله عر وجل بداية العقاب» قال تعالى: <[ حَهّةِ مه !4 جاه أمريًا وفال الوذ 
200 < 2 .> 5 7< سج 2 2012 5 م سق 22 - 
َلَنَا لَحْمِلٌ فيها مِن كُلْ نَدَجَيَنِ أَنَيلِ وأ هَنْكَ إلا به أ ون عام 1 
1 مَعَ إلا كليل 4 [هود: 40]. فإذا جاء أمر الله كِنِنَ بعذاب قوم نوح 2 افلا بالغرق» ويدأ 
الطوفان» فنبع الماء بفوة من التنور - وهو المكان الذي يخبز فيه- علامة علي مجيء 
العذاب» فأمر الله كْكَ نوح بإدخال في السفينة مِن كل الأحياء ذكرًا وأنثى؛ ليبقى النسل» ويدخل 
أهله إلا ممَن استحق العذاب لكفره كزوجته وابنه» ولا يسأل عن نجاة قومه الظالمين» فإنهم 
مغرقون لا محالة. ©) 

ولقد وضح القرآن الكريم طبيعة العقاب الذي حلّ 0 » قال تعالى :غ1 ففتحا فحنا وا 

لسَمك مَك مُتْمِمِرٍ © وَكِبَرا الأَرَصَ بويا دلت ألم ع أُمَرِ قَدَ كدرَ »4 القمر: 11- 
2 حيث 2 سبحانه ما عاقبهم به» فقال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر؛ أي: منصب 
انصبايًا شَدِيدَاء وَالْهَمْرُ:ِ الصّتُ بكثرة» وجعلنا الأرض كلها عيونًا متفجرة» والتقى ماء السماء 
وماء الأرض على أمر قد قضي عليهم©). وقال تعالى < كَلحَدَهُمٌ ألظُودابٌ َه ليون 4 
! عنكبوت: 14 'أي ماء نزل من السماء بكثرة» ونبع من الأزض بشدة؛ لأنهم مستحقون 
للعذاب"(4). 


(1) تفسير الميزان» الطباطبائي 10 / 230 . 

(2) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير 1/ 226 . 
(3) انظر: فتح القديرء الشوكاني 5/ 148 . 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 627 . 
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(قلت ) : أنَّ سبب اختيار عقوبة الطوفان والغرق لقوم نوح الكتلا» أنّ الأرض لم يكن 
فيها نهر ولا بحر قبل الطوفان؛ ولإظهار قدرة الله كك اختار الغرق لهم. ويؤيد ذلك قول ابن 
عباس #د: 'ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر؛ فلذلك سخروا منه7"). 
2- عقوبة البرزخ لقوم نوح اكاة 

البرزخ وهو 'ما بين كل شيئين» ومنه قيل للميت: هو في برزخ؛ لأنه ما بين الدنيا 
والآخرة"2)» وقيل: البرزخ ما بين الموت إلى القيامة(©. 

(قلت ) : البرزخ هو : الفترة من بعد الموت إلى البعث إما نعيمًا للمؤمنء وإما عذابًا 
للكافر. 

لقد أثبت القرآن الكريم حياة البرزخ» قال تعالى: «ل حَقَ إذَا 1 أُحَدَهٌُ 
م10 مس كه ون كد كنئأا مَلكًا هءًا 2ق 2ل اط 2م ور كا م 
قَال َي اتجعون © لعل اعَمَلْ صَلِلِحَا هيما نحت 6 إنها كَلمَة هو قايلها ون 
0000 ع8 صي ار م 5 3 36 
ورَآتِهِم بَرَيَعْ إل ور يعسن © 4 [المؤمنين: 99- 100]. وكذلك السنة النبوية» عن ابن 
عباس #دء عن النبية أنه مرّ بقبرين يعذبان» فقال: إِنّهُمَا لَيُعَذََانِء وَمَا يُعذَبَانِ في كَبِيرِ» 
ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ البَْلِء وَأَمَا الآخَرُ فْكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَة ثُمّ أَخَدَ جَرِبدَة رَطْبَةٌ 
فَشَقَّهَا بِتِصْفَيْنِء ثم غَرَرَ في كل قَبْرِ وَاحِدَةَ فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله لِمَ صَنَعْتَ هدَا؟ فَقَالَ: لَعلَّهُ 
أن يُحَفْفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَاا). وحديث آخر عن عبد الله بن عمر» أنَّ رسول الله يك قال: 
'إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مات عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاةِ َالقشئء إِنْ كان مِنْ أَهْلٍ الجَنَّةَ فَمِنْ أهْلٍ 
الجَنَّةِ وَإِنْ كان مِنْ أهلٍ النَارٍ فَمِنْ أهلٍ النَارِء قَيْقَالَ: هذَا مَفْعَدْكَ حَنَّى يَبْعَنَكَ اللَّهُ يَوْمَ 
القيَامَةِ57). 


(1) النكت والعيون» الماوردي 2/ 200 . 

(2) لسان العرب» ابن منظور 8/3 . 

(3) معجم مفردات ألفاظ القرآن» راغب الأصفهاني 1/ 41» حياة البرزخ في ضوء الكتاب والسّنة» شادي بشكار 
ص 13. 

(4) صحيح البخاريء الجنائز/ باب الجريد على القبر» 2/ 95 » حديث رقم (1361) . 

(5) المرجع السابق » الجنائز/ الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 2/ 100» حديث رقم ( 1379) . 
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فإما أنْ يكون منعمًا إِنْ كان مؤمنًا من الصالحين» أو معذيًا إنْ كان من الكافرين 
المكذبين أو من العصاة المؤمنين» يقول ابن القيم!') في كتابه الروح: 'إنّ مذهب سلف الأمة 
وأتمتهاء أنَّ الميت إذا مات يكون في نعيم وعذابء وإنّ ذلك يحصل لروحه ويدنه؛ وإنّ الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وإنها تتصل أحيانًا ويحصل له النعيم أو العذاب» ثم إذا 
كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم لرب العالمين"2)» ويعد 
عذاب البرزخ ونعيمه أول منازل الآخرة التي يتعرض لها المؤمن وغير المؤمن. 

وقد تحدث القرآن الكريم عن عذاب البرزخ لقوم نوح اكلا قال تعالى: <[ هنما حَطِطجم 
عرفأ دأو كارا كك يدوأ لهم من ذون أَمَهِ أنصارآ 4 105 بعر يدق 
الشخص وتخرج روحه يدخل النار في البرزخ: " فأما عذاب القبر فهو عقب الإغراق وإِنْ 
كانوا في الماء مثل فرعون وقومه؛ فإِنَّ مَن مات في ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطير 
أفياية ها يسنينة المقكون فزن العذانه 1017 


وهكذا وضح من خلال الآيات والأحاديث أنَّ قوم نوح ككل يعذبون في قبورهم وهو 
عذاب البرزخ» فهذا أمر لا شك فيه بما أنهم كفروا وكذبوا بالله ورسوله» وهذا مصير كل كافر 
ومكذب. 


3- عقوبة قوم نوح اكنة في الآخرة 


وو ري 0 


ا 

قال تعالى: <[ فَسَوة ار ل اد 0 وَكلْ عليه عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 [هود: 

9م تبيّن الآيات العذاب المُقيم والدائم لقوم نوح اكنثة: وهو النار يوم القيامة/ 1 'وهذه عقوبة 
الآخرة لهم ' 6. 


(1) ابن القيم: شمس الدين مُحَمّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثُمَّ الدمشقي أبو عَبْد الله ابن القيم الجوزية؛ 
الفقيه الأصولي النحوي المفسرء صاحب المصنفات مِنْهَا: " تهذيب سنن أبي داود " و " إعلام الموقعين', 
ولد سنة ( 691 ه)ء وتوفي سنة ( 751 ه)» انظر: شذرات الذهبء عبد الحي بن أحمد بن تمد العكري 
الحنبلي 6 / 168» الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني 5/ 137 . 

(2) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: ابن القم الجوزية ص52 . 

(3) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 5/ 444 . 

(4) روح البيان» حقي10/ 183 . 

(5) انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ابن عجيبة 2/ 528 . 

(6) ف 


6 فت الرؤشمق قي بفطير الترانتم مجير القن ”عن المي 0340/3 
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القن هذه نهاية محتومة لكل مَن مات كافرًا أو مشركّاء كما في قوله تعالى: 
ا ًًَ م سَمَيْعوْرَ ف يَمَكُهْر وْبَا عا لير 4 [هود: 48]. 
والتعذيب في الاخرة» لكل كافر وكافرة إلى يوم القيامة» بدءًا من ذرية المؤمنين في 
عصر نوح اكلا وذرية أمم من بعدهم. 
ثانيًا: أسباب عقوبات قوم نوحاكك 
1 - الكفر والشرك بالله كَْكَ: لقد كان قوم نوح اكنن: 0 المشركين كما قال شيخ الإسلام: ".. 
صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم» فقوم نوح اكلنة: كان أصل شركهم العكوف على قبور 
الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم ثم 008 ؛ "ولهذا لم يذكر الله في القرآن قبله رسولًا إن 
الشرك إنما ظهر في زمانه7)» وقد كانت الأصنام في زمن نوح كك صورًا لصالحين 
ماتواء كما قال ابن عباس #: 'أَسْمَاءْ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ توح, فَلَمَا هَلَكُوا أَؤْحَى 
لشَنِطَان إلى قَوْمِهمء أن انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهمْ الّتِي كاثوا يَجَلُِونَ أَنْصَابًا وَسَمُوا 
بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُواء فَلَمْ تُعْبَدء حَتَّى إِذَا هلك 0 وَتَتَسَّحَ العلمْ عُبِدَتْ7: ويشير ابن عباس 
إلى الآية (٠:‏ وَكَالوأْ لا تَدَرْنَ لصتي ولا سَدَرن وكا ولا سواكا ولا يوك وَبعوْقّ 
وَنَسَرَا نَسَرَا # [نوح: 4]23) 


وهنا يتضح السبب الأكبر للعقوية» فحين أغرق الله كنك قوم نوح اكلا » حتى ابنه 
وزوجته» كان بسبب شركهم بالله كَبْكَ. 


0 الآيات في سورة هود مناجاة نوح كيلا لربه بأنْ ينجي ابنه من الغرق» قال 
تعالى: « وَكادع فح يبه ققَالَ تت إن كن ون أقن كاد م3 العو وت عكر 
1 آ#-ه 5 20 0 م م دو ما 
الفكيينَ © كَل يح إن نس عن أَمَيكَ إِنَهد عَملٌ عبد صَح كلا من ما لِنّسَ َك يوء ج21 


1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» أحمد ابن تيمية ص 22 . 

2 الرد على المنطقيين» أحمد ابن تيمة ص 285 . 

3) صحيح البخاري» تفسير القران/ باب ودا ولا سواعا ولا يغوث وبعوق» 4 0 حديث رقم (4920 ) . 

4) وَد: فَكَانَتْ لكلب بدومة الجندل؛ وأما سُوَاعٌ: فكانت لهذيلء وَأَمّا يَُوتُ: فَكَانَتْ لِمُرَادَ كُمّ لِبَنِي غطيف 
بالجُرْف عِنْدَ سَبَاْء أَما يُعوق: فَكَانَتْ لهَمدانء وَأَمّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِحَمِيرَ لآل ذِي كلاع؛ وَهيَ أسماء رجال 
الحين من قوم نوح انغ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت» تفسير 
القران العظيم» ابن كثير 8/ 35 . 


) 
) 
) 
) 


35 


إن أِطْْكَ أن مَكرْنَ مِنَ الْجهلِيرت © 4 [هود: 45- 46]: حيث سيهلك مع الهالكين إِنْ 
لم يرحمه الله فأجابه الرب تبارك وتعالى بقوله الحق: مإِنهو 1 5“ 2 ميك 4 [هود: 45]. 

الذين وعدتك بإنجائهم لأنه على غير دينك وعلى خلاف منهجكء «إإِتُر عَمَلُ 00 
[هود: 55]. "أي إِنَّ سؤالك هذا إليَ بإنجاء ولدك وهو كافر على غير ملتكء وقد أعلمتك إني 
مغرق الكافرين17). 


- الإصرار على الظلم 
قال تعالى: 7 وَلَمَدَهُُ م مر 4 [العنكبوت: 14], تبيّن الآية سبب 
ولو كانوا تركوا الظلم لَمَا أهلكهه(©) 
3- تكذيب نوح ان والسخرية منه والمؤمنين 
قال تعالى: <( كَكَوهُ مَلْميَكَهُ ون معذء فى ادك وَْرقَ) الدينَ حَنَوأ 
ييا ادر كاف ما عَمِيرت 4 |الأعراف: 64]. "أي إِنَّ الله كك يغرق مَن عاند وكفرء 


سبد كاري ذا 


وقال تعالى: ) مم خدج 8 عر و فوأ توا أثارط 4 [نوح: 5م يقول الطنطاوي في 


تفسيره : > الاية توضح سبب العقويات سواء بالغرق» أو عذاب القبر أو عذاب الآخرة» وهي 
خطيئاتهم التي ارتكبت من قبلهم» وهي: : الإشراك به كبك وتكذيب نوح © لتك والسخرية منه ومن 
المؤمنين» وليس بسبب آخر أغرقُوا َأَدْخِلُوا نار يصلون سعيرها في قبورهم إلى يوم الدين» 


ولعذاب الآخرة أشد وأبقى "). 


1) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 2/ 548 


(1) 

(2) انظر: مفاتيح الغيب», الرازني 25/ 37 . 
(3) زهرة التفاسير» أبي زهرة 6/ 2881 . 
(4) التفسير الوسيط للقرآن الكريم 15/ 124 . 
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4- طلب قوم نوح اكتتة: العقوبة 

قال تعالى: ( توأ يم مد قن دنا كأ كدت الا فَأَبَنَا يما يدا إن كنت هن 
لصََّندِقِيرت 4 [هود :32].: وهذا شأن الجاهل المعاند» إنه يشهر السيف إذا أعجزته الحجة» 
ويعلن التحدي إذا يئس عن مواجهة الحق/") 
والاستكبارء تستوجب العقوية لهم» ورادعًا يردعهم عن كفرهم 558 
5- المكر بسيدنا نوح الكتكا وقومه 

قال تعالى: ( وَمكوَأ مكرًا ما » أنوح: 2 والمكر: هو التدبير في خفاء لإنزال 
السو بالممكور به. وكان من مظاهر مكرهم: تحريضهم لسفلتهم على إنزال الأذى بنوح 
وبأتباعه» وإيهامهم لهؤلاء السفلة أنهم على الحقء وأنَّ نوهًا ومَن معه على الباطل» ومن 
مظاهر مكر ههؤلاء الرؤساء أنهم قالوا لأتباعهم: احذروا أنْ تتركوا عبادة آلهتكم: التي وجدتم 
على عبادتها آباءكم؛ واحذروا 0 أنْ تتركوا عبادة هذه الأصنام الخمسة بصفة خاصة»؛ وهي: 
ودّاو سواعًا يغوث وبعوق كا ) . فكل ذلك يجعلهم يستحقون العقوبة من الله كينَ. 
6- زجر نوح الكت واتهامه بالجنون وإيذاؤه 

القد زجروا نبيهم نوح الكنن: بالسب والشتم والإهانة " (, " ولم يكتفوا بتكذيب نبيهم نوح الذي 

أرشدهم وهداهم إلى الخيرء بل وصفوه أيضًا بالجنونء واعتدوا عليه بأنواع الأذى والترهيب " (4 


ا 


وقد حكى القرآن في آيات أخرى ألوانًا من هذا الزجر والإيذاءء قال تعالى: +( كَاُوأْ أ 
تَنَهِ ين لكو م الْمَرَجُومِينَ ‏ [الشعراء: 116] . 

(قلت ) : أنَّ العقوبة أصبحت في حقهم أمر حتمي. 

7- دعاء نوح اللكتتلاعلى قومه 


تنه 


(1) انظر: المرجع السابق » الطنطاوي 7/ 198 . 

(2) انظر: تفسير الوسيط للقرآن الكريم» الطنطاوي 15/ 23 . 

(3) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 5/ 207 . 
(4) تفسير الوسيط للقرآن الكريم» الطنطاوي 14/ 102 . 
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قال تعالى: <( و05 ف وت لا كر علَ الاي ون الكَنيَ 755 © ينك إن تدر 

يضِأوأ يبَادكَ وَلَا يندأ إلا برا دا © 4 [نوح: 127-26 "ذلك الدعاء المنبعث من 
قلب جاهد طويلاء وعانى كثيرّاء وانتهى بعد كل وسيلة إلى اقتناع بِأنْ لا خير في القلوب 
الظالمة الباغية العاتية؛ وعلم أنها لا تستحق الهدى ولا النجاة(!). 

(قلت ) : بما أنَّ نوحًا لكلا دعا عليهم فكان سببًا من أسباب العقوية عليهم» فهو 
مستجاب الدعاء؛ قال تعالى: «إ وَلْقَدَ تَادَسمَا وح قلَتعَمَ اَلْمُحِِبُونَ )4 الصافات: 75]. 

ومما يجدر ذكره أنَّ نوحًا اتن ما دعا عليهم بالهلاك والاستتصال إلا بعد أنْ علم من 
الله يي أنهم لن يؤمنوا بعد ذلك» قال تعالى: «[ وَأوِيَ ِل نوج أنه 
كد َامَنَ 4 [هود: 36]. 


أَتَدُر أن يُومْنَ من قَيَمِكَ إِلّامن 


(1) في ظلال القران» سيد قطب 350/7 . 


38 


المبحث الثاني 
الثواب والعقاب في قصة إبراهيم اكناة 

لقد كان إبراهيم العف لعفن إمامّاء وكان أَمّة وحدهء» أَمّة في كل شيء في عفيدته وعبادته 
ودعوته»ء حتى استحق أنْ يتخذه الله تعالى خليلًا ٠‏ وأنْ يجعله أبّا للصفوة من الأنبياء 
والمرسلين عَلَيّهِمالسَكا. 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة إبراهيم اكت 
أوّا: ثواب إبراهيم اكتنة 

- إبراهيم ناز خليل الله يبن 

قال تعالى: <( و1 تَحَدَ أنّهُ رسيم حلي 4 [النساء: 125] لم يختص إبراهيم الت 
بِخُلّة الرحمن سبحانه وتعالى» بل شاركه فيها نبينا ممد ي. وهذا ما ستوضحه الباحثة لاحقًّا في 
والفقير...» والخليل: الصادق أو مَن أصفى المودة وأصحهاء والخُلة: الصداقة المختصة التى 
ليس فيها خللء وهي: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله؛ أي في باطنه؛ 
والخل: الود والصديقء» والخّلة: الحاجة والفقر (1) 


قو 


بالأسرار دون مَن 0 له تلك المنزلة"33) 
- إبراهيم اقلت مجتبى ومهدي وملهم 
قال تغالى: ظٍِ ل وَهَدَئْهُ له إِلّ صط شو هه مر »4 [النحل: 21 إن الله 05 
احِتََاهُ واختصه بخلته» وجعله من صفوة خلقه؛» وخيار عباده المقربين"(3 2 أ ولكي يكون مويل 
لحمل الرسالة» فلقد أتى الله كَنَ إبراهيم تكن الرشد» وألهمه الحق عنمن 
قال تعالى: «إ وَيَلكَ حجتَا 12 0 ِبَرْهِيمَ عَلّ قَرْموء 4 [الأنعام: 83]*) 


(1) انظر: لسان العرب» ابن منظور 4 ( /203-202).» مادة: (خلل). 

(2) أحكام القرآن» الجصاص 269/3 . 

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي ص 451 . 

(4) انظر: الاقناع في قصه ابراهيم اكت مقاربه تداولية»ء فايزة بو صلاح ص 68 . 
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- إبراهيم اكتقز من أولي العزم من الرسل 
قال تعالى: <( فَأَصِيرَ كما صر َرأ لْعَرّْمِ مت ألسمْلٍ4 [الأحقاف: 35], وإبراهيم 
من أولي العزم من الرسلء قال تعالى: «إشَوَعَ لكر ين أن مَا وص بده ويا وى 
تم اك وَمَاوَصبَيَدَا بده هي ومُوى وَعِسَق أ أِحُوأ اين ولا كوأ فده 


[الشورى: 13]. وهو الذي دعا الخلق إلى الله يِِنَ» وصبر على ما ناله من العذاب» فدعا القرسب 
والبعيد» واجتهد في دعوة أبيه» مهما أمكنه» لكن أباه هدده بالقتل بالحجارة» وقابل إبراهيم اقفن 
بالصفح والدعاء له ا قال تعالى: 7و َل اك أت عَنَ ءَالهَىَ هي ين 
كمه ليّجْمَبَكُ وَأَمْجْرن مَلدَا © قال سَكَد عََكَّ سَأْمَتَيْفرْ لك يق إِنَتد كَانَ فى 
حَفِيًا © » [مريم: 46- 1]47". 
(قلت ) : أنَّه من خلال حياة سيدنا إبراهيم اك ومراحل دعوته؛ أنَّ إبراهيم اكئغ: قد صبر 

في أحوال مختلفة وظروف متباينة وأعمال متنوعة؛ كالصبر على جفاء الأبوة» وعدوان العشيرة» 
وهجران الأرضء والفتنة بالنار» والأمر بذبح الولد» وغير ذلكء كل ذلك يجعل إبراهيم اتنا من 
أولي العزم من الرسل. 
4- حصر الله 3 النبوة والكتاب في ذربته 

قال تعالى: «[ وَوَعَبنَا 4 إسْحقٌّ وَيَعَفوب وَجَعَلَنَا في ذُرَبهِ ألنْبوَة 
وألحتّبت ودَائينَة أ ٍِ جرد في ا نه في الْكحِرَةٍ لَمِنَ أَلصَّلِحِيت 4 [العنكيوت: 
7م افلم يأتِ نبي بعد إبراهيم اكنلة: إلا من ذريته'(2). 

(قلت ) : أنَّ الله كِب جعل إبراهيم اتنا أبا الأنبياء»ء وشعر بذلك في حياته؛ فقد كانوا 
من أولاده» وقد نالوا منزلة النبوة فكان إسماعيل اكنك: من ذريته النبي الهاشمي الأميّ» ومن ذرية 
إسحاق كانوا أنبياء أيضًا. 
5- محبة الأنبياء علبهم |أسلام لإبراهيم اكننة 


قال تعالى: <[ و وَدَاتَيَكَهُ فى الذي حَسََة 4 [النحل: 122]» إِنَّ الله كك حبَب إبراهيم اكت 


(2) الموسوعة العقدية» مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف 3/ 472 . 
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إلى كل الخلقء» فكل أهل الأديان يقرون به» أما المسلمون واليهود والنصارى فظاهرء وأما كفار 
قريش وسائر العرب فلا فخر لهم إلا به!") 


6- صلاة النبي يه وأمته على إبراهيم كنت إلى يوم القيامة 


قال تعالى 0 وَدَانَينَهُ فى كم و 43 [النحل: 122]» ويعني الصلوات في قول 
هذه الأمة: 'اللهم صّ على ممد وعلى آل ممدء كما صليت على إبراهيم "2)؛ لأنَّ النبي يل رأى 
ليلة المعراج جميع الأنبياء والمرسلين؛ وسلّم على كل نبيء ولم يسلم أحد منهم على أمته غير 
إبراهيم 22, فأمرنا النبي ك4 0 نصلي عليه في آخر كل صلاة إلى بو يوم القيامة» مجازاة على 
إحسانه. وبقال: 'إنَّ إبراهيم اكنن لَمَا فرغ من بناء الكعبة دعا لأمة د اقنلا وقال: اللهم مَن حج 
هذا البيت من أمة د فَهَبّه مني السلام» وكذلك دعا أهله وأولاده بهذه الدعوة» فأمرنا بذكرهم في 
الصّلاة مُجازاة على حُسْن صنيعهه(0) 
7- نجاته الت من نار الدنيا 


قال تعالى: جل[ ْنَا ينار كون بَزْدًا وَسَلمًا عل ِيَهِيمَ »© الأنبياء: 169]؛ 'أي 
كوني بردًا؛ أي باردة ليست متوهجة وهو آمن في سلام لا يجزع من رؤبتها ولا يفزع من لهبها. 
ومساق الكلام لا يدل على أنها أطفئت بريح شديدة» ولا مطر انهمر عليهاء ولكنها المعجزة أنها 
بقيت متوهجة ولم تحرقه, فالله كنك أزال عنها خاصة الحرق بالنسبة لإبراهيم» ببامكات د يضد 
أذاها إليه» كأنّ بجسمه موانع مانعة» وحائلا يحول بينه وبينها. نجا إبراهيم 2غ بهذه المعجزة 
الباهرة» وكان فيها معنى التحدي؛ لأنهم أرادوا الغلب والانتصار لآلهتهم؛ فلم يود ولا هابهاء وكان 
ذلك إعجارًا لهم» وكان حقًا عليهم من قبل ومن بعد أنْ يذعنواء ولكن غلبت عليهم شقوتهم"4) 

قال ابن عباس #د: 'لو لم يقل سلامًا لمات إبراهيم اثلا من بردهاء وفي بعض الآثار 
أنه لم يبقَ يومئذ نار في الأرض إلا طفئتء فلم ينتفع في ذلك اليوم بنار في العالم» ولو لم يقل 
على إبراهيم اكقة لينل بقيت ذات برد أبدًا "(5. 


(1) انظر: مفاتيح الغيب» الراني 20/ 284 . 
(2) معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي 5/ 51 . 
(3) شرح سنن 2 داودء العيني 260/4 . 
(4) زهرة التفاسيرء أبي زهرة 9/ 4891 . 
(5) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 3/ 230 
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8 - هجرته الكت إلى الأرض المقدسة 


قال تعالى:غ[ و 2 0 لْديَضِ لق ركنا ها لِلْعمينَ 4 [الأنبياء : 
1 وقد بارك الله ككَ هذه الأرض بنزول أكثر الأنبياء بهاء ويكثرة الأنهارء والأشجارء 
والخنثان 101 
(قلت ) : أنّ هذه ميّزة تميزت بها أرض الشام عن باقي الأراضي الأخرى. 
- إكرامه اكز بولدين وحفيد أنبياء 


قال تعالى: <[ وَدَاتَيَئَهُ في لديا 37 [النحل: 122]: وقد أعطى الله تعالى إبراهيم 
ال تلك الحياة الحسنة الطيبة فرزقه الولدء بعد حرمان طويلء ولم يهبه إلا على الكبرء فهذه 
لحك وه تي كما قال: +[ ديد ين اليف يعي لىع السك مهيل 

إِنَّ يَقْ سيِيعٌ لد [إبراهيم: 0]39) 
'حيث وهب الله كك إبراهيم انها زيادة كما سأل» حيث سأل ولدًا فأعطي اثنينء زدادة 
في إكرام إبراهيم (2: قال 7 « وَوَعينَا #4 إشحق وَيمْعُوت كليلد كلا جَعَلَا 

صلِحِيِتَ ا 7 

" فالتّه كن عوضه عن الغرية الأنس بالولد والحفيدء أما الولد فإسحاق» وأما الحفيد 
فيعقوب عَليهِمرَاتَكخ: وكانوا بذلك فتته التي اعتز بعد الله كْكَ بهاء وكان أنسه في هذا الاعتزال» 
قال تعالى: جل ويلا جَعَلَنَا ينا ييا 4 [مريم: 49]؛ "أي جعلنا كل واحد منهما نبي"1) 

(قلت ) : أنَّ الأبناء من أكبر النعم التي أنعم الله كِنْكَ بها على سيدنا إبراهيم الف 
خاصة أنها جاءت في وقت الغرية وتركه قومه. 
0- تكليف إبراهيم اكتتةا بناء بيت الله ونَ المحرم 
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5 د اه رح مه 21 8 92 د 
قال تعالى: +[ وَإِذْ جَعَلَنَا جَعَلْنَا ألْبَيَتَ مَكابَةٌ لئان وَأدَمًا و1 دوأ من مقَام إتؤهتر مَصَل 
وَعهدنا آ إل إترصمر مَاسْمَفيلَ أن 2000 فين وَالْعكوينَ َأَق ليود 4 [البقرة: 
1) انظر: أوضح التفاسيرء تمد بن الخطيب 395/1 . 
2 انظر: زهرة التفاسير» ا زهرة 18 . 


00( 
2 
(3) أوضح التفاسيرء ممد بن الخطيب 1/ 395 . 

(4) زهرة التفاسيرء أبي زهرة 9/ 4653 . 
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5 'قد أجرى الله ِنَ على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس ومثابة وأمتاء وعهد الله إليه 
ولابنه تبعًا له تطهير البيت للطائفين» والعاكفين» والركع» والسجود. وأمر سبحانه المؤمنين 
باتخاذ مقامه مصلىء وقال تعالى: <( وَإذْ يرهم برعم الْقَوَامد من أيتِ وَاسْمَعِيلُ وَبنَا 
تَقَكلٌ تكد أنتَ ألتَحِيمٌ لْعَايِر © >4 البقرة: 17]127) 
وكذلك صار البيت الحرام محفوظًا بالأمن من كل ناحية» فقد كان الناس في الجاهلية 

يقتتلون ويعتدى بعضهم 7 بعض من حوله» أما أهله فكانوا في أمان واطمئنان» قال تعالى: 
<« وَلَريَروَأْ أنَا جَعَلََا حَرَمًا ءَإِنَا وَبتَحَطتُ آلنَاسُ مِنْ حَوَلِهِمَ 4 [العنكبوت: 167؛ وقال 
تعالى: +[ هه عَايَلت بِيتلَتُ مَقَامُ ِبَرْهِيمٌ فَمَن دَخَلَدُء كان ءَإمًا 4 [آل عمران: 97]. 

وقد أقرّت تعاليم الإسلام هذه الحرمة للبيت الحرام على وجه لا يضيع حمًا ولا يعطل حدّاء 
وزادت في تكريمه وتشريفه بأنْ جعلت الحج إليه فريضة على كل قادر عليها. 


1- الرزق الوفير لذربته أهل الحرم 


قال تعالى: 200 كَإذْ مَالّ برجم رد أَجْعَلٌ عدا بَلَدَا ءامنا وَأرْدُفٌ أَحَلهُ هَلِهُ من الشَّمَاتِ 
ده نامي جو 12 ود َلك م 5 222 
مَنْ ءامن ممم اله وَالَْو الك فَالَ ومن كر كَأْمَيْعُهُء فلا شر طبه إل عَذَابٍِ الدَارِ وَيشّ 


المع [البقرة: 126]» قد أجاب الله دعوة إبراهيم (غة؛ فحملت الثمار من سائر الأقطار 
إلى الحرم؛ وقد تجد بين أيديهم فاكهة الصيف في الشتاء؛ وفاكهة الشتاء في الصيف©. 
"وخصٌ إبراهيم طلب الرزق بالمؤمنين» فأجابه الرّب تعالى بأنه أيضًا يرزق الكافر ويمتعه زمنًا 
قليلاء ثم يلجئه إلى عذاب النار "27. 

( قلت ) :أنّ ما نجده الآن من غنى في بلاد الحرمين؛ ومن سعة الرزق والمال الوفير 
ما هو إلا لتحقيق دعوة إبراهيم اكع 


(1) الموسوعة العقدية» عَلوِي بن عبد القادر السقاف 3/ 472. 
(2) انظر: تفسير الوسيطء الطنطاوي 1/ 268 . 

)3( لك أوضح التفاسيرء ممد بن الخطيب 1/ 23 . 

(4) تفسير الوسيط: الزحيلي 1/ 58 . 
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2- إيتاؤه في الدنيا حسنة وهو في الأخرة من الصالحين 

قال تعالى:<ل وََاتَيَئَهُ فى ألدُيا عي مَادَ نَّهُه فى الكجرق لَمِنَ ألَِحِنَ 4 [النحل: 122]: 

تبيّن الآيات أنَّ إبراهيم اكنثة: مع الصالحين في الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة» إجابة لدعوته 
قال تعالى: +[ رد 21 ليقن اَلصَلِحِينَ 4 [الشعراء: 001183 

5 كان صالحًا في الآخرة فهو صالح في الدنياء ومّن كان صالحًا في الآخرة فإِنَّ له 
الجنة"7). والصالحون في الآخرة هم المقريون الذين يفوزون بنعيم الجنة» وينظر إليهم ويرضي 
عنهم؛ ورضوان من اللّه أكبرء وهذا مصير إبراهيم الكنث: ومن تبعه من المؤمنين!2) 
ثانيًا: أسباب ثواب إبراهيم الك 
1[ - تحقيقه انلا للتوحيد والعبودية 

حيث نسب الدين والمئّة إليه #8 قال. تعالى: ١‏ ثّ أَنِعجم إَِدَ ١‏ أتِمَ عِلَهٌ 
ا َمَا كن هِنَ الْمْفَرِكِينَ 4 [النحل: 123]. 'فمن أعظم فضائله أنَّ الله و 
أوحى لسيد الخلق وأكملهم أنْ يتبع ملة إبراهيم 82 وبقتدي به هو وأمته(). 

وأمر كك عباده جميعهم بذلك الاتباع لتلك الملّة في قوله تعالى: 2( قُلْ صَدَقَ لَه 
اموأ مله إ#آهي حَنيمًا وبا وما كان من َ ألْمْسرِينَ 4 [آل عمران: 95]. 

- إبراهيم اتا قانت وحليم وأواه ومنيب وشاكر وكريم 
أ- إبراهيم كنت قانت لله عند 
قال تعالى: اك َإمًا بْتَع 0 0+ "القانت المطيغ الدائِمُ على العبادة"(, "'وكان 


إبراهيم العف 9: مخلصًا الدين لله عَنْنَ" (6 


(1) انظر: تفسير المراغيء المراغي 160:/14 . 

(2) التفسير البياني لما في سورة النحل» سامي القدومي ص 245 . 
(3) زهرة التفاسيرء أبي زهرة 4229/8 . 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 451 . 
(5) الجواهر الحسان في تفسير انان اي 7 7 . 

(6) تيسير 
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ب- 2 إبراهيم اكتة حليم 
4 ُُ 5 
قال تعالى: < نهم لخي و َه مَنِيبٌ 4 [هود: 75]. لقد كان إبراهيماة: ذا خلق 
حسن وسعة صدرء ولا يغضب عند جهل الجاهلين» ولا يحب تعجيل العقاب» ويتحمل الأذى مع 
قدرته على العقوبة والمكافأة!!). 
( قلت ) :أنّ هذا هو الذي جعل إبراهيم الي يستخدم شتى الأساليب في محاولة إقناع 
قومه بالإيمان بألله والعمل الصالح» حتى بعد وضعه في النار» ومحاولة حرقه» فاستمر في 
دعائهم وحثهم على الإيمان بالله كك 
ت- 2 إبراهيم كنت أواه 
قال تعالى: جز إِنَّ إيَرهِيَ لَلِيمٌ أده مُنِيبٌ 4 [هود: 75]» "هو كثير الدعاء» وقيل: 
الأواه: المتقى الذى لا يفتر لسانه عن ذكرهء وقيل: الأواه: الحزين فيما بينه ودين رته"2. 
واه: المتقي الذي لا يفتر عن ذكره» وقيل: الاواه: الحزين فيما بينه وبين رد 
وفي تفسير آخر: "الأْوَاهُ: المُبْتَهل إلى الله كِدَء المتخشع في ابتهاله» الذي يكثر التأوُهُ خوفًاء 
وإشفاقًا من الذنوب " (©. 
ث- إبراهيم اكلا منيب 


قال تعالى: ( إِنَّ إتكهير لَك َه مد مَنِيبٌ 4 [هود: 5 كان إبراهيم اقل راجع إلى 


الله تعالى بما يحب ويرضى في جميع أحواله؛ أي ما كان بعض أحواله مشويًا بعلة راجعة إلى 
فل نفدييةا" . 


ج-2 إبراهيم اتلك شاكر وكريم 
قال تعالى: « ناكرا م ا و » [النحل: 121]: 


"لقد أنعم الله كِنِنَ على إبراهيم 2 لكل بنعم ظاهرة وباطنة» فقام بشكرها "(3 ْ) 


(1) انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر ص 320» تفسير القرآن العظيم» الطبراني 
3/ 388. 

2 تأويلات أهل السنة» الماتريدي 6/ 158 . 

3) الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب القيسي 5/ 3439 . 

4) انظر: روح البيان» إسماعيل حقي 4/ 165 . 

5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص451 . 


) 
) 
) 
) 
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رُوي أنه كان لا يتغدى إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيقًا فأخَّر غداءهء فإذا هو بفوج 
من الملائكة في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا له أَنَّ بهم جذامّاء فقال الآن وجبت 
مؤاكلتكم!". قال تعالى: <( هَل أَتَكَ حَدِبتُ صَيْفِ إتهيم مربي © إذ محاو ع مالو 
سَكمًا هَل سَكَمٌ َم شُكرويت © ْم إق أقلي. 4ه جل صمين © قله ا 
تَأْحلُونَ © 4 االذاريات: 24 -26] 'وسماهم مكرمين لخدمة إبراهيم إياهم بنفسه"0©) 
عن أبي هريرة 5دء قال رسول الله : "كان أوّل مَن أضاف الضَّيف إبراهيم”07) 


2- بناء إبراهيم 26١‏ البيت الحرام ونداؤه الناس للحج 


+ وهو 


قال تعالى: «[ وَإذْ يرقم بجعم الْمَواعِدَ من الب وان ََنَا نبل نا َك 
نت أَلسَمِيعٌ غير 4 [البقرة: 127]» لقد ذكرت الآيات أنَّ إبراهيم 22 هو الذي بنى هذا 
البيت بمساعدة ابنه إسماعيل اتكة:» حيث بنيا هذا البيت لعبادة الله كِنِكَ في تلك البلاد الوثنية(4). 
وقال تعالى: « 5 ف ألدَاس يلي يَأْوْدَ يالا وَل حكُنْ صَاِر يَأنيت 
عن كل يم عَمِيقِ » [الحج: 27]» وفيه دليل أيضًا على أنَّ إبراهيم اقنة: هو أول من بنى 
البيت العتيق» وأنه لم يبن قبله بعد رفعه وطمس معالمه في أثناء طوفان نوح اكت (©. 
(قلت): يتضح هنا أنَّ إبراهيم!2ك: قد قام بأعظم مهمة وهي بناء البيت الحرام» وإعلان 
فريضة عظيمة ألا وهي الحج التي فيها إخلاص العبودية لله تعالى» والتطهير من الدنس 


والبراءة من الشرك. 
3- براءة إبراهيم اكتة من الشرك والمشركين وتحطيمه لرموز الشرك 
ٍ آ 1 آ-ه 2 1 ا ا 
قال تعالى: < كَدَ كت أ أَنتوَءُ حَسَكةٌ فا إتكهير كاين معد إذّ قالوأ دمر إن 


يكوأ مكو وَمِهَا 0 من دون أله هرا بك وَيَذا ْنَا ويَبكي الْعلوَهُ وَألْقْصَة بدا حَقّ 


(1) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي2/ 240 . 

(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 17/ 25. 

(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في (قرى الضيف). 4/ 596 حديث رقم (5)؛ ابن عساكر في (تاريخ دمشق)» 
6 201» وحسّنه الألباني في (صحيح الجامع) 2/ 820 حديث رقم (4451) . 

(4) انظر: تفسير القرآن الحكيم » مد رشيد رضا 1 / 383 . 

(5) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 17/ 193 . 


46 


0 


6 ساوسا 1 2 
موأ أيه وَعْدَهْ 4 [الممتحنة :4]؛ أي: أنَّ إبراهيم اكئة: وقومه المؤمنين معه قالوا لقومهم 
الكافرين» بشجاعة وقوة: إنا برآء منكم» ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون اللْمو؛ وإننا قد كفرنا 
بكم ويمعبوداتكم» وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغض على سبيل التأييد والاستمرار» ولن نتخلى 
عن ذلك معكمء حتى تؤمنوا بالله كِدَء وتتركوا عبادتكم لغيره تعالى!!). 

لم يكت بالبراءة منهم بل حطم وكسر أهم رموز الشرك لديهم» ألا وهي الأصنامء فقال 

رسي 23 00 م 2 رهم * وه 2 3 - 

تعالى :هل وَيَأَلَهِ لألَحِيدَنَ ْمَك بَعَدَ أن ولوأ مُيَبريِت »4 االأنبياء: 57]» وفي آية 
أخرىء قال تعالى: «( فَجَعَلَهُمْ جَُادًا إلاكييرا لَمْرَ لعَلْمُرَ إَِنّهِ يَتَجِعُورت 4 [الأنبياء: 
8 فَجَعَلَهُمْ جذادًا؛ أي: كسرًا وقطعًا إِلَّا كَبيرًا لَهُمْ؛ أي: تركه ولم يكسره ووضع الفأس في 
عنقه"(2). 

( قلت ) :أنَّ إبراهيم اكتنة: هدفه من تكسيره للأصنام هو إفهام قومه حقيقة بطلان عبادة 
الأصنام» وأنها لا تنفع ولا تضرء ولا يرى أنه في تكسيره للأصنام عقابًا لهم؛ بدليل قوله: 
«تَجََلهُمَ جَدّدًا إلا كييرا لمر لعَلْهُمَ إِليّهِ يَتَحِعُورت 4 [الأنبياء: 58]» فدمر أصنامهم 
تدميرّاء فالأصنام أكبر معلم لهمء» حيث إنه في تكسيرها بهذا الشكل والطريقة التي وضحها 
القرآن الكريم أكبر زجرًا لهم وبراءة من الشرك ومن فعلهم. فهي سبب كفرهم وعنادهم» وفي ذلك 
إشارة لكل داع إِنْ لم ينفع مع المدعو أسلوب الحوار والإقناع في إزالة المنكرء فله أَنْ يستخدم 
أسلويًا آخر لإزالته إِنْ تمكّن من ذلك باليدء عن أبي سعيد الخدري 45 قال: سمعت رسول الله 
يقول: 'مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكرَا فلَيَََُهْ بيده فإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فيلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيقَلْيهِ 
وَذَلِكَ أَضعفُ الإيمان(0. 
المطلب الثاني: العقاب وأسبابه فى قصة إبراهيم اكناة 
أولا: عقوبات قوم إبراهيم اكنت: في الدنيا والآخرة 
1 -عقوبات قوم إبراهيم اكت في الدنيا 
أ- لقد تطرق القرآن الكريم لذكر عقوية قوم إبراهيمائئن: في الدنيا في آيات منها قوله تعالى: 

عا. َس ال 2 اسه مج 7و ا م و آ أ ته و 2 ٍ-- -ه 

ون مَحَدْبولِكَ فقَدَ كَدبت لهم قوم وج وَعَادُ وَتُمَودُ © وَقَرَمٌ إِبَرهِيم 


(2) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 3/ 328. 
(3) صحيح مسلمء كتاب الإيمان/ باب بَيَانِ كَوْنٍ النّهْي عَنِ الْمُنكَرٍ مِنَ الإيمانن» 1/ 69» حديث رقم ( 49) . 
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5 ف ور 2 7 وو يج 
َََدُ أ © وبحب مني وَكُرْب موس كَنَلتْ لِلكينينَ كر لَمَرْمهُْرٌ فكت 
ءات 0 44-2]؛ وقال تعالى:8 وَأَرَادُوا بف كذ فدهك الا 


سريت 
* [الأنبياء: 70]» وقال تعالى: «( هَدٌ مَك رَأَأِْينَ من 6 له رَ فَأقَ ل 


لَْواعِدٍ مَحَرَعَليهِرْ أَلتَقَكُ من ورقِهِرَ وََكَهْرْ الْعَدَابِ من حَيْكْ لا شروت 4 
[النحل: 26]. 


لَك 


ب- من العلماء مَن ذكر أنه لم يذكر في القرآن الكريم عقوبة قوم إبراهيم في الدنياء ولقد بيّن 
الزركشي أسباب عدم ذكر العقوبة» وهي") 
- لم يذكر الله كِبِكَ في كتابه عن قوم إبراهيم اكننة: أنهم أهلكوا كما ذكر ذلك عن غيرهم؛ بل ذكر 
أنهم ألقوه في النار فجعلها بردًا وسلامّاء وفي هذا ظهور برهانه وآياته»ء حيث أذلهم ونصره 
وأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأسفلين. 
- إنَّ إبراهيم اكلة: بعد نجاته من الحرق لم يقم بينهم بل احر وركيم وأولئك الرسل لم يزالوا 
مقيمين بين أظهرهم حتى هلكوا ولم يوجد في حق إبراهيم اكنث: سبب الهلاك وهو إقامته فيهم 
وانتظار العذاب النازل. 
- حالة إبراهيم22: كانت إلى الرحمة أميل» فلم يسعَ في هلاك قومه لا بالدعاء ولا بالمقام 
ودوام إقامة الحجة عليهم. 
- لم يذكر الله كِِكَ عن قوم إبراهيم اكثن: ذنبًا غير الشرك» وأما عاد فذكر عنهم التجبر وعمارة 
الدنياء وقوم صالح ذكر عنهم الاشتغال بالدنيا عن الأنبياء» وأهل مدين الظلم في الأموال مع 
الشرك» وقوم لوط استحلال الفاحشة» ولم يذكر أنهم أقرّوا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم» وهذا 
يدل على أنهم لم يكونوا مشركين وإنما كان دينهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك» وكانت 
ت- فسّر ابن تيمية أسبابًا أخرىء. حيث قال: إِنَّ إبراهيم كن أشبه بتبيّنا محمّد يك في الرّأفة 
والرّحمة فهما الخليلان» وقد رفع الله كِنِنَ عن هذه الأمّة عذاب الاستئصالء إكرامًا لنبيّها 
وهذا ما كان لقوم إبراهيم للشّبه الذي بين النَبيين والخليلين2) 


(1) انظر: البرهان في علوم القرآن » الزركشي 32/3 . 
(2) انظر: النبوات: ابن تيمية 1/ 211 . 
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(قلت الأرجح ) : أنه ذكر العذاب لقوم إبراهيم اثلا في الدنيا كما سبق توضيحه (1). 
ث - ذكر القرآن الكريم عقوبة النمرودا2)؛ حيث قال تعالى: <( وَأَرَادُوا يي كما 
لْقَخَْريتَ 4 الأنبياء: 70]. لقد أراد قوم إبراهيم الكنة: إيذاءه بإحراقه بالنار» فَجَعَلّهِم الله 
كَ من الأَخْسَرِينَ في الدنيا والآخرة» حيث سلط الله كِكَ عليهم البعوض فأهلكهم» وشرب 
دماء هم» ودخلت واحدة منه في منخر رئيسهم النمرود» فصار يضرب رأسه بالحائطء ويأمر 
رعيته بضرب رأسه؛ حتى ينزف دمًا؛ فلا يستريح» ولا يقر له قرار؛ حتى هلك بعد أنْ أذاقه 
الله كِنْكَ الهوان والعذاب الأليم). وقال الشيخ المفسر ممد الأمين الشنقيطي!) حرحمه الله- 
كبك موضحًا عقوية النمرود: 'وقوم إبراهيم الذين كذبوه هم نمرود وقومه» وقد ذكر المفسرون 
أنَّ العذاب الدنيوي الذي أهلكهم الله به هو المذكور في قوله تعالى في سورة النحل: +[ د 
مَك رن من لهم كَأنَّ أنَهُ مُبُدتكْم ص الْقَوَاعِدٍ هَحَرَّ عليه آَلَقَكُ عن 
وهم وَأَتَهُمُ الْحَدَابُ مِنْ حَيّتُ لا يَشَعْرُورت © >4 النحل: 6126 


<< 
آ آ تآ 044 


2- عقوبة الآخرة لقوم إبراهيم افتاة 
لقد توعد الله يك قوم إبراهيم الكئة: بالخسارة في الدنيا والآخرةء حيث قال: جل وَأَرَادُوا بوه 


١ 5‏ فهر امسر برت © 42 [الأنبياء 0 وقيل ادخلوا النار في الآخرة» فقد خَسِرُوا 


أَنْفْسَهُمْ وَخَسِرُوا مك0 


(2 ) انظر : ص 40 . 

(2) اسمه: النَْمْرُودُ بْنُ كَنْعَانَ بْنِ كوش بْنِ سَام بْنِ تُوح» قال مجاهد وغيره: وكان أحد ملوك الدنيا. فإنه قد 
ملك الدنيا فيمًا ذكروا أربعة مؤمنان وكافران» .فالمؤمنان؛ ذو القرنين وسليمان. والكافران؛ النمرود 
ويختنصرء وذكروا أن نمرودا هذا استمر في ملكه أريعمائة سنة» وكان قد طغا ويغا وتجبر وعتاء وآثر 
الحياة الدنيا.» البداية والنهاية: ابن كثير 1/ 343 . 

(3) انظر: أوضح التفاسيرء مد بن الخطيب 1/ 395 . 

(4) فضيلة الشيخ مد الأمين الشنقيطيء. ابن د المختارء جده عبد القادر بن مد بن أحمد نوح» ولد رحمه الله 
سنة 1325هء بمديرية كيفا من بلاد موريتانياء حفظ القرآن وتجويده ورسمه» ثم التاريخ والسيرة والأدب وعلوم 
العربية» وكانت وفاته -رحمه الله- ضحى يوم الخميس السابع عشر من ذي الحجة عام 1393ه»ء ودفن 
بمقبرة المعلى بمكة المكرمة؛ انظر: ترجمه تلميذه عطية تمد سالم في كتاب أضواء البيان» 9/ 479؛ جهود 
الشيخ مد الامين الشنقيطي في تقرير عقيده السلفء عبد العزيز بن صالح الطويان ص19 . 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي 2/ 366 . 

(6) تفسير القرآن العزيزء أبي زَمَنِين 3/ 153 . 
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ولقد ذكرت السنة النبوية عقوبة آزر(!) يوم القيامة» فعَن أبي هْرَيْرَةِ 5ه عَنِ الب 36 
قال: 'يلقَى إِبرَاهِيُ أَبَاهُ آزَْ يَومَ القتامة. وَعَلَى وَجْدِ آرَرَ قت وَعَبََد فيَقُولَ لَه إِرَاهِيمُ: ألم 
قل لك لآ تغصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُو: فَاليَوْمَ لآ أغصِيك, فيَقُولْ إبرَاهِيمُ: يا رَبَ إِنَكَ وَعَذْتَنِي أَنْ لآ 
الكافري» ثم ْقَالُ: يا اجيم ما تخت رجِلَيِك؟ ينظ فإذَا هو بذيخ2) ملتطخ. فَيُؤحَدُ بقوائِمه 
يْلقَى فِي النَارٍ"3). 60 

ذكر ابن حجر أنَّ إبراهيم اتكثة. لَّمَا رأى أباه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه 
فلما رآه مُسخ يئس منهء ثم ذكر الحكمة في مسخهه. فقال: لتنفر نفس إبراهيم 22 منه» ولثلا 
يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيمائئغ:. وذكر الحكمة في مسخه 
ضبعًا أنّ الضبع من أحمق الحيوان» وآزر كان من أحمق البشر؛ لأنه بعد أنْ ظهر له من ولده 
من الآيات البينات أصرّ على الكفر حتى ماتء ولأنَّ إبراهيم الكتلة: بالغ في الخضوع له وخفض 
الجناح» فأبى واستكبر وأصرّ على الكفر فعومل بصفة الذل يوم القيامة(. 

( قلت ) :أنه عندما يتخيل الإنسان هذه العقوبة التي حلّت بآزر- وهي المسخ - يرتعد 
قلبه خوفًاء فإذا كان إبراهيم اثلنن: الابن الرسول النبي لم يستطع أنْ يفعل لأبيه شيئّاء فلن 
يستطيع ذلك أحد من البشر دفع العقوبة عن أنفسهم»ء والعقوية هنا التحويل إلى مسخ حقيقية. 
ثانيًا: أسباب عقوبات قوم إبراهيم اكت 


1- الكفر والشرك: لقد كان قوم إبراهيم الا من المشركين الكافرين» قال شيخ الإسلام: 'وقوم 
إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمرل”". ولقد نبّه إبراهيماتية: قومه 
وحذرهم أنه بسبب شركهم سوف يتعرضون للعقوبة الشديدة من الله عر وجلء قال تعالى: 
« إِذْ قَالَ ليه وَقرِْء مَادَا تََبْدُونَ © لدَما َإلِهَهٌ دود لل ِيدُوَ © ها بك يرن 


(1) وهو تارح ابن ناخور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد أو أرفخشذ ( بالذال 
المعجمة ) بن سام بن نوح اتا الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 22/7- 23» وانظر: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري » ابن حجر 6/ 389 . 

(2) بذيخ :بكسر الذال المعجمة فتحتية ساكنة فخاء معجمة» وهو ذكر الضبع الكثير الشعرء انظر: مرقاة 
الشدافم رع بسكاة اللضاي لين تلان كيد -16:/8 135 

(3) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى:'واتخذ الله إبراهيم خليلاً" [النساء: 125] 4/ 
9 ح (3350) . 

(4) انظر: فتح الباري ابن حجر العسقلاني 501-500/8. 

(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» أحمد ابن تيمية ص 22 . 
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لْعَكِيتَ © »> [الصافات: 5- 87]» فالشرك في زمن إبراهيم اكثثة: كان بعبادة الكواكب. 
ولذلك ناظرهم في أنَّ تلك الكواكب لا تستحق تحق أنْ تعبد؛ لأنها مريوبة مخلوقة مدبرة» قال اللّه 
مد يسك زه مك ات لين ةمك ليقي 
َع جتن َيه أيَْلُ را ومِكَبًا َل هلدا يَقّ لآ أقَل ا أ 500 

١ 0 0‏ ين هَلَمَآ كل 1 
و > القّمس بَازِعَة كَل 0 دآ ل 
إن برك مما تُمَروٌت © 4 الأنعام: 78-15]. 

2- إيذاؤهم إبراهيماكلاة: "حيث هددوه بالرجم بالحجارة إِنْ لم يكف عن التعرض لذكر 0 
بالسو»» قال تعالى: «( وَل َك اتَ عَنْ الم يتزآهيرٌ إن ل ته ميك 
وَأَهْجُرن مَيِكَا # [مريم: 1]46). 'ولم يكتفوا بذلك بل ألقوه في النار: قال تعالى: 
<ل قَالوأ حرفو وأنضروأ اله َي إن مسر قَعِِيتَ © [الأنبياء: 68]. 

عن ابن عمر»: قال: 'واختاروا المعاقبة بالنار؛ لأنها أهول ما يعاقب به وأفظعه؛ ولذلك 
جاء : 'وإِنَّ النَّارَ لآ يُعَذْبُ بها إِّا اي(00"2. 
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َلَّنَآ قت م ٍ يتوم 


( قلت ) : أنّ بإلقائهم إبراهيم اثلا في النارء قد ارتكبوا جرمًا فظيعًا في حقه؛ يستحقوا 
به العقوبة في الدنيا قبل الآخرة من الله كِبِكْء وسخط الله ِنَكَ عليهم» خاصة أنَّ إبراهيم اكئنة: لم 
يرتكب ذنبًا لكي يعاقب بهذا الشكلء إنما امرك وفاعم ببطلان عبادتهم للأصنام» ولكن 
في نظرهم أنَّ العقوبة التي فرضت على إبراهيم انغ كانت بحجم الإهانة التي تعرض لها قومه؛ 
وتكسير الأصنام لهم. 

وهذا دأب مَنْ يعجز عن مقارعة الحجة بالحجة من أصحاب القوة» فيلجأ إلى الحديد 
والنار يلتمس فيهما النصرء دونما مراعاة لضوابط العقوبة وحجمهاء وما تؤدي إليه من أضرارء 
حيث فتحوا النار على نبيهم ففتح الله عليهم نار جهنم» مصيرهم الذي ينتظرهم في الآخرة. 


(1) التفسير الواضح. د الحجازي 2/ 457 . 
(2) صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير/ باب التوديع 4/ 49 رقم الحديث (2954) . 
(3) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري 126/3 . 
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0 ل ماقا 1" د كد ب 

3- الظلم: قال تعالى: +[ وِْهِسَ أأَذِى حفر وَأَنّهُ لا يقَدى الْقَوْمَ الظيلييت 4 
[البقرة: ل إن اللّه كْنَ لا يهدي الكافرين إلى طريق الحق» ولا يلهمهم حجة ولا برهاناء 
بسبب ظلمهم وطغيانهم؛ وإيثارهم طريق الشيطان على طريق الرحمنء ولا يهديهم إلى طريق 
الجنة يوم القيامة!!). 

( قلت ( : نستذكر قوله تعالى: ظٍْ وَل سن 0 بن أله فل عمَا ١‏ ا َمل اسورد 


نما جرهم لَوْوِ نحص ذهو لمر 4 [إبراهيم: 42]. 


(1) انظر: التفسير الوسيطء الطنطاوي 1/ 595 ٠‏ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» 
الأأوسي 2/ 20 . 
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المبحث الثالث 
موسى اكنة: من أنبياء بني إسرائيل» أرسله الله كد لقومه ولفرعون وقومه» وهو من أولي 
العزم من الرسل الذين خصهم الله نك بالعزم القوي» والصبر الجميلء والتحمل الشديد؛ ففي 


الضوء على الثواب والعقاب في قصة موسى اتتكل. 


المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة موسى اكلتة 


أولّا: ثواب موسى اكتتة 


آ هو 00 ٠‏ 4 7 5 0 “ ع 
1- نجاة موسى الت وهو رضيع بإلقائه في اليم؛ قال تعالى: <( وَأَقَحيِنآ 3 أو مُوسوك 
2 ئَّ خط بي 0« ود َك ٠‏ #كررى اكت صسسان ره ب ل خا ا سم - 
أن أَنَضِعِيه فَإذَا حِفْتٍ عََيَهِ مَأَلقِيِهِ في اير مَلا تحاف ولا خَحْرَف إِنا رآدُوه إِلَتَكِ 


مَجَايِلُوهُ مِنَ لْمْرْسَِنَ 4 [القصص: 7] فأوحى إليها أنْ ترضعه وإِنْ خافت عليه تلقيه 
في بحر النيل» ولا تخاف غرقه؛ ولا تحزن عليه» فإنّه سوف يرده إليهاء فأرضعته ثلاثة أشهر» 
لما ألح فرعون في طلب المواليد وأرسل الجواسيس للبحث» وضعته في تابوت مطلي بالقار من 
الداخل» وألقته فى بحر النيل ليلا(1!). 
(قلت ) : إِنَّ عناية الله كك ورعايته لموسى 22 هكذا تكون له إرهاصًا بنبوته ودليلا 
على أنه ليس بشرًا عاديّاء فحينما تلقي أم موسى اكثنة: به في البحر الذي يغرق الرجال والشبان» 
ثم يحفظه الله ككَ لهاء بل وبرده إليها كما وعدها. تعلم علمًا أكيدًا أنَّ وعد الله كِنِكَ حقء وأنه 
القادر المقتدر لا تخفى عليه خافية» ويكون في هذا دليل على صدق موسى فيما يدعيه 
تقبلاء فعين الله كِْكَ ترعاه» وإِنَّ هذه بداية النعم الربانية التي أنعم الله كقَ بها على موسى 
اكنث:. وهو طفل وأول قارب النجاة» فلاا عجب من ذلكء فهو النبى المنتظر لبنى إسرائيل. 
2- محبة فرعون وزوجته لموسى اقكة وتربيته في القصرء قال تعالى: <ل وَكَالَتِ أَمْرَأتُ 
ع سا 0“ 2 02 رحا سح ووو سسا 6س سسسسة رَّ 57 م4 2 3 
فِرَعَِوَتَ فرت عينٍ لي وَإلك لا تَفَُلُوهِ عَم أن يتقعنا أو تَتِدَمر ولْدا وهم نا 


يَشّعْرُوتَ # (القصص: 9]. 'لمّا شاهدته امرأة فرعون ألقى الله ككَ محبته في قلبهاء حين همَّ 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 20 / 62 . 
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فرعون بقتله لَمَا نتف موسى اكتلا لحيته» وهو رضيعء تعلق به فأخذ شعرات من لحيته» فتشاءم 
فرعون وأمر بقتله فاعتذرت آسية له» فقالت هو: قُرَِ عَيْنِ لِي وَلَكَ لا تَقَتُلُوك فقال فرعون: قرّة 
عين لك أما أنا فلاء فقالت له: «عَمحَ 5 أن يتمعن 4 في حياتنا بالخدمة ونحوها <( أو 


مر و 


تتُخذهو و 4 وذلك بالتبني» وهذا الذي حصل» فكان موسى لين لكي إلى الثلاثين من عمره 
يعرف بابن فرعون!1). 

'"وهذه محبة من الله كن بلا سبب للمحبة؛ لأنّ المحبة لها أسباب بين الناس» فتحب 
شخصًا لأنك تودذه» أو لأنه قريب للك أو صديق » أو أشدى لك معروفًاء وقد يكون الحب من اللّه 
كِكَ دون سبب من هذه الأسباب» فلا سبب له إلا إرادة الله كِدَء قال تعالى: <ل وَآلْمَيَتُ عَليَكَ 
مَحَيَةٌ مق 4 [طه: 39]؛ وليس فيك ما يُوجب المحبة» وليس لديك أسبابهاء خاصة وقد كان 
موسى هنك أسمر اللون» أجعد الشعر» أقنى الأنف» أكتف» وكأنّ هذه الخلقة جاءوت تمهيدًا لهذه 
المحبة» وإثبانًا لإرادة الله وِْكَ التي طوَّعَتْ فرعون لمحبة موسىء كما قال تعالى: +[ وَأَعَلْمُواً 


ل 


2 لْم وَكَليِيِه 4 الأنفل: 24]. 


وهكذاء حوّل الله كنَ قلب فرعون» وأدخل فيه محبة موسى اكذ: ييل ليُمزر هذه المسألة 


على هذا المغفل 00 صو وارقه ل يه و كن ل لوو ا الوسامة 
والجمال الذي يجذب إليه القلوب:.2) 


3 -إرضاع أم موسى اليم لهء قال تعالى: ظٍْ وَقَالتَ لأخيوى قَصِيه فِصَرَتٌ بده عن 
وهر ل 1 * وَحَدَهَنَا 1ك _- 2 2 دو 
لا يسَعْروت © * َه الْمراضعَ عن مَبَلْ تاك كل ذلك عل َمل بَتِ 
كماو ع واب م ا ا وس سك مي د ل 
ُ الات إسطر نه له شخت 5 تدده إل 3 أَبِيه ك تعد 2 عيَئها ولا كرت 
َِتَعَكَرَ أن وَعَكَ لَه عن ولك لَكَدَهْرَ لَا يَعَكَمُوت © 4 القصص: 11- 13]: 
'وكان من أمرها أنها أمرت أخته أنْ تقتفي أثره. وتقف على خبره» فأبصرته من مكان بعيد» وهو 
في بيت فرعون تعرض عليه المرضعات فيأبى أَنْ يرضع من إحداهن؛ لأنّ الله حرّم عليه 
المراضعء فقالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم» ويقومون بخدمته وارضاعه 
والعناية به ونظافته؟ ولا شك أنّ هذا عمل يقوم به أهل بيت لا امرأة واحدة» وأهل هذا البيت 


(1) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » أبي بكر الجزائري 4/ 55 . 
(2) الخواطرء الشعرواي 15/ 9269- 9270 . 
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لفرعون وعرشه ناصحون فلا تخشون منهم سوءّاء وكان ما أشارت به أخته. وانظر إلى تدبير 
الله كِنَِ الرحمن الرحيم بخلقه» وخاصة أولياءه وأحبابه» حيث أعاد لأم موسى اتئة: ابنها تربضعه 
وتربيه» وتكون ظترًا له» وتتقاضى على ذلك كله أجرّاء وهي آمنة من كيد الكائدين» وسعي 
الساعيت"(1). ْ ْ 


'وبهذه الرعاية الربانية عاد إلى أمه كي تقرّ عينها برؤيته» ويذهب اضطراب نفسها 
على غيبته عنهاء ويذهب اضطرابها وخوفها عليه"3) 
4- نجاة موسى اكتتة من القتل: <( وَقَمَلَتَ تَفْسَا مَتَجَينَكَ دن أَلْمَررَ 4 [طه: 140 "أو 
قتلت القبطي الذي وكزته حين استغاث بك 0 وكان قتلا خطأء فنجيناك من الغم 
الحاصل عندك من قتله خوفًا من العقوية» بالفرار إلى مدين» فنجوت من الحبس والقتل 
والتعذيب'(6. 
وقد قرر الفراعنة قتله كه بدليل قوله تعالى: 9 فَآلَّ يَلمُوسَيَ | إِنَّ لمك و3 ١‏ بكَ لِيَمَعُلُوكَ 
أَخْرَعّ إن الك كم أقيسية 4 [القصص: 20]. 
5- زواج موسىاككة: بدأت مرحلة جديدة في حياة موسىاتتكة» بعد توجّهه إلى أرض مدين 
بفلسطين» تميّزت بالاستقرار لمدة عشر سنوات» حين تزوج بابنة شعيب» ورعيه غنمه تلك 
المدة» وكان هذا الزواج لِمَا تمتع به موسى الل من قوة الرّجولة» وعظمة الأمانة» وهاتان 
صفتان هما مطمح المرأة وأملها في الرجل الذي تريده زوجًا لهاء وليس هناك أجمل ولا أجلى 
مما صوّره القرآن الكريم من قصة هذا الزواج المبارك» قال الله تعالى: +( وَلِنَا وَيَدَّ م2 


رو رعا ل 


1 َي أن م دّيس يَسَقُورت وََجَدَ من دونهر أ مين تَدُودانِ قال ما 
550 0 5 5 08 و 
تبك ثَالَنَا لا كقى عق ترد الف رأده ويا شَيَعٌ كييرٌ © سق لَهُمَا ثرّ 
َل إِلَ الطْلِلَ مَثَالَ كن إن ينا ليك بك ين حر وك © 14ة؛ إِحَدَهُمًا تَمْقى عل 


0 


1 0 دا ات ل يد مله وو عوك لِيجْرِيكَ ل ام إن" سَفَيَتَ ىآ ا 52 وَقَصَ عه 
ع مس 2 5 11 1 1 
[ ا 0 لَُ لٍِ خف جور 02 مرت الْقَووِ ألطَدِلِمِينَ © قات ِعَدَنهُمَا يبت أَسَككْجِرَةٌ إن 


(2) زهرة التفاسيرء أبي زهرة 4725/9 . 
)3( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزنحيلي 166/ 6 . 
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(قلت ): إِنّ في قصة زواج موسى ات من ابنة شعيب من الثواب التي أثاب الله كبك 
به موسى اتنا خاصة بعد أنْ هرب إلى مدين بلا طعام ولا سكن ولا استقرار» فالجوع كاد يقتله؛ 
ونلاحظ العناية الإلهية بأنْ سخر الله كقَ لموسى اكثلةا ابنتي شعيب » ليساعدهما ثم يبدأ 
بالتعرف إلى أبيهماء ليس أي أبء إنه شعيب الرجل الصالح المعروف بين قومه ٠‏ فيكرمه اقفن 
ويستأجره شعيب للعمل له ثم يزوجه ابنته؛ إنه الكرم الرباني لموسىاتك:. إنه زواج مبارك» ليس 
أي فتاة» إنها ابنة رجل صالح » بنت شرف ونسب. 

فلا يوجد أعظم ثواب يثاب عليه موسى الكتثلا. في هذا الوقت الذي احتاج إلى استقرار 
له» بعد قلق واضطراب من زواجه من ابنة شعيب ذلك الرجل الصالح ٠‏ حيث الزواج والوظيفة 
والبيت والاستقرار والأمن. 
6- موسى اتا من أولي العزم من الرُسل: قال تعالى: +[ وَإِدْ أَحَذَْا عن أليَينَ مِيِكقَهْر 


م 
ات 


0 1# إن ع ساو ل نت ل ل عو ل م د سه يك > 1 
وَمنك ومن نوج دجي وَمُوسَى وَعِيسَى أتن مَرَيَمَ وََحَذْنا مِنْهُم مِيئَقًا غَلِيِظًا 4 [الأحزاب: 
7 'فموسى اتَنتة: هو واحد من أولي العزم من الرسلء وقد أرسله الله كبك إلى فرعون وقومه؛ 
وإلى بني إسرائيل» وقد لقي كلتلا من الجميع أذى كثيرّاء فلقد صبر موسى اكَنة: على قومه وتحمل 

95 3 5 5 2 : لاج مم أ 2 م أ[ 0 -. مس ع - 
الكثير من فرعونء قال تعالى: +[ وَإِذْ فَال موسى لَقَوْمِهه يفوع (م تؤذون وقد تَعَلمُونَ 
00 98 و 2-14 2 5 5 0 5 ع ع 
أنٍْ رسول لَه !بكر إه [الصف:5]» ومن ذلك أن فرعون وقومه وصفوه بأنه ساحر» ودانه 
مهينء ولا يكاد يبين» وأنّ بني إسرائيل قالوا له عندما أمرهم بطاعته: سمعنا وعصيناء وقالوا له: 
أرنا الله جهرة وقالوا له: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة.. وقالوا له: اذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون. وقالوا عنه: إنه مصاب في جسده بالأمراض فبرأه الله كَنَ مما قالوا ' 2). 


(1) انظر: التفسير الوسيط الزحيلي 3/ 1911 . 


56 


ولقد ضرب رسول الله يي عن موسى اكيكل ا 0 
مسعود #ه قال: قال رسول الله : 'رَحِمَ النّهُ مُوسَى قَدْ أُوذي بأكثّرَ مِنْ هذَا فَصَبَرَ(! 

(قلت ) : أنَّ حياة موسى انثا من أولها إلى آخرها كفاح وجهاد ودعوة وصبر؛ فهو 
بحق يستحق هذه المنزلة والمكانة. 
7- جمع موسى اكت بين الرسالة والنبوة قال تعالى: +[ لز الكتي رتنا | ُو كن 
مخْلْصَا يكن ووأ مولا ًا # [مريم:51]؛ " لقد جمع الله وك لموسى انثا بين الرسالة والنبوة» 
فالرسالة 3 5 تقتضي تبليغ كلام المرسل» وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع» دقه وجلّه. والنبوة 
تقتضي إيحاء اللّه إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه» فالنبوة بينه وبين ربه» والرسالة بينه وبين 
الخلق "(2) 


وفي آية أخرى توضح مكانة موسى اثلا باصطفائه بالرسالة» قال كلك: +[ َال يَموموح 

نْ أَصَطمَيئُكَ ص لئاس رسكتي 8 1 ءَاتَيَدكَ 255 أل مِّنَ التلحجرين 42 
ا 4 'أي تفضيله بالرسالة» وجاءت بصيغة الجمع (رسالاتي)؛ لشمول شريعة 
التوراة التي نزلت على موسىاتَثة: من عقائد التوحيد والتنزيه وشرائع الزواجر الاجتماعية من 
قصاص وحدود» وشرائع مدنية في معامملات الناس وتحريم الرياء وأحكام الأسرة؛ ودعبارة أعم في 
التوراة شرائع كثيرة جامعة ضمت رسالات 05 

( قلت ): أنَّ الله كن أنعم على موسى اككك هذه النعم اجتباء منه له واختيارًا لرسالته 
ليبلغ عنه ويقوم بأمره ونهيه؛ قال تعالى: <( وَأَصطْتَمْتُكَ لتَقيِى 4 [طه: 41]. 


0 


8- موسى اكتاة كليم الله : قال تعالى: « مَحَلْمَ أنه موتى نكما » 
[النساء :164]» وقال تعالى: 7 يَْقَ اسل هَصََََا بَحَصَهْرْ عل بحن مَنْهُم من كلو أ وَدَمَ 
بعص دَيَجَاتِ #[البقرة: 253]. 


(1) صحيح البخاريء؛ كتاب فرض الخمس/ باب مَا كَانَ النَبِئْ 3 يُعْطِيٍ المَؤَلَفَةَ قُلُونِهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الخُمْسِ 
وَتَحْوهِ 4/ 95 حديث رقم (3150 ) . 

(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 496 . 

(3) زهرة التفاسيرء أبي زهرة 6/ 2947 . 
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أ- معنى التكليم: 'التكليم في اللغة معناه: المخاطبة» وهو متعدٍ يقتضي مفعولًا7!). قال 
تعالى: ا<تَكلمَ كك مو مُوسَى تَكَلِيمًا 4 [النساء:164] ٠»‏ 'يعني خاطبه مخاطبة من 
غير واسطة؛ لأنَّ تأكيد (كلّم) بالمصدر يدل على تحقيق الكلام؛ وأنَّ موسى الكنن: سمع 
كلام الله كك بلا شك؛ لأنّ أفعال المجاز لا تؤكد بالمصادر " 2). 

ب- هل تكليم الله لموسى اكت ينقص من مكانة باقي الانبياء : كما أنَّ الله كن خصّ موسى 
اي بالتكليم وشرفه به؛ ولم يكن ذلك قادحًا في نبوة غيره من الأنبياء» فكذلك إنزال التوراة 
عليه جملة واحدة لم يكن قادحًا في نبوة مَن أنزل عليه كتابه منجمًا من الأنبياء(©. 


- كيفيه التكليم: كلم الله كنَ موسى 6 انلا وخاطبه وأمره ونهاهء وقد سمع موسى اللا ووعى 
كلام الله كِننَء بكيفية يعلمها الله كِيِنَ. 


ث- المكان الذي كلّم الله به موسى اكتقة: قال تعالى: +[ وَيَدَيْنَةُ من جَان الور لمن 
ره ينا 4 [مريم: 52]؛ وكلمناه تكليمًا من جانب جبل الطور في سيناء عن يمين 
موسىء وهو الأصح أو عن يمين الجبل نفسه؛ أثناء مجيئه من مدين متجهًا إلى مصر7). 

ج- عدد مرات التكليم: فقد ثبت في القرآن الكريم أنَّ الله كك كلم موسى اثث: أكثر من مرة 
واحدة» فقد كلّمه عند جبل الطورء قال تعالى: +[ وَيَدَينَهُ من جَإِنتِ الور لمن وك ور 
0 42 [مريم: 52]: كما كلّمه أيضًا عند مجيئه للميقات الموعودء في قوله تعالى: 
« وَلَنَا ج1 موتك لِِقَيتا وكلَّمَهُء تند 6ل رن أت أظر إيّك)» 


سس ص يلم 


[الأعراف:143]. قال القرطبي في تفسيره: "أي: لَمَا جاء في الوقت الموعود أسمعه كلامه 


0 5) 


من غير واسطة7”, وفي تفسير ابن أبي حاتم» قال:"' كلم الله موسى مرتين 


(1) التَفْسِيرُ البَسِيْط الواحدي 7/ 197. 

(2) محاسن التأويل» تمد جمال القاسمي 3/ 449 . 
(3) انظر: المرجع السابق 3/ 449 . 

(4) التفسير الوسيطه الزحيلي 2/ 1484. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 7/ 278 . 
لك 


6) تفسير القرآن العظيمء أبي حاتم 4/ 1120 . 
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ورد الشيخ ابن باز على ذلكء بقوله: "الله أعلمء قال تعالى: َإوَِكَلَمَ أنه مُومَئ 
تَكَلِيمًا # [النساء :164] أما عدد الكلمات» فالله أعلم» لم يبلغني في هذا عدد ('). 
(قلت ) :الرأي الأخير هو الأ رجح ؛ لعدم وجود أدلة كافية للآراء السابقة والله كك أعلم. 


9- موسى اكتتة كان من المُخلصين: قال تعالى: <( وَأَددْف لكين موبع؟ إِنَه كن مُخَلضَّا 
و مك 4 4 أمريم: 1 وقد أخلصه الله كننَ لنفسه واجتباه وأخلصه الله نفسه من 
الدنس وحب الدنياء ومخلصًا في عبادته بعيدًا عن الرياء والسمعة» والشرك بجميع أنواعه!"). 


0- قُرب موسى التتة من الله كبكَ: قال تعالى: 20 و2 َه ينا 4 [مريم:52]» قال الجمهور 
: "هو تقريب التشريف بالكلام والنبوءة» وقال ابن عباس: بل أدني موسى من الملكوت» 0 
له الحجب حتى سمع صريف الأقلام» والنجيء فعيل من المناجاة وهي المسارة 7 0 
لأنه لم يسمع ذلك النداء غيره في ساعة هذا النداء» تعالى اللّه سبحانه علوًا كبيرًا"7) 


واجتبائه. والمناجاة لا تكون إلا في الخلوة» قال ابن عباس #: لم يبلّغْ موسى من الكلام الذي 
ناجاه به شينًا "(7. 


(قلت ) : أنها تحتمل المعنيين؛ قرب المكان وقرب المنزلة» وسواء أكان هذا أم ذاك فإنما 
يدل على علو مكانته اتن وقربه منه كبك. 


آم 


1- موسى الاق أوتي الخكم والعلم: قال تعالى:<( وَبَنَا بَلمَ أَشْدّم وتوف لبت كا 
وَعلَمَاْ وَكتِكَ جك الْمَحِْنِينَ 4 [القصص: 14]: كان موسىالقنة: يملك من الحكمة والعلم 
الكثيرزء "عن مجاهد قوله: آتيناه حكمّا وعلمًا: الفقه والعقل والعمل قبل النبوة"2)7 وبفسر 
الزحيلي معنى العلم: 'المعرفة بشرع إبراهيم اثلا وكما فعل الله كيك ذلك بموسى اكنة: فعل 


(1) فتاوى نور على الدرب 1/ 150 . 

(2) انظر :التفسير الواضحء مد حجازي 2/ 459 . 

(3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية 4/ 20 . 

(4) زهرة التفاسير » أبي زهرة 9/ 4657 . 

(5) تفسير القرآنء ابن عبد السلام 2/ 280 . 

رسكة اشبدن اشرو ف العو الور . د. حكمت بن بشير بن ياسين 4/ 46 . 
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بسائر الأنبياء'7''» ويرى الرازني ' الحكمة والعلم لا التّبوةء والحكمة والعلم مقدّمات لنبوة 
موسى اتن " (2. 

2- تأييد موسى اكتتة بهارون اقتثة: قال تعالى: «( وَلجَعَل ل وا مَنَ قل © مَرُونَ 
فى © أَمْدُ أَقْدُدَ بده أزيك © وَأَتْرِكهُ فخ تر © ) إطه: 32-9]. فين رَحْمَّة الله كك ونعمته؛ 


أنه ١‏ موسى اكنل: بأخيه هارون 2١‏ نبيًا لمعاضدته ومؤازرته 0 قال ل "هذا من 


١ 


'هكا 


أمره» وأنْ يجعله ربولا 1 فاستجاب الله كنَ له ذلك؛» ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيًا. 
فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى -عليهما السّلام-» فساعده على أمره» وأعانه عليه"©. 

'فهو أشد عد الح رو ل تيده أعظم من ن شفاعة 
موسى انثا في هارون أنْ يكون نبيًا"2) 

( قلت ) :أنَّ تأييد الله كنَ لموسى اتَئةا بهارون في النبوة تدل على مكانة موسى اكلا 
عند الله كِنِدَه خاصة أنه النبي الوحيد من أولي العزم الذي أيّد بأخيه بمساعدته في الرسالة بناء 
على طلبه من الله كِِدَ» في حين كان ابن نوح اكت مشركاء وإبراهيم ابنه إسماعيل 2ه كن كان 
صغيرًا» وعيسى ان كو مهن ارق حب دا قد جار بسع بعد حك لله ل لق ل 
يتيمّاء ولا أخ يسانده ولا ابن» حيث توفي ابنه صغيرّاء أما مويق اقلا فقد أيّد بهارون الكل فى 
عمره» وناطمًا ومتحدنًا بارعًا. 
3- تأييد موسى ااا بالمعجزات: أيّد لله كن سيدنا موسى كلتلا بتسع معجزاتٍ عظامء قال 
تعالى: +[ وَلَقَدَ ءَانَيَنَا موس ِنَع ءإيت بيسنت #4 [الإسراء: 101]: ومن هذه المعجزات؛ 
معجزة العصاء حيث كانت العصا تتحوّل إلى حيةٍ عظيمة عندما يُلقيها موسى اقل على 
الأرضء قال الله 0 الكريم: +[ وَمَا يَلَكَ ِيَمِِنْكَ يَمُوبَئ © َال 

هي عَصَاىَ استزا متها ا هُشُ يها عَلَ عَنَهى وَل فيه مََارِثِ لَك © َل ألا 
م © مها َإِدَا هى 1 ف تَمَى جه مَل عدر وَآا كت سَتْعِيَدُهَا سرف 


1 


(1) التفسير الوسيط: الزحيلي 3/ 1907 . 

(2) مفاتيح الغيب: الرازني 24/ 584 . 

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 496 . 
(4) أولو العزم من الرسل'موسى اكننة: "» عبد الله المعتاز ص 20 . 
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الأول :4 4 لد يه 121215 وين وزاك شرمى قينا يتنا اند كان يدكك ناه في 
درع قميصه ثم يخرجهاء فإذا هي بيضاء ل + و َضْمُمَ 
يَدَكَ إِلَّ جَنَدِكَ خَيجَ بض عن غَيرِ سوه يه لين 4 [طه: 22] 1)؛ وياقي 0 
التي أرسل الله كيك بها موسى اكتث: إلى فرعون هي؛ معجزة الطوفان» والجراد» والقمل 
والطنفادعة والذم؛ ستوضحها الناحقة في :الفقاب لفرعون بوجكوده: 

4- نجاة موسى الكتاة وقومه من فرعون والغرق: قال تعالى:<( فَأتَعُوهُم مُْرِقِينَ © فَلَعَا 


تا لَلْمَعَانِ دَالَ أَمَمِحَبُ موت إِنَا لمَدَرَفْقَ © فَالَ 0 نَ سَيَقِينٍ © 
200 - ص 2-7 2 2001 ا ا ا 
تأَوَحَيْمَآ إِلّ موه بوت أن أضْرب لك ادر معان بق 26 ود الْظِير © 
لقا صر لآحَيينَ © وَأَيِمَا موب ومن مَعَدْه أَمَكنَ © 4 الشعراء: 60- 65]: 'لحق 
فرعون وجنده موسى كين ومّن معه وقت شروق الشمسء فلمًا رأى كل واحد من الفريقين الآخر 
قال أصحاب موسى لين : إنَّ جمع فرعون مُذْركنا ومهلكنا. قال موسى لهم : كلا ليس الأمر كما 
ذكرتم فلن تُدْرَكوا؛ إنَّ معي ربي بالنصرء سيهديني لما فيه نجاتي ونجاتكم. فأوحينا إلى موسى 
أنْ اضرب بعصاك البحرء فضربء فانفلق البحر إلى اثني عشر طريقًا بعدد قبائل بني 
إسرائيل» فكانت كل قطعة انفصلت من البحر كالجبل العظيم. وقرَّئنا هناك فرعون وقومه حتى 
دخلوا البحرء وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فاستمر البحر على انفلاقه حتى عبروا إلى 
البر"(2) 
وذكر أحد المفسرين أنَّ البحر انفلق عن طريق واحدء عن ابن أبي حاتم في تفسيره: 

'قال أي: والله لفرق لهم البحر حتى صار طريقًا يبِسَا يمشون فيه فأنجيناهم وأغرق آل فرعون 
عدوهم» نعمًّا من الله يعرفهم بها لكي ما يشكروا ويعرفوا حقه(©. 

( قلت ) : الرأي الأخير في أنه سلك طربقًا واحدًا الأرجح. كما هو ظاهر القرآن الكريم؛ 
قال تعالى: 8 وَلَْدَ أَوَحَيَنآ إِلّ موتح أن أَسَرِ بِبَادى كَآصْرِتٍ لهم طَريمًا فى الْبَحَر يبا لا 
َف درا ولا تق > [طه:71]. 


(1) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلما ص 200 . 
(2) التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 369 - 370 . 
(3) تفسير القرآن العظيم 1/ 107 » الحديث رقم (509). 
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5- محبة النبي ممد ‏ لموسى اللنتك وتكريمه له: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ #دء قَالَ: 'قَدِمَ النْبِيْ 6 
المَدِيئَةَ فَرَلَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ‏ فَقَالَ: "ما هَذَا؟". قَانُوا: هَذَا يَوْم صَالِحٌ هذا يَوْمٌ نَحّى 
للَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوَهِمْ فُصَامَهُ مُوسَىء قَالَ: 'فَأَنَا أَحَقٌ بمُوسَى مِنْكُن, فَصَامَُ وَأَمَرَ 
بِصِيَامِهِ17). وفي رواية أخرى: 'فَنَخنُ أَحَقُ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ"7. ونهى النبي #4 عن 
تفضيله على موسى اقلئثة؛ لِمَا له من منزلة عند ربه تعالى» فعن أبي هريرة 4ه قال: "استب 
رجلان» رجلٌ من المسلمينء ورجلٌ من اليهودء قال المسلم: والذي اصطفى محمدًا على 
العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك 
فلطم وجه اليهوديء فذهب اليهودي إلى النبي 4 فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم, 
فدعا النبي يع المسلم, فسأله عن ذلك, فأخبره. فقال النبي : لآ تُخَيَرُوني عَلَى مُوسَىء فَإِنَّ 
النَّسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القيَامَة» فأُصْعق مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يُفِيق فَإِذَا مُوسَى بَاطِتْلٌ جَانْبَ 
الزشء فَلاَ أي أَكَانَ فِيمَن صَعِقء فَأَفَاقَ قَبْلِي أو كَانَ مِمَنِ اسْتفْتى الّهُ07. 

6- فَضْل موسى ات بتخفيف الصّلاة على أمة مد : يثبت ذلك حديث الإسراء 
والمعراج» قال رسول الله #: 'ثُمّ عْرِجَ بنَا إِلَى السَّمَاءٍ السَّادِسَةَء فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ 
قيل: مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبرِيل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌء قيل: وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعتَ 
إِلَيْهِ فَمْتِحَ لَنَاء فَإذَا أنَا بمموسى ك. فَرَحّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثْمّ غْرِجٍ بنَا إِلَى السَّمَاءٍ السَابِعَة 
إِلَيْه؟ قَالَ: قَذ بعت إِلَيْهِ فَفتِح... فَفَرَضَ علَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً في كُلِ يَوْم وَلَيْلَِ فَنَرَنْتُ إِلَى 
مُوسَى يإ فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَيْكَ عَلَى أُمَتِكَ؟ قُلْتُ: حَمْسِينَ صَلَاةٌ َالَ: الح إِلَى رَبَكَ فَاسْأَلَهُ 
التُخفيف فَإِنّ أَمَتكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِك» فَإِنِي قَدْ بَلوْتُ بَنِي إِسرَائِيل وَخَبَرْتّهُم؛ قَالَ: 'فَرَجَعتُ إِلَى 
تِي» فَقلتُ: يَا رب حَفْفْ عَلَى أُمْتِيء فَحَطً عَنِّي خَسَاء فَرَجَغْت إِلَى موسى. فَقُلتُ: خط عَنِي 
خَمسَاء قَالَ: إِنّ أُمَتكَ لا يُطِِقُونَ ذَلِكَ» فازجغ إِلَى رَبَكَ فَاسْأَلْهُ اتيت" قَالَ: اقَلَمْ أَزَلَ أزجغ 
بَيِنَ رَبِي تبَارَكَ وَتَعَالَى» وَبِيْنَ مُوسَى اكتة حَنّى قَالَ: يَا مُحَمَدُء إِنْهْنَّ خَمْنُ صَلَوَاتٍ كُلّ يَوْم 
ْلَه لِكُنِ صَلَاةٍ عَشْرٌء فدَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ همَّ بِحَسَئَةٍ فَلمْ يَعمَلْهَا كتبث لَهُ حَسَئَة؛ 
فإِنْ عَمِلَهَا كُتبَث لَهُ عَشَرَاء وَمَنْ هم ِسَيْئَةٍ هلم يَعْمَلَهَا لَم تكتبْ شَيْنَاء فَإِنْ عَمِلَهَا كُتبَث سَيْكة 
وَاحِدَة" قَالَ: 'فَنَرَنْتُ حَنَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى 4 فَأَخْبَرئْهُ فَقَاَ: ازجغ إِلَى رَتَكَ فَاسْأَلَهُ 


(2) صحيح مسلمء كتاب الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء» 2/ 796» حديث رقم (1130) . 
(3) صحيح البخاري» كتاب الخصومات/ ما يذكر في الأشخاص والخصومةء 3/ 120: حديث رقم (2411) 
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التُخفيت”, فَقَالَ رَسُولُ الله 84: 'قْقُلتُ: قد رَجَعْتُ إِلَى رَتِي حَتَى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ7). فتوضح 
الباحثة أنَّ موسى اتئثة: الشفيق على أمة مد يَنِدْء والناصح لنبينا مد ين والذي كان سببًا من 
أسباب التخفيف علينا في الصلاة» وتنزيلها من خمسين إلى خمسة صلوات في اليوم والليلة. 
ثانيًا: ثواب قوم موسى اك 


سه 
٠.‏ 


1- نعمة إنجائهم من عذاب وقتل عدوهم: قال تعالى: حل وَِذْ سكم هّن ءال فرَعِونَ 
بكر عَظِيرٌ 4 [البقرة:49]. لقد رأى فرعون نارًا هبت من ناحية بيت المقدس فأحرقت كل 
المصريين» ولم ينج منها غير بني إسرائيل» فلمًا طلب فرعون تأويل الرؤيا. قال له الكهان يخرج 
من ذرية إسرائيل ولد يكون على يده نهاية ملكك» فأمر القوابل (الدايات) بذبح كل مولود ذكر 
من ذرية بني إسرائيل. 

ولكن قوم فرعون الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعون؟ إِنّ بني إسرائيل يوشك أَنْ ينقرضوا 
وهم يقومون بالخدمات لهم. فجعل الذبح سنة والسنة الثانية يبقون على المواليد الذكورء وهارون 
ولد في السنة التي لم يكن فيها ذبح فنجاء وموسى ولد في السنة التي فيها ذبح فحدث ما حدث. 

إذن» سبب الذبح هو خوف فرعون من ضياع ملكه؛ وفرض الذبح حتى يتأكد قوم 
فرعون من موت المولدء ولو فعلوه بأي طربقة أخرى كأنْ ألقوه من فوق جبل أو ضربوه بحجر 
غليظ أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت؛ ولكن الذبح يجعلهم يتأكدون من موته في 
الحال فلا ينجو أحد (2. 

وأما أنواع العذاب غير القتلء فقال ابن إسحاق: "كان فرعون يعذب بني إسرائيل» 
فيجعلهم خدمًا وخولًا . وصنفهم في أعماله» فصنف يبنون» وصنف يزرعون لهء فهم في 
أعماله» ومَّن لم يكن منهم في صنعة من عمله. فعليه الجزية» فسامهم العذاب " (. 


(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول الله يه إلى السموات وفرض الصلوات1/ 145» حديث 
رقم (162) . 

(2) الخواطرء الشعراوي 1/ 327 . 

(3) عطية الله من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الأتباع والحشم » المعجم الوسيط » إبراهيم مصطفى . أحمد 
الزيات . حامد عبد القادر . ند النجار 1/ 263 . 

(4) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 1/ 161 . 
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( قلت ) : أنَّ فرعون استخدم أقسى أنواع العقوبة في بني إسرائيل» ألا وهي عقوبة 
الذبح» فهو أصعب العقويات وهو الموت المحكم الذي لا يحتمل النجاة» ولم يقتصر الأمر على 
ذلك بل أكملت العقوبة بترك نساء بني إسرائيل للمتعة» للقضاء على رجولة بني إسرائيل» إنه 
مشهد عقوية مروع بحقء فإِنَّ قتل الولد عقب الحمل الطويل» وتحمل التعبء والرجاء القوي في 
الانتفاع به» من أعظم العذاب» فنعمة الله ككَ في تخليصهم من هذه المحنة كبيرة» ولا بُدَّ من 
بني إسرائيل شكر الله وبق على ذلك. 
2- عبورهم البحر سالمين: قال تعالى: < يذ نكا بكر الح واد رأخرقا ال 
فركورت وَأَسْرَْ تَرُونَ 4 البقرة:50] 'روي أنه تعالى أمر موسى النغة أَنْ يسري ببني 
إسرائيل» فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده» وصادفوهم على شاطئ البحرء فأوحى الله كِيْكَ إليه 
أن اضرب بعصاك البحرء فضريه فظهر فيه اثنا عشر طريقًا يابسَاء فسلكوها فقالوا: يا موسى 
نخاف أنْ يغرق بعضنا ولا نعلم» ففتح الله ككَ فيها كوى فتراؤوا وتسامعوا حتى عبروا البحرء ثم 


لما وصل إليه فرعون ورآه منفلقّاء اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين17). 


3- قبول توبهم وعفو الله ك3 عنهم: قال تعالى: <[ وَإِذْ آل موس لِمَوموء ينمو كد عمش 
شك يقتا اليل مَنوْوَا ِل تإريكز تاقوا أشي :لكر حير آَكْرْ عند 
بَارِيكُمْ مساب عي نهم هوَأَلتَوَانِ أليَصِمْ البقرة: 54]؛ حيث أمر الله كَبكَ نبيه 
موسى اتلئثة: أنْ يتخلص من المجرمين بعد أنْ اتخذ بنو إسرائيل العجل إلهّاء فعبدوه من دون الله 
كِنكْء وظلموا أنفسهم بعد الإشراك بالله ككْء في وقت غيبة موسى ان عنهم لميقات ربه» 
وصومه أربعين يومّاء فناجى موسى22 قومه أنهم ظلموا أنفسهم بعبادتهم العجل» وعليهم أنْ 
يتوبوا إلى الله كِنِدَ» وطريق التوبة التي كانت في شريعتهم أنْ يقتل البريء منكم المجرم» فأرسل 
الله كين عليهم سحابة سوداء» لثلا يبصر بعضهم بعصضًا عند القتل» فيرحمه؛ فتقاتل عبدة العجل 
مع المؤمنين بالسيوفء؛ وتطاعنوا بالخناجر من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحىء» حتى قتل 
منهم سبعون ألقَاء وبعدها تضرع موسى وهارون إلى الله ككَء فتاب عليهم» مَن قتل ومَن لم 
يقتل» أما المقتول فهو حي يرزق عند الله ككَء وأما مَن بقي فقد قبلت تويته» وانتهى التقاتل» 
وألقوا السلاح» وساد السلم والأمن» ولا عجب في هذاء فالله هو التواب الرحيم بعباده!"). 


(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي1/ 80 . 
(2) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 1/ 162 . 
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( قلت ) : هناك آراء أخرى تنفي قتل بني إسرائيل لأنفسهمء وأنّ الله كِِكَ قد تاب عليهم 
قبل أنْ يقتلوا أنفسهم, حيث ذكر الدكتور سليمان بن إبراهيم الحصيّن!: ولو كانت حدثت 
بالفعل ما أغفل القرآن الكريم ذكرها والإشادة بأهلها والثناء عليهم كُلّما تحدّث عن بني إسرائيل 
ولكن هذا لم يحدث. 

وقد تتابعت كتب التفسير في إيراد هذه الروايات والإشارة إليهاء ولم أجد مَن تعرض لها 
بالنقد» وكأنها من المُسلّمات مع أنَّ ا ال للق 
إسرائيل لِمَا أمرهم به نبي الله موسى انث بقتل أنفسهم توبة إلى الله وك 


ومن يقرأ كتاب الله العزيز يجد أنه قد عفا عنهم عبادة العجل بدون شرط قتل 0 
فقال: ج[ وَلا واعَدَنَا موسج أَبعِينَ تلد شر أَدْحْمٌ ليجل من بد وَأَشرٌ تيوت © شُرّ 
عَعَوَيَا عكر يا بَحَدِ ولِكَ لَحَركُمٌ مَفَحوت )4 [البقرة:52-51]» وقوله: (قتَابِ عَلَيْكُْ) راجعة 
إلى رفع الحُكم عنهم بقتل أنفسهم وليست راجعة إلى استجابتهم بدليل حرف العطف (الفاء) الذي 

يفيد التعقيب» فالتوبة كانت برفع الحُكم مباشرة بعد أمر نبي الله موسى الكنلا به» وكيف يُظن بهم 
هم النتقوا لأمر موسى اكئثة: بقتل أنفسهمء وقد أمرهم اد متيواه جر لاوقا رسي وم سان 
للأمر إلا بعد عناء» فكيف يُبادرون بقتل أنفسهم بهذه السرعة وهم أحرص الناس على حياة؛ أيّ 
حياة» لا يهم أنْ تكون حياة كريمة َ حياة مميزة» أيّ حياة بهذا التنكير والتحقيرء قال تعالى: 
«وَلدَبهْرَ َحَرَضَ داس عل حي ومن نَ لدب 3 2 و أَحَدُهُمَ َو 5 ال كذ يا 


صعر م 


هُوَيِميَحَرْحِوء من الْحَدَاٍ أن يُحَمَرَوآمَهُ يصب يِمَايَعَمَلُوْت 4 البقرة :01196 
(قلت ) : هذا الرأي أرجح لقوة أدلته. 


لحي عَمَوَيَا عَدكدٌ ينا بَحْدِ دلِكَ لَحَرَكُرْ تجوت © البقرة:52]: 


لقد عفى الله كِينَ وقبل تود يتهم عن أكبر زلة زلوها وجريمة اقترفوهاء وهي اتخاذهم عجلا صناعيًا 
إلهًا وعبادتهم له. فعفا الله كِكَ عنهم ولم يؤاخذهم بالعذاب لعل أنْ يشكروه تعالى بعبادته وحده 
وا 


(1) أستاذ التفسير وعلوم القرآن ورئيس قسم الشريعة بجامعة الإمام تمد بن سعود- فرع الأحساء . 

(2) انظر: ارشيف ملتقى أهل التفسيرء بعنوان: قصة قتل بني إسرائيل لأنفسهم توية إلى الله من عبادة العجل 
قصةٌ باطلة!!» الدكتور: سليمان بن ابراهيم الحصين ص 2997 . 

(3) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 1/ 55 . 
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4- إنزال التوراة على موسى اكتاخ لهدايتهم: قال تعالى: «[ وَإِذَ ءَاتَيْنَا مُوسى الكتبت 
َاْْرواكَ لَعَلَيْ َمَتَدُونَ 4 [البقرة:53]»' هذه الآية فيها تذكير بنعمة نزول الشريعة التي بها 
0 
يعدونها شعار مجدهم وشرفهم لسعة الشريعة المنزلة لهم» حتى كانت كتايّاء فكانوا به أهل 
كتاب؛ أي أهل علم تشريع '(1) . 

7 


5 5250 5 5 لس م ان م له سد ره ددسؤو جه 
5- إحياؤهم بعد موتهم: قال تعالى: +( ذّ يفك يم بعد مويك لمَرَحكْرْ تنكون 4 
[البقرة: 56]؛ إِنَّ من نعم الله كِنَِ على بني إسرائيل أنه أحياهم مِن بعد موتهم بالصاعقة؛ 
ليشكروا نعمة الله كك عليهم» فهذا الموت عقوبة لهمء ثم بعثهم الله كبك لاستيفاء آجالهه. 
'ولو أنهم كانوا قد ماتوا لانقضاء آجالهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة(0. 


6- تظليلهم بالغمام في التيه: قال تعالى: «ل وَكِللَنَا عَلكُمٌ آلْكَمَامَ 4 البقرة: 57]: 
ففي التّيه الذي رماهم الله به في الصحراءء وكتبه عليهم أربعين سنة» ولم يكن لهم كي يسترهم 
فشكوا ذلك إلى موسى اثلا فلم تتخلّ عنهم رحمة الله كن فأنزل الله كن عليهم غمامًا أبيضًا 
رقيقاء وليس بغمام المطر بل أرق وأطيب وأبرد ليظلّهم من وقدة الشمسء ولفح الهجير7"). 

7- الإنعام عليهم بالمن والسلوى: قال تعالى: <( وَأَرََا َي الْمَنّ وََلتَاَ حكاوأ من 
طَيْبَتِ مَا رَنَشككمْ 4 البقرة: 57]؛ حيث أنعم عليهم بالمنَ الذي هو سائل يقع على الشجر 
يُشْبِهُ العَسَلَء فيمزجونه بالماء ثم يشريونه» والسلوى الذي هو طير يشبه السّماني لذيذ الطعم 
وكان المنّ ينزل عليهم نزول الضباب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وتأتيهم السّماني» فيأخذ 
كل واحد ما يكفيه إلى الغد © » "وكان يرسل عليهم المنّ والسلوىء فيأخذ كل واحد منه ما يكفيه 
يومًا وليلة» وإذا كان يوم الجمعة أخذ ما يكفيه ليومين لأنّه لم يكن ينزل إليهم يوم السبت9. 


(1) التحرير والتنوير» ابن عاشور 1/ 501 . 

(2) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير1/ 8 . 

(3) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 1/ 47 . 

(4) انظر: التفسير القراني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب 1/ 87: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 
الثعلبي 1/ 200 . 

(5) انظر: تفسير غريب القرآن» كاملة الكواري 2/ 457 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي» 
1// 167. 

(6) الكشف والبيان عن تفسير القرآنء الثعلبي 1/ 201 . 
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و2 


8- الإنعام عليهم بعد خروجهم من التّيه بدخول القرية: قال تعالى: 4 0 ود لت 000 
عاذ الْقَرَيدَ كوا متها حَيكُ يشر وكا وَأدحْلوأ آلبات سَجدًا ووو حِطَة مكدر 
كر حَطكَكْرٌ وَسَرَرِيدٌ ألْمُحَسِنِيرت 4 البقرة: 58]. 'من نعمة الله كك على بني 
إسرائيل أنه بعد معصيتهم إياه» أمرهم بدخول قرية تكون لهم عزًا ووطنًا ومسكنّاء يحصل لهم 
فيها الرزق الرغدء وأ يكون دخولهم على وجه خاضعين ذليلين لله فيه بالفعل ويالقول» وهو أَنْ 
يقولوا: حِطّةٌ؛ أي أنْ يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته فسيغفر الله ككَ لهم خطياهم 
بسؤالهم المغفرة» وَسَنزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بأعمالهم؛ جزاء عاجلا وآجلا (1). 

(قلت ) :أن من أكبر النعم أنْ يكون للإنسان وطن يؤويه ويرزق فيها الرزق الوفير» وكل ذلك 
أنعم الله بك به على بني إسرائيل بعد معصيتهم له لكنهم برغم ذلك عصوا وتكبروا على نعمة 
الله كِنِنَ عليهم. 

- الإنعام عليهم بالماء: قال تعالى: <[ » كاذ تسق مُوتئ لقؤمده هَقَلنَا أضرب 


. 
- 
م 


0 أَقَنَنَا عدر 2 ا ل أكاين كَمْرَيَهُرَ كوأ وَأَشْوَنوأ 


2 


سه ص 9 


من رذق أنه ولا تَعَكَوَأ في الَْرْضٍ مُفْسِدِينَ 4 البقرة: 60]» حيث إِنهم طلبوا من نبي الله 
الكل السقياء فأمره الله كِنَ أنْ يضرب بعّصاه أي حجر » فانفجرت منه المياه بقوة» وخرجت منه 
اثنتا عشرة عيتاء لكل جماعةٍ منهم عينًا يتشريون منهاء وهذه النعمة كانت نافعة لهم في دنياهم؛ 
لأنها أزالت عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولاه لهلكواء وكانت نافعة لهم في دينهم؛ لأنها من 
أظهر الأدلة على وجود الله كدَء وعلى قدرته وعلمه» ومن أقوى البراهين على صدق موسى اقلكل 
في نبوته"). 

0- الإنعام عليهم بالأنبياء ويجعلهم ملوكًا: قال تعالى: 0 1 َال موتى عومد ا 
الأخروأ لد ه عَلَبَ إذْ جعل فك ليه وَجَعَإسكر وَجعآ كا د رَيْوْتِ عد 

هن الْعَْلِمِينَ [المائدة:20]؛ أي: 'تذكروا نعمة الله كين عليكم واشكروه عليهاء فقد جعل فيكم 
أنبياء كثرء إذ غالب الأنبياء من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 5١‏ لتيل ولم يكن من ولد 


(1)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 53 . 
(2) انظر: تفسير الوسيطه الطنطاوي 1/ 144 . 
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إسماعيل إلا النبي ممد يله وبنو إسرائيل من نسل يعقوب» وجعلكم ملوكًا أحرارًا عندكم ما يكفيكم 
وبقيكم ذل السؤال من زوجة وخادم ودار كما ورد في ذلك الآثار17). 
ثالنًا: أسباب ثواب موسى اكت 
1 - التوكل على الله 3 واللجوء إليه: "التوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور بالكلية إلى 
الله تعالى والاعتماد في كل الأحوال على الله27) 
(قلت): التوكل على الله كِنَ هو الأخذ بالأسباب كاملة دون الاعتماد عليهاء والاعتماد على 
الله كِنِنَ كاملا. 
ولقد طلب موسىاتت: من قومه التوكل ل اي 
م 20 م2 5 يكم 4 م 
َال موس يو إن كُشْم ءَامَنشم يِه َيه يكوا إ نكهشر مُسَامِينَ © فَقَالوا علَ َه 
هه 201 2 5 شح 0 
َوَكَنَا رَيَنَا لا جَعَأْنَا فِتَنَةُ ل 4- 85]: وفي آية أخرى فيها 
لجوء موسى القن إلى الله َك بعدما أصيب قومه بالرجفة» قال تعالى: <( لكآ أَحَدَتْمُ أتَجِمَةٌ 
11 لاس اك 2-2 32 00 بساور 20 ََ 
َل َي أو شِنْتَ أقلكتهر ين مَل وَل أْمَلكا يما مَل آلسّمهَة هِنَآ إن م إِلا 
فك ا من مد 2 ليا مورلا ولك حير الْعفِنَ 4 
[الأعراف: 155].؛ مَن يطالع قصة موسى الك يعرف مدى تعلق قلبه بخالقه تعالى» فإليه يكل 
أمره ويستنصره على أعدائه» ويطلب منه النجدة والمعونة. واعلم أنّ من توكل على الله في كل 
المهمات كفاه الله 0 كل الملمات» لقوله تعالى: ظٍّ ومن يتوَكلّ ع1 1 عل أنه فَهُرَ فَهُْوَ مه حَسَبْهة4 
[الطلاق: 3] . 
2- حب الله هين والاستئناس به 
توضح لنا الآيات الكريمة كيف كان موسى اكلا كثير الأنس بريه كك وبنقل لنا القرآن 
كيف أسهب في الحديث مع مولاه عندما سأله: جل[ وَمَاتَألف سَمِيِدِكَ يموي 4 [طه:/ا١ا]ء‏ 
وهو سؤال كما قيل: 'ليؤنسه وببسطه بالكلام()» ويستوجب إجابة بكلمة واحدة (عصا) أو 
كلمتين نحو (هذه عصا)؛ لكن موسىاتَنك: وجدها فرصة فأفاض في القول: ج تال هى عَصَاىٌَ 
(1) التفسير الواضح: نهد حجازي 1/ 501 . 
(2) مفاتيح الغيب: الراني 17 / 290 . 
(3) التسهيل لعلوم التنزيل» ابن الجزي 2/ 6 . 
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كوأ عَلَيهَا َه بها عَلَ عَنَهَى وَل ها مََارِثُ لخي 4 [طه: 18]» لقد استرسسل 
موسى اتنا كما يقول البقاعي: 'مستأنسًا بلذيذ المخاطبة قوله بيانًا لمنافعها خوفًا من الأمر 
بإلقائها كالنعل» أي: أعتمد وأرتفق وأتمكن إذا أعييت؛: أو عرض لي ما يحوجني إلى ذلك من 
زلق أو هبوط أو صعود أو طفرة أو ظلام ونحو ذلك7". 

( قلت ) : أنه بعد هذا الأنس والمحبة من موسى اكلا لربه وتعلقه فيه» وجد موسى 
اتيلة:العناية الإلهية وإخباره بالمعجزات واحدة تلو الأخرى. 


م2 


3- حرصه على العلم: قال تعالى: «! دَالَ لَمُر مُومَى هَل أَيَّحْكَ ع1 أ ن تلْمَنِ مما 
د يشَذَا © [الكهف: 6 وعن أبي بن كعب 5 ذيء عن رسول الله يه قال: 'بَيْنَمَا مُوسَى في مَلَآ 
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَء جَاءَهُ رَجُلَ فَمَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَدَا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ: لا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: 
بَلّىء عَبْدُنَا خَضِرٌء فُسَأَنَ مُوسَى السّبِيل إِلَيْهِ فَجْعِلَ لَهُ الحُوتُ آيَهٌ وَقيل لَهُ إِذَا فَقَذْتَ الحُوت 
فازجغ فَإِنكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ يَتْبَعْ أَثَرَ الخُوتٍ فِي البَخرِء فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ: « أَرَمَيتَ إِذْ أوَيآ 
ذأ صخر دي ا 0 م 3 لقَيِطن أَنّ 06 ٠‏ فَقَانَ مُوسَى: «9 ذَلِكَ ما 
كا »4 [الكهف: 64]. «9 فَأرَيّدًا عل ءَاكَارِهِمَا قَصّضا 4: فْوَجَدَا خَضِرَاء فَكَانَ مِنْ 
شَأَنِهمَا الذي قَصّ الَّهُ في كتابه"2) 
الخضر علم معرفة بواطن قد أوحيت إليه لا تعطي ظواهر الأحكام أفعاله بحسبهاء وكان علم 
موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم. والحق أنه يضاف إلى ذلك أنّ علم 
الخضر علم الأسباب في بواعثهاء وعلم موسى علم الأسباب في واقعها (0) 
(قلت) : أنّ تأدب موسى عقنت وصبره عَلن الخضر أثناء مرافقته» يدل على حرصه فلن 
العلم» ما جعله حكيمًا عليمّاء فنبوته لم تمنعه من أنْ يأخذ علمًا حتى لو كان أقل منه مرتبة 


والله أعلم. 


(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 12/ 270 . 

(2) "هيم البحاريء: فكاته" الاشاء) "ناج حديك اسفن هع تبرت تعليهنا الاقم :0154/4 ديك برق 
(3400) . 

(3) زهرة التفاسيرء أبي زهرة 9/ 4559 . 
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4- الإحسان: قال تعالى: <( وَلْعَا بكم أَشُدَّمْر وآشئوهة َابَيْنَهُ حكن وَعِلما وَكَدلِكَ ججريِ 
َلْمْحَسِنِينَ » القصص: 14]. فالعطاء الكريم الذي أكرم الله كْكَ به موسى وأمه؛ لأنهم 
يحسنون أداء ما كلفهم الله به» فكل مَن أحسن في أقواله وأعماله» أحسن الله كك جزاءه» وأعطاه 
الكثير من آلاته(!) 
200 5 4 2 4 
د لوقا والوط له فاق بد بين الشيخ الكبير وموسىاكنة: <( فَالَ إِفهَ أَرِيدُ أن أَنَكحَكَ 
د ل سح كس لل ضرطط يام أوساءه > َه 2 32 

0 هتين ع1 أن ٠‏ مَلجْرَفِ كملق حِجَج ون أَتَمَمَتَ عَشَرا فَمِنَ عدر وَمَا 
زِيِدُ أن أَمْقَّ عَتَلكْ م ع لو للك بسن 
ل 5 لْفحَكين 0 
[القصص: 27- 28]» لقد وفى موسى اكتاة بالعهدء قال تعالى:+[ مَلَنَا قَضَى مُومى الج[ 
[القصص: 29]. الأكمل والأتم» ومّن أوفى في الأداء من الأنبياء؟2. 

( قلت ) : أمانته وصدقه قال تعالى: «إإنَّ حَيْرَ مَنِ أَسَََجَرَتَ امَو الْدْمِينُ 4 
[القصص: 6 دفعته إلى تيقنه من الوفاء بالعهد, ولذلك زوجه من ابنته. 


مك 


6- الأمانة: قال تعالى: <ل قَالَتَ إِحَدَدِهُمَا يتأي أي ار سَكَتْجَرَتَ الْقَووكٌ 
لِّْينُ 4 القصص: 26 يروى أنها لما قالت: «إنَ حَيْرَ من َسَتَعَجَرَتَ امو الَْمِينُ #4 
أثارت حفيظته بهذه الكلمة فسألها: كيف علمت ذلكء فذكرت له عن القوة فى سقيه لهماء» وعن 
الأمانة في غض بصره عن النظر إليهاء فصدقها شعيب وقال لموسى: إني أريد أنْ أنكحك 
وأزوجك إحدى ابنتي هاتين!. 


7- قوة الإرادة في نصرة الحق: ويتجلى ذلك في مواقف كثيرة» منها على سبيل المثال: 


يع 5 عَدَوُهه 12 0 قن )4 ١1‏ القصص: 5 7 موسى العلينك وجد 


(1) تفسير الوسيط. الطنطاوي» 0/ 056 بتصرف يسير . 
(2) انظر: أوضح التفاسيرء تمد الخطيب 472/1 . 
(3) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 3/ 165 . 


0 


رجلين يتضاريان ويتنازعان أحدهما من شيعته وهو من بني إسرائيل» والآخر من عدوه؛ 
أي: قبطيء فاستغاث الإسرائيلي بموسى اكئة:, ووجد موسى فرصة؛ وهي غفلة الناس» 
فعمد إلى القبطيء فوكزه موسى اكت » حيث طعنه بجمع كفه؛ وقيل: وكزه بعصا كانت 
معهء كان فيها حتفه فمات!1). 


َي اللي © حَتِيكُ عل أن لآ أولَ عل أنه | لق 0 تون 
رَيْكُرْ وَرّسِلْ مَىَ بق اترتويلّ © وَل إن كنت جِنْتَ يَلَةٍ أن بهَآإن كنت 


من أَلصََدِوِنَ © “#الأعراف: 106-104]. اتجه موسى وهارون -عليقا السلا.- إلى 
قَضر فرعون الذي أَذِن لهما بالدخول» ويدأ موسى الكئث: يدعوه إلى توحيد الله كد 
والخضوع له وحدهء والتوقف عن ظلم بني إسرائيل» وإرسال بني إسرائيل معهماء فرفض 
فرعون ذلكء واستخف بقَؤل موسى الفللا. 

وذكُرَه بتربيته ورعايته له فبيّنَ له موسى اتتلاا أنه رسول الله إليه مع أخيه هارونء فسألهما 
عن رتهماء فأجاباه أنّه الله كِكَ مالك المُلك؛ وخالق كل شيءٍء فاستخفّ فرعون بجوابهماء 
واستهان بما قالاه» والتفت إلى قومه؛ مَكَذِّبًا قَْل موسىء ومُْتَّهِمَا إِيّاه بالجنون» فكان رد 
موسى أنّ الله كِنِنَ خالقهم» وخالق آبائهم» وأظهرٌ لهم المعجزات التي أيّده الله كبك بها؛ 
لتكون دليلًا على صدقه") 


مواجهته السحرة: قال تعالى: ١‏ كَلْوأ يَجُوسَخ مآ أن ثلْىَ وَإمآ أن بوْنَ أو من أَْقَ © 


آل بل آلوأ يدا حالم وَعصِيْْرْ يِل نو من سِخرهم أَنا تن © 4 إطه: 
5- 66]» لما أتى موسى اتن ورمى عصاهء لم يلبث السّحرة كثيرًا حتى آمنوا برب 
موسى وهارون؛ لأنّهم عرفوا أنّ ما كان من موسى ليس سحرّاء ولا يفعله إلا نبيع/2. 

الانتصار على فرعون وجنوده: بإرادته القوية يستطيع الفوز بهذه المبارزة» عندما يصل 
موسى الكفكلا إلى 7 اليم وفرعون من خلفه بجنوده وطغيانه وجبروته» فيستسلم 
المؤمنون مع موسى الكل ويقولون إنا لمدركون» فتتجسد قوة الإرادة في نفس موسى اكلا 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 6/ 225 . 
(2) انظر: قصة موسى الئل وفرعون مصر في القرآن الكريم» حمدي السيد ص 14- 15. 
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فيقول: <[ قَالَ كلا إِنَّ م رق سَيَمَيِبنِ 4 [الشعراء: 62]» واستطاع موسىاكنة: ومّن 
معه من المؤمنين تحقيق النصر على فرعون وقومه بقوة الإرادة التي كان يمتلكها 
موسى التكلا. 

ع «ابوجية بيد العو من لوجاك زان المتى :”بر رداق نظر يك إلبك أأَِى كلت عَلَيهِ 
كن يَحرْقنةُه كر اتشيقتةر فى ع نَسَعَا *# [طه: 97]' هو خطاب من موسى 
اتي: إلى السامريء وإلى بني إسرائيل جميعاء أنّ هذا الإله والعجل الذي ظلَ عليه القوم 
عاكفين؛ يعبدونه» ويقدمون القرابين إليه- سيمثل به موسى اكنكلا أشنع تمثيل أمام أعينهم: 
إنه سيحرقه؛ ثم يطحنه طحتاء وبنسفه نسفًاء حتى يصير رمادّاء ثم يُلقى به في اليم (1) 

المطلب الثانى: العقاب وأسبابه فى قصة موسى اكت 

أولًا: عقوبات فرعون وآله في الدنيا والبرزخ والآخرة 

1- عقوبات فرعون وآله في الدنيا 

أ- أخذهم بالسنين ونقص في الثمرات: قال تعالى: <( وَلْقَدَ أَحَذْنَآ َال كوت هِآلينِنَ 


2 ىم 


وَنَتْص قرت التَمرتِ لَلّهْرَ كرو كرون 4 [الأعراف: 130]؛ أي لقد عاقب الله كك قوم 
فرعون بالقحط والجدوية عامًا بعد عاهم). 

فالمراد بالسنين هناء هو الجدب الذي يجيء من نقصان النيل» وقلة الماء الذي يجيء 
به؛ الأمر الذي يترتب عليه جفاف الزرع؛ وقلة الثمر» ويقال أسنت القوم؛ أي دخلوا في سنة 
جدباء» سنين عجاف كما ذكر القرآن الكريم» وقد مرّت مصر قبل ذلك في زمن يوسف -عليه 
السلام-: وكان ذلك من قلة ماء النيل في هذه السنين. فإذا فاض النيل في سنة قالوا هذا مما 
هو من حظنا ورزقناء وإذا أمسك النيل في سنة أخرى تشاءموا بموسى الكثتلا ومّن معده؛ وعدوًا 


ذلك من شؤم موسى لين وجماعته» قال تعالى: 1 وَإِذَا ‏ كا وار يو كدر وَأ 8 هزوم إن 


وح ع4 بو يبروأ بمُوسى وَمَن محَهُ45 [الأعراف: 131]. 


(1) التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب 8/ 822 . 
(2) انظر: معاني القرآنء الفراء 1/ 392 . 
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ب- أنزل عَلَيْهِمْ الطُوفانَ وَالْجَرَدَ وَالقُمَلَ وَالضّفَادِعَ وَالدُم: قال تعالى: «إوَسََْا عَلَيْهِمْ 
أَلظُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْحْمَلَ وَالصَّمَادعَ لدم ءَإيَاتِ مُفَصَّلْتِ 4 [الأعراف: 133 أنزل 
الله كِنِكَ بهم عقابًا على كفرهم وتكذيبهم وجرائمهم» أرسل عليهم الطوفان من الماءء وهو ما غلبهم 
وطاف بهم من مطر أو سيلء فأغرقهم وأتلف مزروعاتهم» وأرسل عليهم الجراد الذي يأكل 
الأخضر واليابس من الثمار والزروع» وأتلف زراعتهم» وأرسل عليهم القمّل وهو سوس القمح أو 
كبار القراد ونحوها من الآفات الزراعية» وبعث الله -تبارك وتعالى- عليهم الضفادع؛ فدخل في 
فرشهم وقدورهم وأواني الطبخ» وبين ثيابهم» وكذلك أرسل الله عليهم الدم» حيث تتحول مياههم إلى 
دم» كل هذه آيات واضحات بينات ظاهراتء لا يشكل على عاقل أنها من عند الله وق (1). 


ت- تدمير أموالهم والختم على قلوبهم: قال تعالى: «[ وَوَالَ مُوم 'َبَنآ إِتَفَ ءَاتَيَتَ 
يي 20 170 ١‏ سه 068 0 1 0-1 0 ير ع 2 02 
فِرَكَوت وَمَلذ زيَةٌ وَأْمَولَا في لَفْيَرةَ لديا ربا يلوأ عن سَيبِلِكٌ رَبنَا لمش ع 
آل 5 0< وم 2م ٌ 0 ”م لاس سسا 0012001 1 4 

مهم وَآَشَّدُّدٌ عَلَ فلوبهر قلا بُؤمنوأ حَقّ يَرَوَأْ العداب الْأَليمَ © َالّ قَدَ أحجيبت 


م 


َعْوَكُسكُمَا َأَسيَقِيمَا وَل يعن سيل الَدنَ لَا يِكَكمُونَ © 4 إيونس: 88- 189]. ' لقد 
دعا موسى اتنثا على قوم فرعون» حيث قال: ريّنا أمحق وأزل آثار أموالهم وأهلكهاء واختم على 
قلويهم واجعلها قاسية» حتى لا تنشرح للإيمان» فيستحقّوا شديد العقاب» ولا يؤمنوا حتى يشاهدوا 
العذاب المؤلم الشديد الإيلام. 

وجعل موسى اتَل في دعائه رؤية العذاب نهاية وغاية» وذلك لعلمه من قبل الله كِبْكَ 
أنَّ المؤمن عند رؤية العذاب لا ينفعه إيمانه في ذلك الوقتء ولا يخرجه من كفرهء وكان دعاء 
موسى اتن مشتملا على عقابين: مادي ومعنويء أما المادي فهو تدمير أموالهم وإهلاكهاء وأما 
المعنوي: فهو الطبع والختم على قلوب قوم فرعون بالكفر ومنع نفاذ الخير إليها. 
ثم أجاب الله كِيْكَ هذه الدعوة في فرعون نفسه وقومه معه بالغرق "7)» "فلم ينفعهم إيمانهم (0. 

ص 0-6 


ث- إغراق فرعون وقومه: قال تعالى: «[ تَأوَحَيَمَا إِلَ مُووت أنِ أضَرِب يُعصَاكَ البحر 
و0 آذآ ته 02 5 + 5 ٍِ 1 8 ع 
نفَاق ذَكَنَ مل فق مَلطْوَدٍ لظ 4 الشعراء: 163» أوصى الله يك موسى اكلتة» بأن 


(1) انظر: التفسير الوسيط: الزحيلي 1/ 713 . 
(2) التفسير الوسيطء الزحيلي 2/ 1003. 
(3) أوضح التفاسير » مد الخطيب 1/ 259 . 
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اضرب بعصاك البحر فانفلق» فكان كل فرق كالجبل وسط البحر فساروا عليه وجاوزوا البحر 
بعناية الله كك ورعايته حتى كأنه معهمء أما فرعون فلحقهم هو وجنوده حالة كونهم باغين 
معتدين» وخاضوا البحر كما خاض بنو إسرائيل» ولكن اليم قد ابتلعهم إذ لم يركبوا سفن النجاة 
فلما أدركهم الغرقء وأيقنوا أنهم المغرقون لا محالة» قال فرعون في تلك الحال التي يؤمن فيها 
البر والفاجرء والكافر والعاصيء تلك الساعة التي لا تنفع فيه توبة» ولا إيمان» قال: آمنت بالله 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأنا من المسلمين المنقادين» وكرر المعنى الواحد 


تلك هراك 20 


فلم ينفعه ذلك لحصول الشك في إيمانه» ولمّا رجع فرعون إلى الإيمان والتوبة حين أغلق 
بابهما بحضور الموت ومعاينة الملائكة قيل له على لسان جبريل» آلآن تتوب وقد أضعت 
التوبة في وقتهاء وآثرت دنياك الفانية على الآخرة الباقية» وقد روى عن ابن عباس #: أنَّ رسول 
الله يِ قال: 'لَمًا أَغْرَقَ اللَهُ فِزْعَْنَ قَالَ آمَنْتُ أَنّهُ لآ إِلَهَ إلا الى آمَئث به بَنُو إِسْرَائِيلَ» فَقَالَ 
جبربل: يَا مُحَمَدُ فلو رَأَيْتَنِى وَأَنَا آخُدْ مِنْ حال الْبَخْر فَأَدُسّهُ فى فيه مَخَافَةَ أن تذركه 
الرَحعَةُ©60. ١ ١ 0 ١‏ 


1 


2- عقوبات فرعون وقومه في البرزح: قال تعالى: <[ ألتَّارُ يُعَوَصُونَ عَلْنَهَا عَدُوَا 
وَعَيشِيًا 4 [غافر: 46]: يخبر الله يكَ أنَّ أرواح آل فرعون تعرض في البرزخ على النار غدوًا 
وعشيًا؛ أي استمرار العذاب صباحًا ومساءً» وذلك بأنْ تكون في أجواف طير سود على خلاف 
أرواح المؤمنين» فإنها تكون في أجواف طير خضر ترعى في الجنة إلى يوم القيامة/4) 

وفي الحديث عن ابن مسعود #ه: أنّ أرواح آل فرعون ومّن كان مثلهم من الكفار تعرض 
على النار بالغداة والعشي فيقال هذه داركه(ة) 


( قلت ) :أنّ هذا يثبت عذاب القبر ونعيمه. 


1) انظر: التفسير الواضحء محمد الحجازي 2/ 87 . 
2) سنن الترمذي» باب ومن سورة يونس 5/ 138 رقم الحديث ( 1307) وقال: حديث حسن . 
3) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 2/ 460 . 
4) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 4/ 538 . 
5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 15/ 319» فتاوى الرملي في فروع الفقه الشافعي: أحمد بن حمزة 
الرملي ص 726 . 


) 
) 
) 
) 
) 
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3- عقوبات فرعون وقومه في الآخرة: قال تعالى: ظٍْ َلدَّارُ يِعَرَصُونَ عَلِيَهَا حُدُوًا وَعَضِك 
وَوْمَ تقوم ألَاحَةُ أَدَحِلَاْ َال فِرَعَورت أَسَدَّ ألْحَدَاِ 4 اغافر: 46]: حيث يقال 
للملائكة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون في جهنم»ء حيث يكون العذاب فيها أشد وأعظمء؛ ويئس 
الصادية مصيرهه!!). 

"وليست النار فحسبء بل الدرك الأسفل منهاء حيث يلقون أشد وأنكى ما يلقى أهل 
7 "وإنّ فرعون وجنوده سيكونون أئمة وقادة يوم القيامة» يقودون قومهم إلى 
النارء كما كانوا قادة لهم في الدنيا... فهم يدعون قومهم إلى جهنمء كما كانوا يدعونهم في الدنيا 


النار من عذاب" 


1 : 7 00 ري سام د مس جد 
إلى الشرك والضلال؛ ويدلل على ذلك قوله تعالى: «( وَجَمَأْتَهمَ أَيِمَّة يَدَعُوت إِلَ ألثَّارِ 


آي ه-ه 


يدم الْقِيَلْمَةَ لا يُنصَروِت #القصص:07]41. 

ويكونوا في النار من المشوهينء سَوَادُ وجُوههم وزرقةٌ الأعيْنِء فهم من المبعدين 
الملعونين من القبح؛ فهم مبعدون من كل خيرء وبدلل على ذلك قوله تعالى: ل وَأَتَعَتهُرٌ في 
ذ ى. 6# < هئ ل مس م و2 ل 
هلزه الديا لعنة وَيْوْمَ القِيمَةِ هُم قت الْمَقَبُوجِيت » القصص: 1]42". 

( قلت ) :أنَّ تفصيل القرآن الكريم لعقوبة فرعون وقومه» يدلل على حجم العقوية التي 
سوف يتعرض لها فرعون وقومه» وتعتقد الباحثة أنّ هناك عقوبات أخرى تنتظرهم يوم القيامة؛ 
لعظيم كفرهم وتكبرهم على الله كدْء لِمَ لا؟ إنّ فرعون وقومه مثل لكل متكبر لا يؤمن بيوم 
الكينافة: 
ثانيًا: عقوبات قوم موسى الت من بني إسرائيل 

2 ع ا يلل 5 1+ م 8ه 0-7 0 
1- صعقهم بعد طلبهم رؤية الله 5: قال تعالى: «ل وَإِذْ فلكم يلَمُوسَى أن نَؤْوِنَ آكَ حَقَّ 
دس هل دوي د سم 11ت مهم ءًَ غ2 4 5 205 د 
ترك أَلَّهَ بجَهَرَة كَأَحَدَتَيْ ألصَيِفَةُ وَأَسْرْ عَظْرُونَ 4 [البقرة: 55]؛ تدل الآية على أنَّ الذين 
اختارهم موسى انها ليعتذروا إلى الله كْكَ من عبادة العجل. لما سمعوا كلام الله كِنكَ وفرغ 
موسى الكنك: من مناجاة الله كِنْكَ قالوا له: لن نصدّقك حتى نرى الله كن عِيانَا لا يستره عنا شىءٌ» 


(1) انظر: التفسير الوسيطء الطنطاوي 12/ 295 . 

(2) التفسير القراني للقرآن » عبد الكريم يونس الخطيب 12/ 1241 . 
(3) المرجع السابق» 10/ 349 . 

(4) انظر: تفسير القران العظيم» الطبراني 6/ 116 . 
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فأخذتهم نارٌ جاءت من السّماء فأحرقتهم جميعًاء وهم ينظرون إليها حين نزلت وأخذتهم 
الصّاعقة؛ لأنَّهم امتنعوا عن الإيمان بموسى اككلةا بعد ظهور معجزته» حتى يُريهم ريّهم جهرة 
والإيمانُ بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور معجزتهمء ولا يجوز اقتراح المعجزات عليه؛ فلهذا عاقبهم الله 
ع1 
2- التيه عن الأرض المقدسة: قال تعالى: ١‏ فَالْوا يََمُوسَيَ إتَ فيهَا قمَا َيَايبِنَ كَانَا 
5 يم ودس دك مجو و 5 جس| ن). سج 5 .ام 1 
إن يُخْلَهَا حو جوأ مِنْها ؤإن كيجأ متها فَإِنًا لون 4 [المائدة: 22]» لقد أمر موسى 
اةة: قومه أَنْ يدخلوا الأرض المقدسة؛ لكنهم جبنواء رفضوا بحجة أنَّ فيها قومًا جبارين. 
فعذبهم الله كك بأنْ ضرب عليهم التيه أربعين سنة سَيارَةَ لا يقِرهُم قرار إلى أَنْ مات البالغون» 
الذين عصوا الله كِبدَ» ونشأ الصغار ووْلدَ مَنْ لم يدخل في جملتهم في المعصية» وقيل: إِنَّ 
موسى وهارون عَبَيْهِمَاَاتَمْ كانا معهم في التّيه» وقال بعضهم لم يكن موسى وهارون عَْهِمَاَلتَمْ 
فى التّيه؛ لأنّ التيه عذاب» والأنبياء لا يعذبون. 
وجائز أنْ يكونا معهم في التيه» وأنَّ الله كِكَ سَهَل عليّْهما ذلك كما سهّل على إبراهيم ال 
5 200 3 57 5 1 201 أ د ر :5 
النار فجعلها عليه بَردًا وَسَلامَاء وشأنها الإحراق» قال تعالى: ظٍّ قال دنا محرّمة عَلِيْهِرمَ 


: 
29 


رَبَحِينَ سَنَةٌ يَتبِهُونَ فى الْأرْض قلا كأس عل الْقَوَمِ آلْقَسِقِيتَ »4 المائدة: 2]26. 
(قلت) : أنهم حرموا من دخول الأرض المقدسة؛ لمعصيتهم ورفضهم القتال في سبيل الله 
قادهم يوشع بن نون وفتح بهم الأرض المقدسة» وكانوا آنذاك هم المؤمنون وأهل فلسطين من 


01 
تر وه © 


3- الذل والهوان والقتل لعبده العجل في الدنيا: قال تعالى: +( إنَّ لنَ عدوأ الْحِجَلَ 


03 


سس | ور له 75 كس ىل ك4 20 , #اطجً اك 2 كر ج م 
412 نسب من رَبْهِمَ وَوْلَهُ فى ألْحَيَرةَ الذي وَكدكَ مجر الْمَفْيِينَ 4 [الأعراف: 
2ه إِنَّ الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل إلهّا ومعبودًا بعد غيبة رسولهم موسى الكتكلاء 
ويقوا على تأليهه واستمروا على عبادته كالسامري وأتباعه» سيصيبهم عذاب شديد من ربهمء 


وهو المذكور في سورة البقرة» وهو أنَّ الله كك لن يقبل توبتهم حتى يقتتلواء ويقتل بعضهم بعضّاء 


)1) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء الوحيدي ص 6 . 
(2) انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج 2/ 165- 166» دعوة الرسلء؛ أحمد غلوش ص 284 . 
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قال تعالى: « هوا إل بَإرِيكز تقو شك لكر حَيْرُ كر عند بَإرِيكُر 
قاب عَككَي نهم هو أَليَوَا ليصِمٌ 4 البقرة:54]» وسينالهم أيضًا ذلة وصغار في الحياة 
الدنياء بخروجهم من ديارهم وتشردهمء وهوانهم على الناس واحتقارهم لهم» وتهالكهم على حب 
الدنياء فهم الماديون المنبوذون المكروهون في كل أمة» وتلك هي ذلة عظيمة المعنى» ونظيره 
قوله تعالى: «[ وَضرِيتَ بهم الا َالْمَنَكََهُ ويَهُو بِعَصَبٍ من أله 4 البقرة: 161: 
والذلة بمعناها القريب والبعيد. وأما قيام دولتهم في فلسطين فهي محنة للمسلمينء فريما أناس 
سلّط عليهم مَن هو شر لهمء وقد أثبتت الدراسات العلمية أنَّ بقاء دولة الصهاينة في فلسطين 
شيء مستحيلء ولا تؤيده الظروف والقرائن المشاهدة» وقد بشرت الأحاديث النبوية بقتلهم 
وطردهم منهاء ولكل أجل كتاب17). 

(قلت ) :أنَّ هذا الذل واللعن يطارد بني إسرائيل إلى الآن؛ لأنهم كذبوا بدعوة مد وَل وحاريوا 
الإسلام والمسلمين ومازالواء فهم مثلهم كمثل الذين سبقوهم في عبادة العجل. 
ثالنًا: أسباب عقوبات فرعون وآله 


وس دور دع 


1- ادعاء فرعون الألوهية والربوبية: قال تعالى: +[ وَكَالَ َكَرَت يها الْمكَأمَا عَلِمَتُْ 
كر من إل غَيرى 4 [القصص: 38] "هذه إحدى كلمتيه اللتين أخذه الله كك بهما(2, 
وفي آية أخرى قوله تعالى: <ل فَقَالَ أ ويك الل © مَلْحَدَهُ هه 06 الكيرة والأ2 »4 
[النازعات: 25-24]. فهذه الآية توضح أنَّ فرعون بلغ في استكباره» وكفره إلى حد لا ينفع فيه 
الوعظء حينئذ أخذه الله كك بعقوبة صار بها نكالًا في الدنيا والآخرة/©. 


(قلت ) : أنه لا يوجد أي شخص تجرأ وادعى الألوهية والريوبية مثل فرعون» فهو يستحق 
العقاب الرادع» ألا وهو الغرق في الدنياء والنار في الآخرة. 


)1) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزنحيلي 9/ 6 . 
(2) تفسير القرآن العظيم؛ الطبراني 6/ 113 . 
(3) انظر: تفسير القران العظيم» الطبراني 215/9 . 


07 


صده به 


2- العلو والتكبر: قال تعالى: +[ إِتَ فِعَوَت علا في الارض 4 [القصص: 4]» فلقد 
تكبر فرعون فيها وطغىء» وجاوز كل حد في غروره وظلمه وعدوانه» في أرض مصر وما يتبعها 
من مل 1 


3- تفريق الناس: قال تعالى: «( وَجَعَلَ أَهَلَهَا شِيَعَا 4 [القصص: 4]: 'أي: طوائف بعضهم 


عدو للحضن مق حالس فرق شي 01 : 


4- ذبع الأطفال الذكور: قال تعالى: «[ يِسَسَْعِفُ طلمَةٌ مَنْهرْ يديم لتدهر وَيَسَحَمٍ 
نِسََهم إِنَهُ ُو كان من عفدن 4 [القصص: 4 'أي: يجعل بني إسرائيل ضعفاء 
مقهورين7)؛ 'يذبح أبناءهم الذكور خوفًا على ملكه ودنياه» ويترك نساءهم؛ لأنّ الأنبياء الذين 


سبقوا موسى ينيم كانوا يبشرون به ودمولده. وبأنه سيرفع أمر اللّه يل عد الظلم عن الناس 
وخاصة بنى إسرائيل» ويزيل الملك القائم علئ أساس الظلم والستروت7 


5- الفساد في الأرض: قال تعالى: <[ | ِنَّدَمكانَ من الْمْفْسِدِنَ 4 [القصص:1]. إِنَّ فرعون 


كان ممن يفسد في الأرض بقتله مَن لا يستحقّ منه القتل» واستعباده مَن ليس له استعباده 
وتجبره في الأرض على أهلهاء وتكبره على عبادة ربه(©. 


6- الخطء: قال تعالى: «[إِنَّ فِرَعَورت وَعَنمَ 0 كاؤأ حورت 4 
[القصص: 2]8» " أي : عاصين آثمين في كل أفعالهم, وأقوالهم 6 3 " وقيل يعني : مشركين " 
7 . ' وأما جمهور المفسرين فقالوا : معناه كانوا خاطئين فيما كانوا عليه من الكفر والظلمء 
فعاقبهم الله تعالى بأن ربى عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم " 8 . 


(1) انظر: سورة القصص دراسة تحليلية» الدكتور مد مطني 2/ 86: تفسير الوسيطء الطنطاوي 10/ 375 . 
(2) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 4/ 51 . 
(3) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي 15/ 74 . 
(4) التفسير الواضحء تمد الحجازي 2/ 815 . 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 19/ 517 . 
(6) فتحُ البيان في مقاصد القرآن » محد القنوجي 92/10 . 
(7) بحر العلوم » السمرقندي 2/ 598 . 
(8) مفاتيح الغيب » الرازني 24/ 580 . 
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7- الظلم: قال تعالى: «ل[ قَالَ رَنِ يجن مِنَ الْمَومِ القلاميت »4 القصص:21]؛ لأنهم 
يضطهدون ويعذبون من غير ما جريرة» فما بالك بعد أَنْ وجدوا فرصة وذريعة ليزدادوا ظلمًا 
لموسى اككلاء وبسبب ظلمهم نجّى الله كك موسى التلةا برغم قتله للقبطي!!). وفي آية أخرى 
توضح أنَّ الله كد أغرقهم بسبب ظلمهم» حيث قال تعالى: +[ وَأْحَذَْنَهُ وَجُنودَهر مَبَرْهْمَ في 
معا 00 م - أ 01000 
لبر فَنظرَمِىقَ كات عَلقِبَة الطَللِمِرت 4 القصص: 40]. لقد انتزعنا فرعون من 
سلطانه» واستدرجناه هو وجنوده إلى اليّم» وما كان من عاقبة فرعون وجنوده واغراقهم إلا بسبب 
5 5 : 2 
بغيهم وفسادهم وظلمهه! . 
( قلت ) :أنه إذا عم الظلم وانتشر دلّ على زواله» لهذا لَمَا طغى فرعون واستعبد بني 

إسرائيل وذبح أبناؤهم وجعل رجالهم خدمًا أهلكه الله كِبِكَ بالغرق في اليم. 

50 5 ك1 لوسء سك وخ و 0 ف 3 
8- الفسق: قال تعالى: «[ إل وَرَعَوَت مَمَلَإِيد إِيْمْرَ كَاوأ هما فسقِيرت 4 
القصص: 32].» 'أي إنهم كانوا قومًا فاسقين خارجين عن طاعة الله حيث كفروا به وعبدوا غيره 
وظلموا : غباد»0, 

4 - د آذآ 0 0-4-0 -_2 2 م اس د آ و ءهذ-ه 011 آله 
9- إضلال غيرهم: قال تعالى: <[ وَجَعَأْتَهُمَ أَيِمَّهُ يَدْعُوت إِلَ لثَارِ وَيوْمَ الْقِيَدمَةِ 


- 
و 31 
. 


لا يُصَروت © وَأْتَبَعَهُرَ في هنزو ألدّيا كك يوم الْقِيَمَةٍ هُم -5-2 
الم و2 © 4 القصص:41- 42]: 'ضاعف الله كك عذابهم حين جعل فرعون 
وأشراف قومه وأتباعه قادة ضلالء وقدوة لكل كافر وعاتء إلى يوم القيامة؛ لأنهم قاموا بإضلال 
غيرفم ود عوكيم :إلى النازام وتوا اتجراءين؟ جزاءالسباللة»: والاضادك» وق يوم القيامنة اله 
يجدون مناصرين لهمء ولا شفعاء يشفعون لهمء لإنقاذهم من بأس الله ونَ وعذابه"(). 

0 التكذيب والغفلة: قال تعالى: <إ فَأنتَقَمتَا نهم كحم فى اير يأنبَسرَكَدَوأ انيتا 


كوأ عنْهَا عَنِينَ 4 [الأعراف: 136]. لما كشف الله يد العذاب عن قوم فرعون من قبل 


(1) انظر: الخواطرء الشعراوي 17/ 10902 . 

(2) انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر ص581»: التفسير الحديث؛» دروزة مد 
عزت 3/ 319. 

(3) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 4/ 71 . 

(4) التفسير الوسيطء الزحيلي 3/ 1920 . 


79 


مرات ومرات»ء ولم يقلعوا عن كفرهم وجهلهم» ثم حان الأجل المؤقت لعذابهم» انتقم الله كك منهم 
بأنْ أهلكهم بالغرق في البحر؛ بسبب تكذيبهم بآيات الله كك التي نزلت عليهم كلهاء وكانوا 
غافلين عنهاء وعمّا يتبعهم من العذاب في الدنيا والآخرة. 
وغفلتهم كانت بإعراضهم عن الآيات» وعدم الالتفات إليهاء حتى صاروا كالغافلين عنها. إنهم 
غفلوا عضا فتضفتة الآيات من الهدئ 'والقهاة 1) 

(قلت): وبذلك يتبيّن لنا أنَّ فرعون وقومه ارتكبوا عشرة من الموبقات» عشرة كاملة؛ وإِنْ 
كانت واحدة منهم ليكفي لإهلاكهم وتعذيبهم» فكيف بهم إذا اجتمعت فيهم هذه العشرة» حمًا أنهم 
كانوا في غاية ونهاية الضلال والكفر والمعاصي؛ ولذلك حق عليهم عذاب الله وك بالغرق في 
الدنياء والعذاب المؤقت في البرزخ» والعذاب الدائم المقيم الخالد في جهنم والعياذ بالله كِبدَ. 


(1) انظر :تفسير الوسيطه الزحيلي 1/ 715 . 


50 


المبحث الرابع 
الثواب والعقاب في قصة عيسى اكننة 

إنَّ عيسى اتا هو نبي ورسول من أولي العزم من الرسلء» وكلمته إلى مريم الطاهرة 
البتول» كما ذكره القران 5 معجزة بحد ذاته» مند أَنْ حملت به والدته البتول مردم إلى ولادته 
وفي حياته كاملة» حيث كان مولده آية ربانيّة ورحمة إلهيّة للبشر أجمعين» وقد ضلَ أقوام عن 
الهدى وانحرفوا عن منهج الله تعالى وعقيدة التّوحيد» فظتوا بعيسى اكتلةا ما ليس فيه ولا يليق به 
من الصّفات الإلهيّة» فتارة يقولون أنّ الله كَِْ هو المسيح ابن مريمء وتارة يقولون أنّه ابن الله اكتلاء 
وتارة أخرى أنّه ثالث ثلاثة» تعالى الله كنك وتنزّه عمّا يقولون ويفترون علوًا كبيرًا؛ لذلك تتناول 
الباحثة الثواب والعقاب في قصة هذا النبي الكريم الذي في رفعه أآية» ونزوله آية» وموته آية. 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة عيسى اكتة 
أولًا: ثواب عيسى اكلتنة والمؤمنين معه 
1 - عيسى اكن: معاذ من الشيطان: قال تعالى: « تاك ليد دعا يك وَدُرَتَهَا مِنَ ألشَّيِطن 


0 الا عتران» 36 نوي الصبيه عن بي هريرة 5د أنَّ النبي يك قال: 'مَا مِنْ مَوْلُودٍ 


يفول أبد خية عه : وفوا إن 85 َك ينايك يم 
> [آل عمران: 01"]36) 

2-عيسى اننا آية للناس: قال تعالى: © قَالّ كنك ا هْوَعَق كن 5-0-7 5 ويجكا: 
ءَيَةٌ لئاس وَتِعْمَةٌ دَنَا وَكَانَ أَنََا مَتَْيًا 4 [مريم: 21]: ا ادك ابكار سمي 


عيسى انثا من مريم عَبَيْهَالتََخ» وإنْ لم يكن لك زوجء فإنَّ ذلك على الله كِيِكَ سهل يسير» وليكون 
مجيئه دلالة للناس على قدرته كِيِكَ العجيبة وآية لهم!. 


(1) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب 8 فاق أَعِيدُهَا يك وَدْرِيتَهَا مِنَ الشَيَطن لبجم » 
[آل عمران: 36]: 6/ 234 حديث رقم (4548) . 
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أ- خلقه دون أب: قال تعالى: 4 إتَ مَكَلَّ عِبسَ عِنْدَ أله حمثَل ء حَلَقَُه و هن 
2 7 

اي فل د مون »4 [آل عمران:59]. إن شأن عيسى كن وحاله الغريبة عِنْدَ الله 
كين ؛ أ ا ره جد 0 ام لع ا و 
من غير أب» ويزدد آدم على عيسى اك أنه خلق بدون وك أيضّاء فالآية الكريمة ترد ردًا 
منطقيًا حكيمًا يهدم زعم كل مَن قال بألوهية المسيح أو اعتبره ابن الله حيث إنه إذا كان وجود 
عيسى اتن بدون أب يسوغ لكم أنْ تجعلوه إلهَا أو ابن إله فأولى بذلك ثم أولى آدم؛ لأنه خلق 
من غير أب ولا أم. 

وما دام لم يدغ أحد من الناس ألوهية آدم لهذا السبب فبطل حينئذ القول بألوهية عيسى 
اقنلا لانهيار الأساس الذي قام عليهء وهو خلقه من غير أبء ولأنه إذا كان الله كك قادرًا على 
أنْ يخلق إنسانًا بدون أب ولا أم» فأولى ثم أولى أنْ يكون قادرًا على خلق إنسان من غير أب 
فقطء ومن أم هي مريم التي تولاها- سبحانه- برعايته وصيانته لها من كل سوءء وجعلها وعاء 
لهذا النبي الكريم عيسى اكنة (1). 

(قلت ) :أنَّ هذه إرهاصًا من إرهاصات النبوة لعيسى 22لا ميّز بها عن باقي الأنبياء 
والخلق جميعًا وإكرامًا لمريم عَلْهَاآسَكَمْ. 


2 


- 


ب - كلمة الله وم وروحه: قال تعالى: 8 إِذْ كَالَت ١‏ م عَدُ يمرم إن لَه مُبَقِرْكٍ يِكلِمَةَ 
مَمَوُ أمذا سَمَهُ الْمسِيعُ عسى أ مَرَْيَرَ 4 [آل عمران: 45]» وقال تعالى: « إِنَمَا لْمَسِيحُ 


عو آ ا ا ل 


عمى أبن مريم زه 0 أنه و وه ممه 0 لّ 0 ورو 10 [النساء: 171]؛ 
الإلمي كن 4ه فكان عيسى اتنا (0). 

'وفسّر القرطبي معنى الكلمة: "الرسالة التي أمرّ الله كِنِكَ ملائكته أنْ تأتي مريم بهاء بشارةً من 
الله لها"(ة) 


(1) انظر: التفسير الوسيط . الطنطاوي 2/ 126 . 
(2) انظ : نهاية عيسى الكل وعودته في القران والانجيل؛ اعداد الطالبة: هنا حافظ عبد النبي ص 61. 
(3) جامع البيان» 9/ 419 . 
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ومعنى وَرُوحٌ مِنْهُ: "أي ذو روح من الله كِنِدَ» أي وجد بنفخ من روح الله كِكْء وهو جبريل الكلاء 
وأضيف إليه تعالى تشريقًا له"(!). 


'وكانت تلك النفخة في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم'(2. 


ت-كلامه في المهد: قال تعالى: « وَيُكَلَوُ لاس في المفد 5 حَهَلاُ وَمِنَ الصَّحِيت »4 
[آل عمران: 46].: الأمر الخارق للعادة في هذا أنَّ عيسى اكت تكلم وهو في المهد. وكلامه 
وهو في المهد ليس لغو صبيان» بل هو كلام شبان مكتهلين» وقد بلغوا تمام الرجولة والاستواء 
العقلي» وجمعهما معًا في الكلام يدل على أنَّ كلامه في الأول من نوع كلامه في الثاني2, 
'وهذا غير التكليم المعتادء بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم وفلاحهم» وهو تكليم 
المرسلين» ففي هذا إرساله ودعوته الخلق إلى ربهم» وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة من 
آيات الله ككَ ينتفع بها المؤمنون» وتكون حجة على المعاندين» أنه رسول رب العالمين» وأنه 
عبد الله وليكون نعمة ويراءة لوالدته مما رميت به. 

وألقى الطمأنينة على قلبها المحتارة والقلقة على هذا الحدثء فإنها علمت أنَّ هذا الطفل 
يكفيها مهمة الحجاج والدفاع عن سمعتهاء وأنه سيعرف عذرهاء فتشجعت على المجيء لقومها 
وبلدهاء وفي وسط اجتماعي عام نطق الطفل كالخطيب الفصيح فوصف نفسه تسع صفات» 
قال تعالى: لآ َل إن بد أله ات ى الكتبَ مَعَعَن ييا © مَبَعَكن نبَاِحًا أن مَا 
كت يصن بالضّارو بآ يكز ما ونث عا 5 بوَلِدَقِ وَل يِجْعَلنى جََانًا 
ًا © وََلشَّكْمْ ع بوم وادثُ وَقَمَ أمُوتُ 0 حَيْكَا © 4 [مريم: 30- 33]: 
حيث تحدث قائلًا: إني عبد تام العبودية لله يِنِكَ الكامل الصفاتء الذي لا أعبد غيره» وهذا أول 
اعتراف بعبوديته لربه وأعطاني الإنجيل» وقدّر لي في الأزل أنْ أكون ذا كتاب» وقدّر لي أنْ 
أكون نبيّاء وفي هذا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة؛ لأن الأنبياء عادة أطهارء ليسوا 
أولاد زناء وصيرني الله مباركاء ونافعًا لقضاء الحوائج» ومعلمًا للخيرء هاديًا إلى الرشاد في أي 
مكان وجدتء وأمرني بأداء الصلاة وبإيتاء الزكاة ما دمت على قيد الحياة» وجعلني بارًا بوالدتي 
مريم» وأمرني ببرها وطاعتها والإحسان إليها بعد طاعة ربيء ولم يجعلني الله جبارًا شقيًا؛ أي 


)1) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزنحيلي 1[ . 

)2( فتاوى وأحكام في نبي الله عِيسَى كل عَبْدِ اللّهِ جبْرِينِ ص 16 . 
(3) زهرة ادر غداي زهرة 3/ 1223 . 

(4) تيسير 


3 
4 
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متعاظمًا مستكبرًا عن عبادة ربي وطاعته ودر والدتي» فأشقى بذلك 2 والسلامة والأمان علي من 
كل سوء » يوم الميلاد» فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت» ولا يغودني عند الموت» ولا عند 
البعث!!). 

3- عيسى اكتك من أولي العزم من الرسل: قال تعالى: , َإِدّ أَحَدْنَا مِنَّ البَبيعنَ مِيكَقَم 
وَمِنكَ فَعِن 2 طبهم وَمُوس وعِيسى أبن 7 مِنّمُم مَِكَقًا غَلِيِطا * [الأحزاب: 7]» 


0 


5 5 ساد -ه 2 د حب 
وقال ل بق وا وَأَلْزْىَ 3 ]يك وار 20 
بصم ومويوى وعِيسَو ىت مُأ ألرينَ ولاب | كو ضيه | [الشورى: 13]» "عيسى الكل 
آخر أنبياء بني إسرائيل» وليس بينه وبين النبي ممد يك نبي آخرء وهو من آل عمران» ومن 
نسل داود اعلا لقنت اعينااء ولذلك اضطهده اليهود, وآذوده» وحاولوا قتله. 

دعا عيسى الكتلة: الإسرائيليين إلى دين موسى اكننكا ويشر برسالة مد يله للعالمين من 
بعده2» وهو أحد أولي العزم من الرسل» الذين أبلوا بلاء حسنّاء وصبروا على ما كذبواء وأوذوا 
حتى أتاهم نصر الله كبك المبين!©) 

فهو النبي الذي ابتلاه الله كِِكَ بقصة مولده وبحياته في الدعوة بين الذين طاردوه ليقتلوه 
فأنجاه الله -0 منهم ورفعه إليه, فهو صابر الكلكنت وهو مؤدد بروح القدس وكلمة الله -0 ألقاها 
إلى مريم الطاهرة البتول يوم يموت ويوم يبعث حيا. 
4- تعليم عيسى الأتقة: قال تعالى: 4 يَاذْ عَلَنَدْكَ الححتب وَلْْكُمَةَ وَالتَرَرَبِدَ 
وَالْإِغيلَ»4 [المافكة 11101 تكن الله كف فيه فيس ةرمن كايينةالكنان والحكمة 
حيث قال له إني علمتك الخط والفهم؛ فتقرأ الكتب وتفهم ما فيها من العلم النافع لكَ في الدّين 
والدنياء والحكمة تشمل العلوم النظرية والعلوم العملية» وعلّمتك التوراة وهي المنزلة على موسى 
ابن عمران كليم الله والإنجيل وهو ما أوحيته إليك من المواعظ والحكم. 

ولقد ذكر هذان الكتابان بعد ذكر الكتب للتشريف والتعظيم/» فلقد علّمه التوراة» وكان 
يحتج بها على اليهود في غالب ما يدور بينه وبينهم من الجدال» كما هو مصرّح بذلك في 


(1) انظر: تفسير الوسيط: الزحيلي 2/ 1474 - 1475 . 
(2) دعوة الرسل عليهم السلام: أحمد أحمد غلوش ص 466 . 
)3( انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزنحيلي 7/ 11 . 
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الإنجيل؛ وعلّمه الإنجيل» لكونه نازلا عليه من عند الله َننَ(!) 


5- اصطفاء عيسى اكت رسولًا إلى بني إسرائيل: قال تعالى: «« وَرَسُولّا إل بق إِسَرَِيل 


لي و 


أن كَدَ جِتَمُسكُم + 0 عمران: 49]» وقال تعالى: «( وَل َل عِسى إن مر 
بق سيل إِنْ رَسُولُ لله لبو عْصَرًِا لِمَا بين يدي من لبور وَمَبيًأ مُبيْرا سول يق مرا بكَدى أَسَمُده 

مد [الصف: 6]. 'إنّ الله كن سيجعل عيسى اك رسولًا إلى بني إسرائيل لكي يهديهم إلى 
الصراط المستقيم» ولكي يبشرهم برسول يأتي من بعده هو خاتم الأنبياء والمرسلين» ألا وهو مد 
#» وخصٌ بنى إسرائيل بالذكر مع أنَّ رسالة عيسى اكت كانت إليهم وإلى مَن عَلِمها من 
الرومان؛ لأنّ عيسى الكلتث: خرج من بين بني إسرائيل فهو منهم؛ ولأنهم هُم الذين كانوا يدعون 
أنهم أولى الناس بعلم الرسائل الإلهية» وكانت دعوته بينهم وانبعثت منهم إلى غيرهمء: فكان 
تخصيصهم بالذكر فيه إشارة إلى حقيقة واقعة» وفيه توبيخ لهم؛ لأنهم أوتوا العلم برسالات 
الأنبياء ومع ذلك فقد كفر كثير منهم بعيسى اكننل: وبغيره من رسل الله كِنِكَ» بل لم يكتفوا بالكفر 
وإنما آذوا أولئك الرسل الكرام وقتلوا فريقًا منهم"27) 


6- إكرام عيسى اكت بالإنجيل المبارك: قال تعالى:<! وَقَقَيَدَا عله ءاره بعيسى 0 م 


مُصَدًْا لمان كيه من التو وََايتة جيل فد هُدَى وَوْدُ ممْصَيْعًا لِمَا بين يَكَيْ 


مصد 


م 


من أَلتَوَرَسْةَ وَهُدّى وَمَوَعِْطةٌ بِلْمَتَِينَ > [المائدة: 46]. لقد اتبع الله كيك النبيين المتقدمين» 
وجاء على أثرهم بعيسى بن مريم الكليلاا مصدقًا ما تقدم أمامه من التوراة وتصديقه للتوراة إما 
لكونه مذكورًا فيها ثم ظهرء أو بموافقة ما جاء به من التوحيد والأحكام لِمَا فيهاء أو لكونه صدق 


بها وعمل بما فيها. 
وآتاه الإنجيل فيه هدى ونورء فالهدى؛ لإصلاح الظواهر بالشرائع؛ والنور؛ لإصلاح 
الضمائر بالعقائد الصحيحة والحقائق الريانية» ومصدقًا لما بين يديه من التوراة بتقرد 2 در أحكامهاء 


والشهادة على صحتهاء وإرشادًا وتذكيرًا للمتقين؛ لأنهم هُم الذين ينفع فيهم الموعظة والتذكير» 
دون المنهمكين في الغفلة» الذين طبع الله كِكَ على قلويهم فهم لا يسمعون7©. 


(1) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» مد الأمين بن عبد الله الأرمي 8/ 141 . 
(3) انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ابن عجيبة 2/ 46 . 
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7- تحليل عيسى اكت لبعض المحرمات على بني إسرائيل: واد ب 


0 لدّحة وَل كم بتع الى حرم لكر تيفك + 
نَيَمْرْ اموأ لَه وَأِيعُونِ © [آل عمران: 50]» أي: جنتكم مصدقًا لِمَا تقدم من التوراة» لا 
ناسحا لهاء ولا مخالقًا أحكامها إلا ما خفف الله في الإنجيل مما كان مشددًا عليهم فيهاء من 
بعض الطيبات التي كانت محرمة على بني إسرائيل بظلمهم, كما قال تعالى: « يطل من 
لين هَادُواُ حَدَّمَمَا عَيّهِرْ طَيبَتِ حك لَهُمّ 4 [النساء: 160]. قيل من ذلك: السمك 
ولحوم الإبل» والشحوم» والعمل يوم السبت. 

وما عدا ذلك جئت متفقًا مع التوراة في أصول الدين؛ كالتوحيد والبعث وفضائل الأخلاق!!). 


سم 
0 ا ل 


8- تأييد الله 3 عيسى اكت بروح القدس: قال تعالى: 88 إِذْ دَالَ النَهُ يْعِيسى أبن مَرْيَمَ 
2 واءء سس 2 تي سس سل م 02 2 

أَحُر نمق عَلِيَكَ وَعَلّ وَلِدَيِكَ إِذْ أيَدنَكَ بروج الْقدُسن 4 [المائدة: 110]» تبين 
الآيات نعمة الله صل على عيسى بن مردم» إذ أَيّده بروح القدس جبريل» وعلّمه وثبته» ولقنه 


الحجة بأمر الله كِنِكَ واذنه» وأيّدهُ بروح طاهرة قوبة(). 


9- تأييد الله ين عيسى الت بالمعجزات العظيمة: قال تعالى: 0 إذ عَمَاقُ من ألّلِين 


ص 


كمي ألطَلبَرِ ذف مَتَنمُمٌ فيها مَكوْك طَيرَأ بدن وَدُبرععُ الْأَكْمَهَ وَالْايض بِإِذْن 


لبس مم 


نخْيمُ المؤدك 0 [المائدة: 110]. 

أ- خلق الطير بإذن الله ك: قال تعالى: <إ وَإِدّ تَمَأْقُ مِنَ اليْلِينِ كمَيْعَةِ ألطَايَرٍ ذف 
فم فيها مََكوُْ طَيرَا بِإِذْنّ © [المائدة: 110]» يبيّن الله كك معجزته لعيسى الناة» 
وبقول له: وإذ تصنع يا عيسى الطيورء بأنْ تصوّر من الطين وتشكل على هيئة الطير بإذني 
وإرادتي لك في ذلك؛ ثم تنفخ فيها؛ أي في تلك الصورة التي شكّلتهاء فتكون طيرًا بإذني لك في 
ذلك؛ وهو طائر ذو روح يطير بإذن الله وخلقه» فأنت تفعل التقدير والنفخ» والله هو الذي يكوّن 
الطّير. ولم يكن ذلك مطلقّاء وإنما في حالات فردية معدودة لا تقع إلا بإرادة الله 5وَ[3) 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي 3/ 233- 234 . 
(2) انظر: التفسير الواضح. تمد الحجازي 1/ 577 . 
(3) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي 7/ 111. 
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'ويروى أنَّ عيسى اَن لما ادعى النبوة» وأظهر المعجزات أخذوا يتعنتون عليه» وطالبوه بخلق 
خفاشء فأخذ طيئًا وصوّرهء ثم نفخ فيه» فإذا هو يطير بين السماء والأرض'1(7). 


ب- إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله 36: قال تعالى: « وَمُبِْعُ المحم وَالْايضص بدن 4 
[المائدة: 110]» "من معجزات عيسىاككة: أنه يبرئ الأكمه» حيث ذهب أكثر أهل اللغة إلى أنَّ 


الأكمه هو الذي ولد أعمى". 


'روي أنه ريما كان يجتمع عليه ألوف من المرضى من أطاق منهم أتاه» ومَن لم يطق أتاه 
عيسى انث وما يداوي إلا بالدعاء7» 'ويشفي الأبرصء فيعود جلده سليمًا"7) 'والببص 
معروف وهو بياض يعتري الجلد'7. 'وخصٌ هذان بالذكر؛ لأنهما عياءان. وكان الغالب على 
زمن عيسى اكنل: الطب فأراهم الله كِِكَ المعجزة من جنس ذلك"9. 

(قلت ) :أنّ مرض الذي يولد أعمى والبرص .لا علاج له ولا شفاء منه» فقد عجز الطب قديمًا 
وحدينًا على علاجه؛ ومن هنا تظهر معجزة عيسى اكئنة. 


2 


ت - إحياء الموتى بإذن اللْموك: قال تعالى: « وَإِذْ خخِْح لْمَوَوَّ بِإِذْففِ © [المائدة: 110]: 


'وروي فى إحيائه الموتى أنه كان يضرب بعصاه الميت» أو القبرء أو الجمجمة» فيحيى 
الإنسان» ويكلمه بإذن الله ونَ"77) 


0 - و 017 3 
ثْ -الإنباء ببعض الغيب: قال تعالى: ١‏ وَأيْيَشوٌ يما كَأْهُونَ وَمَا تَدخْرُونَ فى 6 0 
[آل عمران: 49]» 'قال مجاهد وغيره: كان عيسى التثلا من لدن طفولته» وهو في الكتاب» يخبر 
الصبيان بما يفعل آباؤهم في منازلهم» ويما يؤكل من الطعام» ويدخرء وكذلك إلى أنْ نبَّئْ؛ فكان 
يقول لكل مَن سأله عن هذا المعنى: أكلت البارحة كذاء وادخرت كذا". 


1) مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي 8/ 228 . 
المرعع الفاق: 2087/8 
3) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي 2/ 18 . 
4) التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 126 . 
5) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 4/ 94 . 
6) المرجع السابق 4/ 94 . 
7) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي 2/ 47 . 
8) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية 1/ 440 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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'والفرق بين إخبار النبي بالغيبيات وإخبار المنجمين والكهنة: أنَّ النبي يخبر بإعلام الله كك من 
غير اعتماد على شيء آخرء أما الكاهن والمنجم فيعتمد على طرق الاحتيال» واستخدام بعض 
الأسباب المؤدية إلى معرفته كالنجوم والجن وبعض الإنس17). 
0- إجابة دعائه بإنزال مائدة من السماء : قال تعالى: 8 إِذّ ا 
آ ‏ 2 وآ وم 20 2-4 ضََ تك 2 و 0 ”' 
مَرْمَ حل بتي كبك أن مَل عَليَنَا ماده من السَّمَكِ فال أتَعُواْ لَه إن كسم 
2 2 7 سخ لاسا هه ساجم 6 3 0 
اوري أن حكن ينها ومين لون وَتَكَلَرَ أن في ركه 

مِنَ ألشَّهِينَ © 4 [المائدة: 2- 13 ) "المائدة تعذ تعنى: الخوان وما يوضصع عليه 
أو - والمراد بها هنا الطعاه. 


١ 
لد‎ 

1 
0 

1١ 5-50‏ 
اعأء 
أ 

١ 

اك 


ا يق لتكلا وقومه» والذي دفع 

الحواريين! إلى سؤال إنزال المائدة أسباب عدة!#): 

- الحاجة الدّاعية إلى الأكل منهاء وذهب المفسرون: أنه لا حاجة لهم للأكل من المائدة؛ لأنٌّ 
عيسى اتن نهاهم عن الطلب في بداية الأمر. 

- اطمئنان القلب إلى أنّ الله كك بعث عيسى 6 إليها نبيًا. 

- العلم بأنّ عيسى اكتن: رسول الله كد أي ازدياد الإيمان به وعلمًا برسالته. 

- الشهادة أنها آية من عند الله كَكَْء ودلالة وحجّة على نبوّة عيسى اكلا وصدق ما جاء به. 


- لينالوا بركتهاء لا لحاجة دعتهم إليهاء وهذا أشبه؛ لأنهم لو احتاجوا إلى الطعام لم ينهوا عن 
الشوال: 


(1) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 3 / 233 . 

(2) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 2/ 29 . 

(3) الحواريون: الحواري : الناصرء وهم صفوه الأنبياء الذين قد خلصوا لهمء» والذي يبالغ في النصرة» وبه 
سمي أنصار عيسى ايه حواريين ؛ لأنهم كانوا قصارين» ثم غلب حتى صار كل ناصر وكل حميم 
حواريا. انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس 2/ 116» المحكم والمحيط الأعظمء المرسي 3/ 503» 
الإبانة في اللغة العربية» العوتبي 2/ 422»: مشارق الأنوار على صحاح الآثارء أبو الفضل عياض 

1/1 . 
(4) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشربعة والمنهجء الزحيلي 7/ 118 . 
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فطلب عيسى اتكتَنة: من الله كنك إنزال المائدة؛ لتكون مصدر فرح وسرور» ويوم عيدء 
يجتمع فيه الناس للعبادة والشكرء ويعود عليهم كل عام باليمن والبركة والسعادة» وآية على 
صحة دعوى التبوة» وتذكيرًا بالدعاء وطلب الرزق من الله كدَء فهو خير الرازقين» يرزق مَن 
يشاء بغير حسابء قال تعالى: «( كَالَ عِيسَى أَنُ مَرْيَمَ للم وبآ أل عَلَا مَبدَةٌ من الل 
تكن لا يدا لوا ودرا وداه مَك وََدْقنَا ولتَ حير أوَرْقِينَ 4 [المائدة: 1]114) 
فاستجاب الله كنْكَ لدعاء عيسى ام خيكه ترات ا وعد الله كنَء هذا عليه 
الجمهور وهو الحق» 0 < 16 لله إن مَيَّلهَا علي فتن يَُ2 مد مك نان 
عدي رما له 2ه شن الْعلِمِينَ 0 55 5) 'وقيل: إنها نزلت 3 و3 
الأحد غدوة وعشية» فجعلوا الأحد عيدًا(2. 

'ولا حاجة للبحث عن شكل المائدة ولونها ونوع طعامها؛ فذلك لا فائدة منه» وعلينا 
التزام حدود البيان القرآني"(0) 

وإنَّ المتأمل في قصة المائدة التي طلبها حواريو عيسى 22 يتبيتن مدى عظمة 
أصحاب رسولنا مد يَلدْء هؤلاء القوم الذين آمنوا برسول الله يه وصدقوه وحملوا هذا الدين يقينًا 
في قلويهم وتبليعًا على ألسنتهم إلى أنْ صدحت الدنيا بنداء الحق» ودانت أقاصيها بدين 
الإسلام؛ فما أعظمهم من أصحابء لم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم» بل خالطت قلويهم 
بشاشةٌ الإيمان وصدقوا رسول الله وفدوا هذا الدين بالمهجء وآمنوا برسالة الإسلام دون أنْ يطلبوا 
منه معجزات إلا القرآن الكريم. 

( قلت ) : أنَّ في نزول المائدة من السماء لهم دلالة على الثواب الذي أعطاه الله 

للحواربين ومكافأة لهم على إيمانهم» وفي وقت نزولها ما يدل على مكانة عيسى اكتثة: عند الله 
ككَ وعلى نبوته» كيف لا وهو كلمه الله كك وروح منه ألقاها إلى مريم الطاهرة الشريفة. 
1- نجاته من القتل من اليهود: قال تعالى: 8# وَإذْ حَمَدْتُ بي إسْعَويلَ عَنك إِذْ 
فته بابيَتٍ كَعَالَ أن كدرو مِنْهُمَ إن كنذا إِلّا يِحَرٌ مُيِيمُ © المائدة: 110]: 
عاد نبي الله عيسى اثلا إلى قومه بعد ل إلى الإيمان» فبعضهم 


(1) التفسير الوسيط ؛ الزحيلي 1/ 519 . 
(2) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 7/ 117 . 
(3) التفسير الوسيطء الزحيلي 1/ 519. 
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لق 


آمن به واتبعه ونوا والخوارتين4:و: وبعضهم الآخر كفر به» حيث قال الله تعالى:82 قََامَمتَ ‏ 
بن إِسْوِيلَ كرك عبد يدن النَ اموأ عل عَرُوَهر رحأ هرق 4 [الصفء: 14]. 
إلا ! الذين كفروا به مكروا به وهمّوا باغتياله والتخلص منهء حيث قال تعالى: 
مكو وَمَكَرَأنَهوَأََّه حير الْمَحكرِينَ 4 [آل عمران: 1]54!/. لكن الله يد لم يُمكنهم 
من نيل مرادهمء فَمَكّر كنَ بهم عن طريق: إنَّ الله كك شبّه لليهود شخصًا على أنه عيسى اكفلا 


- 


تازه افوا رن ال ف رَسُولِ أنَهِ وَمَا 
1 و َدَلوَهُ وَمَاصَلبُوهُ كن د شُيَهَ لَهُزْ4 [النساء : 2007 


وكان ذلك بِأنْ اجتمع عيسى اكت مع حواربيه في أحد البيوت» فأحاط بهم اليهود 
وحاصروهمء فجعل الله داح ل لي ا رو ا ري 
اليهود فما استطاعوا تمييز عيسى اكتلةا من غيره حتى همّوا بقتل الجميع ما لم يخرج افلا 
ا 0 
اليهود لكبو د دي اللا وقيل إِنّ أحد المجتمعين في البيت كان مناففًا ودلٌ اليهود 
على مكان عيسى الكنثلة» فجعله الله وَِكَ في صورة عيسى اثلا فأخذه اليهود وقتلوه وصلبوه!ة) 

'فاليهود ظنت أنَّ مَن قتلته عيسى اكثلاء ثم صلبوهء والنصارى آمنوا بأنه قتل وبأنه 
صلب ذداء للبشرية» وبقولون: إِنَّ الله كنَ حكم عدل لا يترك خطيئة من غير عقوية» ون آدم 
اكلا أخطأ بأكله من الشجرة وأهبط إلى الأرض» وإنه لا بْدَّ من أنْ يدفع أحد ثمن خطيئة آدم 

ال فيكون في قتله لعيسى اك وصلبه كفارة لخطايا بني آدم "(0). 
ا 
يُصلب بل رفع إلى السماءء وقد دل على ذلك قوله تعالى: 9 وَقَوَلهمَ إن ْنَا ألْمَسِيحَ عِبسَى 
أن مر مول أنه ومَا قدَُوه وَمَاصَلَبوهُ كن سي لَهُرْ تان أَلِينَ خْتَكتوافِهِ ل هق 


(1) انظر: عقيدة الاسلام في رفع سيدنا عيسى ونزوله الكتلا في آخر الزمان وبعض أشراط الساعة» ممد الكردي 
1/ 10-9» التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 57 . 

(2) انظر: أولو العزم من الرسل عيسى ابن مريم انغ عبد الله المعتاز ص 74 . 

(3) انظر: اللباب في علوم الكتاب؛ ابن عادل الحنبلي 5/ 265» عقيدة الاسلام في رفع سيدنا عيسى ونزوله 
انث في آخر الزمان وبعض أشراط الساعة؛ د الكردي 1/ 10-9. 

(4) أشراط الساعة الكبرى» صالح المغامسى 4/ 5 . 
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نما كَهُم يده من عِلِْ إِلّا تَاعَ ان وما قَتَلُوهُ قينا © بل َصَمَهُ أله إِلَِهِ وَكنَ أَنَّهُ عزيرًا 
حَكِمَا © * [النساء: 157- 158]. 'كما ذهب جمهور المفسّرين إلى أنَّ رفع عيسى اكلا 
إلى اضيا كان اروك وج 01 

'فالقول بأنّ الرفع كان لروحه دون جسدهء لا يُدحِض وبنفي زعم اليهود والنصارى في دعواهم 
بصلبه اط " (2). 

حيث تمَّ رفع عيسى اكلننة إلى السماء بعد أنْ ألقى الله كِكَ عليه النوم» قال تعالى: 88 إِذْ قَالَ أله 
يعس نمق إن متك : َدَافِمْكَ إل ا لزت أتَبَعْوْكَ وق 
لت حَدَروَا إِلّ يوم الْتِيَدمَةِ»4 آل عمران: 6]55 


> شرن 


(قلت ) :أنّ رفع عيسى اتن إلى السماءء وهو حيّ يرزق إلى الآنء» ثواب وميزة أعطاها الله بد 
لعيسى اتنا دون باقي الأنبياء . 
3- تأييد الله وك للمؤمنين بعيسى اكتكة: قال تعالى: 8 كََامَرَتَ علاِقَةٌ مَنْ بن ريل 
وكرت ل عو دنا أن ءامئوأ عل عَدُوَهرَ يَأ ظَهِرنَ © [الصف: 14]. لقد انقسم قوم 
عيسى اكلا إلى فرقتين عندما دعاهم إلى اتباع الحقء فرقة آمنت بعيسى اكت ويما جاء به 
من عند الله كد وفرقة أخرى كفرت به وبرسالته. 

فكانت النتيجة التي تحققت أنّ الله كَ أي الذين آمنوا به ونصرهم وقواهم على الذين 
كفروا به» فصار المؤمنون ظاهرين ومنتصرين على أعدائهم بفضله كَنِكَ ومشيئته) 'بالحجة 
والبرهان» أو أنّ التوحيد الذي هم عليهء هو الذي أظهره الله كك بهذا الدين الأخير دين 
الإسلام» وجعل له الجولة الأخيرة في الأرضء كما وقع في التاريخ"(©. 


( قلت ) :أنّ هذه بشارة بأنَّ النصر سوف يشمل فيه أمة د يَنِدِ إلى قيام الساعة. 


(1) رفع عيسى الفلا ونزوله في اخر الزمان» عبد العزيز كجيك ص 211 . 
(2) نفس المرجع السلبق ص 211 . 

(3) انظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان» صلاح الخالدي ص 300. 

(4) انظر: التفسير الوسيطء الطنطاوي 14/ 368 . 

(5) في ظلال القرآن» سيد قطب 28/ 89 . 
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4- ينزل 00 الزمان لنصرة أمه داكو قال تعالى: <( وَإن من أَهْلٍ الكت 
إَّ ومن بده َكل مود نه مويك وَلَقَمَ َلِْيكَمَةَ يجن عَلَهِرَ 5 عَلِيّهُمَ شَّهِيدًا 4 [النساء: 159]» وهناك 
العديد من الأحاديث التبويّة المتواترة التي تُخبر 0 عيسى انثا في آخر الزمان!! » ومن 
ذلك قول رسول اللميّية: 'وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لَيُوشكنٌ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابن مَرْبَمَ حَكَمَا عَذْلَا 
فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَء وَبَقْمَُ الخنْزِي» وَيَضَعَ الجزية. وَبَفِيضٌ المَالٌ حى لا يَفبَلَهُ أَحَدٌّ» حتّى تكُون 
السَّجْدَةُ الوَاحِدَةٌ خَيْرَا مِنَ الدُنْيَا وَما فِيهَا"7. ويكون نزوله 2ن شرق دمشق عند المنارة 
البيضاء لست ساعات إلى الدجال في ثوبين دمشقيين كأنما ينحدر من رأسه حب الجمان 7 
)4 


'فيتكفل بقتل الدجّال» وكسر الصليبء ونشر العدل في الأرضء والحكم بشريعة رسول الله ك» 

وبعدٌ نزوله انلا من أمارات الساعة الكبرى» وبحيي من شأنها ما تركه الناس» ثم يمكث ما شاء 

الله كنك أنْ د يمكث ثم يموت ويصام عليه ويدفن'(2. 

والمكنة م نزول عوشي للبت السام ندع ار 0 

- الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبيّن الله كِِكَ كذبهم» وأنه الذي يقتلهم. 

- نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرضء إذ ليس لمخلوق من التراب أنْ يموت في غيرها. 

- أنه دعا الله يِِنَ لمّا رأى صفة مد وأمته أنْ يجعله منهم فاستجاب الله كِب دعاءه وابقاءه 
حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام» فيوافق خروج الدجال فيقتله. 


- تكذيبه لكل مَن ادعي إلهيته أو بنوته لله كِيك. 


(1) انظر: اقامة البرهان على نزول عيسى آخر الزمان» عبدالله المغاري ص 22 . 

(2) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام 4/ 168» حديث رقم 
(3448): مشكاة المصابيح» التبريزي» كتاب: الفتن/ باب نزول عيسى اقنلا » 1523/3» حديث رقم ( 
5) . 

(3) اللُؤلُو حب يصاغ من الفضة على شكل اللَؤْلُوْ » المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1/ 137 

(4) انظر: أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرارء عبد الملك بن القرطبي 4/ 140, تذكرة المؤتسي 
شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء عبد الرزاق بن البدر ص 325 . 

(5) كتاب أشراط الساعة؛ عبد الله الغفيلي ص 111 . 

(6) انظر: نزول عيسى بين الخدعة والحقيقه» عزت حجازيء ص 140-138: أشراط الساعة» عبد الله 
الغفيلي ص 21- 23» صفات عيسى في القرآن الكريم دراسة موضوعية» جعفر عايد دسه ص 43 . 
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- إبطال الغلو الذي تمادى فيه أهل الكتاب؛ كما أخبر الله كك عنهم بقوله: <( يَتأَمْلَ 
1 1000 
الديق 00 يكز ولا مَمُولأْ عل أيه إِلّا لحن إنَمَا أَْمَِيحُ عِسَى 
بن مَرْصَمَ رَسُولُ أنه وحكَلِمَتْهد اها إِلَ مَرْيَمَ وَنْصحٌ َمَهُ4 [النساء: 171]. 
5- وجاهة عيسى اكت دنيا وآخرة ومن المقربين: قال تعالى: 9 إِذْ مالك الْمَلَيِحَةٌ 
يَمريَمُ إن لَه يدر يِكَلمَةَ مِنَهُ أسْمُة الْمَسِيحٌ عِبتى أن مَرْيَمَ يها فى دنا 
وَالْكيضْرَةٍ ومن 10 وَيحَلُْ آلنَاسَ في الْمَهَدٍ 0 م © »4 
[آل عمران: 46-45]: للمفسرين أقوال في معنى الوجاهة!!) 
الأول: كان وجيهًا في الدنيا بسبب النبوة» وفي الآخرة بسبب علو المنزلة عند الله كبدَ. 
الثاني: أنه وجيه عند الله كك وأما عيسى ١‏ اتتثلاء فهو وجيه في الدنيا بسبب أنه يستجاب دعاؤه 
ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بسبب دعائه» ووجيه في الآخرة بسبب أنه يجعله شفيع 
أمته المحقين» وبقبل شفاعتهم فيهم كما يقبل شفاعة أكابر الأنبياء -عليقم |أسلاء -. 
الثالث: أنه وجيه في الدنيا بسبب أنه كان مبرأ من العيوب التي وصفه اليهود بهاء ووجيه في 
الآخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله كبد. 
وإنَّ الحق يعلمنا أنَّ فتنة بعض الناس بعيسى بن مريم الكنغ: لا تؤثر 5 الا عند 


الحق» إنه مقرب من الله كك ولا تؤثر فتنة الآخرين في مكانته عند الله كَل '(2 


ا و قال تعالى: < دَلَ أنه كذ بهم يَنَقَعٌ ألصَّدِوِنَ 


ضرة 


5-121 


صنفهزٌ أفرْجَنتُ ججزى من حَيهَا الات حَنَ هآ بدا ين لمعنه لِك الوذ 
أل 4 [المائدة: 119]؛ ولقد وضح الله يِنِنَ صراحة ثواب وجزاء الصادقين» وهو عيسى اثلن" 
والمؤمنون معه يوم القيامة» وهو جنات تجري من تحتها الأنهار؛ أي: من تحت غرفها 
وأشجارهاء خالدين وماكثين فيها أبدَاء ثوابًا من عند الله كِيْدَء وأنه راض عنهم رضًا لا يغضب 
بعده أبدّاء وهم راضون عن الجزاء الذي أثابهم به. ذلك الظفر هو الظفر العظيم الذي عظم 


(1) انظر: مفاتيح الغيبء الرازني 8/ 223 . 
(2) الخواطر: الشعراوي 3/ 1467 . 
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('» وبيّن السمرقندي في تفسيره مكانة عيسى افلا في 


0 


خيره وكثرء وارتفعت منزلة صاحبه وشرفه 
اليوم الآخر". وهو في الآخرة في جنة عدن 

(قلت تم : بشكل أوضح مكانة عيسى الي ايا في الآخرة» بما روي عن أبي سعيد الخدري 5 ضيه قال: 
قال رسول الله : "الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيَدَا شَبَابٍ أَهْلٍ الْجِنَّةِ إلا ابي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 


وَيَحْيَى بْنَ ع رَكَرِيَا"(3. 


7- التسليم على عيسى اننا عند مولده وموته وبعثه: قال تعالى: 1 والقترعة و 
وُدتُ ووم أمُوثُ َعَم أَنْعَتُ حَينَا 4 إمريم: 133 'والسلامة والأمان علي من الله يوم 
وُلِذْتُء ونوه أساكة ومو اك حيًا يوم القيامة"7؛ 'وذلك يقتضي سلامته من الأهوال» ودار 
الفجارء وأنه من أهل دار السلاه(5) 


8- النبي و الأولى بعيسى اكنقة: عن أبي هريرة 5ه أنَّ 0 الله ين قال: 'أَنَا أَوْلَى النَّاسِ 
ِابْنِ مَرْبَمَء الْأَنْبِيَاءُ أَوْلّكُ عَلّاتِ!0 '» وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيّ"7)؛ قال جمهور العلماء: 'معنى 
الحديث أصل إيمانهم واحدء وشرائعهم مختلفة» فإنهم متفقون في أصول التوحيد» وأما فروع 
الشرائع فوقع فيها الاختلاف(. 


ثانيًا: أسباب ثواب عيسى اكتكة: والمؤمنين 


سا صمي ما 


1 - إِنَّ عيسى انا كان موحدًا ومخلصًا لله كَ: قال تعا تعالى: «[ وَإِذ َال لله يعيسَى أبن ميم 


م و>م لي م اء. رعسم 201 2 224 أذ ءا سم 0 
ءَأنتَ قُلْتَ لئاس أَعِدَدفٍ وى إلهين من دون ألنَهِ قَالَ سَبَحَدَكَ ما يون لى أن أَقولَمَا 


_- 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي 7/ 123 . 

(2) بحر العلوم» السمرقندي 1/ 266 . 

(3) السنن الكبرى» النسائي» كتاب المناقب/ باب فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب #وعن 
أبويهما 7/ 318» حديث رقم (8113)» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ابن حبان 15 / 412؛ 
حكم عليه الألباني» (حديث صحيح ) » صحيح الجامع 1/ 607»: حديث رقم (3181 ) . 

(4) التفسير الميسر » نخبة من أساتذة التفسير ص 307 . 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 492 . 

(6) بنو العلات: بنو رجل واحد من أمهات شتى (الإخوة لاب)» انظر: معجم لغة الفقهاء» مد رواس قلعجي 
- حامد صادق قنيبي ص 319 . 

(7) صحيح مسلمء كتاب الفضائل /باب فضائل عيسى اتثك: 15/ 119 ٠‏ حديث رقم ( 2365 ) . 

(58) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ النووي 15/ 120 . 
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تس لي بق إن كت قُلَْدُم َقَدَ متهم ماف كَنيى وَل أرما في تنك نك أتَ عل 
عير 4 [المائدة: ا وقال تعالى: «لّ يستكت لْمَسِيحُ أن يَكوْنَ عَبَدَا يِلَهَ 
ولا ألمَكيِحَةُ الْمترونّ ومن يتسشتكئ عَن عِبَنِه وََدتخُيرْ ممَيَحْشُْْر ند 
جميعَا * [النساء: 172]» وقال أيضًا على لسان عيسى اتكة: < أقد كتراكينَ الوأ أَهَّهَ 


مك 7 كا ري + 2 و 7 آم ا سرس سس وت عد هو م < 6< 
تبيخ أن مد كل شيخ تق إشيميل أشذوا لله وق بط إل عن إقرلة 
ِئَّهِ عَدَدَ حَرَّمَ أيه عَِدَه كه أنه ألتاذٌ قا لَِِمينَ من أنصَارٍ 4 المائدة: 


2 وقال أيضًا: 8 قَالَ إِنْ عَبَدُ أله ءَاتَنِنَ الْكتتب وَجَعَلن ينا © [مريم: 30]؛ حيث 
اعترف عيسى اتنثا بالعبودية التامة لله كدَ كامل الصفاتء الذي لا يعبد غيرهء وهذا أول 
اعتراف بعبوديته لريه!") 

2- و يا ب ل اكيم 0-00 | يتب 


0 4 [الزنخرف: 17]. 
َه 5 5 11 2 - 2 - 2 - كر 
3- إِنّ عيسى اتتت: كان من الصالحين: قال تعالى: 8 وَيُحكَلمْ ألنَاسَ في الْمَهْدِ وَكَهَلا 
وَمِنَ ألصَّلِحِيرتَ 4 آآل عمران: 45].؛ 'وهو معدود من أهل الصلاح والفضل في قوله 
وعمله'(2. 
وهو نبي من الأنبياء الصالحين مثل نوح وإبراهيم وموسى عَليهِمراسَكمُ. حيث وصفهم الله بك في 
ّ 05 2 2 00 وس ام 2-2 م و دس 9 
4- إِنَّ عيسى اكت كان مباركًا: قال تعالى: «« وَجَمَلن مُبَارَيِكًا أبن مَا نت وَأوَصَفقِ 
أل 5 و1 وَأَلكَردَ م دُمَتٌ 2 4 [مردم: 31 مباركًا في أي مكان» وأي زمان» فالبركة 


جعلها الله كِكَ في عيسى 2 لتلا من تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن الشرء والدعوة إلى الله 
كَ في أقواله وأفعاله» فكل مَن جالسه» أو اجتمع به» نالته بركته» وسعد به مصاحبه(©. 


(1) انظر: التفسير الوسيطء الزحيلي 2/ 1474 . 
(2) التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 56 . 
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'ومن بركته أَنْ جعل الله هك حلوله في المكان سببًا لخير أهل تلك البقعة من خصبهاء واهتداء 
أهلهاء وتوفيقهم إلى الخيرء ولذلك كان إذا لقيه الجهلة والقساة والمفسدون انقلبوا صالحين 
وانفتحت قلويهم للإيمان والحكمة؛: ولذلك ترى أكثر الحواريين كانوا من عامة الأميين من 
صيادين وعشارين فصاروا دعاة هدى وفاضت ألسنتهم وال 


5- إِنَّ عيسى اناق كان محافظًا على الصّلاة والزكاة: قال تعالى: 8 وَأَوَصَف بِأصَاوٍ 
وا وَلبَكَرْةٍَ ما 5 مَتٌ ًَ حا 4 [مردم: 1 أوضديع الله كنك عيسى ١‏ لقن بالقيام بحقوقه» التي من 
أعظمها الصّلاة» وحقوق عباده» التى أجلها الزكاة» مدة حياته» فهو ممتثل لوصية ربه» عامل 


عليهاء منفدًا له21) 


6- إِنَّ عيسى اللتتة بانٌ بوالدته: قال تعالى:88 وير ْدَق وَلر يجان ِحَتَاءَا سَّقِّا 4 
[مريم: 32] ]؛ "أي : وجعلني برا بوالدتي» مطيعًا لها محستاء وفي هذا رمز إلى نفي الريبة عنهاء 
إذ لو لم تكن كذلك لَمَا أمر الرسول المعصوم بتعظيمها©. 


( قلت ) :أنَّ بز عيسى اكتكلا بوالدته وحبه لها كان سببًا رئيسَا لبراءة مريم من كل التهم 
الموجهة إليها من قبل قومهاء حيث كانت بحاجة إلى مَن يقف بجانبها أمام الصعويات التي 
واجهتها في طربقة حملها وولادتهاء ولا يوجد عمل أحسن وأنفع للإنسان من بر والدته فهو باب 
من أبواب الجنة. 


7- إِنّ عيسى الك كان متواضعًا ومطيعًا: قال تعالى: و كان جَيَارَا سَّفِنَا # 
[مريم: 32]» 'لم يكن عيسى انك متعظمّاء ولا يقتل أو يضرب على الغضبء ولا شقيًا عاصيًا 
لربه"9, ولا متكبرًا على الله مترفعًا على عباده» بل جعله مطيعًا خاضعًا خاشعًا متذللا 
متواظكا لعياد ليا . 


(قلت ) : أنّهِ من الطبيعي أنْ يتعرّض النبي لاستفزاز القوم وعتادهم ومكابرتهم» فلو لم 
يكْنْ ليّن الجانب» رقيق الكلمة» يستميل الأذن لتسمعء والقلوب لتعي؛ ما صلح لهذه المهمة» 


1 التخوين.والعوين ابن عاضو 991/16 

(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 492 . 
(3) تفسير المراغيء المراغي 16/ 48 . 

(4) تفسير القرآن العظيم؛ الطبراني ص 307 . 

)5( انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 492 . 
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وكل هذه الصفات تجعل من عيسى اتلئثة: ينال كرم الله كِبِنَ وثوابه وسعادة في الدنيا والآخرة. 
8- كان عيسى 6 لينًا ورحيمًا: قال تعالى: 9 وَإن تَغْفِرَ لَمُرَ وَإيَكَ َك لت الغريذ لْْجِر » 
[المائدة: 118]» "قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم كما يستعطف السيد لعبده(!)؛ وهذا 
بالمقابل كان لينًا متسامحّاء لم نسمع يومّا أنه دعا عليهماككل. 
9- إنّ عيسى اك مجاب د : ل مر 
وو سوسله 0 1 0 رو > 
قال تعالى: ١‏ دَلَ عِسَى أن مَريَمَ أ بآ ِل عَلِنَا ميد مّنَّ لم1 كوْنُ لنا عِيا 
ْنَا ولا وَدَايهَ ينك وَأَرَدقَنَا ولت حير الورقِينَ 4 [المائدة: 114] فاستجاب الله و 
5 7 1 هو اوعس كس بر ست له عابر كرب -357 
له قال 'تعالى: « دَالَ أنه إِنْ مها عَلْنَي فمن يكتر يعد كر وي أَعَذْبهُء عَذَابَا لو 
اه لْعْكِمِينَ © االمائدة: 115]؛ كيف لا يستجيب له فهو نبيه وكلمته ألقاها 
إلى مريم عَهَاسَكَخ. 


سس ضيه 


00 “كدق عيسى كننة: ومن آمن معه: قال تعالى َال نَدُ هذًا ” 2 ينعَعٌ آلصَّدِونَ 


فهر لحرَ تت جرِي من ها الانهز وز حَلِينَ يها بُد ١‏ ينَ أَلَّهُ عَم وَرَصُوأ عَنَهُ دَلِكَ الْفَوَرْ 
ا 4 [المائدة: 119]» وهذا يشمل عيسى اكنك: ومَن آمن معه. 
1 - إيمان أتباع عيسى اكت وعملهم الصالح: قال تعالى: 99 دََدكا ألِْنَ اموأ عل عَدُوَهرَ 
َأَحيَحُوأْ ظَهِرَِ # [الصف:14]. 'والمقصود من هذا الخبر حض المؤمنين في كل زمان ومكان 
على الإيمان والعمل الصالح؛ لأنّ سنة الله نِنَ قد اقتضت أنْ يجعل العاقبة لهم كما جعلها 
لأتباع عيسى 2 المؤمنين» على أعدائهم الكافرين"7). 

12 - نصرة أتباع عيسى اكئقا له: قال تعالى: « كَل لفق عن عن أَصَار أنه كَامرت كلابقة 
أبنت إإشتديل وكيك لله أده أ اموأ عل مود ليخأ ظهرنَ 4 [الصف: 14]. ' 
قال 2 نحن أنصار الله وكانوا اثني عشر رجلا أول من 7 بعيسى 2 " (3, فقوّى الله 


كك من آمن مع عيسى اقلا ). 


(1) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 6/ 378 . 

(2) التفسير الوسيط للقران الكريم» الطنطاوي 14/ 368 . 

(3) لباب التأويل في معاني التنزيل » الخازن 4/ 288 . 

(4) انظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء حكمت ياسين 4/ 484 . 
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المطلب الثاني: العقاب وأسبابه في قصة عيسى اكلتة 
أولًا: عقوبات الكافرين بدعوة عيسى اللتت في الدنيا والبرزخ والآخرة 
1- عقوبات الكافرين بدعوة عيسى الكت في الدنيا 

لم ينزل الله كِنَ عذابًا عامًا على مَن كفر بدعوة عيسىاتتلا» فإِنَّ الله كك بعد نزول 
التوراة لم يهلك أيّ أمة بعذاب يعمهمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح: 
"وكان قبل نزول التوراة يهلك الله كَ المكذبين للرسل بعذاب الاستئصالء عذايًا عاجلًا يهلك الله 
ص به جميع المكذبين كما أهلك قوم نوح» وكما أهلك عادّاء وثمودّاء وأهل مدين» وقوم لوط 
وكما أهلك قوم فرعونء» وأظهر آيات كثيرة لَمَا أرسل موسى 2 ليبقى ذكرها وخبرها في 
الأرضء إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستتصال؛ بل قال تعالى: #8 وَلْقَنٌ 
ا م آ- ع 1 مه رز صم ص لام ساسم 
ءَاتَيَنَا مُوىى الحيئتّب من بَْدِ مآ أَمْلكنا الْفْرُونَ الأول بَصَليرَ لدان وَهدى 
وَتَحَمَهُ لحَلْهُمَ يَتَدَدْوُونَ 4 [القصص: 143]: بل كان بنو إسرائيل لَمَا يفعلون ما يفعلون من 
الكفر والمعاصي يعذب بعضهم ويبقى بعضهم.ء إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر» ولهذا لم يزل في 
الأرض أمة من بني إسرائيل باقية. فلما أنزل التوراة» أمر أهل الكتاب بالجهاد» فمنهم مَن نكل 
ومنهم ممَن أطاع'(1). 

ونستدل على هذا القول؛ بحديث رسول الله يِه عن أبي سعيد الخدري #ه.؛ عن رسول 
الله يك قال: "ما أَهْلَكَ اللَهُ قَوْمَاء ولا قَئَاء وَل أُمَهُ ولا أَهلَ قَرْبَةٍ مُنْدُ أَنْرَلَ التَّورَاةَ عَلَى وَجْهِ 
الأْضٍ بِعَدَابٍ مِنَ السَّمَاءٍ غَيْرَ أَهْلٍ الْقََْةِ التي مُسِحَتْ قَرَدَةً أَلَمْ تر إلَى فَوْلِهِ تعَالَى: «« وَلْقَنَ 
ام-0 0 صر 00 062 - 11 176 0ق َّ_ 
ءَاتَيَنَا مُوسى الحكتاب من بَعَد مآ أملكنا الْقُرُونَ الأول بَصَايرَ لكان وَهُدى 
و أ كه حلم يت و نََ 4 [الة : 0043 


)2( رواه الحاكم في "المستدرك 2 / 5 حديث رقم 23., وقال: صحيح علئن شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 5 / 327 » حديث رقم (2258) . 
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لكن هناك آيات من القرآن الكريم ذكرت بعض العقويات للمكذبين بدعوة عيسى اكلا وليس 
الاستتصالء» وهي: 
أ- التشتيت في الأرض: 

بعد رفع الله كنك للمسيح 2 لكل وقع بلاء شديد على اليهود في فلسطين» حيث قاموا 
بثورات ضد الرومان» مما جعل القائد الروماني يجتهد في استئصالهم والفتك بهم» وسبي أعداد 
كبيرة منهم وتهجيرهاء ودمّر بيت المقدس ومعبد اليهود» ولم يترك فيها يهوديًا واحدّاء ثم منع 
اليهود من دخول المدينة» وجعل عقوية ذلك الإعدام» ثم سمح لليهود بالمجيء إلى بيت المقدس 
يومًا واحدًا في السنة» والوقوف على جدار بقي قائمًا من سور المعبدء وهو الجزء الغربي منه؛ 
وهو الذي يسمَّى عندهم (حائط المبكى). 

ويهذا تشنَّت اليهود في أنحاء الأرضء وسلّط الله كك عليهم الأمم يسومونهم سوء 
العذات بيفيهم :وفسادهم وسوة. أخلاقهم:وفي :هذا يقول الله غف: <3 كاذ تَأدْن مَبْقَ 000 
عه إل ته امَو من مومهم شوة العكاياً إن َبَلق لتَربع ليد وَنَهد تنو تمد 4 
[الأعراف: 167]. وكان من الجزاء الذي حكم الله به عليهم- مع هذا العذاب المستمرّ إلى يوم 
القيامة- تقطيعهم في الأرض وتشتيتهم فيها جزاء كفرهم رادقم قال تعالى: © وَفَطَعَْتهْرَ في 
دمض م : مهم 000 وَسِنْهُمَ ذورت َك وَيَلوَتَهُم لحنت وَألسَيًا 
لاي كد جِعُونَ © مَحَلَفَ من بَحَدِهِمَ حَلْتُ ويا أأكتب يَأَدُدُونَ عَرَضَ هذا ادر 
ا ل ا ل رطا عم تك كن الكتب أن ل 
يعوا عل " لا لحي ودَرسُوأ ما هد وَألدَاد كدر كز بَِدِنَ يورت ألا تَتَقِلونَ4 
[الأعراف:169-168]: فاستمرٌ اليهود في التشتت والتمرق 8 أنحاء الأرض إلى بداية القرن 
العقتروة 10 


ب- الطبع ع اكد قال تاك : « بَلْ طَيْعْ أّه لَهَ عَليّهَا كدر 15 قلا يمون إلا يك 
© 5 هر وو 2 ميم مُهعَننًا عَظِيمًا © # [النساء : 155- 156]» فيها أقوال عدة: 


9 ِ 


(1) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف ص 58- 59» موسوعة 
الملل والأديان إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقافن ص 1/ 34. 
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القول الأول: طبع الله ككَ على قلوب بني إسرائيل بسبب ذنويهم فران عليها الران فمنعها من 
قبول الحق اعتقادًا وقولّا وعملا(!). 

القول الثاني: "أنه جعل فيها علامة تدل الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوع "2) 

القول الثالث: " ذمهم بأنَّ قلوبهم كالمطبوع عليها التي لا تفهم أبدَا ولا تطيع مرشدًا "(0) 


( قلت ) : القول الأول أرجح ؛ لأنّه لو كان الطبع مجارًا ما أصبحت عقوية لهم. 


2 2 5 1 58 2-0 | هه 0 2-0 - 

ت- اللعن: قال ل « لَعِن أأيت كهمروا من بن إسرويل عل لِسَانِ داود 

وَعِيِسَى أبن م لك يَمَاعَضَوَا وَكَانوا يَعَكَدُوت © المائدة: 78]: إِنَّ الله و 

لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزله على داود نبيه (2:. وعلى لسان 

عيسى بن مريم ١‏ يسبب عصياتم لله وعدائهم على خلقء ون داو ان عن من اعتدى 

للدي كد بك رو ل ا العصاة من بني إمريل بسبب رده 

ولعنوا في الزبور على لسان داود" ‏ . 

2- عقوبات الكافرين بدعوة عيسى اكتكاز في البرزخ 

لا يختلف عقاب الذين كفروا بدعوة عيسى اكثلا من بني إسرائيل» عن الذين كفروا بدعوة موسى 

اكلا من بني إسرائيل» فالعقاب 0 1 1 الله كِنَ مَن كفر بعد نزول المائدة أشد العذاب» 

15٠: 00‏ أنه إن ميَلهًا ليو هن يكثر ينه ينك ون ريه عَدَهَا ل غيم 
من الْعلمِينَ 00 5 فماذا نتوقع أنْ يكون برزخ قوم ملعونين من أنبيائها قد 

0 الغشاوة» إنه أشد وأعظم بالتأكيد. 

3- عقوبات الكافرين بدعوة عيسى اكتتا في الآخرة 

أ- تبرؤ عيسى اكيت من كفر قومه: قال تعالى: 8 وَإِذْ َال أنه يلعِيسَى أبن مَريمَ ءَأَنتَ قلت 

- م . ين 2-1 95 ميك ي + آ ت[ك ًُ َ َو 2 ادس ذه له 

لئاس أَخحِدُوفٍ وَأَْىَ إِلمَيْنِ من دون أنه َال سَبَحَتكَ مَا يون ل أن أَفول مَا ليس لي بق 

(1) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 1/ 571 . 

(3) 

(4) 


3) انظر: النكت والعيونء الماوردي 1/ 542 . 
4) جامع البيان في تأويل القرآن » الطبري 10/ 489. 
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1و كوو سه ساودف هوك سا +5 لك كوو لا. سج اب ال ا طِ 55 
إن كت قُلَيُ فَقَدَ عَلِمَنَهُ نكلو مَا فى ل نت عَلْمْ الْغْيُوي © 


- سس 


و 0-4 و 2 ل لس سا ساو 41 | عاد 
رورم تن بود أن أ عَبَلُ نه وق وَرَبَك وت عَليْهُمَ سَهِيدًا َآ دْمَتُ ضِهمٌ 
- 00 

وت كْتَ أت ليب عي رلك ايل قدو تهي1 © المائدة: 115- 116: 
تحدّث 0 الكريم عن سيّدنا عيسى اتتث: وكيف يتبرّأ يوم القيامة من قومه» وببيّن لربّه وهو 
أعلم كيف كان يدعو قومه إلى توحيد الله كك وعدم الإشراك به. 

ب- العذاب الأشد يوم القيامة: قال تعالى: 99 قَالَ أنّهُ إقْ كلها 1ك 20-7 1 ا 


0 5 


2 0 7 2 

إن أَرْيُ عَنَبَا له عَْبُهُد لْحَدَا مِنَ الْعلِيِينَ »4 5 115 العذاب فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: عذاب الدنيا وهو المسخ إلى قردة وخنازير» قال عمار بن ياسر ذه : سألوا عيسى اهنك 
مائدة يكون عليها طعام لا ينفذء فقيل لهم: إنها مقيمة لكم ما لم تخبئواء أو تخونواء فإِنْ فعلتم» 
عذبتم» قال: فما مضى يوم حتى خبئواء وخانواء يعني: بني إسرائيل» فمسخوا قردة وخنازير (!). 
الثاني: 'أنْ يكون يُعجَّلُ لهم العذا في الدنياء وجائز أنْ يكون في الآخرة؛ لقوله تعالى: 9 لك 
عر دوو كرس دل ا (2) : ١‏ ئ 1 
أعَذِيْهُد أَحَذَا من الْعَكِمِينَ 4 [المائدة: 22"]115» قال عبد الله بن عمركيه: "أشد الناس عذايًا 
يوم القيامة مَن كفر من أصحاب المائدة والمنافقون وآل فرعون[0. 

الثالث: "جنسٌ من العذاب لم يعذّب به أحد سواهه") 


والأرجح : أنّ هذا العذاب سيكون في الآخرة؛ لضعف أدلة الآراء الأخرىء وإنَّ الله كِنَدَ أبهم 
طبيعة العذاب؛ لتهويل والتعظيم؛ ولتذهب النفوس كل مذهب ممكن في تفسير المبهم. 

ت- حرمانهم من الشفعاء يوم القيامة: حيث لا يجد الذين كفروا بدعوة عيسى اكلا مَن يشفع 
لهم 1 مَن ينصرهمء ولا أحد بقادر أنْ يرد عنهم العذاب» ويستدل على ذلك بقوله تعالى: 
« وَلنَا الزيِنَ استكنوا وَآنَيَحبروأ َحَدْمْهُمَ عَدَابًا لما وَلَا يَدُونَ لهم من دون 


3 2 


وكا ولا كيرا © [النساء: 7]173) 


0-1 
-2 


أله 


(1) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية 2/ 261» الدر المنثورء السيوطي 
3/ 237» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي 439/2 . 

(2) معاني القرآن وإعرابه» الزجاج 2/ 222 . 

(3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية 373/2 . 

(4) زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي 604/1 . 

(5) انظر: الخواطرء الشعراوي 5/ 2875 . 
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وَهَالّ أله و ب يَبَق إسَريٍ ص عدوا ألنَّهَ دَق 0 : 
عَلَهِ ةو 0 وما 0 0 [المائدة: 72]» أكّد الله كِننَ كفر 
الذين قالوا إِنَّ الله هو المسيحء باعتبار أنَّ الألوهية حلّت فيه وأنه الإله أو ابن الإله» وبِيّن 
جزاء ذلك الشرك أنّ الله كنَ يحرم به الجنة» بمنعه منها فلا يدخلهاء وهذه عقوبة سلبية» 
فالحرمان عقاب ومنع النعيم عقاب» وهناك عقودة إيجابية» وهى دخول النارء واذا كانت الجنة 


محرمة فمكان إيوائه النار يدخلها ويخلد فيها أبدَاء ولا يمكن أنْ ينجيهم من العذاب أحدء لا 
)0 


1١ 
اع‎ 
0 
005 
١ 3 
6ن‎ 
عل”‎ 
اد‎ 
6 
ع‎ 
لحدة‎ 
3 


تصن قط لاا من كبينءيخافه ولاامن' صنغير يرجئ 

ثانيًا: أسباب عقوبات الذين كفروا بدعوة عيسى اكتة 

1- قذفهم للسيدة مريم واتهامها بالزنى وهو البهتان العظيم: قال تعالى: «« وَيكُتْرهر وَقولِهُمَ 
عل مَرْيم ُهَسَدنًا عظِيمًا # [النساء :156]. 


هي 2 يذل 5 سحا را 
2- كفرهم بتأليه لي قال تعالى:8 وَيَالَيِ التَصْريَ لْمَيسِيحُ أب أله للق 
هه 3" 5 ما واه ل وت سل علس كا يه 
وَوَلْمُم بأؤههر بيضوت فول ألذِينَ كفرواً من ب نَبَكَهُمٌ أنه أن 


وحكوو 4* [التوبة:30]: وقال تعالى: 8 ود حدر ان َالَأ إن أنه كَاكُ 
تَلَحَةَ 4 [المائدة: 3/]. 


< تكنييهم بنبوة عيسى اكت وكتابه الإنجيل: قال تعالى: ٠‏ كَامَمتَ َلآِمَةٌ نْب إشرهي[ 
رس 7 0 > > هف 07 
َه [الصف: 14]. وقال تعالى: 9 ذَلِكَ عِيسَى أبن مَريم قَوْلّ ألحَقْ اأزى 


َو - 


ف يَمَرونَ © [مريم: 34]. 
4- تحديهم للأمر الإلهي: بقولهم قلوبنا غلف لا ينفذ إليها الخير والهدى الإلهي» قال تعالى : 
دا ا وم و5  7-‏ !سس صو سكس يق بت وه وس اك 2 
« وَقْلهِمْ فُلوينا عل بل طْيْمَ أنه عَليْهَا يكُدْدِرْ كلا يمون إلا قيلا 4 
[النساء :155]. 


(1) انظر: زهرة التفاسيرء أبي زهرة 5/ 2306 . 
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5- نقضهم للعهد: لقد نقض الذين كفروا العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالإيمان بدعوة عيسى 
انل ونقضهم العهود والمواثيق وخاصة عهدهم بالعمل بما في التوراة» قال تعالى: 8 قَِمَا 
0-0 د يي في سه 1000-2 
نقضهم ميكفَْر وهم بحَايكِ َه 0 [النساء: 1(]155) 

6- مجاهرتهم بالمعصية: "كان هؤلاء اليهود يُجاهرون بالمعاصي ويرضونهاء ولا يَنْهى بعضُهم 
اك ووس ارو 1 الام ع د وز 


تقال اكن: +« زرك اذك حكدروا هن من إسويل عن اسان ذاه 
وَعِيسَى أبن ميملك م م درت © كوأ للد 


رو 


عن مُنحكَر فعاو ْشَى مَاخاوأ يَتَعَلْوْرت © 4 المائدة: 78- 079 

3 ل قال تعالى: « وََولِهِمَ ا 
بن عير سول أ وها قت ما َك ون شيّة مذ تل لي أختكثوأ 7 
0 وَمَا قَسَلُوهُ يَقينًا 4 [النساء: 157]. 


(1) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 1/ 571 . 
(2) التفسير الميسر: نخبة من أساتذة التفسير ص 121 . 
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الميحث الخامس 
الثواب والعقاب في قصة د يف 


إنَّ من حكمة الله وننَ ورحمته أنْ أرسل الرسل لثلا يكون للناس على الله كن حجة بعد 


الرسل عَلَيْهمرَانَ» واقتضت حكمته جل ثناؤه أنْ يكون آخر الرسل محمدًا ي» وأنْ يكون 
أعظمهم كمالًا وأوفاهم خصالاء وأكثرهم مكانًا وثوابًا عند الله ككَ؛ فهو خاتم النبيين وسيد 
المرسلينء وقائد الغرّ المحجلين» ين إلى يوم الدين. 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه في قصة مهد ه 


أولا: 


+1 


ثواب د يي 

كفالته وإيوائه من الله 35: قال تعالى: +[ لرَ يحَدَكَ نيما َو »4 [الضحى: 6]» 'إنَّ 
محمدًا يه فقد أباه وهو في بطن أمه؛ء ثم توفيت أمه آمنة بنت وهبء وله من العمر ست 
سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلبء إلى أنْ توفي» وله من العمر ثماني سنين» 
فكفله عمه أبو طالبء ثم لم يزل يحوطه وبنصره بعد أنْ ابتعثه الله كِِمَ على رأس أربعين 
سنة "(1) : 

(قلت ) :أنّ كفالة عم رسول الله لرسول الله يل ودفاعه عنه تسببت بشفاعة الرسول6ة 


هداية النبي و من الضلالة: قال تعالى: <[ وَوجَد َال َهَدَئْ 4 [الضحى: 7]. 'قد 
كان النبي يخ ذا روح قوبة نقية طاهرة» فكان يرى أنَّ قومه على ضلالء وكذلك الأديان 
المحيطة بهم كاليهودية والنصرانية » فأصابته حيرة من أمرهء وفرٌ من هذا المجتمع؛ وحبب 
إليه الخلاء والمكث في الغار حتى أنقذه الله ككَ من حيرته؛ وهداه إلى أسمى شريعة وأعظم 
دين» وهذه الحيرة التي كان فيها النبي يَيدْ هي التي عبّر عنها القرآن بالضلالء وإلا فالنبي 
نشأ طاهرًا مطهرًا لم يدنس نفسه بالسجود إلى صنمء ولم يقترف فاحشة أبدّاء بل ذهب 
مرة ليستمع إلى حفل فيه غناء فنام حتى أيقظته الشمس 2). 


)1) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزنحيلي 0أ/ 5 . 
(2) التفسير الواضح ء عمد حجازي 3/ 875 . 
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'وليس في وصف النبي يِل بالضال على هذا المعنى شين له: أو حط من شأنه: بل هذا 
فخره وإكليل مجده يه حيث كان على غير علم فعلمه الله كد ولم يكن مطلعًا على الغيب» 
فأطلعه الله على ما يريد اطلاعه عليه'(!). 

( قلت ) : أنه لا يمكن حمل الضلال هنا على ما يقابل الهدى؛ لأنّ الأنبياء عَليْهِماتَك 
معصومون من ذلك» ومما يخل بالمروءة؛ وتَهَيَئُة لهم في قلوب الناس» حتى تجد الدعوة 
أناسًا يؤمنون بها وبالداعي إليهاء وإنما المراد بالضلال: الخطأ في معرفة أحكام الشرائع» 
فهداه إلى مناهجها وكيفياتها. 

3-إغناء النبي 44: أغنى الله كك نبيه يك بعد الفقر» قال تعالى: +( وَوَع2َكَ عآي5 فَأَغْقّ 4 
[الضحى: 8].» لقد مَنّ الله ِنِكَ على نبيه بالغنى بعد الحاجة» فقد مات والده ولم يخلف أكثر 
من جارية هي بركة أم أيمن وبضعة جمالء فأغناه الله كِبَكَ بغنى القناعة فلم يمد يده لأحد 
قط وكان يقول: 'لَيْسَ الغْنّى عَنْ كَثْرَةِ الرضء وَلَكِنّ الغنى غِنّى النَّفْسسٍِ777. وقيل أغناه 
بمالٍ خديجة أو بمالٍ حصل له من ربح التجارة أو بمال أفاة عليه من الغنائه). 
والأرجح : القول الأخيرء وهو غناه بمال خديجة ويمال حصل عليه من ريح التجارة؛ 
ودليل ذلك أنه تحدث قبل ذلك عن نعمته عليه أنْ أواه وهو يتيم وبُعده عن الضلال وهداه 
إلى الأحكام الشرعية الصحيحة» فهو يتحدث عن تفاصيل نعمه الله كك على نبيه 3. 

4- إكرامه في مناداته ومخاطبته: كل نداء نودي به مد يِل في القرآن الكريم كان بأوصافء. 
لا باسمه الشريفء ومن تلك الأوصاف: 

أ- النبي والرسول: إِنَّ أكثر ما يدعى به ممد يَلِْ في القرآن الكريم النبي والرسول» مثال ذلك قوله 
تعالى: <( يَأيْهَا اَلبَعْ دا طَلََْمْ انس فَطَلْمُوهُنَ هن )4 الطلاق:١]»‏ وقوله: 
يها لين لم عَم مآ حل أنّهَ أ 4 [التحريم:١]؛‏ وقد وقع العدول في هذه الآيات 
ونحوها عن مناداته يَنهْ باسمه إلى مناداته بوصفي "النبي والرسول"؛ بغرض التكريم وبيان 
رفعة المنزلة» قال تعالى: 9 يَتأيهًا ليسُول ب مآ أل إِلنَكَ من تَيَلكَ» [المائدة: 67]. 


(1) التفسير الوسيط للقران الكريم» الطنطاوي 15/ 430. 

(2) صحيح البخاريء» كتاب الرقاق/ باب الغنى عن النفس 8/ 95: حديث رقم (6446)» صحيح مسلمء كتاب 
الزكاة/ باب ليس الغنى عن كثرة العرض 2/ 726» حديث رقم (1051 ) . 

(3) انظر: أيسر التفاسيرء أبي بكر الجزائري 5/ 586 . 

(4) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبي السعود 9/ 171 . 
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ب- عيد اللهه قال تعالى ) متكق أرق أحرين جره لكل قن المحييد كَقَرْمٍ إِلَ الْمَنَجِدٍ 
الأتضا» [الإسراء : 1]» 'والمراد بِعَيْدِهِ: خاتم أنبيائه مد يل والإضافة؛ للتشريف والتكريم» 
وأوثر التعبير بلفظ العبد؛ للدلالة على أنَّ مقام العبودية لله يك هو أشرف صفات 
المخلوقين وأعظمها وأجلهاء إذ لو كان هناك وصف أعظم منه في هذا المقام لعبر به17) 
ثم إِنَّ القرآن الكريم نهى المؤمنين عن أنْ ينادوه بالصفة التي ينادي بعضهم بها بعضّاء 
وصورته أَنْ ينادوه باسمه أو بالصفة التي يدعو بها الرجل مثله؛ فقال تعالى: ٠9‏ ل 
ججَعَوأ ذة ابول بتكم كَدُعَكٍ بَتضُِ بض )4 النور:17]. 

5- مد يك من أولي العزم من الرسل: قال تعالى: +[ دَأصِيرَكُمَا صَبََ صوَد أ زم مت آمل 4 
[الأحقاف: 35]» وهو النبي الخاتم الذي كذّبه قومه وأقرب الناس إليهء ورموه بالحجارة وعدَّبوه 
وقاطعوه وهجروه وقاتلوه» وأخرجوه من مكة التي هي أرضه ويلدهء فهو سيد الصابرين» وهو 
من أولي العزم من الرسلء» عليهم جميعًا أفضل الصّلاة والسّلام» ولقد قُدِمَ النبي يه في الذكر 
عن باقي أولي العزم من الرسل تشربقًا له وتفضيلاء ويدل على ذلك قوله تعالى : +[ وَإِدْ 

حَذْنَا من هن لين 5 ومن 2 ج وَابجِيَ وموس وَعِيسَى أن مَرَيِحَ لد مِنْهُم 
مِئَقًا غَلِيِطا [الأحزاب: 0]7) 

وبقول ابن كثير في تفسيره: "ولا خلاف أنَّ محمدًا أفضلهم, ثم بعده إبراهيم» ثم موسى 
على المشهور 37 

( قلت ) : أنّ محمدًا ة هو أفضل أولي العزم من الرسل؛ لقوله #: 'أَنَا سَيّدُ النّاسِ 
يَوْمَ القِيَامَةِ7)» وصلاتهم خلفه ليلة المعراج» وغير ذلك من الأدلة التي قدمته على باقي 


الأنبياء . 

(1) التفسير الوسيط للقرآن الكريم» الطنطاوي 8/ 282-281 . 

(2) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 3/ 410 . 

(3) تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء 5/ 88 . 

(4) صحيح البخاريء كتاب التفسير/ باب 98 ذَُيْئَةَ من حملنَا مم نوج إِنَّهُ كات عَبْدَا سَكُويًا 4 


[الإسراء: 3] 6/ 84 » حديث رقم (4712)» مسلم» كتاب الايمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 1/ 
4» حديث رقم (194) . 
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5- أخذ الله يبك الميثاق على النبيين بالإيمان بمحمد يله 


5 1 راء عرب مم 0 شم حو ان 2 - و- 
د مى» < يأ مق لصي 0 تحكرة كد 
58 وو 5 سه وه ره 4 2 
عم و كر ا ون يأ معحكر مون ل ةر .2 ُرَ وَأَحَذْفرْ عل 


كم ضرعا 00 َل مَأمْهَدُوأ دَأتَأ ا تهِييرت 4 آل عمران: 81]: 
تبيّن الآيات أنَّ الله ينك قبل الميثاق المأخوذ على جميع قي أنهم مهما آتيناهم من كتاب 
وحكم ونبوة» ثم جاءهم رسول مصدق وموافق لِمَا معهم» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ممد يَل؛ 
لتؤمنن به ولتنصرنه؛ لأنّ رسالات الأنبياء يكمل بعضها بعصّاء والقصد من إرسالهم واحدء فهم 
متفقون في الأصولء وأما اختلافهم في الفروع فهو لخير الإنسان ومصلحته؛ ولمناسبته مع تقدم 
وتطور الحياة الإنسانية» فإنْ تعاصر نبيان مثلًا في أمة واحدة مثل موسى وهرون عََيهِمَاَاتَكمْ: 
كانا متفقين في كل شيء وإنْ اختلفت أقوامهما فالمتأخر يؤمن بدعوة المتقدم وبالعكسء كما آمن 
لوط اكنلةا بما جاء به إبراهيم اتن وأيّده في دعوته» وإنْ تعاقبا مثل موسى وعيسى عََيهِمَاَلتَكَم 
صدق كل منهما بدعوة الآخر. 

وهكذا بعثة خاتم النبيين»ء يجب على أتباع الأنبياء السابقين الإيمان بها وتأييدها. فالدين 
ليس مصدر شقاق واختلاف؛ وسبب عداوة ويغضاءء كما فعل أهل الكتاب حين عادوا النبي 5 
وإنما هو سبب تجمع واتحادء وسبيل حب ووداد» وطريق إنقاذ وإسعاد!!). 
6- تفضيل النبي يه على الأنبياء بست خصال: خط اند دو ررديف امعط ا جد 
من الأنبياء قبله» فعن أبي هريرة 5 أنَّ رسول الله يي قال: 'فَضْلْتُ علَى الْأَنْبِيَاءٍ بستٌ: : أغطيثُ 
جَوَامِعَ الْكَلِمِ, وَنْصِرْتُ بِالرُعْبٍء وَأَحِلّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرَضُ طَهُورًا وَمَسْجِدَاء وَأَرْسِلْتُ 
إِلَى الْخَلقٍ كَافَةَ وَخْتِمَ بي النَّيُوَ'7. يخبر الرسول 2# بأنَّ الله يك فضله على غيره بست!0: 
أ- أوتي جوامع الكلم» وذلك بأنْ يجمع في القول الوجيز المعاني الكثيرة. 


ب- نصر بالرعبء وذلك بما يلقيه الله في قلوب أعدائه من الخوف من رسوله وأتباع رسوله. 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 3/ 279 . 

(2) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 1/ 371»: حديث 
رقم (523) . 

(3) انظر: الرسل والرسالات» عمر الاشقر ص 221 - 222 . 
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ت - أحلّت له الغنائم» وكانت غنائم مَن قبلنا من الرسل وأتباعهم تجمع ثمّ تنزل نار من 
السماء تحرقها. 

ذه ت جعلة له ولامقة الأرطن :مسحدا"وطهوزاء فهيثما أدركت رعلا من :هذه الأمه الضبلاة 
فبإمكانه أنْ يتوضأ فإِنْ لم يجد يتيمم؛ ثم يصلي في مسجد مقام» أو في منزل أو في 
لسكا 

ج- أرسل إلى الثاس كافة عريهم وعجمهم أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم» مَن كان في وقت بعثته 
ومن يأتي من بعده حتى تقوم الساعة: قال تعالى: +[ قُلْ يَتأِنّهَا لياس إِيّْ رَسُولُ أله 
ِليَحَكُمَ ججِيعًا 4 [الأعراف: 158]؛ وأرسله إلى الجن كما أرسله إلى الإنس» وقد رجع 
وفد الجنّ بعد استماع القرآن» والإيمان بما نزل من الحقء داعين قومهم إلى الإيمان» قال 
تعالى: +[ يفَوْمنَا مآ لبوأ داع أله ودَلمنوأ بوه بَقْفِرَ آكر من 5 وَجُرٌَ عن 
00 [الأحقاف: 31] . 


ح- أنّه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. قال تعالى: <( وَلككن تَسُولَ أله وَكَاتَمَ أَليبكى4 
[الأحزاب: 40]؛ وإذا كان رسولنا خاتم الأنبياء فهو خاتم المرسلين من باب أولىء ذلك أن 
كل رسول فهو نبي لا شك في ذلكء فإذا كانت النبوة بعد نبينا ممنوعة مقطوعة» فالرسالة 
ممنوعة أيضًا؛ لأنَّ الرسول لا بْدّ أنْ يكون نبيًا. ومعنى كونه خاتم الأنبياء والمرسلين أنّه لا 
يبعث رسول من بعده يغير شرعه ويبطل شينًا من دينه» أمَا نزول عيسى آخر الزمان فهو 
حقٌ وصدق - كما أخبر المصطفى ين ولكنه لا ينزل ليحكم بشريعة التوراة والإنجيل» بل 
يحكم بالقراآن» ويكسر الصليبء وبقتل الخنزير» ويؤذن بالصلاة. 

7- مغفرة كل ذنوبه يه : إنّ الله كِنَ غفر له يةِ ما تقدم من ذنبه وما تأخ» قال الله تعالى: 

غ1 لْغْفْرَآكَ لَه ما ته عن دَِْكَ وما تَأَخَرَ ور يقَمَتَهُء عَكيَكَ وسَقَدِيَكَ رطا مُسَمَقِيما 

[الفتح: 2]»ء وعن عائشة -- أنَّ النبي يِل كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» فقالت 
عائشة: لِمَ تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أَقَلآ 

أكون عَبدَا شَكُورا»17) 


مه 


22 ريل تكقنها 4 [ الفتح: ا 00 
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فمن الثواب الذي أثيب به يَنِدْ والذي لا يشاركه فيه غيرهء أنه غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله يد وهو ين في جميع أموره على الطاعة والبر 
والاستقامة»؛ التي لم ينلها بشر سواهء لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو يَنِةِ أكمل البشر على 
الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة . 
8- اتخذ الله وين نبيه 4 خليلًا: ثبت له أعلى مراتب المحبة» وهي الخلة كما صحّ عنه 4 
أنه قال: 'إنِي أَبَْاْ إِلّى الله أَنْ يكُونَ ِي مِنْكُم خَلِيل: فَإِنَّ الله تعالى قَدٍ انَحَدَنِي خَلِيلًاء كمَا انّخََ 
إيْرَاهِيمَ خَلِيلًاك وَلَوْ كُنْتُ مُتَحِذَا مِنْ أُمتِي خَلِيلًا لَاتَحَدْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا7). والحديث في 
الصحيحء وهو يبطل قول من قال: الخلة لإبراهيم اثلا والمحبة لمحمد يله فإبراهيم الكيئاا خليل 
اموي جه رد ند لغييه» قال تعالى: <( إِنَّ أله حت الْمُحيِينَ 4 
[البقرة: 195]» وقال أيضًا: <ز وَإِنَّ أمَهَيحتُ الْمُتَقِيرت 4 آل عمران: 76]؛ وقال: +[ إِنَّ 
ا اك اليرت 4 [البقرة: 222]؛ فبطل قول مَن خصٌّ الخلة بإبراهيم اكثل 
والمحية يفخمد عل بل الخلة بخاضية يهما والحية خامةة. 


0-9 


9- د الله 36 وملائكته والمؤمنين على النبي : قال تعالى: +[ إن اله وَمَلَيِكَنَهُ 
صَلُوبَ عل التي يَكيمًا أَلِينَ ءَامَئوأ صَأوأْ عليه وََيْمُوأ تعَلِيمًا 4 الأحزاب: 56]: 
صلاة الله كن على النبي 25 هي ثناؤه ورضوانه 0 وضنلاة الفلائقة #فهاء وا مدان لد 
وصلاة العباد عليه تشريف وتعظيم لشأنه» وقولوا: اللهم صكّ على مد وسلم تسليمًا. فأخبر الله 
يك أنه يصلي عليه وأنَّ ملائكته كذلك يصلون عليه؛ وأمر المؤمنين كافة أنْ يصلوا عليه 
فكان واجبًا على كل مؤمن ومؤمنة أنْ يصلي على النبي #َلِةْ ولو مرة في العمر اللهم صن على 
تمد وسلم تسليمًا() 

0- شهادة الله و وبنبوة الرسول مد يخ ورسالته: قال تعالى : +[ لَكِيٍ أمَّهُ يَفْهَدُ مآ 
أ يد رميو 1 ا 3 وَكَل أنه ل شَهِيدًا 4 [النساء: 166]. 'فقد 


(1) صحيح مسلم: كتاب الإيمان/باب النهي عن بناء المساجدء على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن 
اتخاذ القبور مساجدء 1/ 377» حديث رقم (532) . 

(2) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي ص 164 . 

(3) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 4/ 290- 291 . 


109 


به من الدين الحق» فقالوا: مَن يشهد لك بالرسالة إذ كانت الأنبياء توجد في وقت واحد فيشهد 
بعضهم لبعضء وأنت من يشهد لك فأنزل الله تعالى قوله:2[ ل ) َه مَنْمَدُ بما لول كك 4 
[النساء: 166]» يريد إنزال الكتاب إليك شهادة منه لك بالنبوة والرسالة» أنزله بعلمه بأنك أهل 
للاصطفاء والإرسال؛ ويكل ما تحتاج إليه البشرية في إكمالها وإسعادهاء إذ حوى أعظم تشريع 
تعجز البشرية لو اجتمعت أنْ تأتي بمثله» أليس هذا كافيًا في الشهادة لك بالنبوة والرسالة؟ بلى» 
والملائكة أيضًا يشهدون فلا تطلب شهادة بعد شهادته تعالى لو كانوا يعقلون(1) 


1- تكفل الله 36 بعصمة النبي 6 من الناس: قال تعالى: +[ يتما أليسُول بي ما أَنزلَ 


ٍ- كي دهم م نا تأده 002 و 
إِلَِكَ من بلك وَإن لم تَفَْعَلُ فما بَلعَْتَ رِسَالتَه وَأنَّهُ ه يَحصِمْكَ من لتايس |4 [المائدة: 
07 "تقر ا تعالى بعصمة رسوله 3 إذ هو تعالى لا يوفق الكافرين لما يريدون 


ويرغبون فيه من أذية رسوله 7"4), وقال تعالى: +[ وآ ضَيرٌ لخي وَيْكَ وَإنَقَ + ينا [الطور: 
8ه ' فرسوله يه في حفظ الله كك وحمايته وتحت عنايته» ويعصمه من الناس " (6. 

( قلت ) :أنَّ الله كِكَ حفظ نبيه َه من القتل أكثر من مرة» منها عندما تآمروا على قتله في دار 
الندوة» وأمره الله بالهجرة إلى المدينة» وحماه من القتل» وتآمر اليهود على قتله؛ ونجّاه من ذلك؛ 
تحقيمًا للوعد الإلهي قال تعالى: «( وَأَّهُ يَحَصِمُكَ هن أَلنَّايس | [المائدة: 67]. 

2- تأييد الله بك نبيه يك بالمعجزات 

يد الله وك نبيه يل بمعجزات كثيرة» منها 

أ- نزول القرآن الكريم على النبي 4: أنزل الله كِنِكَ على نبيه #ِ القرآن العظيم الذي لم 
يُعط أحدٌ من الأنبياء والرسل مثله» قال تعالى: +[ وَلْقَدَ دَاتَوْككَ سَيمًا شرت الْمَكَان 
َالْفَْانَ الْعَظِيمَ 4 [الحجر: 187 والقرآن الكريم يبيّن الأحكام وما رضيه الله من طرق 
السلامة الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة» والمؤمّنة من كل مخافة» وهي الجنة 
ويخرج المؤمنين به من ظلمات الكفر والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات بتوفيقه وإرادته: 
وبرشد إلى الدين الحق» ويدل على ذلك قوله تعالى:<( وَيُخَرجُهم يت الطُلُمَتِ إ3ى 


(1) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 1/ 576 . 
(2) المرجع السابق 1/ 654 . 
)3( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزنحيلي 7م 8 . 


110 


لتر بِإِذْنهِ وَتَمَدِيهِمَ إل صرَْطٍ مُسَتَقِيرٍ 4 المائدة: 16]؛ وأنّ معجزات كل نبي 
تصرمت وانقرضتء ومعجزة سيد الأولين والآخرين» وهي القرآن الكريم باقية إلى يوم القيامة: 
يقول النبي 2: "ما مِن الْأَنْبِيَاء ام و ل ع د 
نما كَانَ الذي أوتيث وَحْيا أَؤْحَى اللّهُ إِلَيّ» فَأَرْجُو أَنْ أكون أَكْتَرَهُمْ تابعًا يَوْمَ الْقِيَامَة7!)» ومنها 
أنّ الكتاب الذي أنزل عليه يِ قد تكفل الله كك ببقائه وحفظه من التحريفء قال تعالى: +[ إن 
َنُ تيَلْنَا ألزِكْرَ مَإِنَا لك سَفِظُونَ »4 الحجر: 19. والقرآن مصدر الشريعة الإسلامية 
حيث يُعدُ بمكانة الدستور المنظّم لحياة الأمة المسلمة؛ وما استغنى به المسلمون في زمنٍ من 
الأزمان إلا وأغناهم الله كِكَ به عن كل شيء. 

ب- إكرام النبي يغ وتسليته بالإسراء والمعراج: تفصّل الله كك على ممد ييه وعلى أمته 
بالإسراء به والمعراج» قال تعالى: +[ سَبَحَنٌ بحن اق أترى عبد لا مِنَ مجر لقره | 
لْمَمَحِرٍ الصا اذى برك حزلة شق 1 نا تم هو ألََحِيعٌ لبَصِيرٌ 4 [الإسراء: 1]: 
وفي حديث يبين تفاصيل حادثة الإسراء السو عن أنس بن مالك 5ه أنَّ رسول الله يك قال: 
أتيث بِالبْزاق, وَهْوَ دَابَةَ أنيِضْ طَويل فَوْقَ الْجِمارء وَدُونَ الْبَغلِء يَضَعْ حَاِرهُ عِنْدَ ملتهى 
طزفه. قَالَ: 'فَرَكبْنُهُ حَنَّى أَتَيْتُ بَيْتَ المي قَالَ: 'قَرَبَطْهُ بِالْحَلْقَةِ الَنِي ربط به الْأَنْبيَاءُ” 
قَالَ 'ثُمَ دَخَلْتُ المشجدء فَصَلَّيْتُ فيه رَكْعَتَيْن؛ 3 خَرَخْتُ فْجَاءَنِي جِبْرِيلَ اكتة باِنَاءٍ مِنْ خَمْرِ 
وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِء فَاخْتزْتُ اللْبَنَ فَقَالَ جِبْرِيل 46: اختزت الْفِطرة ثُمّ رج بنَا إِلَى السَّمَاءِء 
َِيْهِ؟ قَاَ: قد بُعِتَ إِلَْهء فَفْتِحَ لناء فإذَا أنا بآدم, فُرَحتَ بيء وَدَعَا لِي بِحَيْرِء ثم غرج بئا إِلَى 
السَّمَاءٍ التَانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِلُ اكتتةء فَقيل: مَن أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
مُحَمّدٌء قيل: وََدْ بُعِتَ إِلَيِْه؟ قَالَ: قَدْ بُعِتَ إِلَيِهِ فَفْتِحَ لَناء فَإِذَا أَنَا بابْتي الْخَالَةِ عِيسَى بن 
زيم وَيَحتَى بْنِ رُكَِبَاة» صَلَوَاتُ الله عَليْهِماء فرَحَْا وَدَعوَا بي بِخَيْرِء ثم رج بي إلى السْعَاءِ 
التَالِئّه فَاسْتفْتَحَ جِبْرِيل؛ فَقِيلَ: مَنَ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد » قيل: 
وَقَدْ بُعَتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعتَ إِلَيْه فَفْتِحَ لَاء فَإذَا أنا بِيُوسُف 46 إِذَا هُوَّ قَدِ أغططي شَطْنَ 
الْحُسْنِء فَرَحَبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِِ ثْمَّ غرج بئا إِلَى السّماءِ الرَبِعَةَ فَاسْتفتَحَ جِبْرِيلُ النغ» قيل: 
مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبْرِيل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قَالَ: وَقَدْ بُعْتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَد بُعِتَ إِلَيْهِ 


(1) صحيح مسلمء كتاب الايمان/ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا تمد 4# إلى جميع الناس» ونسخ الملل 
صلق 1/ :154 حنيت رفر (152) 
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َفْتِحَ لَنَا فَإِدَا أنَا بإذريسء فَرَحّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِء قَالَ الله 38: «9 وَرَيِحَمَهُ مكنا ءَلِنَا © [مريم: 
7 ثم غْرِجَ بنَا إِلَى السَّمَاءٍ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل» قيل: مَنْ هذَا؟ فَقَالَ: جبْريل» قيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدُء قيل: وَقَدْ بُعَتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قد بُعتَ إِلَيْهِ فَفْتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَحّبَء وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثم غرج با إِلَى السّمَاءٍ السَّادِسَةِ فَاسْتفتح 
جِبْرِيل اكتتة. قيل: مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبْرِيل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدُء قيل: وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ 
قال: قد بُعِتَ إِلَتْهِء فَفْتِحَ لناء فإذَا أَنَا بموسى 6ه فَرَحّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثم رج با إِلَى 
السَّمَاءٍ السَابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل» فَقِيلَ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبْرِيل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدُ 
يل قيل: وَقَدْ بُعتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَد بعت إِلَنْهِ فَفْتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بإِبْرَاهِيمَ 4 مُسْنِدَا ظَهْرَهُ إِلَى 
لبي تِ الْمغمورٍء وإِذَا هْوَ يَدْخْلهُ كُلَ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لا يَعْودُونَ إِلَيْهِ ثْمَ ذَهَبَ بي إِلَى 
سَذْرَةٍ المنتهقىء وإِذَا وَرَقُهَا كَآدَانٍ الْفيلَةه وَإِذَا تَمَرْهَا كَالْقكَال", قَالَ: 'فَلَمَا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرٍ الله ما 
فَفْرَضَ عَلَيّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِ يَوْمِ وَلَيْلَهِِ فرْنْتُ إِلَّى مُوسَى4, فَقَالَ: مَا فَرَض رَبّْكَ عَلَى 
أمَتكَ؟ قُلْتُ: حَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: ازجغ إِلَى رَتَكَ فَاسْأَلْهُ التُخفيف, فَإِنَّ أُمَتكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ 
ني قد بَلْتُ بَنِي إِسرائيل وَحَبَتهُخ. قَال: 'فَرَجَعْتُ إِلَى رَتِيء فَقُلْتُ: يَا رَبْء حَفْفْ على أُمّتِي) 
فَخط عَنِّي حخَمْسَاء فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىء فَقُلْتُ: حَطَّ عَنّي خَمْسَاء قَالَ: إِنّ أُمَتَكَ لا يُطِيِفُونَ ذَلِكَ 
فَازْجِغْ إِلَى رَبَكَ فَاسْأَلَهُ التُخفيت", فَالَ: 'كَلَمْ أَزَلَ أَرْجع بَيْنَ رَبِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى» وَبَيْنَ مُوسَى 
الا حَتَّى قَالَ: يا مُحَمَّدُ إِنْهْنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كل يَوْمِ وَلَيْلَهَ ِكل صَلَاةٍ عَشْرٌء فَذَلِكَ خَمْمُونَ 
صَلاة وَمَنْ هم بحَسئَةٍ فلم يَعَْلهَا كُتتث لَهُ حَسَئَةُ فَإِنْ عملَهَا كُتتث لَهُ عَشْرَاء وَمَنْ هم 
ِسَيّئَةِ فَلَمْ يَعْملْهَا لم تُكْتبْ شَيْنَاء فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيَئَةَ وَاحِدَة” قَالَ: اقََرَلْتُ حَتَّى الْتهَيْتُ 
إِلَى مُوسَى , فَأَخْبَرئُهُ فَمَالَ: ازجغ إِلَى رَبَكَ فَاسْأَلْهُ التَخِيف", فَقَانَ رَسُولٌ #6: 'فَمُلْتُ: قد 
رَجَعْتُ إِلَى رَبِي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنهُ7". 

فهو الذي أسرى بعبده محمدًا بواسطة الملائكة» في جزءِ من الليل» وبشخصه جمسدًا 
وروحاء في تمام اليقظة» لا في المنام» من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد 
الأقصىء في بيت المقدسء وأخبر ية أنه جمع الله كِكَ له الأنبياء في المسجد الأقصىء وصلّى 
بهم إمامّاء فكان بذلك إمام الأنبياء وخاتمهم» ثم عرج به إلى السماء» سماء بعد سماءء يجد في 
كل سماء مقربيها إلى أنْ انتهى إلى سدرة المنتهى» عندها جنة المأوىء» ثم عرج به إلى أنْ 


(1) صحيح مسلم» كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول الله يك إلى السماوات» وفرض الصلوات 1/ 146 حديث 
رقم ( 162) . 
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انتهى إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام» حيث عرج بالنبي ين إلى السموات وإلى ما فوق 
العرش» حيث فرضت فى المعراج الصصلاة على المؤمنين. 

والحكمة في الإسراء والمعراج هي أنْ يرى الرسول ينيد بعيني رأسه ما كان آمن به 
وعلّمه من طريق الوحي فأصبح الغيب لدى رسول الله شهادة(!) 

( قلت ) :أنَّ معجزة الإسراء والمعراج تعد ثاني أكبر المعجزات التي أيّد الله كِنِكَ بها نبيّه 
د ييه بعد القرآن الكريم» وتبيّن مكانة المسجد الأقصى الدينية» ومكانته في قلوب المسلمين. 
ت- انشقاق القمر: أَيّد الله كك رسوله 5 بمعجزة انشقاق القمرء قال تعالى: +[ برت 


2م 


ليده وأَنقَقَّ لمر ©) وإن يَرَوَأْ لَه يخرصُوأ وَيَفُولُوأْ حر مُسَصِوجٌ 4 [القمر: 1- 2]؛ كان ذلك 
قبل حادثة الهجرة النبوية حين طلب المشركون من رسول الله ين أنْ يشقّ لهم القمرء وعاهدوه 
بالإيمان إِنْ حدث ذلكء فدعا رسول الله يَيدِ ربّه أنْ يشقّ لهم القمرء فلمًا كانت ليلة الرابع عشرة 
من الشهر؛ كان القمر حينها في أتمَ صورهء فشقّه الله كِنِكَ إلى نصفين» وشاهد بعض الصحابة 
حل حرا وين بين قلي انمره قم عاد واكفيل »عدخت عن لمن يز مالف يه أنه قال: 'أَنَّ 
أَهْلَ مَمَّةَ سَأَنُوا رَسُولَ اللَهِ يخ أَنْ يُربَهُمْ آيَةَ فَأَرَاهُمْ القَمَرَ شِقَّتَيْنِء حَتَّى رَأَوَا حِرَاءَ بَيْتَهُمَا"2. 


ومع أنّ قريشًا وعدوا رسول الله يل بالإيمان إذا انشقٌ 00 إلا أنهم حين رأوا ذلك 
استمروا على عنادهم وتججبّرهم» وكذّبوا رسول الله يك واتهموه بالسّحر(ة) 

ومما يجدر ذكره أنَّ هناك معجزات كثيرة ذكرت في السنة النبوية» ولطبيعة البحث في 

تفسير القرآن الكريم اكتفت الباحثة بذكر معجزات النبي يله المذكورة في القرآن الكريم» ومن 
معجزات النبي ذَدْْ في السنة النبوية ما يلي مختصره: 
- نبع الماء من بين أصابعه: عن جابر بن عبد الله كد قال: 'عَطِش النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَة 
وَالنَِيْ -صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَّم- بَيْنَ يَدَيْهِ رِكوَة فَتَوَضّأء فَجَهِشَ النَّاسُ تخوة. فَقَالَ: ما لَكُمْ؟. 
قَانُوا: لَئِسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوضّأ ولا َشْرَبُ إِلّا مَا بَيْنَ يَدَيِكَ فُوِضَعَ يَدَهُ في الرَكْوَةِ, فَجَعَلَ المَاءً 


(1) انظر: تفسير الوسيطء الزحيلي» 2/ 1322» أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري» 
1/3. 

(2) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب انشقاق القمرء 5/ 49», حديث رقم (3868) . 

(3) انظر: أولو العزم من الرسل"ممد #َةِ » عبد الله بن مد المعتاز ص 59 . 
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ينُورُ بَنِنَ أصَابعِهِء كَأَمْتالٍ العُيُونء فَسَربَِا وَتَوَضَّأنا قُلث: كم كُنْتُم؟ قَالَ: لو كُنًا مائة ألْفٍ 
قفا كن حنمن عذرة مانة17 


- إكثار الطعام: خرج رسول الله يَِكِ إلى المدينة ومعه عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقطء فمرّوا 
على خيمة أم معبد الخزاعية» فنظر رسول الله يِ إلى الشاة وسألها عنهاء فأخبرته أنّها هزيلةٌ 
ومتعبة؛ لذا لم تستطع اللّحاق بالقطيع؛ فسألها إِنْ كان بها لبن» فأجابت بالنفي؛ فاستأذن رسول 
الله يل منها أنْ يحلبهاء فأجابت طلبه» وقالت: إِنْ رأيت فيها حليبًا فاحلبهاء فمسح رسول الله ك8 
بيده على ضرعهاء وسمّى الله ودعا لهاء فتدفق اللّبن منهاء فطلب إناءَ يكفي القوم» ويدأ يحلب 
فيه» حتى نزل اللبن سريعًاء وتكوّن على وجهه الرغوة» فشربت أم معبد» وشرب الصحابة حتى 
ارتوواء وشرب رسول الله يةِ بعدهم» وجلس ليستريح, ثم قام فحلبها مرةً ثانية لأم معبدء فلما رأت 
ذلك أسلمت وبايعت رسول الله يه 2). 

- حنين الجدع له: روى جابر عن رسول الله # أنه حين كان يخطب بالناس يوم الجمعة؛ كان 
يقوم إلى شجرة أو نخلة» فقالت له امرأةٌ من الأنصار: "ألا نجعل لك منبرًا يا رسول الله'؟ فقال 
رسول الله ية: 'إنْ شئتم"؛ فصنعوا له منبرّاء فلما جاء يوم الجمعة التالي» صعد رسول الله يل 
على المنبر للخُطبة» وإذ بالنخلة تصيح وتبكي كالصبيء فنزل رسول الله يك عن المنبر وضمّها 
إليه» فبدأت تسكن» وقد كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها(0. 

- إبراء المرضى: قال رسول الله ل يوم خيبر: الأَعْطِينٌ الرَّايَةَ عَدَا رَجْلّا يَفتَحُ اللَهُ عَلَى يَدَيْهِ 
قَالَ: فْبَاتَ النّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُْ أَيُهُمْ يُعْطَاهاء فْلَمَا أَصْبّحَ النَّاسُ عَدَوَا عَلَى رَسُولٍ ي, كُلّهُمْ 
يََجُو أَنْ يُعْطاهَاء فَقَالَ: أَيْنَ عَلِئْ بْنُ أبي طالِب. فَفَانُوا: يَشْتكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ الله قَالَ: 
ََرْسلُوا إِلَيْهِ قأثُوني به. فَلَمَا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَه فَبََاَ حَتّى كأَنْ لَمْ يَكْنْ به وَجَعْ) 
فَأَعْطَاهُ الرَّايَة(4). 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الاسلام 4/ 193ء حديث رقم (3576): 
مرويات غزوة الحديبية» الحافظ الحكمي 1/ 39 . 

(2) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» حسن الزهيري 64/ 6 . 

(3) دلائل النبوة» منقذ بن السقار ص 66 . 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب أصحاب النبي 4/ باب مَنَاقِبٍ عَلِيَ بْنِ أبي طالِبٍ القْرَشيَ الهَاشِمِيَ أبي 
الحَسَنٍ ه 5/ 18» حديث رقم (3701) . 1 ش 
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- الإخبار عن أمورٍ ستقع بالمستقبل: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - 'وَاللّه 
ان مزتع حكما عابلا فيرنُ الصليبء وَلَنَثن الجلزيز وليصَعنْ الجية!) 


13 - إكرام النبي كله بالفتح المبين: قال تعالى: < إِنَا قحا آ كَ مَتَحَا مِيئًا 4 [الفتح: 1“ 
امتن الله كك على نبيه 5 بصلح الحديبية» وذهب الأكثرون إلى أنَّ الآية نزلت في صل 
الحديبية» والمراد بالفتح ذلك الصلح7). 'وسمي هذا الصلح فتحًا؛ لأنه كان سببًا لفتح مكة(3, 
"وروي ذلك مرفوعًا وهو أنّ النبي وَل لمّا 0 من الحديبية وأنزلت عليه هذه السورة قرأها 
على أصحابه؛ فقال عمر: أَوَ فتحٌ هو يا رسول الله؟ فقال: "نَعَمْء والَذِي تَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ 
لَفَنْحٌ7). قال الزهري: 'لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية» اختلط المشركون بالمسلمين؛ 
وسمعوا كلامهم؛ فتمكن الإسلام من قلويهم؛ وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير كثر بهم سواد 
الإسلام» فما مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة آلافء ففتحوها(©. 
4- شهادة النبي كه على الأمة يوم القيامة: قال تعالى: <[ فَكِىَ إِذًا حِثْنًا مِنَ حل 
أ هيد وَجِنمَا بِكَ عَلَّ مول له سَّهِيدًا 4 االنساء: 41]» فالنبي يةِ باعتباره خاتم 
النبيين» وأنّ رسالته خالدة إلى يوم القيامة» ولتكريم الله كِنَدْء يكون شاهدًا على كل النبيين 
السابقين» والشهادة عليهم بمعنى أداء الشهادة بأنهم بلغواء وأنَّ النبي ‏ له شهادتان إحداهما 
شهادته للرسالات السابقة بالصدق والبيان» وقد اطلع على هذه الشهادة المسلمون ببيان القرآن» 
والثانية شهادته على أمتهء وقد جمع الشهادتين قوله تعالى: +[ وَكَذَلِكَ جعا" ل 
0ك 16 1006 ل 6 0 كم 00 5 3 
وَسَطا لْتَكوْ9أْ سهد عل دين وَيَكوْنَ اَلتَمُولُ عَليكْرْ سَّهِيدًا 4 [البقرة: 143]؛ وإ 
تلك منزلة عالية للنبي يي والمؤمنين به إيمانًا صادقاء الذين يذعنون للحق دائمّاء وكان النبي 5 
يستعظم أمر هذه الشهادة» وعن عبد الله بن مسعود ذه قال لِي النَبِئَ 46: "اقْأ عَلَىَ' قُلْتُ: آفرا 
عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: 'فَإئّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي" فَقَرْتُ عَلَيْهِ سُورَة اليْسَاءِ حَتّى 
ك ‏ م ود 5 سلس ب 1 2 
بَلَفك: ( ِف إدَا جِثْنَا من كل أَمّمَ دتّهيدٍ 'َجِتنَا بكَ عَلَّ مَوْلمَ مَهِيدًا » 
(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان/ باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا مد 1/ 135» حديث 
رقم (155) . 
(2) انظر: التَفْسِيرُ البتسِيْط الواحدي 20/ 279 . 
)3( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزنحيلي 6 8 . 
(4) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 22/ 202 . 
(5) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي 26/ 149 . 
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[النساء : 141]» قَالَ: 'أَمْسِك" فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرفَانِ"17). وكأنّ رسول الله يِِ لفرط إيمانه بالله كنك 


تخوف يوم الحساب والعقاب» واستعظم تلك الشهادة التي وضعت في عنقه؛ وهي أعظم أمانة؛ 
فسالت عبرات عينيه 7ه(2). 


5- إكرام النبي # بالكوثر: إِنَّ الله يد قد أعطى محمدًا # الكوثرء قال تعالى: 9[ إكَآ 
أعَطْيِمَاكَ لكوك 4 [الكوثر:1]. والكؤئّرَ هو المفرط في كثرة الخير من العلم والعمل 
وشرف الدارين بالنبوة والقرآن والدين الحق والشفاعة ونحوهاء ومنه نهر في الجنة وقيل: حوض 
في الجنة)» عن أنس قال: بَيَْا رَسُولُ الله ذَات يَوْمِ بَيْنَ أَظْهْربًا إِذْ أَغْفَى إِعْقَاءَةَ ثُمَ رَفَعَ رَأْسَهُ 
متبمما: فلن .خا أضحكك ثا نشول الله قاك: أنْزِيَْ عَلَيَ آَنِقًا سُورَةٌ فَقَرَاً: فقرأ: بسم الله الرحيم 
الرحيم: < إذَآ بعك أَلْحَوَيِرَ © فصل ريلك وَلْغْحَرَ © إن كَانقَلك هْوَ 
لأَبْتَدَ © 4 [الكوثر: 3-1 ]. ثُمَ قَانَ: 'أتَدرُونَ ما الْكؤئرُ؟. فَقُْنَا الله وَرَسُونُه أغلَم» قَالَ: 
فْإِنَهُ ته وَعَدَنِيهِ رَتِي عَنَّ وَجَلَ عَلَيْهِ خَيْرْ كثين هُوّ حَوْصٌ ترد عَلَيْه أُمَتِي يَومَ الْقِيَامَةِء 
آنِيَثهُ عَدَدُ النُجُومِء فَيُخْتلَجُ0 الْعبْدُ مِنْهُمء فَأَقُول: رَبَء إِنّهُ مِنْ أُمَتِي فَيَقُولَ: ما تذري مَا 
أَحْدَكَتْ بَعْدَكَ'(5). 

وعن عبد الله بن عمر د قال: قال رسول الله 3: 'الكوترُ نَهرٌ فِي الجَنّةِ حَافْتَاهُ مِنْ 
ذَهَبء وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُرِ وَاليَاقُوتِء تُزبَئهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِء وَمَاْهُ أَخْلّى مِنَ العَسَلء وََبْيضْ 
هن التُلْج). 

والحوض غير الكوثرء وهو خارج الجنة أما الكوثر فداخلهاء وهذا ما دلّت عليه 
الأحاديث الضحيحة» والحوض يتغذى من الكوثر: إذ يصب ميزابان من الكوثر على الحوض؛ 


(1) صحيح البخاريء كتاب التفسير/ باب 'فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا " 
6/ 45» حديث رقم (4582) . 

(2) انظر: زهرة التفاسيرء أبي زهرة» البحر المحيطء ابن حيان 3/ 644 . 

(3) انظر: حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» مد الأمين بن عبد الله الأرمي 32/ 377» التفسير 
المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 30/ 432 . 

(4) أي ينتزع ويقتطع» انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي 15/ 64 . 

(5) صحيح مسلمء كتاب الصلاة/ باب بحجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة» 1/ 300» 
حديث رقم ( 400) . 

(6) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» 5/ 307» حديث رقم (3361).» قال: هذا حديث حسن صحيح. 
قال الألباني: صحيح, مسند أحمد بن حنبل » 2/ 158» حديث رقم (6476) . 
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وهذا أظهر أقوال العلماء» والحوض يرده المسلمون قبل دخولهم الجنة» والحوض في العرصات 
قبل الصراط (). لقد منح الله كِننَ الخير الكثير لنبيه #ك» ومنه نهر في الجنة» جعله الله كبك 
كرامة لرسول الله يد ولأمته. 


0 


6- وعد الله د نبيه يخ في الآخرة بالمقام المحمود : قال تعالى: «9 وَمِنَ أَلْيَلٍ مَتَهَجَدَ 
بيه كد لكَ عَم أن يَبَعَكَ رَبك مَقَاما تَحَمُورًا © [الإسراء: 24]؛ وقد وقع المقام 
المحمود في الآية مبهمّاء وجاء بيانه في السنة» فمن ذلك عن جابر بن عبد الله #: أنّ رسول 
الله يِ قال: 'مَنْ قَالَ حِين يَسْمَعٌ اليْدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبّ هَذِهٍ الدَّعْوَةِ التَّامَةَ وَالصَّلآةٍ القَائِمَةِ آتِ 
مُحَمَدَا الؤسيلة وَالفَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَمَامَا مَحْمُودَا الَّذِي وَعَدْتَهُه حَلَّتْ لَهُ سَفَاعِتِي يَوْمَ 
القِيَامَة"7), "وهو الشفاعة العظمى باتفاق المفسرين"2)؛ فعندما يشتدُ الكرب بالناس في ذلك 
اليوم يستشفع الناس بالرسل العظام ليشفعوا إلى الله كِنِكَ ليقضي بين عباده؛ كل واحد يقول: 
اذهبوا إلى غيريء حتى إذا أتوا عيسى اكننة فيقول: "ذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَدِ 
فَيأَتُونَ مُحَمَدًا فَيَقُونُونَ: يا مُحَمَدُ أَنْت رَسُولُ اللّهِ وَخَاتِمْ الأَنْبَائِ وَقَدْ غَفَرَ اللَهُ لَك مَا تَقَدّمَ مِنْ 
َنبكَ وَمَا تأَخَّرَ اشفَغ لَنَا إِلَى رَبَكَ ألا تَى إِلَى ما نَخنُ فيه فَأَنْطَلِقَُ فَآتِي تخت العزشء فَأَقَع 
أَحَدٍ قَبْلِي ثُمّ يقَالُ: يا مُحَمَدُ ازْفَغْ رَأْسَكَ سَلْ تغطة. وَاشْفَعْ تُشَفّعْ فَأرْفَعْ رَأسِيء فَأَقُولُ: أُمتِي يَا 
َبْء أُمْتِي يَا رَبَء أُمَتِي يَا رَبَء فَيْقَالُ: يَا مُحَمَدُ أَدْخِل مِنْ أُمَتِكَ مَنْ لآ حِسَاب علَيْهِمْ مِنَ 
البَاب الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةَ وَهُمْ شُرَكَاءُ النّاسِ فيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوَاب"4. 


وعن أبي سعيد 5ه قال: قال رسول الله : "أنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَء وَلَا فَخْرَء وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ 
تنْشَقْ الْأَنِضٌ عَنْهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ ولا فَخْرَ وأا أَوَلُ شَافعء وَأَوَلُ مُشَفْع» وَلَا فَخْنَ وَلوَاءُ الْحَمدٍ 
ِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا فَخْرَ(05. 


(1) انظر: اللؤلؤ والجوهر المستخرج من سورة الكوثرء د. نايف بن أحمد الحمد ص 24-23 . 

(2) صحيح البخاريء» كتاب التفسير/ باب قوله88 وَمِنَ أجل َتَجَّدَ بيه # [الإسراء : 79] 6/ 86 حديث رقم 
(4719). 

(3) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج الزحيلي 15/ 143 . 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب التفسير/ باب سورة بني إسرائيل [ الإسراء ] 6/ 84, حديث رقم (4712) . 

(5) انظر: سنن ابن ماجة/ باب ذكر الشفاعة» 2/ 1440» حديث رقم (4308).» قال الألباني: صحيح؛ سنن 
الترمذني 5/ 308, حديث رقم ( 3148 ). وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. 
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ثانيًا: أسباب ثواب ممد و 


1-صاحب خلق عظيم : قال تعالى: 9 0 ١‏ [القلم: 4]؛ ولِمًا سئلت 
عائشة -رض الله عها- عن خُلق النبي قالت: كان خلقه القرآن17) 


ب وه 


2-جهاده في سبيل الله: قال تعالى: « [حكن شرل اريك اموا كدان دنا 
توه وتيود وللقلك لمر لحرت وألتة هُمْ ألْمََيحُونَ 4 [التوبة: 88]: 
'إنّ رسول الله ِ والمجاهدين معد قد تلقاهم الله كِنَ حفيًا بهم» موسعًا لهم في رحاب 
فضله ورضوانه؛ فملأً أيديهم من المغانم» وكتب لهم النصر على عدوهم» ومكن لهم في 
الأرض وأعدَ لهم في الآخرة جنات تجرى من تحتها الأنهار.. ورضوان من الله أكبر"27) 
وقال تعالى: ١‏ إِنَا فتَحَنَا أَكَ قمحا ميا © لِمَفرَكَ أنَهُ ما ته من ذَنْبِكَ ومَا تَأَخَّرَ 
وَيتتِرَّ ِحَمَتَهُر عَليَكَ وَيَقَدِيكَ رطا مُسَتَفْيمَا © 4 [الفتح: 12-1]. تبين الآيات أنَّ فتح 
كلذ جيه جاه لعز ا أو علة للغفران والثواب» وكذلك صلح الحديبية وإِنْ لم 
يكن فيه قتال شديدء لكن وقع فيه ترام بين القوم بسهام وحجارة أو كونه سببًا لفتح مكة 
يكون لما تضمنه من مجاهدة سببًا للمغفرة. اوقد بلغ عدد الغزوات التي شارك بها الرسول 
الكريم ثمانية وعشرين غزوة» أشرف على بعضها دون أنْ يشارك بنفسه؛ وقاتل بعدد منها 
بنفسه» وقد شاركته الملائكة في القتال بها. 

3- حياته يه كانت كلها كفاح من أجل نشر عقيدة الإيمان وتبليغ رساله الله كك للناس. 

4- إخلاصه يك في عبادته لربه» قال تعالى: 9 قُلْ أمَيْرَ َه أَجِدُ وَليكَا مط سمت 
1 م وم وه 0 برا 1 _ سا ددج أد ارم 0 
وَألارض وهو يطعم كلا يعر كل إن أَمَِتُ أن أكون أو ل مَنَ أَأرٌ وإ وين 
مِنَ أَلْمَقَكِنَ 4 [الأنعام: 14]. 


5- صبره يَدِ: قال تعالى: (١‏ وَأَصيرَ لِحَوْ رَيّكَ وِنَكَ بأعَمُنَا؛ [الطور: 48]» إنه كلما صبر 


ُ 


الرسول يخ على قومه كلما كانت رعاية الله كك له. 


(1) مسند الإمام أحمد 6/ 163» حديث رقم (25341 )»؛ شرح مشكل الآثارء الطحاوي ٠‏ 11 / 265؛ حديث 
رقم (4434 )ء صححه الألباني 2/ 872 » حديث رقم (4807) . 

(2) التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب 5/ 862- 863 . 

(3) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج الزحيلي 26/ 149. 
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6- قيامه يِة الليل: فكان ذلك سببًا في مغفرة ذنويه؛ قال تعالى: 8 إن وَبَّكَ عَلر َك تعُوم أذ 

بَلِ مهم وي وعِيقَةُ عِنَ اَن مك4 [المزمل: 20]. 

7- صدقه ي: حيث كان يلقب بالصادق الأمين يَةْ قال تعالى : 9 َأ 18 

سَدَّقَ بيد وتياك هُرٌ الْمتَؤوْت © لهم دا يَكَلُوت عند رَبَهِمّ كَلِقَ ج15 
ا > [الزمر: 33- 34]. 

ا زعقه كؤزافل قعل انز هنا يكوك اند نت ل ور كك درط القن 
لانْقضُوأ مِنْ حَوَلِلكت»؛ [آل عمران: 159]» قال رسول الله ي: 'إِنّهُ مَنْ لا يَرْحَمْ لَا 
يُرِحَ'(1) 

ثالنًا: ثواب أمة مد يل 

1- اختصاصها بالخيرية: قال تعالى: <( كُسْرْ حَيِرَأَةٍ أَخرحَتَ لاس 4 آل عمران: 


0آ) وعن بر ين بحكيم عن أبيدا عن جده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6ل: 'تُكمل يَوْمَ القيَامة 


سَبْعِينَ مه نحن آخْرّها وَخَيْرهَا(2. 


2- اختصاصها بالوسطية والشهادة على النّأس: قال تعالى: « وَِحَدَِكَ جَعَأكَكُرْ أنه 
وسكا ووأ شهدا عل اياي وَيَكوْنَ أَلَمُولُ بكر شَهِيدًا 4 [البقرة: 143] . 
3- أثاب الله كك أهل بيعه الرضوان معنوبًا وماديًا: الثواب المعنوي. فهو إسباغ الرضى 
الإلهي عليهم؛ وإنزال السكينة والطمأنينة على قلويهم» بسبب ما عمله في نفوسهم من 
الصدق والوفاء» والسمع والطاعة» وأما الثواب الماديء فهو فتح خيبر أو فتح مكة» وغنائم 
خيبر وأموالهاء فقسمها عليهم» وكانت خيبر ذات عقار وأموال» وكانت بين الحديبية ومكة 
أو غنائم فارس والروم. قال تعالى : 9 قد رض للَّهُ عن لْموّمِننَ د يمَايعود يك خََتَ 


رقم (2318) . 
(2) سنن ابن ماجه» كتاب الزهد/ باب :صفه امة مد يه 2/ 1433: حديث رقم (4287)» قال الألباني: حسن 
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3 6 ته لِمَ مَا في قُلُوبهِمٌ ا نول اليد َه ع عجر واب تبي قتا قريب © وَمَعَانمَ كك 
يََمُدُونها ون أده عر عَزِير حَكِمَا © 4 [الفتح: 0119-8 


َه 


امتنان الله بك على الأمة ببعثه نبيه يه من أنفسهم: قال تعالى: م أنه عَلّ 

0 أ سس ل م َأ موس رت 0 
0 0 ن شه تا عه يلقو وتركيهز شمر 
'من ل 8 على المؤمنين بعثة 3 السك 28 الله وسلامه عليه إذ أرسله 
ريه رحمة للعالمين» وكان من بين العرب قومه»ء فهو من جنسهم» وهو عربي من ولد 
إسماعيل» فجدير بقومه العرب أنْ يكونوا سبّاقين إلى الإسلام» والتصديق برسالة النبي 5, 
من ظلمات العقائد والأخلاق الفاسدة» إلى نور الهداية الربانية» والخصال الكريمة» والمبادئ 
القويمة» وبتلو عليهم آيات القرآن» الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته وعلمه وكمال 
201 

(قلت ):أنَّ الرسول يِ استطاع أنْ يخرج أمة لها نظام وحكم وسياسة وإدارة فاقت كل 
نظام سابق» وبعلّم الرسول 5 أمته القرآن والكتابة والحكمة والسنة النبوية حتى صار 
منهم الكتّاب والعلماء والحكماء والقادة فى جميع العلوم والمعارف» وبعدما كانوا غارقين فى 
الجهل والضلال: 
استخلاف أمة مد يه في الأرض: إنَّ الله كِنكَ تكفل لمن أخذ با 00 وطبقه بالسعادة» 
والعزة» والنصرة فردًا كان أم جماعة؛ قال تعالى: 9 وَعَدَ أنَّهُ لبرت ءَامنوأ منك جوأ 


07 


َلصَلِحَا 0 فى الَْيّضِ كما أسَتَخْلق ألْنينَ من 508 وَلْجمَكننّ 
لْهْمَ دِيتَهُمْ الرّى ارَتق لَهْرْ وَلتَبَتِليكْر ما بعد حَوَفِهَِ ا َعبُدُونَقِ لا سرون فى 
سيا [النور: 55]. 

رفع الله كِنَ عن أمة مد يه الآصار والأغلال: إِنَّ الله كِنِكَ رفع عنها الآصار والأغلال 
التي كانت على الأمم قبلهاء فأحل لها كثيرًا مما حرم على غيرهاء ولم يجعل عليها من 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي 26/ 184. 
(2) التفسير الوسيط: الزحيلي 1/ 257 . 


0آ1 


ُ 


بِكُرٌ الْعُسَرَ 4 البقرة: 185]: وقال: <( ل 002 أ وي ب 
كَبَتَ وَكَليَهَا ما أَكَتَسَبَتْ) [البقرة: 286]. 


حرج ولا عنت ولا شدة» بل يُسر وفرج» قال تعالى: بريد 2 له بكر ال 3 ُرِيدٌ 


2 2 


7- جمع المؤمنين بذربتهم في الجنة: قال تعالى: ١‏ وا َنِينَ اموأ وَاسِعسَحرٌ ذريتهر يإيمن 
لْقنا بهز دتمم وم1 أْتََغْر من عَمَلهِم من شو كل أمري يما كت تَهِددٌ » 
[الطور: 21].؛ إِنَّ الله كِيِنَ يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل إيمانه» إذ هذا 
حقيقة التبعية» وإنْ كانوا دونه في الإيمان» رفعهم الله كِنكَ إلى درجته إقرارًا لعينه» وتكميلا 
لنعيمه » وهذا كما أنَّ زوجات النبي كي معه في الدرجة تبعًاء وإنْ لم يبلغوا تلك الدرجة 
بأعمالهن!1) 

ونضيف بأنّ ثواب أمة د يَله ذكرته السنة النبوية دون تفصيل؛ لأنه لا مجال للبحث تفصيله. 

- اختصاصها بِأنَّ عيسى اتئثةا يُصلِّي وراء ولي من هذه الأمة. 

- اختصاصها بأنها أكثر الأمم دخولًا في الجَنّة. 

- اختصاصها بأنَّ سبعين ألقَا منها يدخلون الجَنّة بغير حساب. 

- اختصاصها بأنّ صفوفها كصفوف الملائكة. 

- اختصاصُها بأنها تأتي يوم القيامة وهُمْ غرٌ من السجود مُحجّلُون من الوضوء. 

- اختضصاصها بأنّ الله كك أحل لها بعضن الأطعمة. 

- اختصاصها بأنْ قفبض رسولها 2# قبلها. 

- اختصاصها بكثرة أنواع الشهادة. 

- اختصاصها بأنها أمة أقل عملا وأكثر أجرًا. 

- اختصاصها بأنهم شهداء الله كين في الأرض 


- اختصاصها بأنها أول مَن تحاسب. 


)1) انظر: تفسير القران الكردم» ابن القيم الجوزية ص 3 . 
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رابعًا: أسباب ثواب أمة مد يل 


5-8 
011 


1- أمة موحدة لله كِبْكَ: قال تعالى: 4 رك | أنَدَ لا د يعفر أن مشَرَكَ بوه وَيَمْفِرَمَا دُونَ ذلك 
لِمَن ]4 [النساء: 116]. 
2- أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر: لذلك هي خير أمة بين 0 قال تعالى: 
كي كير أو لْتركة لئان تعزوت بالتعزوق ودتهون ض التسكر 
وَفْقَصموْنَ أله 4 [آل عمران: 110]. 
3- استمرار الأمة في الاستغفار: كان سببًا في النجاة من عذاب الدنيا والآخرة» قال تعالى: 


سو وس دسو« وح سي سج رو 


© وَمَا كان | لَه يريسم وَأنتَ فهر مَمَاكَانَ 22 معمزبهر وهم يِسْتَخْفِروت 4# 
[الأنفال: 33]. 


لآ - س2 


4- أمة مجاهدة في سبيل ككْ: قال تعالى: #8 ومن َيِل في سَبِيلٍ أله قُقَمَلْ أو يَقْلِتِ 
شََوَقَ يِه تيه لحرا عَظِيمَا 4 [النساء :74]» يَعِدُ الله كك في هذه الآية المجاهدين في 
سبيله بالثواب والأجر العظيم» سواءً عَلَبوا أو استشهدوا. فالنصر أو الشهادة عاقبة محمودة 
للمجاهدين؛ فإنْ يُقتل في سبيل الله يِنِكَ أو يغلب عدو الله في أيّ حال له أجر عظيم؛ وعدم 
ذكر ثالث لهما وهو الانهزام إشارةً إلى أنّ المقاتل في سبيل الله لا ينهزم!'). 

5- أمة متواضعة: قال تعالى: ١‏ يَنْكَ ألدَارُ ألْآَنِرَهُ يجْمَلُهَا إِلنَ لا يرِيدُونَ عُلَوَا في 
ايض ولا مسا وَالفِبةُ للعَقِينَ 4 القصص:83]: فالجنة يعطيها الله يد للذين لا 
يريدون تعظيمًا وتكبرّاء وتجبرًا فيها عن الإيمان» وهي أمة ممدية!”) 

6- أمة تخشى الله يك في السر والعلانية: قال تعالى:8 إنَّ اَيَو ون نيهم قيب لهم 
مَكْفِرَةٌ وَلَّركَبيدٌ © [الملك: 12]. 

7- أمة متصدقة: قال تعالى: ‏ إن تُقَرصُوأْ أنه فضا حَسَنَا يَصَلعِفَهُ لكي تفز 
أنه سَوْرٌ حَلِيمٌ 4 االتغابن: 17]. 


(1) انظر: الميزان في تفسير القرآن» الطباطبائي 4/ 418- 419 . 
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8- أمة صابرة: قال تعالى: ا إن جَيَتْهُمْ أَلْومَ يما صَبَرواْ أَمْرَ هُرْ الْفَيَوودَ 4 
[المؤمنون: 111]. 

المطلب الثاني: العقاب في قصة د يل 

أولًا: عقوبات كفار قريش وعصاة أمة مد يه في الدنيا والبرزخ والآخرة 

1 - عقوبات الكفار والعصاة غير التائبين في الدنيا 

أ- عذاب القحط سبع سنين : قال تعالى: 9 يَذْتى التَاسنَ ندا عَدَابٌ أِبِدٌ © 5 

أحَشف ع1 الداب إن نزيو © أن لمم أيْصحَركا وَهَدَ جآخر وَسُولْ جين » 

[الدخان: 11- 13]: إنَّمَا كَانَ هَذَاء لِأنّ قُرَئشًا لَمَا اسْتَغْصَوًا عَلَى النَّبِيَ 8 دعا عَلَيْهِمْ 

بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَء فَأَصَابَهُمْ فَخط وَجَهْدَ حَتَّى أكلُوا العظام, فَجَعلَ الرَّجَْيَنْظرُ إِلَى السَّمَاءٍ 

ير ما بَيْنَهُ وَبيْنَهَا كَهَيئَةِ الشّخَانِ مِنَ الجَهِدِء فَأَئْرَلَ الله تعالى: « كَرْتِتِ يَوْمَ تق اَمَك 

يِدْحَانِ مَيِينِ © يَدْنَى أَلَامنُ هلدا عدار عَدَابُ لد 4 [الدخان: 10- 11]» قَالَ: فَأتِي رَسُولَ 

الله يخ فقيل لَهُ: يَا رَسُولَ اللَهِ: اسْتَسْقٍ الله لِمُضَرَء فَإِنَهَا قَذْ هلكثء قَالَ: 'لِمْضَرَ؟ إِنَْكَ لَجَرِيءٌ' 

فَاسْتَسْقَى لَهُمْ فُسْقُواء فَتََلَثْ: © ا 4 [الدخان:15]» فَلَمَا أَصَابَتَهُمْ الرّفَاهِيَةُ عَادُوا 

إِلَى حَالِهِمْ جين أَصَابَتْهُمْ الرَقَاهِيَهُ فَأَئْرَلَ الله 35: ا يَوْمَ نبَطِشُ البظمَة ال5زهة ذا مُنتَقَمُونَ 

4 [الدخان: 16] قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ بَذْرِ"7". 

(قلت ):أنَّ هذا العقاب الذي حل بقريش ليس عذاب استئصالء وحدث مدة قصيرة» ودعا النبي 

يك لهم وزال هذا العقاب. 

ب- قتلهم في بدر وأسرهم على يد المسلمين: قال تعالى: 1١‏ يى رَبّْكَ ِل الملليكة 

أن معي مَتَيَوا الزّيت ءَمَنْوَآ سَألتِى فى قوب الْدِنَ محَتروا ليت اضرأ مق 

لاق وروأ مِنْهُمَ كُنَّ بان 4 [الأنفال: 112؛ كان وفع المعركة على قريش شديدًا 


(1) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب ١‏ يَقْكَى آلتَامنَ هلدا عَدَابٌ أِلْيِمٌ 4 [الدخان: 11]: 
6 131ء حديث رقم (4821)» صحيح مسلمء كتاب صِفَةٍ الْقِيَامَةٍ وَالْجَنّدَ وَالنَارِ/م باب الدخان» 
4 2156: حديث رقم (2798).: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة 
الأسباب رواية ودراية» خالد المزبني 3/ 873 . 
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جدًا؛ بسبب ما لاقوه من قتل زعمائهم بأسياف المسلمين ورماحهم» وعلى يد شبانهم» مع أنهم 
الفرسان المشاهيرء فكان هذا هو عقاب كفرهم وعنادهه(!) 

'لقد كان عدد قتلى بدر من المشركين سبعين قتيلاء وسبعين أسيرًا أيضّاء وهذا ما ذكره 
ابن عباسء وسعيد بن المسيب "). 

(قلت ) : أنّ أكبر عقاب تلقته قريش في حياة الرسول #َِ قتل عدد كبير من جيشهاء 
وكبار قاداتها على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلفء وأسر الكثيرء إنه الذل والخزي في الدنيا قبل 
الآخرة. 
ت- يهلك بعضهم بعضًا: قال تعالى: « قُلْ هوَالتَإوِرْعِكَ أن يَبْصَكَ عَلتَكدٌ عدبا اين فرق أو 
دن حت علد و يسك ييا وَيْزقَ بكر بأ أن بن أطلر كيك ضَرْكُ اليك َلَهُرَ 
سْتَهُونَ * الات 5 لا تكون العلاقة فيها مودة واصلة ورحمة عاطفة؛ بل تكون العداوة 
المستحكمة» كل شيعة تتريص بالأخرى الدوائر في غير هوادة» ولا نفوس قارة» بل في نفوس 
فاترة» وتكون العلاقة أنْ يذوق كل جماعة شدة الجماعة الأخرى؛ أي يكون بأسهم بينهم شديدّاء 
فقوتهم تكون على أنفسهم» ولا تكون على غيرهمء وأنهم يستطعمون العداوة بينهم» ويستطيبون 
البأس الشديد الذي يحكمهم كمن يستطيب طعامًا شهيّاء وذلك ينبئ عن فساد أمرهم» واضطراب 
حالهم؛ وقلب طباعهمء حتى إنهم يستمرئون العداوة كأنها طعام مريء!2. 

وعن سعد بن أبي وقاص#ه» قال: أقبلنا مع رسول الله يه حتى مررنا على مسجد بني 
معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه؛ فناجى ريه كك طويلا ثم قال: 'سَأَلْتُ رَبِي ثَلَاناء 
َأَْطَانِي بِْتيْنٍ وَمنْعَنِي واجدة سَأْنْتُ رَبّي: أَنْ لا يُهلِكَ أُمَتِي بِالسْنة فأعْطانِيهاء وَسَالتُُ أن ل 
لِك أُمَتِي بِالْعَرَقٍ فَأَعْطَانِيهاء وَسَأَلتُهُ أن لا يَجْعَلَ بأْسَهُمْ بَينَهُمْ فَمتْعنِيها"7) 

(قلت ) : أنّ هذا البأس الذي أخبر عنه النبي ين قد تحقق في اتساع أرجاء البلاد 
الإسلامية من المشرق إلى المغرب» في وقوع بأسهم بينهم بالتفرق والاقتتال. 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي 9/ 265 . 

(2) السيرة النبوية» ابن هشام 3/ 270 . 

(3) انظر: زهره التفاسيرء أبي زهره 5/ 2538 . 

(4) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب هلاك هذه الأمه بعضهم ببعض ٠‏ 4/ 2216؛ حديث 
رقم (2890) . 
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2- عقوبات الكفار والعصاة ار 
ذكرت آي ت كثيرة تد تبيّن أنَّ هناك عقاب للعصاة وللمشركين من أمة د في البرزخ؛ 
حيث يبدأ العقاب من أول خروجح الروح عند الموت» قال تعالى: 0 وَلوَمَرَك إذ امون ف 


م < 


0 تِ الْمَوَت َالْملبحَةُ ؟يطوا يسِرَ نتيا سر الوم جُرَرَدَ عَدَابَ أَلْمُونِ يما 
كدج توْؤْنَ ع1 أَدَهِ حر لَذّنّ وَحَكُديُر عَنْ يليد سَنْدَجْرُونَ 4 [الأنعام: 93] وعاقبة 
هؤلاء الكافرين تعذيبهم عند قبض أرواحهم: حين يكون الظالمون في سكرات الموت وشدائده» 
حين تبسط الملائكة أيديهم إليهم لقبض أرواحهم بالضرب والشْدّة والعنف. كما قال تعالى: 
« وَكَيَفَ إذا وَشَهُمْ الْملَيكة يروت تجوكهز َم 4 أمد: 27]؛ وتقول 
الملائكة لهم توبيخًا وتهكمًا: أخرجوا أرواحكم إلينا من أجسادكم» فتضريهم الملائكة حتى تخرج 
أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذابٍ الْهُونِ؛ أي: إنكم اليوم تهانون أشد 
الهوان» كما كنتم تكذّبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته» والانقياد لرسله» فلا تؤمنون 
بالآيات والرّسلء وتفترون على الله غير الحق7!) 

ثم ذكرت آيات أخرى عن عذاب القبر للمشركين» قال تعالى: 98 وَإِقَّ لَِنمَ موأ عَدَاَا 
دون كلك 4 هر ١‏ كمون 4 [الطور: 47]» قال ابن عباس #د: "عذاب القبر دون 
عذاب جهنم للذين أشركوا من كفار مكة (). 

وقد ذكرت سابقًا أحاديث تثبت عذاب القبر» وأنَّ المشركين وغيرهم من أهل الكفر 
والنفاق يسألون ويُعذّبون في قبورهم؛ وقال تعالى: «« وَوَرَيَكَ لَنتَعكتَهْمَ لَحَمَعِينَ 4 [الحجر: 
2 وكان من سُنَّةَ رسول الله يل أنْ يستعيذ دومًا من 57 القبر؛ وروى البخاري عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله يي يدعو: 'اللّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبٍْ 
وَمِنْ عَذَابٍ النَّارِءِ وَمِنْ فِثْنَةَ المَخيَا وَالمَمَاتِء وَمِنْ فِثْنَةٍِ المسيح الدَّجَّالِ/0) 


(1) انظر : التفسير الوسيطه الزحيلي 1/ 583 . 
(2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي 5/ 156. 
)3( صحيح البخاري» كتاب الجنائز/ باب التعوذ من عذاب القبر» 2 9 حديث رقم (1377). 
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3- عقاب الكافرين ومرتكبي الكبائر غير التائبين من أمة مد يك في الآخرة 
أ- عقاب الكافرين: كل مَن كفر بالله كِنِدَ» أو رسوله كِ» أو بدين الإسلام» بعد بعثة النبي 25 
من عربء أو عجمء أو إنسء أو جنء فهم مخلدون في النار يوم القيامة» حالهم كحال الكفار 
من الأمم السابقة كلهاء قال تعالى: (١‏ إِنَّ أمّهَ لا يَقَفِرَ أن مُدَرَكَ بوه وَيَفْفِرمَا دون مَلِكَ_لِمَن 
يك [النساء: 48]؛ وقال تعالى: (١‏ وَسِيقَ ابن كَتَروَأ إل جَهَبَرَ وُمَرَا؛ [الزمر: 71]: 
عَنْ أبي هْرَيْرةَ د عَنْ رَسُولٍ الله يه أَنّهُ قَاَ: 'وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِء لا يَسْمَعْ بي أَحَدّ مِنْ 
هَذِهٍ الْأمَةِ يَهُودِىٌ وَلَا نَصْرَانِيَ كُمّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمنْ بِالَّذِي أَرسلْتُ بهء إِلّا كان مِنْ أَصْحَاب 
:07 

(قلت ): والنار مذكورة كثيرًا جدًا في القرآن معروفة» بِحَرّها وكبرهاء ويُعد عقرها وطعامها 
الزقوم والغسلين وشرابها الماء الحميم ...إلخ» ولا مجال هنا للاسترسسال في الحديث عنها حتى 
يطول الضف 


ب- عقاب مرتكبي الكبائر غير التائبين من أمة مد يغ في الآخرة 


مَن أصرّ على كبيرة ومات عليها دون توية»ء فأمره إلى الله كِنْكَ يوم القيامة» وحاله في أحد 
الحالات الآتية: 


1- يعذب في القبر على تلك الكبيرة» ويطهر من ذنبه» وبكتفي الله كنَ بذلك» ولا يعذبه يوم 
القيامة. 


2- يغفرها الله كِنِكَ يوم القيامة؛ لأنه أحسن في أعمال صالحة أخرى. 
3- يغفرها الله كِنِكَ يوم القيامة له» بشفاعة شهيدء أو صالح, أو بشفاعة النبي ك. 


5- يعذبه الله كك بهاء فيدخله النار مؤقتّاء حتى يطهره من ذنب تلك الكبيرة» ثم يخرجه من 
الذان إلى الجتة 


(قلت): وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. 
و سأذكر ثلاثة من الكبائر؛ لأنَّ البحث لا يحتمل الاستطراد فيهاء وهي: 


(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان/ باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام» 1/ 134»: حديث رقم (153) 
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أ- ترك الصلاة» أو بعضهاء أو صلاة في غير وقتهاء قال تعالى: 8 وهيل لُلَمْصَزِيت © 
لد هُمَ عن صَّلاتِهِمَ سَاهُورت * االماعون: 4- 5]: "فالويل للمصلين الذين 
يسهون عن الصلاة قلة مبالاة بهاء حتى تفوتهم أو يخرج وقتهاء أو لا يصلونها كما صلاها 
رسول الله يه والسلف ولكن ينقرونها نقرّا من غير خشوع وإخباتء ولا اجتناب لما يكره فيها 
من العبث باللحية والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات» لا يدري الواحد منهم عن كم انصرف» 
ولا ما قرأ من السورء كما ترى صلاة أكثر مَن ترى الذين عادتهم الرياء بأعمالهم ومنع 
حقوق أموالهم17) 
(قلت): وأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة» أو الاستهانة بهاء بعد الشرك بالله كِْكْء فالصّلاة 
عمود الدين» وهي الفرق بين الإيمان والكفر. 


نيد اقايل ا ال قلطا َكَل لم الكده معود ازدا فتن جك تزفقلة كن 
- ل 5 عرق ول د ا ل م س خط 
َي فََنتَض كلم مَا سَلَفَ وَأْمَرهة إِلَ أنه ممَنْ عاد اليد كباتك ف 


2 


حَلِدُونَ 0 [البقرة: 275]. 'مَن عاد إلى تحليل الريا بعد بلوغه النهيء فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون؛ لأنهم كفروا وسفهوا أمر الله وِنَ"(2) 


01 5 / 3 5 0 ٠. ٠. 
ونضيف العقوية الدنيوية لأكل الريا وهي الحرب من الله ككَء قال تعالى: 8 يكأيها‎ 


16 تََئلأ 


ديت مُأ لوأ لَه وروأ ما يق ون ايأ إن كر مُوْمنِنَ © وان ل تقحَأوأ 
دوأ بحَرَبٍ قن اذو سولف قن فك كلك فرش زاكر ل لفون ود 
تظُلَمُورت © 4 البقرة: 278- 1279؛ فلا توجد جريمة أبشع من التعامل بالريا؛ لِمَا 
فيه من الطمع والجشع واستغلال أموال الناس بالباطل. 

ت- التولي يوم الزحفء قال تعالى: « ومن يُلْهِمْ مذ 25 إِلّا ميحر 
مُتَحَيَرا إِلّ وِعَوَ هَنَدَ ب2 يِعَصَبٍ يت أله 0 تسد 4 
[الأنفال: 16]» مَن ينهزم وبفر من الزحفء فقد رجع بغضب كائن من الله كد إلا 


لَقِمَالِ أقّ 


- 


| 
5 


(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري 4/ 504 . 
(2) البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء ابن عجيبة 1/ 310 . 
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المتحرف والمتحيز» ومأواه جهنم» وهو المكان الذي يأوي إليه هو النارء ففراره أوقعه إلى ما 
هو أشد بلاء مما فرّ منه؛ وأعظم عقوبة!!) 
ونستدل بحديث رسول الله يِ الذي يجمع فيه سبع كبائر شرحت منها اثنين» عَنْ أبي 

َيه 5ه عَنٍ النَبِيَ 2 قَالَ: "اجْتنِبُوا السّبْعَ المُوبقَاتٍء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَال: 
الشرْكُ باللهِء وَالسَخْرُء وَقَثْلُ النّفْسِ الَّتِي حَرّمَ الله إِلَّا بِالحَقء وَأَكْلُ الرّبَاء وَأَكْلُ مَالٍ اليتِيم 
وَالتَّوَلّي يَوْمَ الزّخْفِء وَقَذْفُ المُخْصَنَاتٍ المُؤْمئَاتِ القَافلتِ2. 
ثانيًا: أسباب عقوبات الكافرين وعصاة أمة مد و 
1- الكفر والشركء قال تعالى: 7 | . ارت كنَروأ يُتَادَوْنَ لَمَقَتْ أله أَحَبد من 

> 7 وسا سخ |7 ده 3 

مَقَقَكيرٌ أَشْسَكيْ إِذْ تُتَعورت إِلَ الإيمن فََكدُونَ 4 [غافر:10]. 
2- الظلم» قال تعالى: ١‏ وَإِقَ ليبن عكوأ عَدَابَا دود كك وَللومَ احرف لا ينون 
0 2 ومحاولة قتلهم لرسول الله ي» قال تعالى: < بَومَ ا ين عَْهُرَجُذْهْرْ ينا ولا هُمَ 
4- كذبوا بآيات الله ورسالة رسوله مد ب قال تعالى: 7 | دآ نين كرو يُنفِفُون أَمولهْرَ 


52 01 4 عله اح سه كد 4 7 ظَّ 52 
لِيمِدُوأْ عن سَيِيلٍ لَه مَسَيفِفُونَهَا كم تكن 2 عِبَهِرَ حَسَرة ثم يِخَلونَ والزد 
كدرواً وَأ إل - آ له حيسم يحَسّروت 0 0 6]. 


سم 


5- عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين» قال تعالى: ما ما ع 
َأ كك ون الْعْصَِنْنَ © وَلَرَ مَك ضليم الْيِسَوِنَ © وَبَحُنً حَوْضُ عَم أخَلِضِنَ © وكا 
كدب َم ألبنٍ © حَوَ أَتنَا أَلَقِينُ © 4 [المدثر: 17-43] . 

6- الافتراء والكذب على الله كْدَ: قال تعالى: 3 لوم جَرَوَقَ عَدَابَ أَلْمُونِ يما كو 


0-0 
0 21 مد م ل 2 ## مس 


نَ عل أله عَيرَ كلَنّ وَحكديّر عَنَ َإتِده تَمَتَجْرُونَ 4 الأنعام: 93]. 


(1) انظر: فتح القدير» الشوكاني 2/ 336 . 

)2( صحيح البخاري كتاب الوصايا/ باب قول الله تعالى: 9 إن الَدِبنَ يَأَحُلُونَ مول يعن ظلمًا كما 
يَأَُلُوت فى بلونهز كذ مَسَيَصْلوَْ سَعِيا 4 [ التساء: 10 ] 4/ 10 رقم الحديث (2766)» 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها 92/1 رقم الحديث (89) . 
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الفصل الثاني 
الثواب والعقاب في قصص غير أولي العزم 
من الأنبياء والرسل عَيهِماسَكم 


المبحث الأول 
الثواب والعقاب في قصص غير أولي العزم من الأنبياء عَلَيْهماكَج 

إِنَّ من نعم الله كِبِنَ العظيمة التي لا تعد ولا تحصى منافعهاء إكرام الله كَ للإنسان بأنْ 
رزقه خير خلقه ألا وهم الأنبياء» رجال مهمتهم نفع الناس بكل صغيرة وكبيرة» رجال لا يهمهم 
ألْسِنَةُ السوء» ولا توثر فيهم الظروف الصعابء والنبوة اصطفاء من الله نَ لا اكتساب» فيعطيها 
الله كِنَ لمن يشاء من عباده. 
المطلب الأول: الثواب والعقاب في قصة آدم اقنة 
أولًا: الثواب وأسبابه في قصه آدم اكيت 
1 - ثواب آدم اكلتة وذربته 
أ-خلق الله يبك آدم اكننل: بيده 

5 ات آ ا تك م و2 رك 0 5 در + سد 

قال تعالى: ( فَلَ يبس ما مَتَعَكَ أ جد لِمَا حتت ِيَدَضَّ أَتَدَميَتَ أَرَخْتَ عن 
لَْالِينَ 4 [ص: 175 ميّز الله كِنِكَ آدم 20ت بأنْ خلقه بيده دون باقي البشرء ومذهب الخلف: 
تأويل اليد بالقدرة أو النعمة. والتثنية في يديء للتأكيد الدال على مزيد القدرة في خلقه(!'» قال 
الزحيلي في تفسيره: "خلقته بنفسي من غير توسط أب وأم واليد: القدرة» وهو تمثيل للخلق 
المستقل وللدلالة على أنه معتني بخلقه» فهذا تشريف لآدمء فإنّ كل مخلوق تولى الله خلقه ). 
أما مذهب السلف أنّ اليد مفردة أو غير مفردة- إذا وصف الله كن بها ذاته» فهى ثابتة له» على 
الوجه الذي يليق بكماله» مع تنزهه كك عن مشابهته للحوادث7), حيث ذكر ابن القيم: 'فلو 
كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلكء ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شيء 
مما خلق بالقدرة. وقد أخبر النبي 35: "أنّ أهل الموقفف يَأَتُوبَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمْ 
أَنْتَ أَبُو البَشَرِء خَلَقَكَ الله بيَدِهِ"00©. 


(1) انظر:. التفسير الوسيط للقران الكريمء الطنطاوي 12/ 182 . 

(2) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 23/ 230. 

(3) انظر: التفسير الوسيط للقران الكريمء الطنطاوي 12/ 182 . 

(4) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب +[ إك أَرسَلْنا وكا إل مود أن أَنَذِرَ قَوْمَكَ من ف 
يَأَيَهْرَ عَذَاتٌ لبر 4 [نوح: 1 ] 4 / 134 رقم الحديث (3340) . 

(1)5 تفسين القرآن الكريم: .ابن القيم الجوثية :صن 4557 


1130 


ب- نفخ الله وب في آدم اكلا من روحه 
دم سد كد جا و 2 - 

قال تعالى: © يدا سَوَيتةء وَبقسَخَتٌ فيه من زوق فَفَعوأ | لهو سلجدين 4 [الحجر: 
09) وضع الله كنل في آدم اكلا ما به حياته وحركته. وهي الرودلا 3 )» وبعرف القرطبي الروح 
بأنها: "جسم لطيفء أجرى الله العادة بأنْ يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم. وحقيقته إضافة 
خلق إلى خالقء فالروح خلق من خلقه أضافه- سبحانه- إلى نفسه تشريقًا وتكريمّاء كقوله. 
أرطي وسمائى وديتي وناقة الله وشهر الله"(2) , 

(قلت ) : أن العلماء اختلفوا في تعريف الروح» وأنه من الأسلم عدم الخوض في ذلك 

500 2 ف 

الأمر؛ لأنَّ الحق سبحانه هو القائل: «و وَيِسَحَلُويَ ويك عن لويم 
يَنَ اليل إلائِيكا 4 [الإسراء : 85]. 
ت - تشربيف وتفضيل آدم الكت بسجود الملائكة له 


قال تعالى:« وَل قدا فَكتيِحَةٍ أَسْجُدُوأ دم مَسَجَدوَأ لبس أن وَأَسْمَكير وَكانَ من 
افر > [البقرة: 34]» "السجود: لغة التذلل والخضوع مع انخفاض بانحناء وغيره» وخصٌّ 
في الشرع بوضع الجبهة على الأرض ققد غنات 
طلب الله ِنِنَ من الملائكة أنْ يسجدوا لآدم» وهنا لا بُدَ أنْ نعرف أنّ السجود لآدم هو 
إطاعة لأمر الله وليست عبادة لآدم؛ فالله ككَ هو الذي أمر الملائكة بالسجودء ولم يأمرهم بذلك 
آدم» ولا يحق له أنْ يأمرهم. فالأمر بالسجود هنا من الله كِدَء مَن أطاعه كان عابدّاء ومن لم 
يطعه كان عاصيّاء ومّن ردّ الأمر على الأمر كان كافرًا"). 


قل روح مِنَ أَمْرِيَقَ وما ١‏ أوتيثر 


فالسجود سجود خضوع وتحية» لا سجود عبادة وتأليه» كما يفعل الكفار مع أصنامهه7) 


(1) انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» الطنطاوي 8/ 38 . 
(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 10/ 24 . 

(3) تفسير الوسيط للقرآن الكريم» الطنطاوي 1/ 97 . 

(4) انظر: الخواطرء الشعراوي 1/ 254 . 

(5) ته 


5) تفسير الوسيط الزحيلي 1/ 23 . 
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وذكر د بعض المفسرين أنّ سجود الملائكة لم يكن بالانحناء فحسب؛ على سبيل التحية؛ 
بل كان 0 حقيقيًا كسجود الصلاة؛ يدل عليه قول الحكيم العليم: :9 فَقَعُوأ له سين 4 
اص: 1172" 


( قلت ) :أنَّ الله كن أمرهم بالسجود لادم اقليلا سجود تكريم» لا سجود عبادة» سواء كان 
بوضع الجبين على الأرض أم بدونه» وأنّ سجود العبادة لا يكون إلا لله كْ وإنْ صرفت لغير 
الله ِنْنَ يكون شركًا. 


0-1 


قال تعالى: « وَعَلرٌ َدَمَ الانَقَمَة حُلَّهَا ُو عَرضَهُرْ عل اي تَفَالَ اعون 


لتيل وُه إن كُسْرٌصَدِوِنَ © [البقرة: 31]: علم الله يك آدم لقنا الأجناس التي خلقهاء 
وألهمه معرفة ذواتها وخواصها وصفاتها وأسمائهاء ولا فارق بين أنْ يكون هذا العلم في آن واحد 
أو آناتٍ متعددة» فالله قادر على كل شيءء ثم أطلعهم على مجموعة تلك الأشياء اطلاعًا 
إجماليًا بالإلهام أو غيره مما يليق بحالهم» وريبما كان بعرض نماذج من كل نوع يتعرف منها 
أحوال البقية وأحكامهاء وقال ابن عباس #:: "هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان» 
ودابة» وأرض» وسهلء وبحرء وجبل» وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. والحكمة في التعليم 
والعرض تشريف آدم واصطفاؤهء كي لا يكون للملائكة مفخرة عليه بعلومهم ومعارفهم") 


ج- إسكان آدم اك بالجنة 


قال تعالى: « وَهْدَا يَكَدَمُ سكن أنْتَ وَدَودْكَ لَفْنَدَ وَخُلا مِنْهَا يَغَدَا حَيتُ شِنَمَا 4 
[البقرة: 35]» 'لم يذكر الله كْكَ مكان هذه الجنة؛ ولا حقيقتهاء أهي في السماء أم في الأرضء 
أهي الجنة التي تكون جنة الخلد أم هي حديقة في الأرضء ومهما يكن فإنها جنة فيها رغد 
العيش وسعته"37) 

حيث قال الله كنك لآدم 26 فيما معناه: "اسكن أنت وزوجك الجنة» وتمتّعا بكل ما 
فيهاء وكلا من ثمارها وزروعها وأشجارها ما تشتهون أكلا هنينًا مربنًا". 


(1) انظر: أوضح التفاسبر» مد بن الخطيب 1/ 8 . 

(2) انظر: تفسير المراغيء المراغي 1/ 83: محاسن التاويل» مد جمال الدين القاسمي 1/ 287 . 
(3) زهرة التفاسير: أبي زهرة 1/ 198. 

(4) التفسير الواضح؛ تمد الحجازني 1/ 32 . 
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وبلاحظ أنَّ نعم الجنة لا عناء فيهاء فلا جوع فيها ولا عري ولا ظمأ ولا إصابة بحرّ 
الشمسء قال تعالى: ا إِنَّ أكَ ألا لجع يها وَلا تعر © وَلكَ لا تَظمَوا نه وَل 
سح » [طه: 118- 119]!". 
ح - جعل الله يبك آدم اكلنتة وذربته خلفاء في الأرض 

2 ات 112 هب السا كم 2 رن فا 22 أ[ كاده 

قال تعالى: «[ وَِذْ كَل ميق لِلْمَكيِكَةٍ إِنْ جَاعِلُ في الْأرْضٍ حَلِيعَة 4 [البقرة: 30], 
'إِنَّ الله اكتك: جعل آدم كن خليفة له دون الملائكة والخلافة عند الله ككَ تشريف للمستخلف ). 
وخطاب الله كنَ لملائكته بأنه سيجعل في الأرض خليفة؛ لبيان فضل آدم اكتلا» وعظم شأنه 
بذكره في الملأ الأعلى قبل إيجادهء ولقبه بالخليفة © . 

لقد تسبب نسيان آدم اتنكة: وأكله من الشجرة هو وزوجته» وطاعتهما لإبليس الذي أغواه 
خروجه من الجنة» حيث ضعف أمام إغراء الشيطان» فأزلهما وأوقعهما في المخالفة» فكان 
ظاهر الأمر أنّه قد عصى آدم ريه وغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. 

وهكذا كانت حكمة الله كن وكان أمره لأسرار لا يعلمها إلا هو لتعمر الدنياء ولتتحقق 
الخلافة لله ككَ في الأرض حكم بأنْ يخرجا من الجنة» ويهبط الكل بعضهم لبعض عدوء ولهم 
جميعًا في الأرض مستقرء ومتاع إلى أنْ يرث الله كِنَِ الأرض ومن عليهاء يدل على ذلك قوله 

00117 2 وس ةورم ا ا ا 00 ؟ مه م أ- 20 2 . 

تعالى: ١‏ كلهم ألشيْطن عنّها أْخْرَحَهُمَا سنا كنا فِه وَقِلنَا أهبطوا ص | عَدَوٌ وَلَح فى 
2 وء ع2 سي9و 1 . 5 4 
رض مُسَتَفَرٌ وم إل حينٍ 4 [البقرة:1]36. 

(قلت) :أنَّ إخراج آدم انثا من الجنة وهبوطه إلى الأرض هي عقوبة من جهة» ولتحقيق 
أمر عظيم من جهة أخرىء وهو الخلافة في الأرض وإعمارهاء وهو تكريم آخر لآدم وذريته. 
ع اصطفاء آدم اكت بالرسالة 


قال تعالى: « إن لنَّهَ أَصَطفَح ادم وكا وََالَ نهم و1 عِمَرنَ عَلَ الْعَلبِينَ 4 


1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 16/ 296 . 

2) قصه آدم كما يصورها القران الكريم» علوية عبد الرحيم ادريس كلنتن ص 53 . 
3) انظر: تفسير الوسيط للقرآن الكريم» الطنطاوي 1/ 92 . 
4) انظر: التفسير الواضحء هد الحجازي 1 /33 . 


سح بحا لح سح 


1533 


[آل عمران: 33]؛ ٍ جعل الله كك آدم اتا صفوة خلقه كباقي الأنبياء» اصطفاه بالرسالة إلى 
الملائكة وإلى ولده (1) 

وقد اختاره لخمسة أشياء: ' أولها أنه خلقه بأحسن صورة بقدرته؛ والثاني أنه علّمه الأسماء 
كلهاء والثالث أنه أمر الملائكة أنْ يسجدوا له» والرابع أسكنه الجنة» والخامس جعله أيَا للبشرء 
وبقال اختار دينه؛ وهو دين الإسلام "2. 
خ- الصورة الحسنة والقامة المعتدلة لآدم التاة وذربته 

قال تعالى: «إ لَقَدَ حَلَقَنَا لْإِنئنَ ف لَحَسَن تور 4 [التين: 4]؛ جعل الله يك بني آدم 

تام الخلق» متناسب الأعضاءء منتصب القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شِينَاء 
ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرهال. 'وأنه ميّزهم بالعقل والنطق 
والاستعدادات المتعددة» التي جعلتهم أهلًا لحمل الأمانة» كما قال تعالى: 8 إِذَّا عَرَضنَا 
آلَْمَانَدَ عَلَ السَمتِ ولس وَللْبَالٍ كين أن يخيملها وََمْمفْنَ مها معلا الْإنسنٌ َه 


كن علوم جملا © [الأحزاب: 070]72) 


د- تسخير الكون لآدم اكتتة وذربته 


قال تعلى: « كَنَّهُ أرَى حَلقَّ اموت وَالْرْصَ وَلَوََ من ألشَمَِ م دحج 
ذه رس 2 ْ كت[ ور يس 25 إساء رس اء. اسم 2 أذ م 
بيه من 111 ل ل في البخر يأمَرِو وَسَخَرَ كر 


لأتكَرَ © وَسَخَرَ لك الس وَالثَمرَ يبب وَسَكَرَ آَخْرْ أيَلَ وَلتَهَارَ © 4 
0 2- 33]» تبيّن الآيات بعض النعم التي أنعم اللّه كبك بها على بني آدمء فالله كِنَ هو 
خالق السماوات ستقفًا محفوظًا مزبَنًا بالكواكب؛ وخلق الأرض فراشًا ممهّدًا للعيشء وأقام فيها 
المنافع الكثيرة. وأنزل المطر من السّحابء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأنبت به الزرع والشجرء 
وأخرج الأثمار والأرزاق المختلفة ذات الألوان والطّعوم والرّوائح والمنافع المتباينة» وذلّل لبني 
آدم السفن» بتعليم صنعهاء وتسييرها على وجه الماء من بلد لآخر للركوب والحملء بإذن الله وك 
ومشيئته» وفجّر له ينابيع الماء الجاري في الأنهار» وبسّر توزيعها وتفرعها لسفي أكبر مساحة 


(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج 1/ 399 . 

(2) يكن العلومء السمرفشدي. 207/1 

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 929 . 
(4) التفسير الوسيط للقران الكريم» الطنطاوي 8/ 398 . 
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من الأرض والشجر والزرع؛ وذلل الشمس والقمر وجعلهما يسيران في حركة دائمة؛ لدوام الخدمة 
والعمل. فهما دائمان في الطلوع والغروب» وما بينهما من توفير منافع للناس لاا تحصى كثرة» 
يفيدان على الدوام لإصلاح حياة الإنسان والحيوان والنبات والزروع والأشجار والثمار» وجعل 
الليل والنهار يتعاقبان ويتعارضان في وصال دائم» فمرة يطول الليل» كما في الشتاء» ومرة 
يطول النهارء كما في الصيف. ويقصر الآخرء وعلى العكسء وفي هذا التعاقب والتفاوت طولًا 
وقصرًا في الليل والنهار تحقيق الفائدة والخير للإنسان» فالليل للنوم والسكن فيه» وللراحة وقطع 
الأعمال؛ والنهار للسّعي والكسب والمعاش والتقلب في شؤون الدنيا !) . 
(قلت ):أنّ جميع الاكتشافات العلمية والاختراعات الموجودة الآن من طائرات وقطارات 

وبواخر وغيرهاء ماهي إلا زيادة في تكريم بني آدم وخدمته وإثابته» كيف لا وقد أمر الله الملائكة 
السجود له» وهو خليفه الله كِنَ فى الأرض. 
ذ- الثواب والنعيم لآدم اكنة 5 في الآخرة 
تيلا © [الإسراء: 71]. 'مَن أوتى من بني آدم يوم القيامة كتابه بيمينه: 5 قات موازية 
قدر فتيل» وهو الخيط المستطيل في * ا ويه يضرب المثل في الشيء القليل"20 
2- أسباب ثواب آدم اكت وذربته 

أ- آدم اتن أبو البشر وهو نبي من أنبياء الله الصالحين. 

- إيمان آدم لين وذريته بالله كيل . 

وت 0 ينك لامر ا روي ا ا آدم كعد 


ث- آدم الكتثة: وذريته هم مَن يعمرون الأرضء ومن يقيمون شرع الله تعالى عليها. 


ج- عبادة الله كك قال تعالى: «إوّمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ لبْنَّ وَالِإضسن إَ لِيبْدُونِ #[الذاريات: 56]. 


(1) انظر: الوسيط ء الرحيلي 2 /1200. 
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ثانيًا: العقاب وأسبابه في قصة آدم اككام 
1 - عقاب الله ون لآدم الكت وحواء وأسبابه 
أ- عقاب آدم اكت وحواء 
57 51 00 5 5 نشم 7 ل 5 ل سس 2011 آ ا 
- نزع لباس آدم اكت وحواء : قال تعالى: 35 يِبقَ ام لا بيك لشَّيَطنُ كما 
0 يتك مم البح ينع عَنُْما يَاسَهُمَا وما سؤاتهماً نه اسك هو ويه 
0 2 َلفَّمَطِينَ أَيَلة لِيِينَ لا همون > [الأعراف: 27]: ذكر 
ا ا ع -عليهما السّلام -. وهذا ظاهر من 
سياق الآية» وروي عن ابن عباس#: أنه قال: قبل أنْ ازدردا!'/أخذتهما العقوبة» والعقوبة أَنْ 
ظهرت لهما عوراتهماء وتهافت عنهما لباسهما حتى أبصر كل واحد منهما") 
وأضاف الله كبك إلى إبليس إخراجٌ آدم وحواء من الجنة» ونزعَ ما كان عليهما من اللباس 
عنهماء وإنْ كان الله جلّ ثناؤه هو الفاعل ذلك بهما عقوبة على معصيتهما إياه» إذ كان الذي 
كان منهما في ذلك ؛ لتسهيل ل ا 0 فأضيف إليه أحيانًا 
بذلك المعنى» والى 5 
- إخراج آدم اكتتا وحواء من الجنة: تمثل ذلك في إخراجهم من الجنة إلى الدنيا قافا 
1ت م ب م كوكم د ف 2 له أ 
قال تعالى: ١‏ مما تيان عَنْهَا 5 جَهُمَا نا كنا فيه وَقلنَا أيظوأ يَحضك عض د ٌّ 
و« مسد يه 5 55 0( 5-50 1 001 7 
كد فى آلا ا إِلَّ ين 4 [البقرة: 36]ء 'أي: تحولوا من الجنة العالية إلى 
الشيطان أو بين بني الإنسان بعضهم ببعض إلى حين انقضاء الأجل "4) 


ب-2 أسباب عقوبة آدم كناخ وحواء 


2 - الشجرة التي نهاهم الله كِِنَ عنها: قال تعالى: ١‏ هناش وو ع و كما دَاَا لق 
تت لظا ل بج عتهع م وق اف ا فنا لأا عد ولا 


)1 الابتلاع 2 انظر : لسان العرب 2 ابن منظور 3/ 4 . 
(2) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي 3/ 220 . 
(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 12/ 376. 
) 


4 أوضح التفاسير» مد الخطيب ص 8 . 


اسل .ل سل ...ل سل ...لل 
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عو 


لجر وأقل لكآ إن ألنَطنَ لَكُما عَدٌُ ميِينٌ © مالا ربا طلئتآ أَنمْسَنًا وا 
وتيْحَمَنَا لحو من الْكَيريت © كَل أميظأ :- م لبت عدو يكم في 1 
سه سس ل سس سر سل 


مسِدَفر وه ١‏ 61 [الأعراف: 00 4 "أكلت حواء أولّا فلم يصبها شيءء فلما 
أكل ل 


09 


-_لتحقيق الخلافة في الأرض: قال تعالى: 8 وَإِذْ َال وَبَكَ إِلْمَليكة إِنْ جَاعِلْ في الْأَرَضِ 

حَلِيمَةٌ 4 [البقرة: 0 يدل على أنه تعالى خلقهما لخلافة الأرض وأنزلهما من الجنة إلى 
الأنضن لهذا" المتضيوو 2 
2- عقاب الله كك لإبليس ومن اتبعه وأسبابه 
أ- عقويات إبليس في الدنيا 
- طرده من الجنة واللعنة إلى يوم الدين: قال تعالى: 9 َال مد مِنْهًا وَلَكَ جَصِمٌ © 
قَإِنَّ عَليَكَ اللَمَتَةَ إِلّ بكم ألتّبن © 4 [الحجر: 34- 35]." أي: اخرج يا إبليس من 
السماوات» أو من جنة عدنء أو من جملة الملائكة» فَإِنَكَ مرجوم بالشهب () 

ذلك هو عقاب الظالمين» الطرد من رحمة الله كدْء واللعنة المصاحبة لهم إلى يوم 

القيامة» حيث يلقون العذاب الأليم المعدّ لهه) 
- إمهاله إلى يوم القيامة: قال تعالى: 9 َالَ رَيّ كَنظِرَخِ إِلّ كليم يبترت © قَلَ ولك 
مِنَ ألْمَطيتَ © إِلّ يكم لومت أَلْمَعَأوور © »> [الحجر: 36- 38). لما أبعد الله كد إبليس 
عن معرفته» وأفرده باللعنة استنظره إلى يوم القيامة والبعثء فأجابه وظنّ اللّعين أنه حصل في 
الخبر مقصودة» ولم يعلم أنه أراد بذلك تعذيبه عذابًا شديدّاء والله كِكَ حينما يهين عدوه لا يرد 
دعاءه في الإمهال؛ ولا يمنعه من الاستنظارء وإنظار اللعين زيادة شقاء له لا تحقيق عطاء©. 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 7 /180. 

(2) انظر: مفاتيح الغيبء الراني 14/ 223 . 

(3) الموسوعة القرآنية» إبراهيم بن إسماعيل الأبياري 10/ 180 . 
(4) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب 7/ 235 . 
(5) انظر: لطائف الإشارات» القشيري 2/ 271 . 
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- معيشة الضنك لمن تبع إبليس: قال تعالى: 98 و ا ذْكرِى دن لهم 
مَعِدككَة 49 4 [طه: 124]. 'أي: ومن أعرض عن ديني وتلاوة كتابي والعمل بما فيه؛ 
فإنّ له في هذه الدنيا عيشًا ضيفًاء ومعيشة شديدة منغصة. إما بشح المادة وإما بالقلق والهموم 
والأمراضطن "00 

( قلت ) : أنّ الأمراض وضيق الحال التي يعاني منها بنو آدم في وقتنا الحالي ما هو 
إلا عقاب إلهي نتيجة بعده عن شرع الله وَبِكَ ودينه. 
ب- عقاب البرزخ لمن تبع إبليس 

إن جميع عصاة وكفار ذرية آدم ومن تبع إبليس اللعين يعاقبون عقاب البرزخ في 
5 5 5 5 هه 21ج 7 
قبورهم إلى قيام الساعة» قال تعالى: و 1 ذْكرى 3 در معيشهة مَعِسَةٌ صَدكا 
وم َم الْيمَةٍ ع » [طه: 124]: حيث يضيق عليه قبره وبشقى فيه طيلة حياة 
لبرزا©. 
ت- عقاب الآخرة لإبليس ومن تبعه 


حنم 0-2 


تجوهية ختنا كما وضِدًا تأؤطهز جَهَير كلا حَبتَ زتكر سَعِيًا 4 الإسراء؛ 197 إن 


- يحشر إبليس ومن تبعه عميًا وصما وبكمّا: قال تعالى: ررق لْقِيَمَمَ ع1 


إبليس ومن تبعه يكونون عميًا وبكمّا وصمًا حين قيامهم من قبورهم» ومصيرهم النار محشورين 

فيهاء كلما أكلت لحومهم فسكن لهبها بدلوا أجسادًا أخرىء» ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت0©. 
فإبليس وأتباعه يحشرون عميًا وصمًا ويكمًا كما كانوا في الدنياء لا يستبصرون ولا 

ينطقون بالحق ويتصامون عن استماعه فهم في الآخرة كذلك لا يبصرون ما يقر عينهم, ولا 

يسمعون ما يلذ مسامعهمء ولا ينطقون بما يقبل منهم!") 

- إبليس قائد الكفار في نار جهنم: قال تعالى: «9 وَقِيِلَ لَه إن مَاكُكر يدود ©) دن دون 

نَم هَل > يَدووية ل يترون © فكوا ذيها هر والقافد © منود إتليس لَعُونَ © 4 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» » الزنحيلي 166/ 8 . 
انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 3/ 388 . 


(1) 

(2) 

(3) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» ابن الجزي 1/ 455 . 

(4) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي 2/ 279 . 
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[الشعراء : 92- 95].؛ فهو وأتباعه خالدون في النارء وإذا كانوا هم جنوده» أليس هو قائد دريهم 


9و 


ع -رقيزاً ليس مق باضه قا كمال : َيل لجن لا فى الْامَّرُ إن لَه وَمَدَسكُرَ 
وَعَدَ َلْحَنّ لك ا 7 وَمَا حَانَ ا عكر هّن من إل أن 
مويُسكز اشتجبئز ل كلا تلوونٍ وأويوأ | فشك ا أن يِمْصرِدِكُمْ ومآ أنثم 
يمضرعتً إل حعَرتُ يما أَفَيَحَسُمون عن ككل اذ اللللييرت وتاك أل 4 
[إبراهيم: 22]» يتبرأ إبليس من أتباعه يوم القيامة مخاطبًا إياهم فلا تلوموني بسبب وعودي 
إياكم» ولوموا أنفسكم؛ لأنكم تقبلتم هذه الوعود الكاذبة بدون تفكر أو تأمل» وأعرضتم عن الحق 
الواضح الذي جاءكم من عند ربكمء ومالك أمركم» ثم ينفض يده منهم» ويخلي بينهم وبين 
مصيرهم السيئ فيقول: ما أنا بمغيثكم ومنقذكم مما أنتم فيه من عذابء وما أنتم بمغيثي مما أنا 
فيه من عذاب- أيضًا- فقد انقطعت بيننا الأواصر والصلات©) 

'وهذا شأن أتباع إبليس دائمًا يقعون في الشر ثم يلومون مَن أوقعوهم لأنهم أطاعوهم؛ 
وإنَّ إبليس له عذابء» وهو يصرخ بأنه فيه» وإنه لا يستغيث؛ لأنّ أحدًا لا يغيثه ولا يستطيع أنْ 
7 )03( 


يغيث أحدًا 
(قلت ) : أنَّ إبليس سيكون في موقف صعب يوم القيامة وعذابه شديد» ولا يستطيع أنْ 

يدافع عن نفسه؛ء فمن الطبيعي أنْ يتبرأ من أتباعه من بنى آدم ويتهرب منهم يوم القيامة. 

- يخلد إبليس ومن معه في النار: معلوم في عقيدة المسلمين أنَّ الخلود في النار لا يكون 

إلا لمن كفر الكفر الأكبر» قال تعالى: «( كَمَكَلِ ألشَّيطنِ إِذَ قَالَ لاسن كم فَلَمَا كر 


َال إن ا َاكُ أنه وَتَ الْكِينَ © 555 عبتم أَيمَا في ألدَار حَرَنِ 
3 [ المت 


فيه وَدلِلكَ جَوَا الظَلِمِينَ © 4 [الحشر: 16- 17]. 


(1) إبليس بين الكفر والإيمان» منير عرفه ص 7 . 
)2( انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكردم» الطنطاوي 7/ 6 . 
(3) زهرة التفاسير: أبي زهرة 8/ 4017 . 
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ث- أسباب عقوية إبليس وأتباعه 


- محا ا ري يا رما سير لآدم اكتلاء قال تعالى: ٠+‏ وَإِذْ قُلَنَا 
لتكيِكَة لتجذرأ لم6 متَجَدتأ إلا إنيس 35 عَأْنَجْدُ لمن حَلَدْتَ يليما 4 
[الإسراء : 61]. 

- وسوسة إبليس وعداوته لآدم ات وذريته بداية من أكله من الشجرة» حيث كان سببًا في 
المخالفة والإخراج من الجنة والهبوط 2 الأرضء ونزع اللباس» لكن الله كِِنَ تاب على آدم 
الكفل:» وبقيت العداوة بين إبليس وآدم اكد ليكلا وذريته ووسوسته لهم إلى قيام الساعة. 

المطلب الثاني: الثواب والعقاب في قصة إدربس الك 

أولّا: الثواب وأسبابه في قصة إدريس اكت 

1 - ثواب إدربس اكه 


أ- تشريف إدربس اكنت بالصديقية والنبوة 


قال تعالى: 9 وَأدَ ف الكت إِدَرينَ إِنَته كن صِرَِيمًا ينا 4 [مريم: 56]. 'الظاهر 
في الآيات أنَّ إد ريس اكتل نبي فقط؛ لأنّ هذه 0 1 على معنى التشريف له. 
فيعتبر في ذلك أعلاها؛ فلو كان رسولًا لمدح بوصف الرسالة". (1) 'وكان أول بني آدم أعطي 
النبوة بعد آدم وشيث -مليقم| |أسلاء» وقيل نوح اكنن: وبني إسرائيل كثير"7), "وهو من أنبياء بني 
إسرائيل المتأخرين"(©. 
ب- تفضيل إدربس الكتتاا بالكتاب والحكمة 

أنزل الله كِنَ على إدريس الكتلا من الصحف السماوية ثلاثين صحيفةء سأل أبو ذركه 
النبي : 'قُنْتُ ا رَسُولَ للَهِ كم كتابًا أَنْرَلَهُ اللَهُ فَالَ مِائهُ كتاب وَأَرْعَةُ ثب أن عَلَى شيث 
ختشون صَحِيفَة وَأَنْزِلَ عَلَى أخلوع ثلاثو صَحِيفَةٌ وَأَنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَشَرُ صَحَائفَء 
وَأَنِْلَ عَلَى مُوسَى قَبْلَ التَورَاةٍِ عَشَرُ صَحَائِف وَأُنْزِلَ التَورَاةُ والإنجيل والزبور والقرآن", 
وأخنوخ وهو إدريس اكننة. 


1) سين ابن هرفةء ابن غرقة 123/3 

2 البداية والنهاية» ابن كثير1/ 99 . 

3) القرآن ونقض مطاعن الرهبان» الخالدي 1/ 113 . 

4) الإحسان في تقربيب صحيخ ابن حبان» ابن حبان 2/ 77: 


) 
) 
) 
) 
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ت- 2 تكريم إدربس اكتة بالمكانة العلية 


"حيث أثنى عليه الله كنل بقوله: ورقة مَكَانَا عَلِكَا # [مردم: 537 > يعني الجنة» 
ويقال: وَرَفْعْناهُ في القدر والمنزلة» وبقال: وَرَفْعْناهُ في النبوة والعلم7!). وروى أنس بن مالك ذه 
أنَّ تبي الله يي قَالَ: 'لَمّا غُرِجَ بي رَأَيْتُ إِذْرِيس فِي السَّمَاءٍ الرّابعة27) 

وسواء كان ارتفاع رتبة» أو منزلة» أو مكانة» أو إلى السماوات» فكل تلك المعاني لم 
يقع في القرآن مثلها في شأن أي نبي على ارتفاع مكانتهم إلا في إدريس ال اكل:» فهي خصوصية 
لا يعلمها إلا الله كِنْكَ. 

ث- الإنعام على إدربس اكت بالهداية 


- 
2 


قال تعالى:« أَوَْيَكَ لين م أَّهُ هرمن ألتِينَ ون دي 51م ومين حا مع فج 
ومن ريه يد باهي عَاسَريلَ وَمِسَّنَ هديا ع4 [مردم: 8 تبيّن الآيات أنَّ إدريس افلا من 
الأنبياء الذين أنعم الله كِْكَ عليهم بالاجتباء والهداية من ذرية آدم/2)» وأنعم عليه بتوفيقه؛ فهداه 
إلى طريق الرشد مثل باقي الأنبياء). 

( قلت ) : أنّ الهداية والاجتباء ميزة من مميزات النبوة تميز بها إدريس اتننل» مثله 
كمثل باقي الأنبياء . 
ج- إدخال إدربس اكتكة: في رحمة الله يبك 


7 2 


قال تعالى: «( وَإسَمَِيلَ دريس ود ألحِذْلٍ فل من _الصّييبت © وَادعَلنَهُمَ 
ق يقتت اتكر كرت للحي © » الأنبياء: 85- 86]؛ من نعم الله كك على 
ركفن صا ص سس سار ووم ابا 100 
فهو من الصالحين7) 
ح- تكريم إدربس اكت بالدراسة والخياطة والجهاد 


"حيث سمى إدرس اليكل لكثرة دراسة الكتب» وكان خياطاء وهو أول مَن خط بالقلم» 


1 


(1) بحر العلوم» السمرقندي 2/ 380. 

(2) سنن الترمذيء؛ تفسير القرآن/ باب و من سورة مريم 5/ 167»: حديث رقم (3157) قال الألباني: صحيح 
(3) انظر: نبي الله إدريس بين المصرية القديمة واليهودية والاسلام» د. هدى درويش ص 265 . 
(4) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 7/ 4558 . 
(5) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 3/ 435 . 
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وأول مَن خاط الثياب ولبس المخيطء وكانوا من قبل يلبسون الجلود وهو أول مَن اتّخذ السلاح 
وقاتل الكفارء وأول مَن نظر في علم الحساب(1). 

(قلت ) : أنّ الحكمة من تعلم إدريس اتئثة: هذه العلوم ودراستهاء وهي علوم دنيوية؛ ليعلم 
طالب العلم أنّ نجاحه جزء من عبادته؛ وتفوق العامل في عمله جزء من دينه. هكذا يجب أنْ 
نفهم الإسلام» فلا نريد المتدين أنْ يكون فاشلا في دراسته؛ ولا يفهم الحياة ولا يجيد الرياضة أو 

التعامل مع الحاسوب. 

2- أسباب ثواب إدربس اكت 

أ- صفة الصدق والإخلاص التي كان يتحلى بهاء حتى أنها جاءت بصيغة مبالغة بقوله تعالى: 
'صدّيًا" مبالغة في صفة الصادقء ولفظ 'كان"؛ تدل على أنها من الخصال التي جبل عليها 
إدريس انلا منذ نشأته» وتأصَلت في فطرته؛ وأيصًا على أنّ إدريس اكت حمل الرسالة قبل 
نبوته؛ لِمَا له من صفات عليا تؤهله لحملهاء وقد أثمرت هذه الصفات أنْ منحه الله كنَ الرسالة 
ورزقه النبوة» قال تعالى: ا وَأدَدفى الكت إدرنْ إِنّكم كأنَ صِدِيمَا با © [مريم: 56]. 

ب- كثرة سجود إدريس 2 لزيه خضوعًا وإستكانة له مثل باقي الأنبياءء قال تعالى: « أَولَتكَ 
أن لم أن عله مِنَ الت من درب 601 وَميَنَ حمَننَا عَم فج وين دُرْبَة إتاهير 
[مريم: 55]. 

ت- صبر إدريس اتا على التكاليف الدينية» والابتلاءات التي كان يمر بها في دينه ودنياهء 
قال تعالى: « وَإِسَمَعِيلَ يدرس وا ألكِدْلٌ كل مِنَّ ليت 4 [الأنبياء:85]. 


آ# تآ م 


١‏ 07 5 ئَّ « حت 
ث- كان إدريس اتنا من الصالحين» قال تعالى: 9 وَأَدَحَلَنَهُمَ ف تحمينا إنهر ست 
الكنلحيت 4 الأنبياء: 86]؛ والصلاح هنا بمعنى: ' أنهم جبلوا جبلة خير فعملوا 


على مقتضى ذلكء لكل ما يرضاه الحكيم منهم "2), وإِنَّهُ مِنَ الكاملين في الصلاح؛ فإِنَّ 
صلاحه معصوم عن كدر الفساد0©, 


(1) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 3/ 190 . 
(2) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي 12/ 464 . 
(3) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي 4/ 58 . 
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ثانيًا: العقاب فى قصة إدريس اكقنة 

'ذكرت بعض كتب التفاسير أنَّ إدريس اتن أرسل إلى قومه فدعوهم فكذبوه؛ فتعرضوا 
للعقوبة والهلاك؛. عن ابن مسعود 4ه قال: هو الياس بعث إلى قومه بِأنْ يقولوا لا إله إلا الله 
وبعملوا ما شاؤوا فأبوا فأهلكواء والأشهر أنه لم يبعث بإهلاك أمة7!)» والياس عند بعض 
الصحابة هو إدريس كقل. 

(قلت ) : أنَّ إدريس اتن هو نبي وليس رسولء ولم يأتِ بشرع جديد يوجب العقاب 
لقومه» وبؤيد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "الصواب أنّ الرسول هو من أرسل إلى قوم 
كفار مكذبين» والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين ريه رسول قبله يعلمهم وبحكم بينهم» كما 
: 1 46 20 ا 1 ل وو س_صسلر 0 
قال تعالى: إن أَنيَلَْا أَلتَوَرَسْةَ فهَا هُدَى وود يحي يها ليَييُوت لدت أَسَكموأ » 
[المائدة: 2"]44) 

كذلك لم يذكر القرآن الكريم ولا السنة النبوية أي عقوية تعرض لها قوم إدريس. 

المطلب الثالث: الثواب وأسبابه فى قصة يوسف اكت 
أولّا: ثواب يوسف الكت وأسرته 


1 - اصطفاء يوسف التكل بالنبوة 


م< مه 


قال تعالى: +[ وَكَدَلِكَ 02 جيك رَبك وَيمَلْمْكَ من تَأَوِيلٍ لْحَادِيثِ ويم مهدر 
عَنَكَ ص1 َال يَعَتُوب كما أَتمّهَا ع أبوَيكَ من مََلُ إتزهيم وَإِسْحقّ إن مَك علي 
حَكيٌِ 4 [يوسف: 6]» لقد اصطفى الله كِينَ يوسف الععك اك واجتباه» ورفع مكانته» وأتمّ نعمته عليه 
وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة» كما أتمها من قبل على أبويه إبراهيم وإسحاق بالنبوة والرسالة؛ 
فالله كِنَ عليم بمن يصطفي من عباده(3) 

( قلت ): أنّ الله كِِكَ يجتبي مَن يشاء من عباده ويصطفي وهذا الاصطفاء من الله كِينَ وهو 
نعمة» فنتعلم من ذلك فلا يقع العبد بعد ذلك في حسد على مَن أنعم الله كَلكَ عليه» فيوسف اكلئلا 
من عائلة شرفها الله كْقَ بالنبوة والرسالة» فهو ابن النبي يعقوب ابن النبي إسحاق ابن النبي 


)1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية 4/ 1 . 
(2) دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية» الدكتور صالح الرقب - الدكتور محمود الشوبكي ص 406 . 
(3) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير1/ 236 . 
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إبراهيم اكثنةا » ولذلك سمي بالكريم ابن الكريم ابن الكريم» وهو من أنبياء بني إسرائيل الذين 
بعثهم الله كك لقومهم خاصة يدعونهم إلى الهدى والتوحيد» ويعلمونهم الكتاب والحكمة. 


2 إنزال سورة باسم يوسف الكتكخ في القرآن الكريم 


لقد أنزل الله كِيِنَ سورة باسمه وهي سورة يوسف, وتكرر ذكر اسمه فيها أربعًا وعشرين 
مرة» ولم تذكر قصته في غيرهاء ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر!!). 

ولقد وصف الله ككَ في القرآن قصة يوسف بأنها أحسن القصصء فيقول الله تعالى 
مخاطبا نبيه د #4: <( خَْنْ تس عَلَكَكَ أَحْسَنَ التَسِصٍ يمآ ينآ إِنَكَ هذا أَلْدْوَانَ 
ون كت من قَلده لَمِنَ ألْكَفِينَ 4 ايوسف: 3]. 

واختلف العلماء في سبب تسمية هذه السورة بأحسن القصص من بين سائر سور القرآن 
فقيل لأنها ليت قصة في القرآن تنضدمن من العبز والحكم ما تتضمن هذه القصة» وقيل: 
سماها الله أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته وصبره على أذاهم وعفوه عنهم 
وكرمه في العفو عدهم؛ وقيل: لأنّ فيها ذكر الأنبياء والصالحين-والملائكة والشياطين» والجن 
والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء 
وحيلهن ومكرهنء وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير 
النعافن -وتجمل القواقد: الى تسل للذين: :والدنياء. وفيل+ لآق -فيهة لاكن. الحبيية :والمحيوب 


وشيرهنا 0 : 


3- إعطاء يوسف اك شطر الجمال 


حيث فضّله بشطر الحسن على كل بني آدم» ودلّ على ذلك ما ورد في حديث الإسراء 
والمعراج؛ حيث روى أنس بن مالك 5ه عن رسول الله 4 أنه قال: 'ثْمّ عَرَجَ بي إِلَى السَّمَاءِ 
الَّلِئَِ فَاسْتَفْتَحَ جِبرِيل» فقيل: مَنَ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ و » قيل: 
وَقَدْ بُعَتَ إِلَيْهِ؟ قَال: قَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ فَفْتِحَ لَنَاء فإِذَا أنَا بيُوسُْفَ ك#, إِذَا هُوَ قد أَغطِي شَطْر 
الْحْسْنء فَرَحّبَ وَدَعَا لِي بَخَيْرٍ'(0. 


(1) انظر: التحرير والتنوير»ء ابن عاشور 197/12. 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 120/9. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الايمان/ باب الاسراء برسول الله الى السموات وفرض الصلوات 1/ 145 حديث رقم 
(162). 
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وهذا الجمال هو الذي _ نسوة من المدينة حتى قطعن أيديهن وهن لا يشعرن» قال 

تعالى: « وَلَيَا زنك كيه وَطََمَنَ بن وق حش ِل ما هذا برا إن هذا إلا مَك كد » 
[يوسف: 31]. 
4- تعليم يوسف الي تأويل الأحاديث 

برع يوسف انا في تعبير الرؤى وتفسير الأحلام» وذكر القرطبي في كتابه أنَّ يوسف 
لتلا كان أعلم الناس بتأويل الرؤى» وكان نبينا يخ نحو ذلك» وكان الصديق 4ه من أعبر الناس 
لها(1). 

'فكان إذا عبّر الرؤيا وقعت كما عبرهاء وقد كان ذلك بتعليم الله تعالى له» كما قال 
سبحانه وتعالى: <( وَلِنْمَلْمَهُ من تَأَوِيلٍ لتََِيث» لم34 ]وان لد والده كتاذل 
تعالى: «َإوَكَدِكَ يحْيِدِيِكَ نَبّكَ وَيْمَيْمْكَ من ويل لْخَمَادِيِ 4 ايوسف: 6], وقال هو 
عن نفسه كما قال تعالى عنه: «[ ري قد َاتَيْسَ مِنَ لمك ولت من تَأَوِيِلٍ 
لْقحَادِيثِ4 [يوسف: 101] فقد بين الله و أنه علّم نبيه يوسف الكتة من تأويل الأحاديث, 
وتأويل الأحاديث هو: تعبير الرؤيا"27) 

تبدأ قصة يوسف ات ورحلته مع الرؤيا التي رآها في المنام وهو صغير؛ فكانت هذه 
الرؤيا مقدمة لِمَا وصل إليه يوسف اكتة من الارتفاع في الدنيا والآخرة» فالرؤيا جعلها الله و 
تسهيلًا لكل أمر شاق لطفًا بنبيه وإحسانًا إليها. 
5- إنقاذ يوسف اللتتة# من البئر 

بينما كان يوسف في البئر يقبع وحيدًا بعيدًا عن أبيه وبيته» إذ جاء مجموعة من السيارة 

كي :ومن رجهو من سستوق بون دريو ويتة و1 داهن زكانوا: لرينين هك 'البترع: فأوشلوا واجذا حنية 
ليأتي لهم بالماء» فألقى بدلو في البئر ليرفع الماء فكان الدلو ثقيلاء لأنٌّ يوسف كان قد تشبت 
به ليخرج؛ إلا أنّ صاحب الدلو تمدّن من رفعه؛ ثم أصابه الذهول عندما رأى يوسف اكتة 
وصاح بين أصحابه منبهًا لهم على عثوره على غلام في البئر» فقرر السيارة أنْ يأخذوا يوسف 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 129/9. 
(2) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 371 . 
)3( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 3. 
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ويضموه إلى بضاعتهمء قال تعالى: 00 


سك 01 دوعا 
قئ 


سَيّاةُ كَرَسَلُوا 00 َأَدَلَ دلَوُم قال 

يبَر هَذَا علد مره يصَلعَة وَلمَه 57 [يوسف: 19] (! 

وحين علم أخوة يوسف بأنَّ هناك أناسًا أخذوه. لحقوا بهم وأخبروهم بأنّ هذا الغلام يعود 
إليهم ولم يخبروهم بأنه أخوهم؛ فطلب السيارة من إخوة يوسف أنْ يشتروه» فوافق أخوة يوسف 
0 للسيارة بثمن زهيد» قال تعالى: «[ وَشَرَوهُ كَمَنِ تفي دَرهِمَ مَعَدُودَوَ وكاو فيه 
منَ لدبت »4 إيوسف: 0120 
وهكذا نجا يوسف اكثلا من ظلمات البئر والمصير المجهول فيه. 

- إكرام مثوى يوسف ات في بيت العزيز 


01 
آ ته ل 


قال تعالى: ظٍّ وَكَالَ أأرق أَشَرَيهُ هن مق تابد يه أخَريى مَْوَِهُ عَم أن 


يَتقعكا و شد دمر ونا 4١‏ ايوسف: 1 لقد وصى الوزير الكبير امرأته بإكرام مثواهء وحسن 
معاملته في كل ما يختص بإقامته» بحيث يكون كواحد منهم ولا يكون كالعبيد والخدم» وعلل 
ذلك عسى أَنْ ينفعه بالقيام ببعض شؤونه الخاصة أو شؤون الدولة العامة» أو يتخذه ولدّا فيكون 
قرّة عين له ويرث المجد والمال7©) 

7- صرف فتنة النساء عن يوسف القند 


2 
02010000 


ال تعالى: «[ وَيَوَدَنهُ تي هو في بَنيها عن لو وَعلتِ ْو ودَلنَ هَيِتَ 
0 معاد أِّ إتمُم وه أَحَسسَنَ متا نهم ا يم ألقَاِمُوت © وَإِ13 كب 
م بها وَلَآ أن ن نكا برهن زر رَيَهِه كَدَلِكَ إِكَرْرِكَ عَنْهُ ألو وَأَليَحَمَة2 إِنَّمْم هِنّ 
باوكا الْمُخْلصِيت © 4 [يوسف: 23- 24].؛ لقد قصدت امرأة العزيز مواقعة يوسف الكنلا 
قصدًا جازمّاء بعد أنْ أغرته بشتى الوسائل فلم يستجب لهاء ومال إلى مطاوعتها بمقتضى 
طبيعته البشرية ويمقتضى توفر كل الدواعي لهذا الميل» ولكن مشاهدته للأدلة على شناعة 


١ 


)2( انظر: تأملات إيمانية في سورة يوسف, ياسر برهامي ص 53 . 
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المعصية؛ وخوفه لمقام ربه» وعون الله كِكَ له على مقاومة شهوته» كل ذلك حال بينه وبين تنفيذ 
هذا الميل» وصرفه عنه صرفًا كليّاء وجعله يفر هاريًا طالبًا النجاة مما تربده منه تلك المرأة!!) 

وهكذا صرف الله كِنَ عن يوسف السوء فلا يفعله والفحشاء فلا يقريهاء فهو من عباده 
المخلصين استخلصهم لعبادته» فلا يرضي له أنْ يلوث بآثار الذنوب والمعاصي(). 

وقد أجمع العلماء على أنّ يوسف اكلنة: لم يأتِ بفاحشة؛ وذكر بعض العلماء أنَّ همه 
بها كان ضريّاء وهذا اللون من الهم لا يدخل تحت التكليفء ولا يخل بمقام النبوّة» وأنه لَّمَا رأى 
الآيات والأدلة من الله كِدَ صرف عن الفحشاءء كيف لا وهو نبي من الأنبياء الصالحين» فهو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم اكقتة 
8- إخراج يوسف اللا من السجن مبرءًا 

لمّا أراد الله كِنِكَ أنْ يخرج يوسف الئل من السجن يسّر له الأسباب المؤدية لذلك؛ ومنها 
تلك الرؤيا التي رآها الملك؛ ومقدرة يوسف الا على تعبير تلك الرؤياء وهذا الأمر رفع من 
زه بودات بد المطفة" رآ القوذة عجرو بصن افير وف الروياة شرل الي ازول ألْمَكُ 


إن أن سَع بوت ِكَل بأل سيم جا وسيم شط تأر ني 
:4 نكا الي فى قر إن كر لعا تقبوت © كلأ أشكث أُعَلَم وا تن 


بتَأَوبلٍ لْدَعَلَم بعبييت © 4 ايوسف: 43 - 44]. 
لما تذكر الساقي يوسف وتفسيره للرؤياء ففسر يوسف | ا 
تعالى : +[ وَقَالَ 0 أنه ا أي كيد يلى كَأَرَسِلُون © ب شك أيه 


لصِدَنُ نا فى سبع بَعَوتِ يسم يَلْكْفنَ سَعْ عِجَاكُ مَسَتَع شلك + ع 
يست م أتجع |1 7 520 ل تف مخ موت ‏ اححدةٌ و 
في َم إلا فللا مما تون © فر يق من بد كَلِكَ سبٌَ شِدَ1 يقن ما دمر لين إلا وكا 


ا مم آ- 5 هك 2 -ه 
ما حصن © ف يَأقِ ين بد َلِكَ عم فد يُعَاثُ أ وَفهِ يترود © 4 أبوسف: 45- 


(2) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 2/ 605 . 
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9ه ولمًا رجع الرسول بتفسير يوسف اكت أعجب الملك به وعرف علمه وفضلهء فأمر 
بإخراجه من السجن!". 

وقد خرج يوسف الي من السجن مبرًا من تهمة الخيانة لعزيز مصر في امرأته» قال 
تعالى: ( وَل ما حَطبَكن ِذْ رَوَدئك سق عن قَتِوٌ قن حلش يِل ما عَلمَنا عليه من 
مهو قل ترك از آثنّ حتيكض لي ا ووَدثك عن تيه تأنه لمن ادقن 


)سر كاك سه 717 اح حص 007 - 0000-2 
د أنه لا يَمَدى كد لين © * وما أَبرَينُ نشي إِنَّ 
ةن تٍَ عَغوْرٌ تَحِيدٌ © # [يوسف: 51- 53]. 


ف 2 


لع 
١‏ 


لقنس ككتارة بالشيئ إِلَّامَا يم 


9- تمكين يوسف الت من وزارة الاقتصاد المصري 


ه 


قال تعالى: + وََالَ ألْمَِكُ أَتبنِ بد أَتَخْلِصَهُ الى كلَنَا حَلَمَهْ آل َك الَْوَمَ 
تنا مون أن © 16 َبَعَنى ع حَرنٍ الاين إنْ حيطا عَم © وكدِكَ مَك يوست فى 
لاض بَتَأَِا حَبَثْ يَكَكُ ضيب ريا من لد ولا يع رفحي © 4 
[يوسف: 54- 56]. لما ظهرت براءة يوسف اككك: عند الملك» صمم على استدعائه» وكلف 
رجاله أنْ يحضروه ليجعله من خاصته وخلصائه» فلما حضر إليه وجرى بينهما الحديث» تجلى 
له من يوسف ما تجلى من طهارة النفس وثقوب الرأي» فقال له: إِنّ لك في نفسي مقامًا كريمًا 
ثابتّاء وأنت الأمين الموثوق به» وعلم الملك منه حسن التدبير وكفاءته لِمَا يقوم به» وأحسّ 
يوسف بذلكء» طلب منه توليته على خزائن ملكه ومستودعات غلات أرضه.؛ فهو ضابط لأمور 


5 


الملك خبير بالتدبير وتصريف الأمورء وقَبلَ الملك عرضهء فجعل له سلطانًا وقدرة في أرض 
مصرء ينزل منها بأي مكان يريد2). 

وبذلك أنعم الله على يوسف نعمة جليلة» وهذا شأن الله في عباده» يهب نعمته لمن 
يختاره منهم, ولا يهدر توابهم وإنما يؤتيهم أجورهم على الإحسان بالإحسان في الدنيا والآخرة. 
0- سجود أهل يوسف الكت له 


م 


0 0ك كت عه ل عور و 2 . و2 مذ ا وه 2 1 أ- 
قال تعالى: «إ فَالَ لاتَييبٍ عَلَِكُم الوم يفير الله لكر وهو انحر اللسِينَ 4 
[يوسف: 2 لقد طلب أخوه يوسف من أخيهم أنْ يصفح عنهم» ويطلب من الله كنك لهم 


)1) انظر : يعقوب وبوسف عليهما السلام في أسفار اليهود (عرض ونقض)» مد مجيري ص 127. 
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المغفرة منه» فمن فضل وإحسان يوسف اكللةا وبره بأهله» أنه يأبى إلا أنْ يؤكد الصفح والمغفرة» 
بل ويطلب لهم الرحمة والغفران من الله كدْء حيث بيّن لهم أنه لا لوم عليهم» ولا مذمّة منذ 
اليوم» فقد بلغ الأمر به ويهم غايته» وانتهى إلى تلك النهاية المسعدة» التي تستوجب منهم 
جميعًا حمد الله كبك وشكره. 
لقد غفر الله كك لهم ما كان منهم معه سابقًا ولاحمّاء وإنّ رحمة الله ِنَ لأوسع وأرحب؛. 

فلن يحرمهم الله كِبكَ مغفرته ورحمته(!). 

( قلت ) :أن الله ِنَ قبل توبتهم؛ لاعترافهم بخطئهم وندمهم عليه» وطلبهم العفو والغفران. 
1- إعادة الإبصار ليعقوب اكتة: ببركة بقميص يوسف اكت 


ه- 
آم كعم ىو 


م مل 2 آ#- هك و 2 ب 4 
قال تغالى: اشاح مامه عل وجهدء هريد بصِيرا دَالّ أل أقل 
مو 0 لَّْا ص1 2-4 1 57 5 5 0 
كم إك عاد ورت َه ما لا 2 لمون 42 ايوسف: 96].: قال المفسرون: البشير هو يهوذا 
بن يعقوب اكلا» قال لأخيه أنا جئته بالقميص ملطحًا بالدم فأعطني اليوم قميصك لأخبره أنك 
حي فأفرحه كما أحزنته به» ألقى البشير قميص يوسف اكلا على وجه يعقوب أو ألقاه يعقوب 
على وجه نفسه» فعاد بصيرًا ورجع إلى حالته الأولى من صحة بصره وقوته وو 
إن عودة البصر إلى يعقوب 242 من القميص لهو أمر خارق للعادة» أكرم اللّه كبْنَ به 
يعقوب» وكذلك ليوسف عَليَهِمَأَلسَكَفْ وتدل على مكانة يوسف اكلتلا عند الله كِيْكَ. 
2- الإصلاح بين يوسف اتليئةا وإخوته 


00 


ورد ذكر لقاء يوسف اك بوالده وأهله في القرآن» حيث قال تعالى: +[ قَلَمَّا دَحَلُوأ 


عَلَ بُوشق ءاره إِْيَهِ أيه وهال أتخاوأ مض إن 1 أله ء تلد © كنع |0 ويه عل 
0 2 ماس 0-2 0 - 7 4 2-8 5 55 25 7 
لْمَرْش وَحَرُوأْ له سجدا وَيَالَ يكت هنذا تَأْوِيلُ ديق من قل هد جَعَلَهَا رق حَفًا ويد 
- - 7 و 


1 
أجسسى > اما 2 ب 0ه م م ل ودح وبي 
خرجنى من السجن وتجاء د من ألتنوم إند أ تلن بت 
جب 


يع إِتدر هو ألعي ره 4 آيوسف: 99- 100]. 


6 
١‏ خم 
الى 
37 
0 
ع 5 

0 
سعى ا حذ© 

كم 

5 

؟ 
1 

5 

حك 


(1) انظر: التفسير القرآني للقران» عبد الكريم الخطيب 7/ 42 . 
(2) انظر: فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» مد صديق خان بن حسن البخاري 6/ 400 . 
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كان يعقوب اككلاا وجميع أهله قد تجهّزوا للقاء يوسف اككل:. وارتحلوا حتى وصلوا إلى 
5 ا اه جاو اا اعم م 1 
ا ا بأهله من الي بعدما دخل الاجر في اويل م ري ن إخوته» 
وذلك من لطف الله كِيِنَ واحسانه عليه. 
ثانيًا: أسباب ثواب يوسف اكتتة 
1[ - إخلاص يوسف اقن: 

وفذحقية كد والفتوب: العالفية الا ( وَلِكَد مَمّتَ بك مَعهَمَ يهَا وَل أن 
نا مُرَهن رَبِيه كَدَلِكَ نرف عَنَهُ ا رحن رتك من جد المتلييت 4 
[يوسف: 24].: وهو من أسباب عصمته من الفاحشة» 'فإِنّ المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته 
لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته اله ما يمنعه عن محبة غيره» إذ ليس عند 
القلب السليم أحلىء ولا ألذء ولا أطيبء ولا أسرء ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته 
لله ومحبته له واخلاص الدين له"/1), 
2- كرم وإحسان يوسف اقتاة: 

وقد دل على ذلك القرآن الكريم» ونصّت عليه السنة النبوية» فقد تجلى كرمه في السجن 
في تعامله مع السجناء وإحسانه إليهم حتى وصفوه بالإحسانء وقالوا: +[ إِنَّا تدك مِنّ 
لْمُحَسِنِينَ 4 ايوسف:""]. 

وتجلى كرمه حين ولي الملك وصار يوزع القوت على الناس ويجود به عليهم وقال عن 

و 

نفسه: :ل ألا ترَوَنَ أن أوفي الكل ونا حَيرَاَلْمُِْينَ 4 [يوسف:؟]. 

وحين عفا عن إخوته مع قدرته غلئن الانتقام» ولا يفعل ذلك إلا الكرام» وغير ذلك من 


صور كرمه. 


(1) العبودية؛ ابن تيمية ص 123 . 


1130 


وقد شهد له بهذا الخلق رسول الله يِل كما ثبت في حديث ابْنِ عْمَرَ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا- 
عن النبي 3 قال: 'الكريم؛ ابن الكريم؛ ابْنِ القريمء ان القريم يُوسفُ بْنْ يَعَقُوبَ بن إسحاق 
بن إِبرَاهِيمَ عكهآلمكم10". 

3 - صدق يوسف القن 

حتى صار مَن معه في السجن يخاطبه بقوله: <[ يُوْسَفٌ أَيُهَا ألصَدَقُ »4 
[يوسف:57]؛ أي: كثير الصدق في أقواله وأفعاله!"). 
وشهدت له بذلك امرأة العزيز أمام الملأ حين قالت: +[ وَإِنَّهُم لِمِنَ ألصَدِقِينَ 4 [يوسف:٠١د].‏ 
4- أمانة يوسف اقنة 

هي أعظم ما تجلت في كف يوسف اك عن الفاحشة» وعدم خيانته لله ككَ ولا لزوج 
المرأة» وقد قالت امرأة العزيز عند ساعة البراءة: +( وَإِنَّهُم لمن ألصَدِقِنَ 4 [يوسف:١].‏ ثم 


--- - 
0 


قالت: ظٍْ ذلك يدر أن ا وَأنْ ١‏ لا يَمَدى كد لَدَإِنينَ 42 [يوسف: 7 2]5 
وكذلك أمانته في المال؛ وقوله للملك: <( 5 أجلن عل حَرَينِ الْأرّضنَ إِنْ حَفِيطك عَليمرٌ 4 
[يوسف: 55]. 
5- عفة يوسف اكلة 

تتجلى تمام عفته الا في كفه عن الشهوة المحرمة وعن جريمة الزنى مع توفر الأسباب 
والدواعي» <( وَرهَدَنَهُ أل هْوَ في بَيْيْهَا عن َي وَعَلَتِ الاب وَتَلَكَ هَيِسَ كك 4 


5 1 2 رِ رحا 03 00 2 روس عا 3 َو 
[يوسف:37]» ورد عليها بدون تردد ظٍْ قال معاد الله ته رق ا'حَسَنَ مثواى إِنَهَ لا يفي 


الظلِمُوت #[يوسف:”1], ولمّا أرادت أنْ تجبره على ذلك هرب منها: ظٍْ وَاسيكقا نات 


وَكَدتَ قَمِيصَدُّد من دُبرِ 4 [يوسف:15]. بل إنه لما تجمعت عليه النسوة اختار السجن على 


: 5 0 5 ااا 2-1 َك ل سكم 0 سي < لس سدس 
فعل الفاحشة» قال تعالى: <[ قَالَ رَيّ أَلِيَجَنْ لحت إَِ منَا يتوق إِلْهِ وَالَّا صرف عي كدَهْنَ 


و 


- 7 9 2-1 98 7 م 58 2 5-3 ع “0 
ْبْ يهن وأ عن جلي © كَأسَيِّجَاب له رَبْدد صرق عَنَهُ يَدَهنَ ند هو السَمِيم 


(1) صحيح البخاريء كتاب الأنبياء/ باب قَوْلٍ الله تعَالَى: 9 لَقَّدْ كان ف نُوسْفٌ وَإِحْوَيَوة ءَإِنْتٌ لِلسَيلينَ 
4 [يوسف: 7] 4 / 151 حديث رقم (3390) . 
(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 399 . 


الزهاا 


ألْعَا مر © 4 [يوسف:4-77"] قال الحافظ ابن كثير: 'وهذا في غاية مقامات الكمال؛ لأنه 
مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته» وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية الجمال 
والمال» والرياسة ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على ذلك؛ خوفًا من الله ورجاء ثوابه'(1). 

ا ) : هنا حديث ثواب العفيف عند اله يق يوم القيامة»ء عن رسول الله يل قال: 
'سَبْعَةٌ يُظِلّهُمْ اللّهُ تعَالَى فِي ظَِلّهِ يَوْمَ لآ ظِلَ إِلّا ظِلهُ: [وذكر] وَرَجْلَ دَعَنْهُ امْرأةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ 
وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ النه"2). 

6- عفو يوسف الطلتالا وصفحه 

العفو والصفح هذا من أعظم ما تجلى من خلق يوسف الكل في قصته مع إخوته؛ فبعد كل 
الأذى الذي لحق به منهم: كالهَمٌَ بقتله وإلقائه في البئر والتفريق بينه وبين أبيه» والتسبب في تلك المحن 
المتتالية: محنة البثر ومحنة الرق ومحنة فتنة المرأة ومحنة السجن؛ لكنه مع كل ذلك عفا عنهم 
ا 0 ل ل 

روم م موس أوسا 04 . 
( 03 ايب عَيِكُمْ الوم ييز أَنَهُ كر وَْوَأَيَْمْ الحنَ 4 ليوسف:؟1]. 
7- صبر يوسف الو 


تجلى ذلك في رصيرة, علي لذي (خوتة وضاوة عتهم» وقولة لهم غيينا فصل الصبري» قال 


تعائى: <( وَآلَ َأ وْسْتُ وَعكذآ لق مد مرك أله عي إتَُد من يي وبعْيزَ من َه ا 
يضِيعْ أْجْرَ الْمُحَيييت »4 [يوسف: .]1١‏ 

وتجلّى ذلك أيضًا في صبره عن المعصية؛ وكف نفسه عن الشهوة» مع توفر الأسباب 
والدواعي بل ووجود المغالبة» وفي صبره في السجن» حيث لبث فيه بضع سنين» وحتى عندما عفي 
عنه وطلب الخروج من السجن» او ا ب ل نا 
على صبرهء وقال منوهًا بشأنه: 'وَلَوْ لَبِنْتُ فِي السَّجْنٍ مَا لَبِتَ يُوسُْفُ لَأَجَبْتُ الدَاعِيَ©. 


(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 387 . 
)2( صحيح البخاري» كتاب الزكاة / باب الصدقة باليمين 0 2/ 111 حديث رقم (1423) . 
(3) سدحتع البخاري: كذانية تسيو لقرن؛ الباب قَوْلِهِ: « قَلَنَا ج43 امول َل انع ِل 0 مَتَكَزّْهُ ما 


َال الو ل ََمْنَ يمن إن رن يكَيَدنَ عِلِمٌ © 16 ما حَطبْكنَ إذْ كودثقً رشق ع: 


ص2 6 


َو قن حش يِلّو 4 إيوسف: 51] 6/ 477 حديث رقم (4694) . 
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ويعلق الأستاذ أحمد فريد في كتابه تيسير المنان: " فإذا ابتلى المؤمن بأحد الأمرين؛ إما 
أنْ يلجأ إلى فعل المعصية وإما أنْ يعاقب عقوية دنيوية» فعليه أَنْ يختار العقوبة الدنيوية التي 
فيها الثواب من هذا الوجه بأمور عدة؛ لأنه اختار الإيمان والثواب من جهة جهاده في سبيل الله 
ومن جهة المصيبة التي نالته والألم الذي أصابه أيضًا '(1). 
8- شكر يوسف اك 

كان من صفاته ا اتبع ملة إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عَلهملتَ8» تجلى ذلك في قوله للسجينين: +[ وَأمَتُ مِلَهَ ابكى يدهي 
مسق ويككون مَا َانَ لآ أن رك د أنه من سَيْء كلك ين هَل أت عا و 
لئاس وآ أحََ لئس لا يتَحرْرنَ © 42 [يوسف:86/١].‏ 
9- تواضع يوسف اكت 

رده الفضل دائمًا إلى الله كِْكَ لا إلى نفسه؛» ومن خلال تواضعه لوالديه» كما قال تعالى: 
وَرَمَمَ أنود و عَلّ اعرش وَحَرُوأ هه سْجّدًا )4 لفت 1 


-ه 
2 


وعدم نسيانه للسجن حتى وهو في الملك؛ حيث قال: +[ وَِدَ لَعَمَنَ بج إِذ َخْرحَفٍ مِنّ 
لجن 42 [يوسف:١٠٠].‏ 
0 - إحسان يوسف كن 

كيذ لسيذلك: اند كن" حنية ان : : < وَلَمَابَ 2ه كا وفنا كناك 
جرِى الْمُحْينَ 4 [يوسف: 2122 ووصفه بذلك أهل السجن حين قالوا: <[ َلك مِنَ 
لْمُحَِِنَ 4 [يوسف:75]. وصفه بذلك إخوته حين قالوا: <( إِنَا نلك عن الْمَحَيِنَ #4 
[يوسف:78]» فبركة الطاعة والإحسان وحسن عاقبتهاء أنها تثمر الرزق والأجر في الدنيا ولا 
ينقص ذلك من ثواب المؤمن عند الله شيناء كما قال تعالى: <[ وَكَِْكَ مَك ليوك فى 
لض ا مها َك مَك ضيب إَِعَيِنَا من طَنَلةٌ ولا ضيغ أَجَرَ لْمْحِيِينَ 4 
[يوسف:7]51)؛ فسبب تمكين يوسف في الأرض إحسانه وطاعته لله كِب 


(1) تيسير المنان في قصص القرانء ص 242- 243 . 
(2) انظر: النكت الدالة على البيان» القصاب 619/١‏ . 
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11- عدل يوسف كن 

نجلنذلك من خلال سياسته في الملك» وعدلة في توزيع الطعام :بين الناين» في مني 
الجدب؛ وإعطائه لكل واحد حمل بعيرء لا يزيد عليه» ومن خلال قوله إخوته؛ لما طلبوا منه أَنْ 
يأخذ واحدًّا منهم بدلا من أخيه الذي وجد المتاع في رحله؛ قال تعالى: +[ َل مَسَاذ أنه أن 
تَلْخُدَ لام وَجَدَنا مَتَلعَمَا عِندَهة إِنَّآ إِذا يموت 4 إيوسف:25]. 

بالعدل يدوم الملك؛ ويستقر الحاكم في حكمه؛ وهذا الذي جعل ملك يوسف اكثة يستمر. 

2-حفظ يوسف 2 الجميل 

حيث حفظ جميل العزيز وإحسانه إليه؛ فلم يخنه من ورائه» وذكر ذلك لامرأته لما 
زاونته: قال تعالى: +[ وَويوَدَقَهُ أل هْوَ في مَبَيهًا عن تَيرِهه وَعَلَيتِ ابوب وَكلنْ هَيْتَ 
د دَالَ مَمَادَ أله ته يق لَحْسَنَ موا توك نهم لا ينيم لمت 4 إيوسف:""]. 
فحفظه لعرضه وأمانته جعلت الملك يُعيّنه على خزائن مصر. 
6- غيرة يوسف الكنا على دين الله يِب 

حتى إنه مارس الدعوة وهو داخل السجنء وقال منكرًا على مَن عبد غير الله كدْء قال 


211 0 0000 


تعالى: +[ يصب ألِجَنٍ َِأَرَيَابٌ مُتَمَرَوْنَ حَيٌ أ أنَّهُ ونِجِدُ الْتَمَادُ »4 
[يوسف:9"]. فكانت النتيجة النهائية أنّ دعوته لدين الله كِكَ وغيرته أخرجته من السجن. 
المطلب الرابع: الثواب وأسبابه في قصة أيوب اكتة 
أولّا: ثواب أيوب اكنتة 
1- اصطفاء أيوب اكتتة بالنبوة 

أَيُوتَ ليثلا هو نبي من بني إسرائيل من ذرية يعقوب اكنن"7'). وقد أعلى الله بد 
مكانته واختاره للنبوة» فهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء وي في قوله تعالى: ِل * د 
نينا إِليِكَ كا ينآ إل وج وَالينَ من بده دقعنا إل إترهِيم مَاسَمَهِيلٌ 


(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية 4 / 506 . 
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06 َه 


تاقكق ويشفرت والستايل وق تالت ووش وَعَدرُونَ وَسلِيَمْنَّ وَدَاتَيَنَا دَاوود 
وما م 00003 


2- شفاء أيوب اكتتكا من مرضه 


قال تعالى: أَرْضَ َلك كد | معْتَسَل برد وَسَرَنُ 4 [ص: 42]: لقد أمر الله د 
نبيه أيوب اكننة: بأنْ يضرب الأرض برجله. وبمتثل ما أمر به» فأنبع الله كِِنَ له عينًا باردة الماء؛ 
وأمر أَنْ يغتسل فيهاء وبشرب منها. فأذهب الله كك عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم 
والمرضء الذي في كان جمده ظاهرًا وياطتاء وأبدله الله كن بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة» 
وحم لأاتامًا ومالا كخيزا» حق ضدة مخ المال«ضيكًا مطرًا «عظهمًا حراذًا مرخ ذ ه27 

( قلت ) : أنّ الطب الحديث أثبت أهمية الاغتسال بالماء البارد وما فيه من فوائد لجسم 
الإنسان. 
3 - رد الله بن على أيوب اكت ماله وأهله 


قال تعالى :هل وَعََيَهُ أَحلهه ملي لعو تققة ِحْمَةَ مِّنْ عِندِنًا وَذِ كرك للْعلييت 4 
[الأنبياء: 183]: " أي : وهبنا له ضعف ما فقده من الأولاد " 8 . 
وذكر السعدي في كتابه : " أنّ الله كك منح أيوب اكلا العافية من الأهل والمال شينًا 
كثيراء رحمةً به حيث صبر ورضيء فأثابه الله كك ثوايّا عاجلا قبل ثواب الآخرة " 1). 
4- ثناء الله على أيوب اكز بالعبودية والأواب 


ع 


عليه ال 1 العبودية هذه إذا قيلت عن شخص أو نبي الله كِنَِ أو عبد 


(1) انظر: قصص الأنبياءء ابن كثير1 / 360 . 

(2) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٠‏ الشنقيطي 4/ 237» المضامين التربوية المستنبطة من 
قصة أيوب اتئن: وتطبيقاتهاء فواز بن فائز الأسمري ص 36 . 

(3) أوضح التفاسير » مد بن الخطيب ص 397 . 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 528 . 
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ليست تنزيلا من مرتبته» هذه رفعة له فالله كِِنَ وصف نبيه © في أربع مواضع في كتابه أنه 
عبد الم عبده» عبدنا» ووصفه أيضًّا أنه أواب» أي : راجع إلى ريهلة) 
ثانيًا: أسباب ثواب أيوب اكلتة 
1- شكر أيوب افك على النعم 

عَنْ أَبى فزيزة 5ه عَنٍ النَبِيَ يد قَالَ: 'بَيْنَا أَيُوبُ يَغْنسِلُ عُرْبَانَاء فَخَرّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ 
ذهبء فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْتَثى يَختشى (2) في نويه قَنَادَاهُ رَيّهُ: يَا أيُوبُ, ألم أَكُنْ أَغْنَيْئْكَ عَما تَرَى؟ قَالَ: 
بَلَى وَعِزتكَ وََكِنْ لا عِنَى بي عَنْ بتك( ', لقد أَقِسَمَ أَيُوبُ كنل بع الله أَنّه يَعترف وثقرُ 
بنعمة الله كَِ عليه فمُحاك أنْ يكون أيُوبُ 3922 أَحَدَ هذا المال حرا للدُّنياء وانّما أَحَدّه كما أخبر 
هو عن نفْسِه؛ لأنّهِ بَرَكةٌ من رته تعالى؛ لأنّه قريبُ العَهدٍ بتكوينٍ الله كن أو أنه نعمةٌ جديدة 
خارقةٌ للعادة» فينبغي تلقّيها بالقَبول مع إظهارٍ أنه فقيرٌ إلى ما أنزْلّه الله كِنِنَ مِن خَيرِء وفي 
ذلك شكرٌ على التّعمة» وتعظيمٌ لشأنهاء وفي الإعراض عنها كُفرٌ بها. 
2- صبر أيوب اليل على البلاء 


قال تعالى: <[ إِنَّا وَجَدَئَهُ صََِاُ يتم الْعَبَدُ إِنّه * ا 4 آص: 4] حيث سلب الله 
كَِ من أيوب اكية: النعم التي أنعمها 58 وابتلى جسده بأنواع من البلاء» ولم يبقّ منه 
عضو سليم سوى قلبه ولسانه» يذكر الله ككَ بهما. وهو في ذلك كله صابر محتسبء ذاكر لله 
5ك في ليله ونهاره وصباحه ومسائه). 


ولقد مكث مدة طويلة في الصبر والبلاء» عن أنس بن مالك ه قال: 'إنَّ أيوت اكنة 
ابثلى فلبتٌ ف بلائه ثلاتٌ عشرة ار 


( قلت ( : أنّ أيوب اتكنة يضرب فيه مثلا ذ في الصبر والبلاء» فيقال: "صبر صبر أيوب"» عن 


(1) تفسير القرآن» العز بن عبد السلام 3/ 86 . 

(2) دفعه ويأخذ بيده ويرمي في ثويه» انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة » أحمد مختار عمر 1/ 443 . 

(3) صحيح البخاري» كتاب الغسل/ باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضل 1/ 64 
حديث رقم (279) . 

(4) انظر: قصص الأنبياءء» ابن كثير 1/ 362 . 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر 6/ 421 . 
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فاطمة بنت اليمان!!) قالت: عن رسول الله يك قال: "أشدُ الناس بلاءً الأنبياء؛ ثم الذين يلونّهم. 
ثم الذين يلوتهم7. والصبر من أفضل الصفات وأجلٍ الأخلاق والقريات؛ ولذلك كان ثوابه 
جزيلًا وأجره عظيمًا حتى إِنّ الصبر على ما لا يُعجب الإنسان وإنْ كان سهلًا يورث رضى الله 
0 ككَ ومغفرة الذنوب وعلو الدرجات في الآخرة» عن أبي هريرة 4ه أنَّ النبي يله قال: 'ما 
يُصيبُ المُسِلم من نَصَبٍ(3 في . ولا هم ولا حَزْنٍِ ولا أذى ولا عَمّ حتى الشوكة 
اها إلا كَفْرَ الله بها من خَطَاتَاةُ7). وقد ذكرّ الله وك ثواب الصابرين في القرآن الكريم» فقال 


تعالى: +[ نَمَو وق ألصَرُونَ جره وهر سَاب 4 [الزمر: 10]. 
3- دعاء أيوب اتلد 

وقع الضر بأيوب اتئثة» ونزل به مرض وأقعده سنوات» فكان العلاج هو ذلك الالتجاء 
الصادق والدعاء الضارع والإخلاص الذي أظهره لربه ومولاهء قال تعالى: <( * وَأَيُوبت إِذْ 
نادف ركه أن مش لعن وأنك أتكد اتفييرت 8 تجتنا 4 مَكدرْن :ما 
دده من صر وَدَائَهُ أله ومتكهر مَعَهْرْ يَحَمَةٌ مَنْ عِندنًا وَدِكَر إِلْعَِينَ © 4 
[الأنبياء :83 -84]» فاستند نزول الرحمة من السماء» ورفع البلاء بإذن الله كِنَ» فهذا هو طريق 
الشفاء ). 


4- عبودية أيوب 32 وأوبه لله كبك 


0 


قال تعالى: <([ يتم ألْمَبَدُ إِنّه إنَدْدَ أو 4 [ص: 44]. لقد كان أيوب الئلا عابدَاء وخاشعًا لله كِب 


ووصفه بوصف العبودية. 


(1) أخت حذيفة بن اليمان» سمي أبوها اليمان من قبل قومه» لأنه حالف الأنصارء وهم من اليمن. روى عنها 
ابن أخيها أبو عبيدة بن حذيفة» أخرج حديثها النسائيّ انظر: أسد الغابة» ابن الأثير 7/ 2227 الإصابة 
في تمييز الصحابة» ابن حجر 8/ 279 . 
صحيح الجامع الصغير وزياداته» الألباني231/1 . 

كد وجهدء انظر : المعجم الوسيطهء إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . مد النجار 2/ 925 
المرضء انظر: مختار الصحاحء ممد بن أبي بكر الراتي ص 339 . 
صحيح البخاريء» كتاب المرضى/ باب ماجاء في الكفارة من المرض 7/ 114» حديث رقم (5641)» 
صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب/ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» 
4 1992 حديث رقم (2573) . 
(6) انظر: المضامين التربوية المستنبطة من قصة أيوب انلا وتطبيقاتهاء فواز بن فائز الأسمري ص 85 . 


2 
3 
4 


) 
) 
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( 
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المطلب الخامس: الثواب وأسبابه فى قصة داود اكت 
أولّا: ثواب داود اكت 
1 -جمع الله يبك لداود اكتتة بين النبوة والملك 
قال تعالى: +[ وَوَعَبَنَا م إِسَحَقَ وَيَعَهُويَ قلا هَدَيْنَا وَنفِحًا هَدَيْنَا مِن قل ومن دريو 


دود وَسَيِيَطنَّ وَأوْبت وَبوْسْفٌ وَمُوسَى وَعَدرُوت وَبَكَدَلِكَ يجري المحيزيت 4 
[الأنعام: 5 8]. 


تكد لله وك في معرض تفضيل الأنبياء» فقال: <( وَرَبْكَ أَعَكَرٌ يِمَن في السَمتِ 


اي 


مس ار 


وَالدَعنُ وَلتَدَ فبلا بعص اَنَل بَعْْ وَامَينَا اود فوا 4 [الإسراء: 5د]ء فذكر الله 
كبك داود اتن ضمن أنبيائه - في سياقات مختلفة- يدل على دخوله فيهم بلا شك؛ وأنه ممن 
اصطفاه رب العالمين معهم, قال الفخر الرازني في تفسيره: "لا شك أنَّ داود اتنئةا كان من أكابر 
الأنبياء والرسل'(1) 


وقال السعدي في تفسيره: 'داود وسليمان من خواص الرسلء وإِنْ كانوا دون درجة أولي 
العزم الخمسة» لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم» ومدحهم في كتابه 
فخ ل 

والجديد في حالة نبي الله داود اكَئةا أنه انفرد عمّن سبقه من الأنبياء الكرام: أنْ وهبه الله 
كنك الملك مع النبوة» فهو أول مَن جمع الله كِنكَ له بين النبوة والملك من الأنبياء» فتميز بهذاء 
وانفرد عمّن سبقه من أنبياء بني إسرائيل» فأعطى صورة مختلفة للنبي الملك للمجتمع 
الإسرائيلي. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: 'بعد أَنْ بن بين أنّ قتل داود لجالوت هو سبب حب بني 
إسرائيل لداود وتملكه عليهم» وجمع الله له بين الملك والنبوة» بين خيري الدنيا والآخرة» وكان 
الملك يكون في سبط والنبوة في سبط آخرء فاجتمع في داود هذا وهذا"2» قال تعالى: 


(3) البدايه والنهاية» ابن كقير 10/2 : 
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د فمَرَمُوهُم بلأب لله مَقَحَنَ داثية جَاليت اكه أنه المالت 


24 1 


و < سمه وَعَلَمَهُه ًا 41 [البقرة: 255 ]. 
2- إيتاء الله كبن داود الل الزيور 


قال تعالى: +[ وَءَاتَيمَا وود َيويَا ‏ [الإسراء:55]» وعلق ابن كثير على ذلك فقال: 
'في ذكر الله َنِكَ إيتاء داود اكك 08 تنبيه على شرفه وفضله 6ن" (1). 

ولقد ذكر وقت نزول الزيور على داود اكتكا في السنة» عَنْ وَاثْلّةَ 5ه عَنٍِ التَبِيَ ك2 
قا: 'أُنْزِلثْ صُحْفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ ََْةٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَء وَأَنْزئَتِ التَوْرَاةُ لست مَضَيْنَ مِنْ 
رَمَضَانَ وَأَنزِلَ الإِنْجِيلُ لِتَلآَتَ عَشْرَةَ مَضْتْ مِنْ رَمَضَانء وَأَنْزِلَ الزَيُورُ لِتَمَانَ عَشْرَةَ خَلَثْ مِنْ 
رَمَضَانَء وَأَنْزِلَ الآ لأرعَ عَشْرَة خَلَثْ من رَمَضَانَ"0. 

وقال القرطبي في تفسيره: "الزيور: كتاب ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدودء 
وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد'(0. 
3- إيتاء الله يبك داود الكت العلم والحكمة 

أثنى الله كِنَِ على داود انك بأنْ آتاه العلم والحكمة في أكثر من موضع في القرآن» 
وجاءت الآيات بصور مختلفة: فتارةً يجمع الله له بين العلم والحكمة» وتارةً يذكر العلم فقطء 
وتازةٌ الحكمة فقط . 


أما الجمع بين العلم والحكمة فجاءت في آية واحدة» قال تعالى: «وَمَسَلَ دود 
21 رن مر م رء5# دام سسكا سه ا 
جكاومت وواكنة اده العالك ولل وَعَلْمَهُّد هما مَشَاءُ 4 [البقرة:١5١].‏ 


تعددت الأقوال في المراد بالعلم الذي أوتيه داود اث فقيل: هو الفهم» وهو قول 
قتادة7). وقيل: طائفة من العلم وهو علم الحكم والشرائع» أو علمًا أي عله( 


(1) تفسير القران العظيم » ابن كثير 5/ 88 . 

(2) المعجم الكبيرء الطبراني 22/ 75» ذكر الألباني أن اسناده حسن و رجاله ثقات؛» السلسلة الصحيحة؛ 
4 / 104» حديث رقم (1575 ) . 

(3) الجامع لأحكام القرآن 10/ 278 . 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 9/ 2854 . 

(5) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 156/4. 
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3 ابن جرير إلى أنّ المراد بالعلم "علم كلام الطير 0 وغير ذلك مما خصهم 
الله بعلمه7'). وذكر القرطبي: "وقيل علمًا بالدين والحكم وغيرهما"» وقال ابن عاشور: "علم 
نبووة وحكمة00. 

والأرجح : أنّ الله كد خصّه بعلم ديني ودنيوي» وهو الأكمل في حق داود كلت فأما 
الديني فيكفية ما في النبوة والزيور من علم وافر» وما 0 9 
آتاه لنبيه داود كلد 1 1-0 شن با فيا 

بيه داوا وض ل ل 
0 4 [الأنبياء: 8]» ويدخل فيها علمه لكلام الطير وغيرهء حيث أشار ابن الجوزي في 
قوله تعالى: +[ وَجَلَْمَهُ مِمَا وَكََهُ أ [البقرة:١75]»‏ فيه ثلاثة أقوال: 
'أحدها: أنها صنعة الدروع, والثاني: الزيور» والثالث: منطق الطير "4) 

أما الحكمة فقد وردت في موضعين؛ فالموضع الأول: <( وَعَاكَله أنَّهُ ألْمْلَك 
ليك وَلْمَ هنا يك [البقرة:251]. والموضع الآخر: 1 وَشَدَدَنَا مكدر 
وَدَِنَهُ لد وََصَلَ لتاب 4 [ص: 20] ٠‏ ومعناها : " الفهم والنبوة ' 

( قلت ) :أنّ إعطاء داود الك الملك وقرنه بالحكمة التي هي النبوة والفهم أعظم امتنان 
على داود العتنة. 

4- إيتاء الله بك داود 4ك فصل الخطاب 

لقد أثنى الله كيك 7 داود اتن أنْ آتاه فصل الخطابء فقال تعالى: # وَسَّد وَسَدَدمَ 
ملك وََائَهُ أْلْحَةَ وَفَصْلَ لطاب 4 [ص: 20]: وقد تعددت الأقوال في معنى فصل 
الخطاب» حيث ذكر الطبري معناها: 'علم القضاء والفهم 0 5 )» وقيل: تكليف المّعي البينة» 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن 19 / 437 . 

(2) الجامع لأحكام القرآن 13/ 163 . 

(3) التحرير والتنوير 19 / 234 . 

(4) زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي 1/ 227 . 
(5) محاسن التأويل » تمد جمال القاسمي 2/ 183 . 
(6) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 21/ 172 . 


0ظ10 


واليمين على 30 عليه؛ ويعبارة أخرى: الشهود والأيمان» وذهب إليه علي بن أبي طالب له 
وشريح والشعبي(!) 

ومن الصواب أنَّ داود اتئثة: أوتي فصل الخطاب في القضاء والمحاورة والخطاب» وهو 
الذي يدل عليه ظاهر القرآن» فلا بْدَّ أنْ يعم الخبر كما أعمّه الله كِكَ؛ ولأنه لم يورد خبرًا ثابتا 
عن النبي جِ؛ ولتكون الفضيلة لداود اكلةا أعم وأتم؛ ولتتوافق مع مكانة نبي الله داود اتتنة. 
5- تسخير الله ككَ الجبال والطير لداود اكلا وتسبيحها معه 


قال تعالى: «[ وسكا سَخَرَنآ مم دود الْحِبَالَ يح وال وكا قَعِلِيت »4 
[الأنبياء: 79]: أي: يصلين معه إذا صلىء وكلما سبّح داود تسبح معه الجبال والطير» وكان 
داود انث يمر بالجبال صبحّاء وهي تجاوبه وكذلك الطير» وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه 
الزبور» وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء» فتجاويه» وترد عليه الجبال تأوبيًا؛ ولهذا لمّا مر 
النبي يله على أبي موسى الأشعري 5ه وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب» وقف 


واستمع لقراءته؛ وقال: 'لقد أوتي هذا مزامير آل داود'(070. 


وقدم ذكر تسبيح الجبال قبل الطير؛ لأنَّ تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدلٌ على القدرة 
وأدخل في الإعجازء لأنها جماد والطير حيوان» إلا أنه غير ناطق/”) 

( قلت ) : أنّ تسبيح الطير والجبال مع داود اتتلا كل ذلك بتوفيق وتسخير من الله كبك 
وإكرامًا وإعزارًا له. 
6-ألان الله بن الحديد لداود اكلتت: وصنع الدروع 

من فضل الله ككَ على نبيه جه ناو ان آتاه آيةَ حسية بأنْ ألان له الحديد. بحيث يشكله 


كما يشاءء فقال تعالى: <ل وَأ وَأَعَا َه 11 للَدِيدَ 4 إسبأ: 10 ] ؛ "يعني كان الحديد في يده كالشمع 


(1) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية 4/ 497 . 

(2) انظر: بحر العلوم» السمرقندي 3/ 133 . 

(3) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن/ باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن 195/6» حديث رقم (5048)» 
وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 549/1: حديث 
رقم (792) . 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 385 . 

(5) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري 3/ 129 . 
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أو كالعجين يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة17)» وقيل: سبب لينه له: أنه لما 
ملك بني إسرائيل» وكان من عادته أنْ يخرج متنكراء وبسأل كل مَن لقيه: ما يقول الناس في 
داود؟ فيثنون خيرّاء فلقي ملكًا في صورة آدميء فسأله؛ فقال: نعم الرجلء لولا خصلة فيه: يأكل 
ويطعم عياله من بيت المال؛ فتنبه» وسأل الله كك أنْ يسبب له سبًا يغنيه عن بيت المال» فألان 
له الحديد مثل الشمعء وعلّمه صنعة الدروع» وهو أول مَن اتخذها. وكانت قبل ذلك صفائح ويقال: 
إنه كان يبيع كل درع بأربعة آلاف درهمء فيأكل وبطعم منها عياله ويتصدق منها على الفقراء 
والمساكية 0 حيث: أمزه: الله ك3 أن يعمل دروعا سايغات: كاملات تحفظه من يطفن العدوء وتقية 
إذا اشتد الحرب وحمي الوطيسء ويقدر في نسجها تقديرًا حسنًا يجمع بين خفتها ومتانتهاء وأنْ 
تكون متتابعة متلاحقة؛ قال تعالى: جل أَنِ أَعْمَلَ سَلِِكَاتٍ وَقَوّرَ ف أَلصَّرَوِ 4 [سبأ: 01]11 
ونستدل بحديث رسول 86 ع 0 هُرَيْرَةَ هء عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يك قال: "إن دَاوْدَ النْبِيَ 
اكتتاء كان لا يكل إِلّا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ'4) 
7- أمر الله يب نبيه مد يغ بالاقتداء بداود اكت 


قال تعالى: <( أصِيرْعَلَ مَا يمو وَلكدْعَبَدَا داو دا لخد َه اث 4 [ص: 17]» نقد 
كاق اذاو" لق فى مرق رازن لمركية اولي العزم من الرسل؛ لذلك أمر الله تك نبينا مد 4 أن 
يصبر مقتديًا به في الصبرء فكان داود اك من مقدمة كبار الأنبياء والمرسلين الذين اختارهم 
لله 5ك واصطفاهم لتهذيب البشرية وتوجيهها نحو عبادة الله وَتوَا” 


8- ثناء الله كب على داود الكت بالعبودية لله كبك والأوب 


قال تعالى: < أضد صَيرْعل ما و 5 دُعبَدكا داف ذا الايد تكد أ م 7 لقد 
أثنى الله كَنِقَ على عبده داود اث بالعبودية المضافة إلى الذات الإلهية؛ وفي ذلك تشريف لداود 


انة: وتقريب إلى الله ينك والعبودية أعلى مراتب الإيمان» فكان ذلك دليلًا على علو درجته#) 


1) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 3/ 442 . 

2 انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء ابن عجيبة 4/ 477 . 
3) انظر: التفسير الواضحء ممد الحجازي 3/ 131 . 

4) صحيح البخاريء كتاب البيوع/ باب كسب الرجل وعمله بيده 3/ 57: حديث رقم (2073) . 
5) انظر: داود وسليمان عليهما السلام في الأسفار اليهودية» مي المدهون ص 223 . 

6) انظر : داود وسليمان عليهما السلام في الأسفار اليهودية» مي المدهون ص 223 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وكذلك أثنى الله كنَ عليه بالأوب» ويقال آب يؤوب إذا رجع؛ فكان داود اككن رجّاعًا إلى 
طاعة الله ككَ ورضاه في كل أمر فهو أهل لأنْ يقتدى بها). وذكر النلبي والواحدي في 
تفسيرهما: الأواب هو: المطيع لريه» وقال ابن عباس ذا ذيه: إنه رجّاع إلئ التودة2). 
7- غفران الله كبك لداود اكلتتا: وتقريبه وحسن مصيره 


قال تعالى: <ل فَحَمَرَئا در لِك مَإِنَّ له عِنْدكًا [ألْق وَحْسَنَ ع ماب 4 [ص: 25]؛ لقد جعل 
الله كنك داوداتئغ: عنده وأعدّ له حسن المصير في الآخرة!©. 

فغفر له ذنبه بعد ما قد أخلص في الإنابة» والرجوع إلى الله كدَء بل جميع ذنويه التي 
صدرت عنه هفوة» وكيف لا يغفر الله كنِنَ للداود اكتثا» وإِنَّ له لزلفى وقربة ومنزلة رفيعة وخير 
. ووضح أبو السعود في تفسيره مكانة داود الكل بقوله: 'إنَّ لداود اكنن لقرابة 
وكرامة بعد المغفرة» حسنَ مرجع في الجنّة(©. 
وهل يوجد ثواب وأجر أعظم من الغفران» والقربى والجنة» التي يسعى إليها كل نبي مرسل» 
وعبد صالح مؤمن بالله كك؟ . 


مرجع ومنقلب 


8- وهب الله كك لداود ابنه سليمان نبيًا عئّه1اتكخ 


قال تعالى: هل[ وَوَعَينَا لِدَاويدَ سَلِيَمن ذ نَم الْحَبَدُ إِنَهه أوَابُ )4 [ص:30 ]؛ فمن جملة 
هبات الله عند لداود ان الأواب؛: أن وهب له سليمان اتن ابنه9)؛ 'وكان نبيًا من المرسلين» 
وهو نعم العبد الصالح”77) 

( قلت ) :أنَّ وجود الابن نعمة عظيمة للأبء وأنْ يكون صالحًا ونبيّاء فهي من أكبر 
النعم التي أكرم الله كِْقَ بها داود اكنال 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 15/ 159 . 

(2) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي 8/ 183» الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء الواحدي 
ص 920 . 

(3) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير 1/ 454 . 

(4) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» نعمة الله بن محمود 
النخجواني2/ 231 . 

(5) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 7/ 223 . 

(6) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 4/ 448 . 

(7) التفسير الواضح. مد الحجاني 3/ 240 . 
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ثانيًا: أسباب ثواب داود اكتة 


1 - داود الكت كان كثير الصلاة والصيام قوبًا في الدين 


ود وا 


قال تعالى: جل دعبا دا دود ذا الايد َه واب 4 [ص: 17]: لقد كان داودالتغة 
كثير العبادات» ومن تلك العبادات التي كان داود انكل يداوم عليها الصلاة والصيام» حتى قال 
نبينا 5: 'أَحَبُ الصِّيَام إِلَى اللّهِ صِيَامُ دَاوْدَء كان يَصُومْ يَوْمَا وَيُفْطرُ يَوْمَاء وَأَحَبُ الصَّلآةِ إِلَى 
اللَّهِ صَلاَةٌ داو كَانَ يَنَامُ نِضفف اللَيْلِ وَبَقُومُ تُلْنَهُ وَبَنَامُ سْدُسَه17). 

'ولم تكن قُوَّئُهِ لتلا قوة نَفْسِء وإنما كانت قوته قوة فِعْلِ؛ كان يصوم يومًا وبفطر يومًا- 
وهف شبد الصوم» وكان قويًا في دين الله بتَفسه وقلبه وهمته'( م 
2- داود ايت كان أوابًا 

لقد كان داود 6ن أَوَاتٌ رجاع إلى الله كِكَ وإلى 00 سبحانه في جميع حالاته» قال 
تعالى: <ل وَلددُعَبَدَا دان 5ا اليد نه ات )4 [ص: 01]17 
وفسر ابن عاشور الأواب: "الرجوع إلى ما أمر الله به. والوقوف عند حدودهء وتدارك ما فرط 
فيه. والتائب يطلق عليه الأواب» وهو غالب استعمال القرآن» وهو مجاز ولا تسمى التوبة أويّاء 
وزيور 0 المسمى عند اليهودء بالمزامير مشتمل على كثير من الاستغفار» وما في معناه من 
التوية 0 


3- شجاعة داود اكت وإقدامه 


من أدلة شجاعة داود واقدامه تحديه لجالوت وقتله إياه» قال تعالى: 1 0 بََروأ 


لِبحَالوتَ يدوو قَالوأ رَنَآ بآ أَمْرِءْ 2 عَلَِِئَا صَيا وَكَيْتَ أَقَدَامَنَا وَأَنصَرَيًا عل ألْقَومِ 
صاصر جر و و 


ألأكَفريت © © فَمَرَمُوهُم , بإِذْنٍ أله وَكَتَنَ دَاميدُ ججالوبت وَعَاكَلهُ أله 


(1) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ بَابْ أَحَبُ الصّلاةِ إِلَى اللَّهِ صَلآهُ دَاوْدَ وَأَحَبُ الصِّيّام إِلَى الله 
صِيَامْ دَاوْدَ: كَانَ يَنَامْ نضفت اللَيْلٍ وَتَقُومُ كُلَتَهُ وَيَنَامُ سْدُسَهُء وَيَصُومٌ يَوْمَا وَنْفْطرُ يَوْمّا 4/ 61 حديث 
رقم (3420)» صحيح مسلمء كتاب الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به 2/ 816: حديث 
رقم (1159) . 

(2) انظر: لطائف الإشارات» القشيري 6/ 472 . 

(3) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» نعمة الله بن محمود النخجواني 2/ 229 . 

(4) التحرير والتتوير23/ 227 . 
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0-4 


لْمُأْلك وَلَفْكمَدَ وَعَلَمَهُ مِمَا يَكََلُ 4 [البقرة: 250- 251]. 'إنّ ثبات داود قن 
ظهر عند مواجهة جالوت وقتله إياه. وانتصاره عليه» وبظهر أنّ هذه الخصلة, كانت في شريعة 
داود اكنلا» فضيله من كبريات الفضائلء حتى أخرجت مخرج المدح والثناء عليه" (1). 


50700 

وقال تعالى محدثًا عن شجاعة وقوة داود اككلة: حل ديرا كا دَاود ذا الايد ههه وآ )4 

[ص: 17]. الأيد: القوة والشدة» مصدر: آد يئيدء إذا اشتد وقويء ومنه التأييد التقوبة» وكان 

داود اثلا قد أعطي قوة نادرة وشجاعة وإقدامًا عجيبين» وكان يرمي الحجر بالمقلاع فلا يخطئ 

الرمية» وكان يلوي الحديد؛ ليصنعه سردًا للدروع بأصابعه» وهذه القوة محمودة؛ لأنه استعملها 
في نصر دين التوحيدا”) 


وقد قال نبينا ييخ عن داوداكئغة: 'وَلاَ يَفِرُ إِذَا لَقّى27؛ أي إنه لا يفر في المعارك4) 

( قلت ) : أنَّ الثبات عند لقاء العدو واجب في امي واعتبر أنّ الفرار من الزحف 
من أكبر الكبائرء ع عَنْ أبي هُرَيْرَة 4ه عَنِ النَبِيَ يِه قَاَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبقَاتِ. قَانُوا: يَا 
رَسُولَ اللّهِ وَمَا هُنّ؟ قَالَ: الشّرْكُ باللهء وَالسَخْرُء وَقَثْلُ النّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله ِل 0-0 أن 
الزِيَاء وَأَكْلُ مَالٍ اليَتِيم وَالتَوَلّي يَوْمَ الزَخفٍِ(5), وَقَذْفْ المُخْصَئَاتٍ!) المُؤْمِنَاتِ القافلآتِ! 
المطلب السادس: الثواب والعقاب في قصة سليمان اكنة 
أولًا: ثواب سليمان اكتتك وأسبابه 
1 - ثواب سليمان اق 


أ- وراثة سليمان اكتتة النبوة والعلم والملك من أبيه 


(1) داود وسليمان عليهما السلام من القرآن الكريم والسنة» عويد بن عواد بن عايد المطرفي ص 136 . 

(2) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 23/ 227 . 

(3) صحيح البخاري» كتاب الصوم/ باب حق الاهل في الصوم 40/3: حديث رقم (1977)؛ صحيح مسلم؛ 
كتاب الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به 2/ 814 حديث رقم (1159) . 

4) داود وسليمان عليهما السلام من القرآن الكريم والسنة» عويد بن عواد بن عايد المطرفي ص 136 . 

5) التدني من العدو والاقتراب منه» انظر: القاموس المحيطه الفيروزآبادى 1/ 815 . 

6) رماها بالزناء انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء الدكتور سعدي أبو حبيب ص 297 . 

7) صحيح البخاريء كتاب الوصايا / باب : قول الله تعالى: +[ إن ألَدنَ > يلكا كَلُونَ نَ أَمَوَلَ سس طلم 
ِكَمَا يلوت فى بطونه: كنا وَسَيَصْوْنَ سعِيرًا » النساء: 10] 4/ 10 ح (2766) . 


) 
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2( 
3) ته 
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© 
6( 


قال تعالى: +[ وَوَرِتَ سين دَاوْدَ # [النمل:16]؛ لقد ورث سليمان !2غ أباه داود 
في أمور عدةء منها: 
النبوة: قال تعالى: +( وَوَعََنَا له إسَحقٌ وَيَعَفُويٌ ل دنا فعا هديا 0 
ومن مُرِيكوء قد وَسَبِيَنَ وَأوُبت وَوْسْفَ وَمُومَى كد وري وَكَدَلِكَ يجن 
الْمحَسِِيت 4 [الأنعام: 84]: لقد ذكرت في هذه الآيات بعض الأنبياء والمرسلين من 
ذرية إبراهيم أو نوح -ليقما |اما- ثم أعقب بقوله تعالى<<( وُكيكَ ألينَ َاتَيَسَمرٌ 
أأحتب وَلْذْكَمَ وَالشْبوَة 4 [الأنعام: 89]» حيث ذكر منهم سليمان 22 وهذا يدل 
على إثبات نبوة سليمان (65!!). 
فهو أحد أنبياء بني إسرائيل» أرسله الله كك بعد أبيه داود (ئك: ونشأ في بيت 0 
العلم: قال تعالى: <ل وَوَالَ يَكأَنّها أَلنَاسُ عُيْمَمَا مَنطِقَ ألظَيَرٍ اوقا نف كل شَىْءِ | ءِ إِنَّ ككدًا 
لَهْوَ أَلْتبَلُ َلْمْيِييٌ 4 االنمل: 16 لقد فسّر العلماء المفسرون معنى العلم» قال 
السمعاني: "علم القضاء وعلم منطق الطير ومنطق الدواب"7» وذكر القشيري في تفسيره: 
"العلم الذي اختص الله به داود وسليمان انلا بجنس من العلم» لم 6 فيه أحد؛ لأنه 
ذكره على وجه تخصيصهما به ولا شكٌ أنه كان من العلوم الدينية"( 
الملك: قال تعالى: «[ وَوَرِتَ سَلَيَمنُ دَاوُدَ 4 [النمل:16]. لقد ذكر الطبري في تفسيره 
أنّ سليمان انث ورث أباه داود العلم الذي كان آتاه الله كِنِكَ في حياته؛ والملك الذي كان 
خصّه به على سائر قومه؛ فجعله له بعد أبيه داوود اكتلا» دون سائر ولد أبيهل. وذكر 
الألوسي في تفسير : 'لقد قام سليمان 2ككةا مقام أبيه داود في النبوة» والملك» وصار نبي 
ملكًا بعد موت أبيه اكتئلا. فوراثته إياه مجاز عن قيامه مقامه فيما ذكر بعد موته"27). 


انظر: داود وسليمان عليهما السلام في الأسفار اليهودية» مي حسن المدهون ص 330 . 
انظر: دعوة الرسل عليهم السلام » أحمد أحمد غلوش ص 419 . 
تفسير القرآن 4/ 81 . 
لطائف الإشارات 3/ 28 . 
انظر: جامع البيان» الطبري 19/ 437 . 
انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسي 10/ 166 . 
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(قلت ): أنّ سليمان كنتلا خلف أباه داود اكتثلا بعد موته في ميراث التّبوة والعلم والملك؛ 
أي صار إليه ذلك بعد موت أبيه» ويسمى ميرانًا تجوّرًا. أما ميراث المال: فلم يقع؛ لأنٌّ الأنبياء 
لا تورث أموالهم» عن عائشة -رضعقٍ إلله عنؤ|- قال رسول يَ: "لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَة(1), 
ولقد وهب الله كبكَ سليمان ١‏ الا ملكًا لم يهبه لأحدٍ من بعده؛ وأعطاه سلطانًا عظيمّاء استجا 


0 انثا قال تعالى: 063 تن عونك رقت ذا كلك لام لِإْحَد من ب 0 


ئَِ 


َلك أنت ألْوَمَّابُ 4 [ص: 35]. 
0 ال منطق الطير 

لقد شهر سليمان انث نعمة الله كِنِدَ واعترف بمكانها ودعا الناس إلى التصديق بذكر 
المعجزة التي هي علم منطق الطيرء والمنطق كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف المفيد وغير 
المفيد» وكان مض ار حي حم و تن لحم قال تعالى: وس 
عْلِممَا مَنيلقَ لير وَُوتيمَا ون كل عي ْءِ إنَّ علدا لَه وَاَلْتَمَلُ لين 4 [النمل: 0116 
أيضًا: معرفة دلالات أصوات الطيور من صفير ونعيق وغيرهما على ما في إدراكها 
وإرادتها"(2) 

إنّ معرفة سليمان انثا لغة الطير والحيوان أيضّاء شيء لم يعطه الله كك أحدًا من 
البشرء وهذا يدل على مكانة سليمان اكنك: عند الله كبن وهيبته أمام الناس. 


ت- تسخير الله ونَ الجن والشياطين لسليمان اكنتة 


لقد سخر الله كِكَ الجن والشياطين لسليمان اكثثلا» وهم أنواع وأقسام يقومون بأعمال 
متعددة كما يلى: 


النوع الأول: بعض الشياطين الذين هم الكفار من الجن7)؛ وهؤلاء كانوا على قسمين: 


القسم الأول: مَن امتثل أوامر سليمان الككلاء فكان بعض هؤلاء الممتثلين يقومون بالغوص في 
سك 


البحار» كما قال الله تعالى: جل وَهِنَ يكين من يصوت ل وَيمْمَلُوقَ عملا ذو كلك 


(1) صحيح البخاريء كتاب الفرائض/ باب قول النبي #5: (لا نورث ما تركنا صدقة) 150/8» حديث رقم 
(6730)» صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير/ باب قول النبي : (لا نورث ما تركنا فهو صدقة) 
83 : حديث رقم (1758) . 

(2) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي 2/ 595 . 

(3) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري 3/ 140., أحكام القران» ابن العربي 3/ 1448»؛ 
التحرير والتنويرء ابن عاشور237/22» تنوبه القران بعلم داود وسليمان عليهما السلام؛ الدوسري ص 21. 

(4) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود 6/ 81 . 
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وَكُنًا لَهُمَ حَفِظِيت 4 الأنبياء: 82]؛ أي: يغوصون في أعماق البحار لاستخراج اللآلئ 

والدرر وغير ذلك مما يطلب منهم (1) . 

وَعَوَآضٍ 4 [ص:37]» فهؤلاء يقومون ببناء له ما يشاء من المباني والقصور 2). 

القسم الثاني: هم العصاة المتمردون من الشياطين؛ وهؤلاء يقول الله كك فيهم: +[ وَمَاحَرِينَ 

مُقَرَهْنَ في الْأْصَعَادِ 4 [ص:38] 'أي إنَّ من هؤلاء الشياطين قرن بعضهم ببعض في 

الأغلال والسلاسلء ليكف فسادهم عن الآخرين"(0. 

5 0ظ 5 5 35 ا 1 سن سل سوسا ير لوس مصاع 5 عر 

النوع الثاني: بعض مؤمني الجن قال تعالى: <إ وَهِنَ أَجْنّ من يَعَمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يإذنِ ريف 

وَمَن يَرِعْ نهر عَنّ مَرِيًا دذِقَهٌ مِنَ عَذَايِ ألتيَِيرٍ 4 إسبأ: 12]. 

فبيّن الله كَِِ لأنه سخر بعصًا من مؤمني الجن للعمل بين يدي سليمان اثلا وكانت أعمالهم 
١‏ ا 8 3 2 حي د ب 1 1 20 ا سد 

ما ذكره الله في قوله تعالى: +[ يَعْمَلُونَ لهد مَا يشَاءٌ من مَحريب وتملثيل و ن كان 

وَعُدُورٍ نَّاسِيتِ 4 [سبأ:13]؛ فهم يعملون له ما يلي: 

المحاريب: هو البناء المرتفع الذي يرقى إليه بدرج» والقصر العالي. سمي محريًا؛ لأنه يذب 

عنه» وبحارب عليه تشبيهًا بمحراب المسجد؛ لأنه يحارب فيه الشيطان). 

التماثيل: 'وهو كل ما صوّر على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان» ولم يكن اتخاذ 

العتتوو انذالك متحوي/0: 

الجفان: هي ما يوضع فيه الطعام» ولعظمها شبهها بالجواب التي هي جمع جابية» وهي 

الحوض التي يجبى إليها الماء ©. 


(1) انظر: فتح القدير» الشوكاني 3/ 495 . 

(2) انظر: فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» مد صديق خان القنوجي 12/ 47 . 

(3) المنتخب في تفسير القرآن الكريم المؤلف, لجنة من علماء الأزهر ص 678 . 

(4) تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» مد الأمين بن عبد الله الأرمي الهرري 23/ 204 . 
(5) محاسن التأويل» مد جمال القاسمي 8/ 137 . 

(6) انظر: تيسير التفسيرء إبراهيم القطان 3/ 120» مجاز القران» أبو عبيدة 2/ 144 . 
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القدور الراسيات: 'ما يطبخ فيها الطعام» عظيمة لا تنقل من مكانها من تقلها (1) 

( قلت ) :أنَّ الأعمال التي قام بها الجن لهي شهادة للعمال وأهل الحرف والصنائع» 
بأنَّ العمل شرف واتخاذ الحرفة كرامة» ولقد قيل: صنعة فى اليد أمان من الفقر. 
ث- امتن الله وي على سليمان الكتتة: بنعمة الفهم 


و 


قال تعالى: «( فَفَهَّمَتَهَا سَلِيَمَنَ وََخُلَ َاتَيَا حَكَمَا وَعِلَمَا 4 [الأنبياء:79]: أي 
فهمه الله كين الفتوى أو الحكومة؛ فقد كان القضاء فيها قضاء سليمان2: لا قضاء أبيه2), 
وفسّر الأصفهاني فهم سليمان بأنه: " إِمَا جعل الله كك له من فضل قوّة الفهم ما أدرك به ذلك؛ 
وإمّا ألقى ذلك في روعه. أو بأنْ أوحى إليه وخصّه به 2. 

ولقد أشار الزبيدي إلى الفرق بين الفهم والعلم» فبيّن أنّ العلم مطلق الإدراك» وأما الفهم 
فهو سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجية إلى غيرها/") 

ولقد ظهرت هذه الصفة على سليمان كنذا في زمان أبيه» وقد ذكر في القرآن الكريم ما 
يدل على ذلك في قوله تعالى: +[ سيك إذ يتسشمان في كلد |؟ نَفْسَّتٌ فيه 
عَسَمْ الَو وكا حير سَهِدِنَ © فَنَهَّمَئَهَا سُلِيَمن وكُلَا َاتَينا حكن وَعلْمَا4 


[الأنبياء: 79-78]. 


2 


فيذكر ربنا سبحانه و في هاتين الآيتين قضية حدثت في زمان داود اللتلا» يلخصها 
العلامة السعدي بقوله: 'إذ تحاكم إليهما صاحب حرثء نفشت فيه غنم القوم الآخرين؛ أي: 
رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره. ورعت زرعه؛ فقضى فيه داود الكتلا. بأنّ 0 تكو الصياحب 
الحرث؛ نظرًا إلى تفربط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة» وحكم فيها سليمان اكئكة: بحكم موافق 
للصوابء بأنَّ أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها ويقومون 
على بستان صاحب الحرثء حتى يعود إلى حاله الأولى» فإذا عاد إلى حاله» ترادًا ورجع كل 
منهما :يما له وكان هذا من كمال فهمه وفطنتهاطيتن(5. 


(1) تفسير آيات الأحكام؛ تمد علي السايس ص 671 . 
(2) انظر: محاسن التأويل» مد جمال القاسمي 2/ 274 . 
(3) المفردات في غريب القرآن ص 646 . 

(4) انظر: تاج العروس مر من جواهر القاموس 33 1 4 . 
(5) تيسير 
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إنَّ نعمة الفهم نعمة عظيمة أنعمها الله كِكَ على نبيه سليمان اك ويها يحق الحق 
وفيُطل-الناظل. 
ج- تسخير الله 36 الريح لسليمان اكاة 
سخر الله كِِنَ لسليمان 2 ليك الريح ووصفها الله كيَِ بصفات 
الأولى: أنها ريح عاصفة» بمعنى ' أنها شديدة الهبوب "'. قال تعالى: <[ و[ 00 لت 
عَاصِفَةٌ جَرَق بأردة ان الْدرْضٍ الى بدركا فيه وصكنَ بحل شَىَّءِ عَللِمِينَ 4# [الأنبياء: .]5١‏ 
الثانية: أنها رخاءء قال تعالى: ظٍِ قدا / أ رك يمرو 0 حك 4 
[ص: 55]؛ والمعنى: 'أنها ريح لينة لا تزعزع ولا تعصف ". 
ومكق الجسم بين الشده والرجاء: 
الأول: إِنَّ المراد بالعاصفة أنها في قوة العاصفة ولا تعصف. 
الثاني: إنها تكون تارة رخاء» وتارة عاصفة على ما يريده سليمان الكنن: وبشتهيه!". 
والريح التي سخرها الله كك لسليمان #1 تجري به حيث يريد» قال تعالى: <( محرا ل ريم 
جحت مرو 2 مات 7 [ص:36]: هذا يدل على التعميم في الأمكنة التي يريد 
الذهاب إليهاء ولكن في الآية الأخرى» يقول تعالى: <(( وَلسَليَمْنَ أل عق جرَي بأردة ِلَ 
لض أل كك فيا كد يكل شَىَءِ عَللِمِينَ 4 [الأنبياء:81]: فظاهر هذه الآية أن 
جريها مخصوص بكونه إلى الأرض التي بورك فيها!ة) 

أما سرعة جري هذه الربح المسخرة» بينها الله كِكَ في قوله تعالى: جز و ولقلتمة ألرِيمَ 
عُدُوُهَا شَهَرُ وَرَوَاِحُهَا شّهَرٌ 4 [سبأ:12] " أي: جريها بالغد ويعني من الصباح إلى الزوال 
كان مسيرة شهرء وبالعشي أي: من الزوال إلى الغروب كان كذلك " (©. 


(1) معالم التنزيل» البغوي 3/ 301 . 

(2) فتح القدير: الشوكاني 4/ 497 . 

(3) انظر: فتح القديرء الشوكاني 4/ 497 . 

(4) انظر: أضواء لبيان > في 1 القرآن بالقرآن» الشنقيطي 4/ 235 . 
(5) تفسير 


11/0 


ح - إسالة النحاس على يد سليمان اككة 


قال تعالى: <[ يسآم لَه عيْنَ لْقِظرِ4 إسبأ:12]. عرف عابم في القظرة اهو 
الفشفق» فأنيية مه اذاك وكاخ: فك السام لذو (1ا حيف أذنت لمليماة كن هين التسادك 
المذاب وأجرى له حيث أساله من معدنه؛ كما ألان الحديد لأبيه داود اكع 3 فنبع منك نبوع الماء 
من الينبوع» ولذلك سمي عينًا. وكان ذلك باليمن بقرب صنعاء!©. 
كعيون المياه دلالة ب ا 
( قلت ):أنَّ اصطناع الناس في هذا النوع من النحاسء بعد لينه وإذابته ولو كانت 
بالنار من آثار المعجزة التي أعطاها الله كِنَكَ لسليمان اتتثلا» ولولاها ما لان النحاس أصةا؛ لأنه 
قبل سليمان اكللا لم يكن يلين أصلا بنار ولا بغيرها. 
خ -تسخير الجنود المتنوعة لسليمان اكناة 
قال تعالى: 2 0-7 < الي ا 0 إن 1 اكير ف 1 4 
وجند من الجن» وجند من الطير» وقد ذكر ل واحدًا لكل نوع من هذه الجنود: 
فمن الطير ذكر سبحانه الهدهدء قال تعالى: +[ و5 62-6 تَفَقَدَ ألطَبَرَ قَقَالَ مَا لى له أتَى 
لم0 أذ كان مِنَ الْمَإِينَ 4 االنمل:20]: ومن الجن العفريت المذكور في قصة 
500 1 ب 7 55-7 
الملكة ابلقوين» قال تقال : < تَلَ عِمْبتٌ من للْنَ أ نأ >إتيكَ بده مَجَلَ أن ن تَقومَ من مَقَامِكَ وَل 
َيه قو أمِينٌ 4 [النمل:39]. 
ومن الإنس: الذي عنده علم من الكتاب» قال تعالى: +[ كَل أأَذِى عند عِلْدُ مِنَ 


لْكِبَنٍ أن ءَإتيكَ بده قبل ل ريد إلتَكَ طَرَفْكَ 4ه [النمل:40]. 


(2) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» مد الأمين الارمي الهرريء 23/ 203 
(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 14/ 270 . 
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د - سليمان الا له مكانة عالية عند الله كنك 


قال تعالى: جل وَإنَ له عِمَنا (ْقّ وَكْنَنَ ماب 4 [ص: 40]» " لما ذكر من نعم الله و 
علي سليمان اتنا في الدنيا أتبعه بذكر ما ينعم به عليه في الآخرة " (1)؛ حيث بيّن أنه ذو حظ 
عظيم عند اشْوك يوم القيامة أيضتاء وهو الجنة©. 

ذ -ثناء الله ون على سليمان اكت بالعبودية لله يبن 

وه كر فيل إن ام 0] لقد أثنى 
الله كِِنَ على سليمان اككلاء بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله ك(3) 

لقد وصف الله اكنثةا النبي سليمان اكننة: بالعبودية وأثنى عليه كما أثنى على أبيه داود 
لتتثةا من قبل وأيوب اكئلة: والنبي مد ين وهذا يدل على مكانة سليمان اككلة: ورفعته. 

2- أسباب ثواب سليمان اكناة 
أ- استغفار سليمان اكناة لله يك 

إِنَّ استغفار سليمان اكلل: سبب للتعرض لنعم الله كِبكَ ومننه؛ فسليمان اكثل: يستغفر ثم 
يطلب الملك؛ قال تعالى: <ل فَالَّ وَيَ أَغْيِرَ ل وَكَبَ لي ملكا لا يَدْتى قمر مَنْ ديق إثلك 
أنتَ الرَهََابُ 4 [ص: 35 ]. 

ب- شكر سليمان اكنتةة لله وك 

ذكر الله وِِكَ شكر النبي سليمان اثلث في ثلاث آيات 

الأولى: قال تعالى: جل فيبِينَمَ صَاجَكا ين فَرْلهَا وَكَالَ رب وْنِقْقْ أَنْ أَفْكر يْمََكَ لق أنْصَمَتَ 
عد مكل وَلِدَقَّ وَأ الررمةم تَصَنهُ وَأَدْحِل يَعْمَيِكَ في عِبَادِكَ أصَِحِنَ »4 
[النمل: .]١5‏ وهنا كان شكره الك على سماع قول النملة» وفهم خطابها. 


5 ام 


(1) هميان الزاد» مد بن يوسف إباضي 11 / 482 . 
(2) "انظ فين القرآن العطيي: ابن كفن 74/7 
(3) انظر: المرجع السابق 7/ 64 . 
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عا 
شىّء | 
2 


ات 5 4 7 ا ل أ 0 1 

الثانية: قال تعالى: «ل وَوَالَ يَأيهَا ألدَاسُ عُلْمََا مَنطِقَلطَبَرِ َأُوتِينَا عن كل ع 
لَهْوَالْتَمَلُ أَلَمِيِينُ 4 [النمل: 15]؛ فشكر ربه يك على ما وهب له من علم وما آتاه الله من 
الملك. 


ل فير َل هَدَا عن صَْلٍ يق ليون فك ل أكثرٌ ون شك ونا يد 
قو ومن كثَرَ ون رق عَوٌ وير 4 [النمل:40]: قال الطبري: "هذا البصر والتمكن والملك 
والسلطان الذي أنا فيه حتى حمل إليَ عرش هذه في قدر ارتداد الطرف من مأرب إلى الشام؛ 
من فضل ربي الذي أفضله علي وعطائه الذي جاد به علي ليختبرني ويمتحنني, أأشكر ذلك 
من فعله عليء أم أكفر نعمته علي بترك الشكر له؟17) 

ت- سليمان اكتاة كان أوابًا 


إِنَّ هذا 


5-9 
3-2 


قال تعالى: <[ وَوهكنا إدافة شلتمن نتم اميد د كَممَ أَوَاكُ 4 [ص:30]. 'الأؤب: 
الرجوع, والأوّاب: التَوّاب» م الذي يرجع إلى التوبة والطاعة» ويرجع إلى الله كك في جميع 
امور 'وجملة <ٍ( إِنَّهُ َم أَوَاكُ 4 تعليل للثناء عليه بنعم العبد ا 


ث- جهاد سليمان2:: فى سبيل الله 3 


قال تعالى: ٠ط‏ إِذْ عرض عَليهِ الي ألصَفِكَتُ كياد © فَتَالَ إن حبك حب لعن 


6 


ذِرْ وق حَقَّ وَآرَتَ بِلذْجَاب © 5000 0 وَلَنَقٍ © »4 اص: 
33-1]. إِنَّ الله كِنِكَ أنعم على سليمان اتنثا بالخيل الصّافنات الجيادء التي تعدّ عدّة الحرب» 
وآلة القتال المهمة في مواجهة الأعداء؛ وكان عددها ألف فرس يجاهد عليها في سبيل الله كبد, 
لقد أحبها سليمان اكننة؛ لأنها حققت له تنفيذ أوامر ريّه في ربطها للجهاد» فكان يعرضها أمامه 
في عرض 02007 مهيب» يرهب العدوء وكانت تمتاز بسرعة الجري أو العدو» حتى إنها غابت 
عنه بسبب شدة الغبار ويعد المسافة» وطلب إعادتها إليه» فشرع في مسح سيقانها ونواصيها 
بيدهء تكريما لها#) 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 19/ 468 . 

(2) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام؛ مد بن علي الصابوني ص 510 . 
(3) التحرير والتنوير» ابن عاشور 23/ 254 . 

(4) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 23/ 204 . 
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( قلت ) : أن حب سليمان 2 اقنلا للخيل دلالة على حبه للجهاد في سبيل الله كِبك. 
ج- سليمان النتكا كان كثير الدعاء 

قال تعالى: <ل كَل يَبَ أَغْوِز لى وَكَتَ لي مُلم لا يَيْتى لِقَمَرِ مه بن إآلك أنت 
ألَعََابْ 4 [ص: 35]» حيث طلب من الله وك أنْ يمنحه ملكًا لا يكون لغيره. 
ثانيًا: العقاب وأسبابه في قصة سليمان اككاة 
1 - عقوبات عصاة الجن والمردة في عهد سليمان ات في الدنيا والآخرة 
أ- عقاب عصة الجن والمردة في عهد سليمان اكت في الدنيا 

لقد ذكر القرآن الكريم عقوبة أخرى للجن المردة والعصاة لنبي سليمان الكتثلا» وهي 

جعلهم في الأصفاد- وهي الأغلال تجعل في الأعناق-؛ ليدفع شرهم وسوء هم عن الخلق» حيث 
لم يطيعوه فيما أمرهم بالعمل للخلق؛ ليتفرغوا للعبادة!')» قال تعالى: +[ وََاحَرينَ مُقَيَيِنَ فى 
لْقَمَعَادٍِ 4 اص: 38]. 
ب- عقاب عصةة الجن والمردة في الآخرة: قال تعالى: +[ وَهنَ أَلْنّ من يَعَمَلُ بَبْنَ يَدَيهِ 
أن مَيْهْ ومن يَرِغْ مهم عَنَ را ُْفَهُ مِنْ عَذَاٍ أَلتعِيرٍ 4 إسبأ: 12]؛ يعني من يزغ 
من الجن الذي سخره الله كَ للعمل بين يدي سليمان الكتكا عن طاعة الله كب وعبادته وعمًا 
يأمر سليمان اتنا به؛ لأنَّ أمره كان كأمر الله ككَ؛ لكونه نبيًا من أنبيائه» يذيقه الله كك نارًا 
مسعرة» ذلك في الآخرة!). 

0-١‏ : أنّ الجن مثلهم كمثل الإنس مكلفون بالعبادة والطاعة» قال تعالى: 
+«( وَمَا عَلَنَتُ كَلْنَّ والإنْ إِلَّا لَعبْدُونِ 4 االذاريات: 56]. ففقد أرسل إليهم الرسل 
لإرشادهم إلى الطريق المستقيم» فيُثئاب مؤمنهم الذي أطاع الله كِبِكَ ورسله عليهم السَّلام» ويعاقب 
مَن عصى منهم وكفر بالله كَبْكَ. 

2- أسباب عقوبات عصاة الجن والمردة في عهد سليمان اكلتة 


أ- كفر الجن بالله ككَ وينبيه سليمان 2١‏ كينت فهذا هو السبب الرئيس للعقاب في الدنيا والآخرة. 


(1) انظر: تأوبلات أهل السنة» الماتريدي 8/ 629 . 
(2) انظر: النكت والعيونء الماوردي 4/ 438 . 
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ب- عدم طاعتهم لله كك ولسليمان الكئثة كان سببًا في العقوبة» قال تعالى: <[ وَهِنَ للْنّ مَن 


ْمَل بن يك 0 ته كن 5 مت عن ربا فَهُ من عَدَايٍِ ألمعيرٍ » [سبأً: 


"3 


فالكفر بالله كك ومعصيته سبب كبير في عقاب الله كِنِكَ في الدنيا والآخرة» والإيمان بالله 
ككَ وطاعته. سبب كبير في النجاة من عذاب الله كِبِكَ ودخول الجنة» قال تعالى: 12 9 لْننَ 
6< مَأ كوأ ألصَلِحَتِ كانت 1 جَيَتُ الْفرَدوس يلا © حَدِينَ ضِها لا يعون عَنْهَا عَنَا ولا © »4 
[الكهف: 107- 108] . 
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المبحث الثاني 
الثواب والعقاب في قصص غير أولي العزم من الرسل عََيهِماءَج 

الرسل هم أفضل الخلق وأشرفهم عند الله كنك فقد ا 
الرسالات السماوية إلى الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النورء قال الله تعالى: +[ آله 
يَصطفِى ورت الْمَلَبِكَةٍ نسلا ورج ألنَّايينَ إن أ لَه سَحِيعٌ بصِيٌِ بصِيِرٌ 4 [الحج: 5]. 
المطلب الأول: الثواب والعقاب في قصة هود اكتتة 
أولا: الثواب وأسبابه في قصة هود اقنة 
1- ثواب هود اتيت وقوم عاد 
أ- هود نتن نبي ورسول 

اختار الله كبك هودًا اكننل: من بين عاد(1/, وأنزل عليه الوحي؛ وكلفه بتبليغ الرسالة 5 
فصدع بالأمر» 0 تَمَاهْرَ هود َال يَكمَو أعجِدُوأ أَنَّهَ ما مين 
ل و ع مَتَقُونَ » [الأعراف: 2165 
ب- نجاة هود الكت ومن آمن معه 
-نجاتهم من العقاب في الدنيا 

لم بفلت من العقاب الذي حلّ بقوم عاد إلا مَن آمن وصدق برسالة هود اكلا» قال 
تعالى: « جيه وله وادرك تعفر سك وكا كنا 5د ركنن كينا ونا 
كاؤأ مُؤْمِنِينَ 42 [الأعراف: 72]» 'لقد يسّر الحق الإنقاذ لسيدنا هود اتتكلا ومن آمن معه 
ليهجروا المكان لحظة ظهور السحابء فقد سمع هود هاتقًا يؤكد له أنّ في هذا السحاب العذاب 
الشديدء فأخذ الجماعة الذين آمنوا معه وهرب إلى مكة» وتم إهلاك الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب 
رسولهم ورفضهم الإيمان بربهم(0) 


(1) عاد قبيلة عربية على أرجح الأقوال سكنت الجزيرة العربية» انظر: تاريخ الفكر الديني الجاهليء مد الفيومي 
ص 96 . 

(2) دعوة الرسل عليهم السلام؛ أحمد أحمد غلوش ص 81 . 

(3) الخواطرء الشعراوي 7/ 4215 . 
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- نجاتهم من عقاب يوم القيامة 

'إنّ الله كِيَِ بلطفه وفضله ونعمه نجّى هودًا الكثلةا ومن آمن معه من عقاب يوم القيامة؛ 
فهما نجاتان: نجاة في الدنيا من عذاب الريح العقيم الصرصر التي دمرت كل شيء بأمر ربهاء 
ونجاة من عذاب النار يوم القيامة» وهي أعظم, قال تعالى: <[ وَلَكَا +5 أَمَئئا جََكَنَا هُوما 
وَألَنينَ اميأ مَحَُه َم سنا وَييتلهر صن عَذَابٍ عَلِييٍ 4 [هود: 58] 017 

( قلت ) :أنّ العقاب إذا نزل قد يعم المؤمن والكافرء فلما نجى الله كنك هودًااكنلةا ومن 
آمن معه من ذلك العقاب» كان برحمة الله يِنِنَ وفضله وكرمه؛ وهي أكبر نعمة وإثابة ودلالة 
على صدق نبوة هود اكننة 
2- أسباب ثواب هود اكتة 
أ- دعوة هود 2 إلى الله كيك 


1 01 


قال تعالى: 1210111 من ج إن اك يسول بين © مَتثوا 
لَه وَأَيِيمُون © ومآ أمَعَلْي عَليَهِ ءِن لَجْرِ إن أَجَرقَ لعل رت الكلّبين © 4 الشعراء : 
4- 127].؛ يخبر هود اتنثا قومه أنَّ مهمته إبلاغ رسالته إليهم» ولا يريد منهم أجرًا إلا على 
رب العالمين سبحانه كَكْء إذ هو الذي أرسله وكلفه بذلك» فهو الذي يرجو منه أنْ يثيبه على 
حمل رسالته إليهم» وإبلاغهم إِيّاها. وعليهم أنْ يتقوا الله كك ويخافوا عقابه بترك الشرك به 
والمعاصي وطاعته بقبول ما يبلغهم به لتتحقق لهم السعادة!”). 

ولقد حضّ هود اتكل: كذلك قومه على التقوىء» قال تعالى: واد توأ اذى ئ أمَدَكُم 
ما كَككُونَ © لدم يلير مين © وََكّتِ وَعْيْونِ © 4 الشعراء: 134-132]: يأمر 
هود قومه بتقهى صاحب النعمة التي أنعمها عليهم» والذي أمدهم بالنعم» التي كانت بها قوتهم 


في الأرض وقدرتهم على البطش كالجبارين» وتتحقق التقوى بأنْ تكون قلوبهم خاشعة مملوءة 
بمهابته» ومخافته(. 


(1) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 2/ 555 . 
(2) انظر: المرجع السابق 3 / 666 . 
)3( انظر: زهرة التفاسير» ابي زهرة 0/ 05 . 
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ب- براءة هود نئل من الشرك 

قال تعالى: <ل إن تَعُولُ إلا أَعَتَرَيِكَ بحص بعص َالْهِيَنَا سوه َل إن أَمهدُ د وَأَشَهَدُوأ 
أ برعت يما روت »4 [هود: 54]: "أي إِنْ كنتم تقولون: 0 الآلهة عاقبتني لطعني 
عليهاء فإني على يقين من عيبها والبراءة منهاء وها أنا ذا أزيد في الطعن عليهاء فَكِيدُوني 
جَمِيعًا أي: احتالوا أنتم وأوثانكم في ضرّيء ثم لا تمهلون'17) 
ت- توكل هود الكناة على الله كبن 

قال تعالى: «[ إن َكلت عِلَ أَنَّهِ َقِ وَتَبَشْ)4 [هود: 56]: "أي رضيت بحكمه: 
وأوققت يسوي كار 
ث- إيمان هود اكت القوي بالله ب وأعماله الصالحة 

وهذا مما لا شك فيه» فهو نبي ورسول من عند الله وء قال تعالى: <ل وَإِلَ عا أَحَاهرْ 
هو َل يتور أعبْدُوأ لَه مَا كم مِنَ ِل رهد ألا تون » [الأعراف: 65]. 
ثانيًا: العقاب في قصة هود اتا وأسبابه 
1 - عقاب قوم عاد في الدنيا والآخرة 
أ- عقاب قوم عاد في الدنيا 
- الربح الشديدة المهلكة 

تحدثت الآيات القرآنية عن العقاب الذي حل بقوم عادء فبينت الآيات أنَّ العذاب الذي 
حلّ بهم كان بالريح الشديدة المهلكة الباردة التي وصفها الله ِِكَ بأوصاف عديدة تدل على ما 
حبفت ترق خصباتصن العتفة والنك ان 
5 الر عدم 

قال تعالى: «ل وَفي َلِدِ إ َرَنَا لهم َع لقِرَ © ما تَدَرُ من تَوءٍ أن عله 


و- 


لاجَتكنه لمي © 4 الذاريات:41 -42]. والريح العقيم: وهي التي لا تلقح سحانا ون 


(1) زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي 2/ 380 . 
(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 9/ 52 . 
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شجراء وهي التي لا تقبل أثر الخيرء وإذا لم تقبل ولم تتأثر لم تعطٍِ ولم تؤثر7!). "وهي التي لا 
رأفة فيها ولا رحمة"2. 
- ريح صرصر: 

قال تعالى: «[ وأا 16 تأر مَرْصرَِايَ 4 [الحاقة:6- 18]: وهذا اللفظ يجمع 
ثلاثة معانٍء هي: الصوت والبرد والعزم!”؛ فيكون وصفها أنها: "الريح العاصفة الشديدة الهبوب 
التي يسمع لهبوبها صوث شديدٌ» وعلى هذاء فالصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. 
ولا يمنع أنْ يكون بردها واصلا درجة الإحراق مأخوذ من قوله تعالى: «! كَمَتّلٍ ريج فيها 
عد كَبَتَ حَرْتَ و ليوأ لَشَْهُمْ تَأْمَلِكَتهُ 4 [آل عمران:117] أي: فيها برذ 
شديدٌ7). وقيل: 'يعني ريحًا شديدة الشؤم عليهه(©. 
- ريح عاتية: 

أصلها من 'عتا يعتو عتوًا وعتيًا: استكبر وجاوز الحد"7, والريح العاتية: "أي: مبالغة 
في الشدة"7). 

(قلت ) : أنَّ الريح العاتية هي ريح شديدة الهبوب. 

فعل هذه الربح وآثارها: 


قال تعالى: +[ تَنِعُ لاس كَنْهم أَجَارُ تل مُنْقعِرِ 4 [القمر: 20]؛ حيث كانت الريح 
تقلع الناس» وتجعل أعلاهم أسفلهم وأسفلهم أعلاهم. 
بعضهم بأيدي بعض ويتداخلون في الشعاب ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم 
وتدق رقابهم(2. 


(1) المفرداتء الراغب الأصفهاني ص 579 . 

(2) تفسير مقاتل بن سليمان» ابن سليمان 3/ 134 . 

(3) انظر: العينء الفراهيدي 7/ 82: تهذيب اللغة» الأزهري 12/ 76 . 
(4) الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء الواحدي ص 228 . 
(5) تفسير مجاهدء مجاهد ص 585 . 
(6) لسان العرب» ابن منظور 15/ 27 . 
(7) الفروق اللغوبة» العسكري ص 230 . 
(8) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي 3/ 403 . 
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ومع هبوب الريح بصفاتها العاتية من برد شديد وجفاف ودوام لهذه المدة الطويلة» جديرة 
بأنْ تفعل بأجسادهم فعلها حتى تركتهم في نهاية أمرهم كأعجاز نخل خاوية» أي: بالية نخرة!!)؛ 
ال تعالى: « وها كدر سب 4 وله ير نوما درق أ 
حَاويَةَ 4 [الحاقة: /]. 

عن ابن عباس إهء عن رسول الله يه أنه قال: 'تُصِرْتُ بالصّبَاا2, وَأَهلِكَتْ عَادٌ 
بالدَبُورٍ (4:)3). 


إنها العاصفة الهوجاء المجتاحة الباردة في أيام نحس عليهم» وإنه الخزي في الحياة 
الدنياء الخزي اللائق بالمستكبرين المتباهين المختالين على العباد وذلك في الدنيا. 


- اللعنة عليهم في الدنيا: 
قل تعالى : <[ وَأَييحأ في هَذِ الديًا ته وَومَ لِينمَةٌ لان عا كرفا متهم أل 
دا ْعَاد قرم هُود 4 [هود: 160. فاللعن هو: الطرد من الخيرء وقيل: الطرد والإبعاد من 


الله كِنِكَ » ومن الخلق السب والدعاء(7)» وعرفها القرطبي في تفسيره: "اللعن يكون من الناس 
بالظرة » ودق' الله الغذاف801) , 


لقد لحق بقوم عاد لعنة في هذه الدنياء فكان كل مَن علم بحالهم ومن أدرك آثارهم؛ وكل 
مَن بلّغه الرسل من بعدهم خبرهم يلعنونهم!» 'حيث يلعنهم الناس بعدهم والجن والملائكة 
والأنبياغ في الوحى وكتبهم83) 


1" كرك الراق ابن نه من 1412 

(2) هي الريح التي تهب من مشرق الشمسء انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النووي 6/ 198 

(3) هي الربح التي تهب من مغرب الشمسء» انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النووي 6/ 198 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة/ بَاب قَولِ الَبِنَ 5 (نْصِرْتُ بالصّبَا ) 2/ 33» حديث رقم (1035): 
صحيح مسلمء كتاب صلاة الاستسقاء /إباب: في ريح الصبا والدبورء 2/ 617: حديث رقم (900) . 

(5):أنظن» لسنان العرك :أبن :منظون 1397/13 

(6) الجامع لأحكام القرآن 2/ 184 . 

(7) انظر: تفسير المراغي 12/ 52 . 

(8) تفسير اطفيشء اطفيش أباضي 4/ 229 . 
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ب- عقاب قوم عاد في الآخرة 

- عدم نصرتهم يوم القيامة: قال تعالى: <ل وَبحَدَابُ اليرَة لَك ف لا يصون 4 
[فصلت: 16]» تبيّن الآيات أنَّ عذاب الآخرة أخزى وأشد خزيًا وإهانة لقوم عاد وذلة» ولا 
يجدون في يوم القيامة نصيرًا ولا معينًا من الله كك ولا يستطيع أحد أَنْ يمنع وقوعه بهه(!) 

- اللعنة عليهم يوم القيامة: قال تعالى: +[ يمأ فى هذه ألدّيًا لَمَمَدُ هَكَمَ الَيَمةٌ 0 
شك عاد ا روأ ل يمر أَ/ِ ع لْعَاد د قو هود ر4 [هود: 60]» "أتبع عاد قوم هود في هذه 


الدنيا غضبًا من الله وسخطه يوم القيامة» مثلها لعنة إلى اللعنة التي سلفت لهم من الله في 
الدنيا"(2), 


2- أسباب عقوية قوم عاد 

أ- كفر قوم عاد بالله : فقوم عاد هم أصحاب آلهةٍ من الأوثان» يعبدونها من دون الله قال 
تعالى: +[ لماي تبأ لين عن مِِصَكُرْ ود نج وياد وَتَمُودِ ولت من 
9 لا كَلَمْيْرَ إلا لَه جَاثْمُرَ تُسلهر يالِيتت ددا يَِيَمْرَ ف 

يالا | إنَّا كرا يمآ َلثم به مان لَتى َك هما دعوت لَه مريب 4 
0 
ب- إنكار قوم عاد الدار الآخرة: قال تعالى: «ز إِنْ م إِلَاحَيَاثنا ا لديا حَمُوتُ ميا هَمَا 
المي ١‏ مَبَعْوئييرت 4 [المؤمنون:37]. 

ت- تقليد قوم عاد الآباء في عبادة الأصنام: قال تعالى: <( كَلوَأ َتنا لخد لَه وَحَكَهُ 
وَبَدَرَمَا كَانَ يَعَبَدُ ءَبَاوَْا دنا يما يِدُئإن كُنتَ من اديت »© [الأعراف: 
0 كان قوم عادٍ قومًا عريّاء وكانوا أصحاب أوثانٍ يعبدونها من دون الله؛ صنمٌ يقال له: 
ضنداةة وآخن .يقال 54 طتموة .وض يقال لذ" الهباء»: فيفك الله 38 له - الا 
فأمرهم أنْ يوحدوا الله كد ولا يجعلوا معه لها غيره» وأنْ يكفواء عن ظلم الناس(33) 


عبد 


(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 15/ 367 . 
(3) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم 5/ 1508 . 
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0 


َه 


د ابكار ره عاد واغترارهم بقوتهم: قال تعالى: <ل وأا 1د وَأَسَتَكْبَراً في الْاَضِ يكير 


كي 96أ من لد ما مه ولراك لله الى حلتهز هر كد متم ف يَكَاوا 
كَاِئينَاييجَحَدُونَ 4 [فصلت: 15]. 

تكذيب قوم عاد لرسولهم ونكراهم: لم تختلف عاد عن الأمم الذين كذبوا الرسل» حيث 
ذكرهم القرآن في عداد أمثالهم من المكذبين في مواطن عديدة» منها قوله 0 53 
َهُمْ قَمُ نج وَأصَحَبُ الي وَفُْوَدْ © و12 وَويَوَتْ فحن أومل © وَأَعَطبُ الدبكد 
َم بع كل كنب الخ ويد © 4 لق:12- 14]؛ وفي موطن آخر خصٌ علدا 
بالذكر مبررًا موقفها من نبيها هود اكثلاء فقال تعالى: +[ كُدَتَ 32 فييِقَ كان عَدَل 


و 
وَنِذْرٍ 4 [القمر:15]. 

5 5 1 م ب ل[ حا ور 000 ع فق آ ‏ آ ته 
جحود قوم عاد أيات الله كلِكّ: قال تعالى: ظٍْ ويلك عاد َحَدُوأْ يكَايتِ يَبْهِرْ وَعَصُوَأ 
وو ا و د ل بار عَنِيدٍ 4 [هود:59].» لم يدخر هود اتا جهدًا في دعوة قومه؛ 


سواء في محاورتهم العقلية من طرح الحجج والأدلة التي تهدف إلى الإقناع» وإزالة الشبهات 
التي يثيرونها أو الإتيان بالمعجزات التي تقطع دابر الشبهة وتقطع اللجاجة؛ إلا أنَّ القوم 
أنكروا ظهور البينات؛ وذلك مبالغة منهم في إنكار دعوة الرسول4#؛ حيث قابلوها بالجحود 
والاستكبار» وإنما يأتي الجحود من شدة الغفلة» ويكون الإصرار بعد معرفة الحقيقة. 

إيغال قوم عاد في الترف والتنعم: قال تعالى: «( وَيَالَ أَلْمَكهُ ه 07 أل كقروأ دوأ 
بلق الكدرة وَأَرَسْكَمْرَ في لذو ألدّيا مَا هذا إلا بده مَتَلَي يَأْخُلْ ينا تَأخُلُونَ مِنَهُ وَكَقَرَتْ 
مِهَا تَدَروْنَ 4[المؤمنون:33]. 'فالترف يفسد الفطرة» ويغلظ المشاعرء وبسد 0 0 

تقليد قوم عاد الأعمى لآبائهم: قال تعالى: «ل كلأ سو علهْ,] أوَعَظتَ آَم لَر تكن يت 
لعِطِيَ © إن عَذَآ إِلَاخْق الذي © 4 الشعراء:136- 137]: "أي: ما هذا الذي 
نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين وعادتهم» كانوا يدينونه ويعتقدونه» ونحن بهم 


ا ٠.‏ 2 
مقكوق"! . 


(1) في ظلال القرآن» سيد قطب 4/ 2467 . 
(2) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزنمخشري 3/ 327 . 


1632 


ذ- تزبين الشيطان لقوم عاد: قال تعالى: < وََادًا وَكَمُودَأ وَقّد بَبَت انكر من 
27 بيجا به 1 200 أ ادوم باس هه وى سا م 


و 2 


مُسَتَبصِرِينَ 4 العنكبوت:38]. 

ر- اتهام قوم عاد لنبيهم بالسفه والكذب: وجهت عاد إلى نبيها هود اتهامات عدةء أظهرها 
الاتهام بالسفه والجنون والكذب» قال تعالى: < وَل أَلْمَكة انَ حكَمَُواً من قي إن 
رَبِكَ ف سَقَامَةٍ مانا لَظُنْكَ منَ الكذييت © َلَ يمرم لس ب سَقاهَةٌ 
لدي وَسُولُ من بن يي © 4 الأعراف:68-66]. 


ز- استعجال قوم عاد العذاب: قال تعالى: <ل كَلْوَأْ أَجِتَتنا لِتأَفكا عَنَ َالِمَيََا كَأَتتَا يما 
يعِدُئا إن كت من أَلضََدِوِنَ 4 [الأحقاف:22]: وذلك أنهم طلبوا الإتيان بالعذاب إمعانًا 
في التكذيب وتماديًا في الضلالء» واستهانة بوعد نبيهم (26» وبدل على أنهم كانوا 
يستبعدون العذاب ويكذبون بكل ما جاءهم به نبيهم قولهم: <[ وما كن بِمُعَنَّبيتَ 4 
[الشعراء :138]» ودينما هم غارقون في غفلتم متمادون في تكذيبهم » إذ جاءتهم بوادر 
العذاب بصورة يتوهمون فيها البشارة بالغيث بعد سنين من القحط ليكون وقع العذاب أنكى 


“0 هه 


5 5 ده كر واس 7 معن ع ا رم سام سه ًّ 
وأشد» قال تعالى: جل فَلَمَا رَأَوَهُ عَارضًا مُسَتَقَيِلَ أؤديتهمر ذَالوا هلذًا عَارِضٌ مُمْطِرئًا بل هْوَ 
- 000 ص خا سم 0 3 
ئّ أَسَتَعَجَلَسُو يف ها عَدَاتُ اليم 4 [الأحقاف:24]. 
س -كفر قوم عاد بالنعم: لقد أنعم الله كِنَ على قوم عاد بالنعم» وقد كفروا بها وجحدوهاء منها: 
- جعلهم خلفاء في الأرض: 
5 4 ج سمس الك ًَ 0000 م سج 5-0 و ور 5 م0 عنري آم ٍِْ 
قال تعالى: +[ إِذْ جَعَلَك خُلمَه هرا بَنَدٍ فَيْمِ فج وَنَادَكْرَ في الاق بَضصَطة 
أدكْرْوَا اله لَه أمَزَكُرَ حون #4 [الأعراف: 69]. لقد جعل الله كك قوم عاد خلفاء 
قوم نوح في تعمير الأرضء فعادٌ أوَل أمّة اضطلعت بالحضارة بعد الطّوفان» وكان بنو نوح قد 
تكاثروا وانتشروا في الأرض في أرمينية والموصل والعراق وبلاد العربء وكانوا أممًا كثيرة» أو 
كانت عاد أعظم تلك الأمم وأصحاب السّيادة على سائر الأمم؛ وليس المراد أنّهم خلفوا قوم نوح 
ايلا في ديارهم لأنّ منازل عاد غير منازل قوم نوح اكت عند المُؤرّخين!). 


103 


( قلت ) :أنّ تذكير قوم عاد بالنعمة فيه تهديد لهم بالعقاب كما حدث لقوم نوح كن بسبب 
شركهم» وأنه سوف يحدث لهم مثل ما يحدث لقوم نوح اكتلا 
- زادهم بسطه في الخلق 

قال تعالى: جل وَرَادَكُرَ في الك بقطة كرا عام الكو كر تمرحو حون »4 
[الأعراف: 69]: قد أعطى الله كِنَكَ قوم عاد اك القوة والشدة وزادهم الله كِِكَ بسطة في الخلق» 
فقد أعطى الله كك لهم أجسامًا فارعة فيها بسطة وطول !! 
- أمدهم بأنعام وبنين وجنات وعيون 

قال تعالى: <( َدَذُ يلير كيين © وَجَكّتِ وَعُُوْنِ )4 [الشعراء: 133- 134]: 
لقد أمدّ الله كك قوم عاد من إبل وبقر وغنمء وينين أقوياء» ليحفظوا لهم الأنعام» وبعينوهم على 
تكاليقت الحياةة, 

( قلت ) :أنّ في بيان النعم بيان لأفضال الله ككَ على عباده؛ وتذكير بقدرته كك على 

الثواب والعقاب الذي أنكروه كقدرته كبك على إيجاد الذي عرفوه. 


- أعطاهم القدرة على بناء البيوت على الأماكن المرتفعة 


قال تعالى: «( أت 2 تبون يحل ريع ءايه تَحَبَعُوْنَ 4 [الشعراء: 128]. 'إنَّ قوم عاد كانوا 
يبنون الغرف في الأماكن العالية؛ ليشرفوا على المارة» فيسخرون منهمء ويعبثون بهم7), فكان 
تفاخر قوم عاد والتطاول عليهم والبناء لا لسدّ حاجتهم وكفاتيهم» فلا حاجة لهم لعلو البناء 
لفسحة أراضيهه4) 
- أعطاهم القدرة على بناء المصانع 


5 2 آذ ب ل ا 01 3 مد و 5-5 5 ص2 

قال تعالى: «[ وَتَتَخِدُونَ مَصَاَِ عكر خَخلْدُونَ 4 الشعراء: 129]. إنَّ قوم عاد 
كانوا يتخذون منازلًا وبيونًا وقصورًا راجين الخلود في الدنياء فعملهم ذلك لقصر نظرهم على 
الدنيا. 


(1) انظر: الخواطر» الشعراوي 7/ 4211 . 

(2) انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم لجنة علماء الازهر ص 553 . 
(3) فتح الرحمن في تفسير القرآن» مجير الدين بن ممد العليمي 5/ 83 . 
(4)اطوكيهان المعانن: .عبد القادن ينيملا خويش الفا 2827/2 
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والإعجاب بالآثارء والتباهي بالمشيدات والغفلة عن أعمال المجدّين البصيرين بالعواقب» 
الود لهية ”الفج اه ا 
المطلب الثاني: الثواب والعقاب في قصة صالح اكتة 
أولّا: الثواب وأسبابه في قصة صالح اكتة 
1 - ثواب صالح 32 وقومه 
أ- صالح اتت: رسولٌ من الرسل 

قال تعالى: « وَإِلَ صمو لَحَاهُمْ صلا وَل يفَو عدوا أله مَا آحكر مِنْ 
الو عدر مد تحر يرنة كن 7ك كاذو أقأ أي 0 ما تَأَخُلْ 
ف رض َه ]ا حمسو تسوه سوه وأمتكة تاة ف أده 4 [الأعراف: 73]» أرسل الله 
بك صالحًا كن إلى قوم ثمود2)؛ وكانوا بعد قوم عاد يعبدون الأصنام كأولئك, فبعث الله كبك 
0 الله ورسوله صالح لعل فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وأنْ 
يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شينًا فآمنت به طائفة منهم وكفر جمهورهم ونالوا منه 
بالمقال والفعال» وهموا بقتله وقتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم فأخذهم الله أخذ عزيز 


ب- تأييد صالح اكلتتة بمعجزة الناقة 


قال تعالى: « وَإِلّ 5 ل و ل مَا حم ين 


حا 
و(“ رحو جا ره 2 و _- وود س - 2 سا لر يه م د سو و< 
إل م ور هم م لت 5 سن ١‏ مه هم 
إِلهِ عيبرو قَدَ جاءرُحكم بِيْسَهَ من زَّكْ كلذو قَهَ الو ءَآيَهَ فُدروهًا دَأَكُنٌ 


3 س0 14 و آ هه 0 ًٍَ 21 تت عارك 3 
ف أَنَضٍ أَلَّهِ وَلَا َمَسُوهَا شوو يَأَمَْكُرْ عَدَابٌ اليم © الأعراف: 73]. لقد ذكر 


(1) انظر: محاسن التأويل» مد جمال القاسمي 7/ 467 . 

(2) تمود قبيلة من العرب كانت مساكنهم الحجْر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» وسميت باسم أبيهم 
الأكبر ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عاد بن عوص بن إرم و إنما سموا بذلك لقلة 
مائهم فهو من ثرمد الماء إذا قل» انظر: منهج القرآن في الدعوة إلى الله نبي الله صالح اكئن: أنموذجاً 
دراسة موضوعية .منال أحمد بن أحمد الحاج ص 54.: لسان العرب» ابن منظور 3/ 105» التفسير 
الوسيط للقرآن الكريم» الطنطاوي 10/ 268 . 

(3) انظر: قصص الأنبياء» ابن كثير 1/ 145. 
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المفسرون أنَّ ثمودًا اجتمعوا يومًا في ناديهم» فجاءهم رسول الله صالح اككلا» فدعاهم إلى الله 
ككْء وذكرهم وحذرهم ووعظهم فقالوا له: إِنْ أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة وأشاروا إلى 
صخرة هناك - ناقة من صفتها كيت وكيتء وذكروا أوصافًا سموها ونعتوهاء وتعنتوا فيهاء وأنْ 
تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذاء فقال لهم النبي صالح (22: أرأيتم إِنْ أجبتكم إلى ما 
سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا: نعم 
فأخذ عهدهم ومواثيقهم على ذلك؛ ثم قام إلى مصلاهء فصلى لله كِنِكَ ما قدر له» ثم دعا ربه يق 
أنْ يجيبهم إلى ما طلبواء فأمر الله كك تلك الصخرة» أنْ تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على 
الوجه المطلوب الذي طلبواء أو على الصفة التي نعتواء فلما عاينوها كذلك رأوا أمرًا عظيمّاء 
ومنظرًا هائلاء وقدرة باهرة» ودليلًا قاطعًاء ويرهانًا ساطعًاء فآمن كثير منهم؛ واستمر أكثرهم على 
كفرهم وضاالهم وعنادهم. 

وقال لهم صالح اكتلا: "هذه ناقة الله لكم آية دليلا على صدق ما جتتكم به» فذروها 
تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب", فاتفق الحال على أنْ تبقى هذه 
الناقة بين أظهرهم» ترعى حيث شاءت من أرضهم, وترد الماء يومًا بعد يوم» وكانت إذا وردت 
الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك» فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم. 

وبقال إنهم كانوا يشريون من لبنها كفايتهم فلما طال عليهم الحال ٠»‏ اتفق رأيهم على أنْ 
يعقروا هذه الناقة» ليستريحوا منها وبتوفر عليهم ماؤهمء وزين لهم الشيطان أعمالهم» قال تعالى: 
: تَحَقَرُوأ آَلتَاقَةَ وَعَتَوَا عَنَ أَمَرِ رَتِهِمَ وَقَالوَا يَصَلِمُ أعْينَا يمَا يَِدُئا إن كنت ِنّ 
لْمْرَسَلِينَ 4 [الأعراف: 77]. وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم: قدار بن سالف بن جندع 
وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم؛» فلهذا نسب الفعل إليهم كلهم. فانطلقوا يرصدون الناقة» فلما 
صدرت من وردهاء فابتدرهم قدار بن سالفء فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقويها فخرت 
ساقطة إلى الأرض!!). وعن عمار بن ياسر 2ه قال: قال رسول الله 5 لِعَلِيَ: : "ألا أُحَدّتُكُمَا 
بِأُشْقَى النّاسِ رَجُلَيْنِ؟ فلن + تلن ا زول الله قال كيم تَمُودَ الذي عَقَّرَ النّاقَةَ وَالَّذِي 
يَضْرِبُكَ يَا عَلِىُ عَلَى هَذِهِء يَعْنِي قَزَئَه حَنَّى تُبَلَ مِنْهُ هذِهِء يَعْنِي لخيّته"0. 
ولم يذكر القرآن الكريم ولا السنة اسم هذا الرجل» سوى أنه رجلء؛ ذو سلطة وجاه في قومه. 
9 "انر شمن القسيات ابو فين 155-1521 
(2) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل 4/ 4263 تعليق شعيب الأرنؤوط وقال: إسناده صحيح على 


رط مي 
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ت- نجاة صالح اللتتة: والذين آمنوا معه من العذاب 


قال تعالى: < كَلََا َه أََويَا يتما لكا ليت ءَامَنوأ مَعَدُه َحَمَقَ ينا 
وَعنّ حرّي ١‏ وميد يِذ إن يك هو الْموِىُ لْعَزيرُ 4 [هود: 66]. لما جاء أمر الله كِنْنَ بعد 
الأيام الثلاثة» وهو الهلاك المدمر نجي الله كِنِكَ صالحًا والذين آمنوا معه برحمة منهء أرادها الله 
كك وكانت هبة للذين آمنوا جزاء بما كانوا يعملون» نجوا بها من خزي هذا اليوم الذي عاقب الله 
كك قوم ثمود!!). 
(قلت ) : أنَّ نجاة صالح اكَلكة: والذين آمنوا معه من نعم الله كِنَ الكبرى عليهم ومن ثواب 
الله كِنِكَ العظيم عليهم في الدنيا وذلك؛ لأنَّ أكبر نعمة هي الإيمان والإسلام. 
2- أسباب ثواب صالح اكنلا ومن آمن معه 
أ- إيمان وتقوى صالح اكلا ومن آمن معه: قال تعالى: ا جتنا ألْذِينَ اموأ وكاو يتّفُونَ 4 
إفصلت: 18]. 
- دعوة صالح اتفل لقومه وإرشادهم: قال تعالى: ُ وَيفْو ا 0 6 
5 تيل القبة تبكر ودزانا ترد وق إل د م 
مُجَرِمِيتَ 42 [هود: 52]» حيث دعا قومه للاستغفار والدعاء لله كَِ؛ وهو سبب النجاة 
من عقاب الله كِيكَ. 
ت- حكمة صالح اكلا وعلمه: كان صالح معروفًا بالحكمة والنقاء والخيرء وكان قومه يحترمونه 
قبل أنْ يوحي الله يك إليه» ويرسله بالدعوة إليهم» قالوا له: <( قَالوأ يميم كَنَ كت فينًا 
مرا جَلَ كذ هن ّ مد مَا يبد زا وَإننا لنى َف مِنَا توا إل ثيب 4 
[هود: 62]. 


ثانيًا: عقاب قوم ثمود وأسبابه 


يْ 


1 - عقاب قوم ثمود: 


خالف قوم ثمود أمر نبيهم صالح | لتكلا وطغوا في البلاد» واستعجلوا العذاب» ساخرين 
من صالح ١‏ تا فما كان منهم إلا الاستمرار في الطغيان» وعقروا الناقة» واجتمعوا على قتل 


(1) انظر: زهرة التفاسيرء أبي زهرة 7/ 3726 . 
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صالح اتا فكان أخذ الله كك لهم أخدًا شديدًاء فأنزل عليهم صنوفًا من العذاب» كما وضح 
القرآن ذلك؛ حيث سُمي العذاب الذي أنزله على قوم ثمود بأسماء عدة» كما يلي: 
- الرجفة: قال تعالى: < ا ا 0 في دَارِهرٌ جَْشِمِينَ 4 [الأعراف: 
8 'يعني الصيحة والزلزلة وأصلها الحركة مع الصوت1) 
- الصيحة: قال على نز وَلَمَد ‏ مر افيا تيتوأ فى ويكرهز جلمي> 4 
وصوت كلّ شيء في الأرض فتقطّعت 5 في صدورهم7) 
- صاعقة العذاب الهون: قال تعالى: <( وَأَنَا همود هََدَييجْرَ أشتحيوأ لحي عل الْهْدَئ 
َأَحَدَتَصُمَ صََيِفَهُ ألْحَدَاِ أَلْمُونِ يما كوأ يَضِْبُونَ 4 [فصلت:17]. 
(قلت ) :أنّ المراد بالجميع واحد: وهو الصيحة الشديدة التي زلزلت لها الأرض واضطريوا 
لهاء فأصبحوا في دارهم أي في بلادهم» أو في مساكنهم جثنًا هامدة موتى لا يتحركون. 
2- أسباب عقاب قوم ثمود 
أ- مخالفة قوم ثمود أومر الله 6 ورسوله اللتت: في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة 
التي جعلها الله كد لهم آية» قال تعالى: <([ تَََرُوأ ألا نَافَةَ وَعَنَوَأ عن 57 4 
[الأعراف: 77]» "اجتمع لها ناس منهم فرماها أحدهم بسهم وضرب آخر قوائمها بالسيف 
ونحرها آخر" (0. 
٠ 7 5 7 5‏ 5 ذه ا د 2 2-1 ب وس" 
ب- استعجال قوم ثمود وقوع العذاب بهم: قال تعالى: <( وَقَالوا يصَلِحُ أَمَيِنَايمَا تَمِدُنا إن 
حت منّ الترسيين 1 [الأعراف: 77]: لقد استعجل قوم ثمود العذاب؛ لأنهم يكذبون 
بدعوة نبيهم صالح كنتلا وبكل ما - عنه من الوعد والوعيدء فهم علقوا العذاب بما كانوا 
ينكرونه وهو كونه من المرسلين4) 


(1) الكشف والبيان عن تفسير القرآنء الثعلبي 4/ 251 . 

(2) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» الواحدي ص 526 . 

(3) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي 7/ 447 . 
(4) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري 3/ 275 . 
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( قلت ) : أنّ حال قوم ثمود كحال مَن سبقهم من الأمم الهالكة التي طلبت من أنبيائهم 
استعجال العذاب» فأصبح وقوع العقاب في حقهم أمرًا واقعًا لا مفرٌ منه. 


ت- تكذيب قوم ثمود رسولهم صالح اكققة: قال تعالى: حل مدت تود الْمَرسَِينَ 4 
[الشعراء: 141]» لقد كذبت قوم ثمود الدليل القاطع على نبوته»ء وصدق نبيهم صالح 
لكلا» وهم يعلمون ذلك علمّاء ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد الحق 
ووقوع العذاب بهه(!) 


م 


ث- محاولة قوم ثمود قتل نبيهم صالح اكتة: قال تعالى: < الوأ تَتَاسَجوا باه 
نْينتَتهه وأفلة, هر شان وليه ما مّهننا مَمَيِكَ أفي مَإنَا ضيفت » 
[الفمل: 49] 'اقفق .مول السعة 'فتدالفوا .على أن يأنوا دار “ضنالت: ليلذ فيفتلوه: .وأهلد 
اكع له 


(قلت ): أنّ محاولة قتل قوم ثمود رسولهم لهي أكبر جريمة ت تحتم عليهم العقاب» حيث 
حدث العقاب لهم ورائه مباشرة. 


- إصرار قوم ثمود عضا قال تعالى: 0 كن كُتَ فيا 
00 بد ما يَعبْدُ بويا وَإَِنَا َنَى سق مما توي إل مريب 4 
[هود: 62]: 'أتنهانا أنت 5 أنْ نعبد ما يعبد آباؤناء ا عن عبادة معبوداتناء 
ومعبودات آبائناء وأسلافنا القديمة» والحال أنه إننا لفي شكء وتردد عظيمء مما تدعونا إليه 
من وحدة الإله المعبود بالحق» وكذا من بطلان آلهتنا القديمة» التي قد وجدنا آباءنا لها 
عابدون"(0. 


ح -شك قوم ثمود في دعوة صالح اللقة: قال تعالى: +[ وَإنَنَا لنى سك ما تَدَعُويَآ لَه 


مريب 4 [هود: 62]» 'أي: وإنا لواقعون في شك مما تدعونا إليه» من عبادة الله وحده» لا 
و2 <- 3 - 
نتوسل إليه بأحد من أوليائه وأحبائه'. 


(1) انظر: معجزات الأنبياء والمرسلين» سيد مبارك ص 27 . 

(2) الجواهر الحسان في تفسير القرآن » الثعالبي 4/ 254 . 

(3) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» نعمة الله بن محمود النخجواني» 
7/1 . 

(4) تفسير القرآن الحكيم؛ مد رشيد رضا 12/ 102 . 
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له >2 


خ - عتو وفساد قوم ثمود في الأرض: قال تعالى: +[ كَمَمَرُوأْ أَلنَاقَةَ وتوا عَنَ أَمَرِ 
رَْهِمَ # [الأعراف: 77]» 'العتو» والعثو: كل مبالغ في كبر أو فساد أو كفر فقد عتا 
5 '). والعشي أشد الفساد"07). 

د- كفر قوم ثمود لنعمة الله وك: قوم ثمود يصدق عليهم الكفر بنعم الله كِننَء بكل وجوههاء أما 
من النعم التي أنعم الله كِبِنَ على قوم ثمود: 

- أنعم عليهم بنعمة الاستعمار في الأرض: 

قال تعالى: ل يْمَو أَعَبدُوأ أنَّهَ ما ألكرة من إِلهِ 


41 221 


َنب هوَأقَاْ مَنَ الْاّضٍ وَاسْتَحَمرَة يها 4 [هود: 161» من تمام نعمة الله مد على قوم 
تمود» أنْ أعمرهم أرضه. وأسكنهم فيها أيام حياتهم» وجعلهم عمارها إياها بما فيها من الزروع 
والثمار وذكر ابن الجوزي في تفسيره: أنَّ الله كِكَ أطال أعمار قوم ثمود حيث كانت أعمارهم 
من ألف سنة إلى ثلاثمائة!). 

- أنعم عليهم بالتقدم العمراني 


قال تعالى: +[ وَتْمَووِ عات َو ألصَّخْرَ يألواد و 4# [الفجر: 9]: فقوم ثمود قطعوا 
الصخر القاسيء» وعملوا منازل لهم. وكان ذلك في واديهم» وادي القرى» وقد كانت ثمود تسكن 
قصورًا عالية» شيدوها في السهولء غير تلك التي حفروها في الجبال» وهذا يدل على 0 كانوا 
يجيدون فن العمارة بجانب فن النحتء قال تعالى: « وَآدحراً إِذ جَعَكَخٌٍ خُلقَة من 

عل كر ف لْابض تَتَِدُوت هن سُهُولِهَا فُصورًا وَيتْحِنُونَ الجبَال 3 

دروأ 2112 أنه ولا تَْكَرأ ف الْاَضٍ مُفْيسِدِيت © الأعراف: 74]» أي 
وتذكروا نعم الله هك عليكم؛ وإحسانه إليكم؛ إذ جعلكم خلفاء لعادء في الحضارة والعمران والقوة 
والبأسء وأنزلكم منازلهم تتخذون من سهولها قصورًا زاهية» ودورًا عالية» بما ألهمكم من حذق في 
الصناعة» فجعلكم تضريون اللبن» وتحرقونه آجرًا (الطوب المحرق)» وتستعملون الجصء 


(1) الكليات» الكفوي ص 598 . 

(2) فتح القديرء الشوكاني 4/ 233 . 

(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 15/ 368» الدعوة إلى الله تعالى في سورة هود كبك عبد 
الرحمن بن راجى ص 287 . 


(4) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 2/ 282 . 
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وتجيدون هندسة البناء» ودقة النجارة» وتنحتون من الجبال بيوتّاء إذ علمكم صناعة النحت» 
وآتاكم القوة والجلد. 
- أنعم الله كك على قوم ثمود بِأنْ تقدموا زراعة 

قال تعالى: « أَنُيَصَحُونَ في مَا كهتآ ءَإمِنِينَ © في جَنَتِ وَعبون © وتذدع 
مَغْخَلٍ طَلْعُهَا هَضِيرٌ © 4 [الشعراء : 6- 148]. فقد بيّنت الآيات مبلغ النعيم الذي 
كانوا يعيشون فيه قوم ثمودء فقد رزقهم الله كنِقَ زروعًا كثيرة» وبساتين عظيمة» وصفت بأنها 
جنات؛ لحسنها وجمالها واخضرارهاء وكثرة أشجارها وثمارها وعيونها الفياضة بالماءء فقد ذكّرهم 
صالح الت بهذه النعم التي أنعم الله كك على قوم ثمود!!). 
- أنعم عليهم بالقوة : 

قال تعالى: +[ وَتَتَحُِونَ من َال ب ييا فرِهِينَ 4 [الشعراء: 149]. إِنَّ الله ويد 
أعطى قوم ثمود من القوة ما استطاعوا به نحت البيوت في الجبال» وركب فيهم العقول التي 
توصلوا بها إلى تخير مواضعهاء والحذاقة في نحتها(") 
- جعلهم خلفاء في الأرض 

قال تعالى: ظٍْ وَادخكروا لاك جَعَلَجٌٍ خَقَة هأ بَحَدِ عاد »4 [الأعراف:74]: لقد 
ذكر صالح الكثثةا قوم ثمود باستخلاف الله كِنِكَ لهم من بعد عادء وإنْ لم يكونوا في أرضهم ذاتها؛ 
ولكن يبدو 7 كانوا أصحاب الحضارة العمرانية التالية في التاريخ لحضارة عادء وأنّ سلطانهم 
امتد خارج الحجر أيضّاء وبذلك صاروا خلفاء ممكنين في الأرض حاكمين فيهاء وهو ينهاهم عن 
الانطلاق في الأرض بالفساد, اغترارًا بالقوة والتمكين» وأمامهم العبرة ماثلة في عاد الغابرين!©. 

(قلت ) : أنَّ العمارة الحقيقية المكتملة حضارتها الشاملة الكونية لا يمكن أنْ تكون إلا 
بروح الإيمان» والعبادة وعدم الإشراكء أما عداها فمجرد تقلب في البلاد» مهما كثر عددهاء أو 
طال أمدهاء وهذا حال قوم ثمودء فحضارتهم غير مكتملة بسبب فسادهم؛ قال تعالى: <[ لٍِ 


(1) انظر: مع الأنبياء في القرآن الكريم قصص ودروس وعبر من حياتهم »عفيف عبد الفتاح طباره ص 93 
(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 19/ 282 . 
(3) انظر: ظلال القرآن» سيد قطب 3/ 1313»ء منهج القرآن في الدعوة إلى الله نبي الله صالح اك أنموذجاً 
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رك تت أن كَدَروأ في الِلَدِ © مغ كيل كر مهُر جمد ريش الها © 4 
[آل عمران: 196- 197]. 

فكان هذا سببًا أساسيًا ووجيهًا لهلاكهم؛ قال تعالى: < يذ قاذ حش اين 
كر كر وَليِنِ كدرو إِنَّ عَدَن َشَدِيدٌ 4 [إبراهيم : 7]. 
المطلب الثالث: الثواب والعقاب في قصة لوط اكنتة 


أولّا: ثواب لوط اكتتة: وأسبابه 
1 - ثواب لوط اتنكة: ومن آمن معه 
أ- لوط رسول من الرسل المرسلين 

قال تعالى: +[ وَإِنَّ 1 2 لْمرسَِينَ |4 [الصافات: 133]» لوط اقفبل 
من الأنبياء» الذين بعثهم الله كِكَ لهداية الناس وإصلاحهم» ولقد عاش في زمن الخليل إبراهيم 
اتنلا» وذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنَّ لوطا اكنة: ابن أخي إبراهيم انثا آمن به وهاجر معه 
فكان غراسًا طيبًا لدعوة إبراهيم اننا (' 

'وقد أرسل الله كك لوطًا إلى قرية سدوم من قرى الشام» وكان أهلها يعبدون الأصنام 
ويرتكبون الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين"7©) 

- إتان لوط اتا الحكم والعلم 

قال تعالى: <[ رطا انيه حَككمًا وَعِلْمًا [الأنبياء: 74]؛ جاء الحديث عن 
لوط اكيت وما وهبه رو رن حباه من رعاية» فقد آتاه آلة الحكم وهو الفصل بين 
الناس والتمييز بين الأمور والحكم عليها والعلم النافع الذي ينير لصاحبه ويرشده»ء وقيل العلم 
معرفته بأمور الدين!©. 

فقد وهب الله كنك لوطًا اكنلا عقلًا راجحًا وفطرة نقية وبصيرة نافذةً وميزانًا قويمّاء 
فهو ثمرةٌ طيبةٌ لدعوة خليل الرحمن الاق ايا ونتاجٌ طيب لغرسه المبارك» ولا أدل على 


(1) انظر: الكشافء الزمخشري 3/ 126» الجامع لأحكام القرآن» القرطبي11/ 3 . 
(3) انظر: الموسوعة القرآنية» إبراهيم بن إسماعيل الأبياري 10/ 330 . 
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حكمته وعلمه من عيشه وسط أولئك الغوغاء الشذاذ ينهاهم ويزجرهم عن كفرهم وفسوقهم 
ومجونهم» ويعظهم فلا يجد آذانًا صاغية. 
ث -اجتباء لوط اتنا وتفضيله 

جاء الحديث عن لوط الي في شجرة الأنبياء الواردة في سورة الأنعام» تلك الشجرة 
المباركة عظيمة النسبء قال تعالى: 99 وَوَهَجَنَا لله إصحَقّ وَيَفَتونَ 30 هَدَيَمَا وَفِكًا 
هَدَيمًا 1 ومن ذَرَيتدِء دَاويد وَسَلِيَمنَ ووب وَيوْسْفَ وَمُوسَى َعَوُوت وكَدَلِكَ 

ف التغيورك © وَشتكريًا ديق كف دَائاي حكل و اماه 
2 َابْسَعَ مش ولوطا وخكلا 2-2 عَلّ هكين © ومن -ابإيهز ريهز 
وهر َلْحتَييسَهُْْ وَعَدَيَكَهْرٌ ِل صرَطٍ مُسَتَقِير © 4 الأنعام: 84 -87]. 

فلقد هداهم الله كَيْدَء واجتباهم وجعلهم ذرية طيبة» بعضها من بعضء وآتاهم الكتاب 
والحكم والنبوة» وجعلهم مصابيح هدىء تقتدي بها الإنسانية» وبذكر د الخطيب في تفسيره 
معنى الاجتباه؛ أي: اختاره واصطفاه طريق الهدى الذي أضفيناه على هؤلاء الأنبياء (1). 
ث - عناية الله كك بلوط اكتتخ ورعاية إبراهيم اكت له 

يظل الأنبياء عَيِهِرَسَكةِ على الفطرة النقية» التي فطر الله كك الناس عليهاء يحفظهم ريهم 
ويهديهم ويتعهدهم بالرعاية والتربية» فهذا لوط الكنن: ينشأ في مجتمع يسوده الكفرء ويعمه 
الضلالء لكن الله كنَ يعصمه وبحفظه. فينشأ على التوحيدء في كنف عمه إبراهيم الكلاء 
وبعاين الآية الكبرى حين ألقوا به انث في النارء فنجاه الله ككَ وجعلها بردًا وسلامّاء فيزداد 
إيمانًا وتسليمًاء قال تعالى: <[ * فَعَامَت لَهُد لوط وَقَالَ إِيْ مُيَاجٍرإِلَ تَفِت إِنَهِ هْوَ 
َلْمَرِيرُ الك [العنكبوت: 26]؛ فهاجر لوط اكتاة مع عمه إبراهيم إلى الشامء وهى 
الأرسن السبار كف وظل الوعفم م الح دن حتى استقر به المقام في قرية 
سدوم بالأردن» حيث أرسله الله كك إلى أهل هذه القربة2) 


(1) انظر: أوضح التفاسيرء مهد الخطيب ص 163 . 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ."/١١‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 2/ 23 . 
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ج _ نجى الله ين لوطا الت ومن آمن معه 

كشفت الملائكة الكرام للوط اي عن حقيقتهم ومهمتهم التي أرسلوا من أجلها فقالوا 
للوط اقنةء كما قال تعالى: <( فَالْوأْ يتأوظ إكَا سل نَيْكَ أن يَصِأْا َك دمر بأَلِكَ 
بقع من لل وا يَتَ مِنحطْة لَْد إلا ترك ند ينها مآ َم إن موعدهُمٌ 
ألصْبَحٌ ليَ لبح بِقَرِيبِ 42 [هود: 181]» ويَشّروهِ اكئكةا بنجاته هو ومّن آمن به من أهل 
بيته» وهلاك قومه الذين كذبوا به وأعرضوا عنه؛ وخرج لوط اك في جنح الظلام مع أهل بيته: 
وسار من ورائهم حتى لا يتخلف منهم أحدء فينالّه العذاب» وسار الجميعٌُ في الطريق الذي أمروا 
بالسير فيه» ولم يلتفت منهم أحدٌ إلا امرأة لوطء التي التفتت نحو القرية» فأصابها ما أصاب 
قومها من العذابء قال تعالى: <( كَأَسَرٍ يِأَمَلِكَ بقع دَنَ الَيَلٍ 00 ير َل يوت 
مدي لََدُ وَأَمْصُوأ حَيَتُ فوَمَرُوت 4 [الحجر: 165 فَتَجّي الله كك لوطا اكنة وَأغْلَهُ أجْمَعِينَ 
أهل بيته والمتبعين له على دينه» بإخراجهم من بينهم» وقت حلول 0 
امرأة لوط فِي الْابِرِينَ» مقدرة في الباقين في العذاب» إذ أصابها حجر في الطريق فأهلكها؛ 
لأنها كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم» وقيل كائنة فيمن بقي في القرية فإنها لم تخرج مع 
لوط لظنة: 27 قال تعالى: «[ مَيبَيئَةُ وله لَتمَهِينَ © إلا عَورًا فى ألكيريت © 4 
[الشعراء :(170- 171]. 
2- أسباب ثواب لوط اللتتة: ومن آمن معه 


أ- جمع لوط الفتقة بين الإيمان والإسلام: قال تعالى: <( كَلَحْيَحََا مّنكَانَ فها ون لزنت © 
ها وَمَدَمَا جَدنَا فيها عَيَرَمتِ مّنَ ألْمسَلِوِينَ © 4 [الذاريات: 35 - 36]» وفي ذلك دليل على 
أنّ الإيمان والإسلام واحدء وأنهما صفتا مدح27)» 'لو كان في قريات لوط بيت من المسلمين 
غير بيت لوط اننا لم يهلكهم الله ككَ؛ ليعرف قدر الإيمان عند الله " (3. 

و قاض رك در 0 قال تعالى: <( إدْ كَالَ كمتر أَحوهر أو ألا تتَقُويَ © إن 
كز وول أن © دوا لَه يعون © م1 أنَتل كر عَليِه ين أَجْرِ إن جرد 


(1) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي 3/ 184 . 
(2) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزنمخشري 4/ 402 . 
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ِلَّا عل د ب لعي © [الشعراء: 161- 1164 أي: لا اسألكم أجرًا على تبليغي 
رسالتي لكم» إنْ أجرى إلا عل رب العالمين» الذي أمرني وحملني تبليغ هذه الرسالة 
إليكه(!) 

تت طهر لوط اكتكا وبناته: قال تعالى: <[ وجههر مه رو َيه ومن 2 كوأ عُمَلُونَ 

0-1 مم أْمَامَ 5 جا 20 2 . 

ليان َال يمو حولم باق هنَّ أتلهَر كم توأ لَه ولا عدَرُوْنِ فى صَيَفَ ألا 
مدي جل تيد 4 [هود: 78- 50]. 

ا و من عِنئ كَدِكَ جز من 
هكم 4 [القمر: 3 لقد وضح الله كِنْكَ نجاته للوط اكلثثة؛ لأنه شاكر لله يِنِنَ هو ومَن 


آمن معه. 


ٍ صلاح لوط اكتتة: قال تعالى: 5 رطام ع2 2 ححكما وعِلْمًا وَضيسةُ مرت الْقَرَمَدَ 
لق كات كمَلْ يبت ابعر كأ ف صو كسفِين © وله وعد 
1 من آلصَليحجِرت © 4 [الأنبياء: 5 /176-1]. 


أي: 'لما جلبناه عليه من الخير" ©). وقال السعدي: 22 أيَحَلكَهُ في يَعْمَِياً » التي من 
دخلها كان من الآأمنين» من جميع المخاوف» النائلين كل خير وسعادة ودر» وسرور وثناء» 
وذلك لأنه من الصالحين» الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم» وأصلح الله فاسدهمء 
والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله» كما أنّ الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخيرء 
وأعظم الناس صلاحًا الأنبياء عليهم السلام27. فسبب الرحمة من الله هو صلاح 
لوط اكتتل. 

ح- إنكار لوط الكتتخ المنكر: قال تعالى: +[ 12 د كَل لعَومِية تاو 
سَبَكَحكُم يها مِنَ أَحَدِ من ألحتكميرت 4 الأعراف: 180 قال تعالى: 0 


١ 


(1) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 3/ 675 . 
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من ألْقَاإِيِنَ 4 [الشعراء: 168]. ' قال لوط لقومه إني منكر لعملكم هذاء وإني 
له من المبغضينء فلا أترك إنكاره والتشنيع عليه(١).‏ 

خ - صبر لوط اكت وثباته: ضرب لوط اتن أروع الأمثلة في الصبر والثبات على الحقء لقد 
تحمل قومه كثيرًا وصبر عليهم رغم إيذائهم ومضايقتهم له. 

ذ- طلب لوط اكتتا نصر ربه على قومه: قال تعالى: <( ري يجن وَأَمَلِ ِنَا يَمْمَأوْنَ © 
ا ات [الشعراء: 169- 170]» فالدعاء سلاح قوي يتمسك به 
الأنبياء ومن تبعهمء به يتحقق النجاة لمن التجأ إلى الله يِنَك. 

ثانيًا: عقاب قوم لوط وأسبابه 

1 -عقاب قوم لوط اكة 

تحدث القرآن الكريم حديئًا مفصلا عن صنوف العقاب الذي حل بقوم لوط ا حيث 

عوقبوا بأنواع شتى من العقاب» منها: 

1- طمس أعينهم: قال تعالى: ظٍْ وَلقَنٌ رودوة عن صَيَقْوه فلو أ يمر هَدُوفواأ عَدَ 
0 القمر: 37]» لقد أعمى الله كدَ بصر قوم لوطء وجعلهم بلا شق كباقي 
الوجه(2» حيث 'إنهم لما قصدوا دار لوطه عالجوا الباب ليدخلوا عليهم؛ فقالت الرسل للوط 
اكلا خل بينهم وبين الدخولء» فإنا رسل ريك لن يصلوا إليك» فدخلوا الدارء فصفقهم 
جبريلاكئكة: بجناحه» فتركهم عميًا بإذن الله كِنِدَ» يترددون متحيرين» لا يهتدون إلى الباب» 
وأخرجهم لوط عميًا لا يبصرون©. 

2- الصيحة: قال تعالى: ١‏ تَْمَدَتْهُمَ ديه مقرة مُشْرِِينَ 4 [الحجر: 73]. 'ذلك أنَّ جبريل 

ينث قلع الأرضء وقت الصبح؛ فرفعها مع الملائكة إلى قريب من السماءء ثم قلبها 
00 إلى الأرضء وصاح بهم وقت طلوع الشمس27) 


(1) المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر ص 556 . 
(2) انظر: هميان الزاد» تمد بن يوسف إباضي 13/ 363 . 

(3) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 4/ 221 . 

(4) بحر العلوم» السمرقندي 2/ 260 . 
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وإنَّ في ذلك مباغتة لقوم لوطء وهذا صنف آخر من صنوف العذاب التي حاقت بهم وهي 
3- القلب والإمطار بالحجارة: قال تعالى: فلتاجة أمذه يَا جَعَلْمَا عَبلِيهَا مسَاوِلَهَا وَأْمَطَءْمًا 
لاخ ار عرو ا لل من أَلطَللِمِينَ 
سحي ص8 214 : 82- 83]ء فالحجارة التي رجم بها قوم لوط .شجازة مه طية 
فتتاكل بجكازة الأرضر 0 
وهكذا عاقب الله ِننَ قوم لوط بجعل أرضهم عاليها سافلهاء ويحجارة نزلت عليهم؛ ولذا 
قال مالك إمام دار الهجرة: "إن عقوية الذين عندهم هذا الشذوذ الرجم؛ لأن الله كن رجمهمء 
قال الإمام ابن تيمية: 'وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهمء 
فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار وقلب الديار بأن جعل 
عاليها سافلها"(3) 
( قلت ):أنّ قوم لوط عذبوا بأنواع شتى من العذاب» طمست أعينهمء وقلبت قراهم» 
وأمطروا بحجارة من سجيل منضودء كما أخذوا بالصيحة المخيفة المرعبة» التي تدوي في 
الآذان» فيهتز منها الكيان» وشيب من هولها الولدان» وهذا يدل على خطورة الفاحشة التي 
ازتكبهنا قوم لوط حيث إنها جريمة لم يسبقهم بها أحد من العالمين» قال تعالى: <( وَلْوطا إِذْ 
آل لَمَوْقِدة مون التضكة مااستتصكر رهَاهق لحد أْحَدِ من الْعدّيرت »4 [الأعراف: 80]. 
2- أسباب عقاب قوم لوط 
أ- تكذيب قوم لوط لنبيهم لوط اكتة: قال تعالى: <[ كَدَتَ قَوْمُ َو اَلْمَرْسَِينَ 4 [الشعراء : 
0؛ 'فقوم لوط كذبوا لوطًا وهو رسول واحدء ولكن مَن كذب رسولًا فقد كذّب كل الرسل 
عليهم السلام؛ لأنّ دعوة الرسل دعوة واحدة؛ ولوط رسول رأوه أمامهم» ونشأ بينهم» فقوم 


(1) التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 231 . 
)2( زهرة التفاسير» أبو زهرة 6/ 4 . 
(3) مجموع فتاوى ابن تيمية 25/16 . 
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عاد أخوهم هود وقوم ثمود أخوهم صالح. وأما لوط فغريب عنهمء ولكنه جاء فعاش بينهم؛ 
فعلموا صدقه؛ وعرفوا حاله 1(46). 

ب- إسراف قوم لوط: +[ ب 0 0 لِقومِيد أََا اليم ما سَبَفَكُم بها من أَْحَرِ ع 
ين العدميت © إِنَكْر لتَأونَ ألِيَجَالَ مهو قو حرف الك بل قرو 
رفور بت © 4 الأعراف:80 -81]. 'أي: متجاوزون لما حده الله متجرئون على 
متحارية"! 6 
(قلت ) : أنّ إسرافهم بإتيان تلك الفاحشة» من مجاوزة الحد وإهدار الطاقات» وتبديد 
الأوقات» وإذا كان الإسراف في المباح مذمومء فما بالك بمن يسرف في الحرام! 

ت- جهل قوم لوط: قال تعالى: 0 يكو كارت ليَجَالَ سَهْوَةٌ مّن دورب بسك ص 
أَشْمَ قد جهوت 4 [النمل:55]؛ إن قوم لوط كانوا يفعلون الفاحشة» فعل الجاهلين» 
بأنها فاحشة مع علمهمء بذلك أو يجهلون عاقبة 5 فلكاةا 

ث- فساد قوم لوط: قال تعالى: <إ قَالَ رَتَ أَنصرَن عَلَ قوم ألْمُمْسِينَ 4 [العنكبوت:30]: 
يحزرخ افا لول انلا ربه» استحثه على الإجابة» ببيان ما هم عليهم من إفساد. 
قال ابن عجيبة: 'وصفهم بذلك؛ مبالغة استنزال العذاب؛ وإشعارًا بأنهم أحقاء بأنْ يعجل 
لهم العذاب"(4) 

وقال ابن عادل: "ثم إِنَّ لوطًا كنت لمَا يئس منهم طلب النصرة من الله كدَء وذكرهم بما 
لا يحب الله يد » فقال: <ل فَالَ ري أبن عَلَ الْقَوْمِ الْمُفْسِدينَ ©* االعنكبوت: ,]٠‏ 
وقال: +[ إِنَّ أنه للا يِبٌ اَلْمُفْسِنَ 4 القصص: 77 ]. حتى ينجز النصر7) 


أ 


( قلت ): أي إفساد أشد مما كانوا عليه من الكفر والفسوقء والتحلل والعري» وفساد 
الأمزجة» وانتكاس الفطرة» وقطع السبيل؛ والخلل الاجتماعيء والانقلاب على الحقء وإخراج أهل 
الطهرء فساد روحيء وفساد اجتماعيء وفساد سياسيء واقتصاديء فالفساد داء عضال يستشري 


1) تفسير أحمد حطيبة» أحمد حطيبة 139/ 3 . 
2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص296 . 
3) انظر: مفاتيح الغيبء الراني 12/ 38 . 
4) البحر المديد 5/ 7 . 
5) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 15/ 343 . 


) 
) 
) 
) 
) 
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في أبدانهم» ومنتدياتهم» ويلوث مجالسهم, صفةٌ من صفاتهم التي لا تنفك عنهمء والفساد باض 
وأفرخ فيهم وتغلغل في مجتمعاتهم وبيوتهم» وهم إلى جانب فسادهم مفسدون أشد الإفسادء 
يسعون جاهدين لإفساد كل ما حولهم, ولا يقع إفسادهم عند حدٍ. 


اث 


+ د 


ج- فسق قوم لوط: قال تعالى: <ل وَلْلًا َكَََُ حُحَكَمَا وَعِلَمَا وَكيَهُ يت الَْرْمَةَ أل 
كات تَكَمَلُ لَلَيِيَت بكر مركاو فوم سَوَو فَلسِقِينَ 4 [ الأنبياء: 174 إِنَّ قوم كانوا 
خارجين غن طاعة الله )2 وهم غير منقادين للوط انل 2). 
(قلت ) :أنَّ ارتكاب الفاحشة واللواط هي أشد ألوان الفسق» ففيها خروج على طاعة الله 
كندَ» وخروج على منهجه وشريعته» الذي يصونهم ويحميهم» وخروجٌ على العرف المستقيم» 
وتمردٌ على الفطرة» وقد جلبوا الخزي والعار لأنفسهم» واستوجبوا سخط الله كبك وأليم عقابه. 

ح- عدوان قوم لوط : قال تعالى: +[ تون لمان من اللِينَ © وَيَدَرُونَ ما حَقَ كر 

ِنَ رو بَلْ أَسْرَ قد عَادُونَ © 4 [الشعراء: 165 - 166]. 
فقد اعتدوا على حرمات الله كنَكْء وانتهكوا محارم الله ككْء وتجاوزوا الحدء واعتدوا على 
الغير» فإنَّ مَن وضع الشهوة في غير موضعها عادٍ وآثم. 

خ- سبق قوم لوط إلى السوء: قال تعالى: +( وَلُوَطًا إذْ كال موود أَمَأوٌنَ ألْقحِقَة ما 
سَبَفَحكّم بها هِنّ د دمن العدلميت 4 [الأعراف: 80]؛ وقال تعالى: +[ 1 ِذْ 
قَلَ مويه تحط لتَأوت الْفَنحِمَةَ ما سَبَقَرْ يها من أَحَد مِنَ الكتبرت 4 
[العنكبوت: 28] 'أي: أتأتونها مَبْتَدَأَ بها غير مسبوقة من غيركه"33) 

(قلت ) : أنَّ قوم لوط قد حازوا قصب السبقء لا في الخيرات ولا إلى المغفرة 
والرحمات» بل سبقوا في الفجور والشذوذء فكانوا أول مَن ابتدع هذه الفاحشة التي انتشرت 
فيهم انتشار النار في الهشيم. 


0 


(1) انظر: الموسوعة القرآنيةء إبراهيم الأبياري 10/ 330 . 
(2) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي 9/ 69 . 
(3) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي 5/ 372 . 
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5 0 95 5 5 2 د 0 سك 
د- إجرام قوم لوط: قال تعالى في بيان ما حل بهم من عقوبة: <ل وََمَطَرَيا لهم مَطرا 


كنل كين كَيْهَ كان عَلقِبَةٌ ألْمُجَمِيت » [الأعراف: 184 لقد جازى الله ككَ قوم لوط 
بالعقوبة ل تناسب شناعة جرمهم؛ فإنهم لما قلبوا الأوضاع فأتوا الرجال دون النساءء 
أهلكهم الله كنكَ بالعقوبة» التي قلبت عليهم قريتهم» فجعلت أعلاها أسفلها وأمطر عليهم 
حجارة من طين متجمد!"). 

امتراء قوم لوط: فلقد جمعوا مع كفرهم وتكذيبهم الامتراء»ء وهو التشكيك واللغط 
والاستخفاف والاستبعاد» والجدل المذموم» تشغيبًا على لوط اتثللا وتشويشًا على دعوته؛ 
وسعيًا لقلب الحقائق وتزيين الأباطيل وتحسين القبائح» قال تعالى: 2 كدت قم لوطل 


م 


بألثذر © إن أَرسَلَمَا عَبهِرَ حَيِي إل[ ول جيم بسر © يمد من نيك كَنَِكَ 
جنك عن طَكرٌ © وَِلَقَدَ أَدَوَمْ بَظمكنا مَتَمَارَوأْ بالنْدْرٍ © 4 إقمر: 33 - 36]: وقال 
تعالى: +[ َاْأْبَلْ جِمَكَ يما اه وأَفْهِ يَمَتَرّوت © 4 [الحجر: 63]. لقد أخبرت 
الملائكة لوطًا اثلا أنهم جاءوه بالعذاب لقومه؛ ويهلاكهم ودمارهم؛ وقد كانوا يشكون في 
كاوه يجنا خديو» ديفا كان لوط ل كترم متنه ومد ركهم اازولة وي عقا ذا تلفغ من للد 
كك على كفرهم» وفسقهم 090 فهم يشكون فيه ويكذبون بها"). 


ر- ظلم قوم لوط: قال تعالى: <( قَالوَا إن مُهَِكَا أَمْلٍ هذه ألْقَريَةَ إِبَ أمَكا حَادأ 


كللميرت [العنكبوت: 1 إِنَّ قوم لوط كانوا ظالمين» فهو سبب لإهلاكهم وعقابهم؛ 
بإصرارهم وتماديهم في ظلمهم الذي هو الكفر والمعاصي7©. 

( قلت ) :أنّ قوم لوط قد وضعوا الأمور في غير موضعهاء وعاثوا في ا ظلمًا 
يقطعون الطريق وبنتهكون المحارم» وبلغ بهم الظلم إلى أَنْ آذوا لوطًا اكد اعلينات وافتروا عليه 
وهددوه بإخراجه من القرية» فلقد بلغوا من الظلم هذا المبلغ فاستحقوا العذاب. 


ز- سكر قوم لوط وعماهم: قال تعالى: «ِإلمَمرْكَ إنْمَ آي سَكيتهِمٌ يَعَمَهُوَ 4 [الحجر: 72]. 


)1) انظر: التفسير الوسيط للقران الكردم» الطنطاوي 5/ 316 5 
(3) انظر: التفسير المظهريء د المظهري 7/ 200 . 
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'وصف الله وِنَ اللوطية بالسكرة؛ لأنّ للعشق سكرة مثل سكرة الخمر7). لقد كان قوم لوط 
في غفلة وفي عمه عن الحق لا يبصرونء فما تُجدي الموعظة مع مَن غرق في بحار 
السكرء فهو في عمى وحيرة يتخبط ويتردد بلا وعي وإدراك. 


و 


- ارتكاب قوم لوط الفاحشة: قال تعالى: ل وَلْوَطًا إِذْ َال لويد أََأَْوَنَ ألْقَحِمَةَ ما 
مس كز بها من أ ع العدلميرت 42 [الأعراف: 0) وقال تعالى: ظٍْ ووطا 
قَالَ لِمَوَمِد أَكَأنوت الَْحِمَة وَأْثْمَ مروت © النمل: 54]» "أي: أتفعلون تلك 
الفعلة التي بلغت الغاية في القبح والفحش ما عملها أحد قبلكم في أي زمان» بل هي من 
مبتدعاتكم في الفسادء فأنتم فيها أسوة وقدوة» فتبوؤون بإثمها وإثم مَن اتبعكم فيها إلى يوم 
القيامة"(2). 
فجرائمهم كثيرة أعظمها الكفرء ومن أفظعها وأشنعها جريمة اللواطء قال ابن عاشور: 'فقد 
صارت لهم دأبًا لا يسعون إلا لأجله7)؛. وهل هناك أفحش من إتيان الرجل للرجل! ومن 
فحشهم إتيانهم المنكرات في نواديهم دون تورع ولا حياء » ومنها قطعهم للطريق» ومنها 
إهانتهم للأضيافء ومنها التعري. إضافة إلى كفرهم وتكذيبهم. 

- م آي 5 ش54 مج 
- استعجال قوم لوط بالعذاب: قال تعالى: <[ هَمَا كن جَوَابَ قَرَمِية إل أن فَالوْ أَمْينَا 
أله إن كُنتَ مت أصَدِقِينَ 4 [العنكبوت: 29]. 'أي: جئنا بعذاب الله يد 

0 كنت من الصادقين فيما تقول» والمنجزين لما تعد"(. 

وتبين الباحثة أنَّ حال قوم لوط كحال باقي الأقوام الذين طلبوا الاستعجال في العذاب» وهذا 
يدل على كفرهم وتمردهم. 


(1) محاسن التأويل» تمد جمال القاسمي 6/ 340 . 

(2) تفسير المراغيء المراغي 8/ 204 . 

)3( لتعرور والتنويرء ابن عاشور 11/ 3 . 

4 لين "انان قله من "ناتاه التقنيي !حزن 909 
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المطلب الرابع: الثواب والعقاب في قصة شعيب اقنة 
أولًا: الثواب وأسبابه في قصة شعيب اكتة 
1 -ثواب شعيب 2لا وقومه 
أ- شعيب اكت رسولٌ من الرسل 

لقد أرسل شعيب ايا إلى قوم مدين وهم أنفسهم أمينداب ا حيث ذكر القرآن 
تارة إنه أرسل إلى أهل مدين2, قال تعالى: <ل وَل مني أَحَاهُمَ شعِبا 4 [الأعراف: 
5 وتارة أخرى إنه أرسل إلى أصحاب الأيكة» قال تعالى: <( ات 5 
لين © إذ مَل كن سْعيتٌ آلا تَُونَ © إن لك مَمُول من © 4 الشعراء: 176- 
8ه حيث ذكر بعض المفسرين أنَّ شعيبًا أرسل إلى أمتين» إلى مدين ثم إلى أرسل مرة 
أخرى إلى أصحاب الأيكة» ولقد رد ابن كثير في تفسيره على الذين قالوا إِنّ شعيبًا أرسل إلى 
أمتين» أنَّ أصحاب الأيكة -هم أهل مدين على الصحيح. وكان نبي الله شعيب افيا من 
أنفسهم» ع لأنهم نسبوا إلى عبادة لأيكة؛ وهي شجرة. في قوله 
تعالى: < كدب أتحب فيكو لمر © إذ فَلَ لهم سمب آلا مون © » [الشعراء: 
6- 177]. لم يقل: 7 قال لهم أخوهم شعيب"” وإنما قال: 'إذ قال لهم شعيب". فقطع نسبة 
الخو ينهم للنعكن: الاي تشزوا اليد راق كان الحاهم استفاءبومق؟ الاين هق ليطن لهذة 
النكتة» فظن أنَّ أصحاب الأيكة غير أهل مدينء فزعم أنَّ شعيبًا اكلا بعثه الله كك إلى أمتين» 
ومنهم مَن قال: ثلاث أما6. 

والأرجح : رأي ابن كثير في أنَّ شعيبًا اكنغ: أرسل إلى أمة واحدة لا إلى أمتين» لقوة 
الأدلة التي استدل بها ابن كثير. 


(1) الأيكة : شجر كثير ملتفت وسط المكان مكشوفء انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» د: أحمد عمرء 
1/ 144 . 

(2) مدين أو مديان فهم من سلالة مدين بن إبراهيم اكثل:» كانوا يسكنون مدينة مدين قرب معان جنوب شرقي 
الأردن على طريق الحجاز ٠‏ انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 8/ 2289 
التفسير الواضح.ء مد الحجازي ص 737 . 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 6/ 159 . 
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ب- شعيب الكت هو خطيب الأنبياء 

قال رسول الله 2: "ذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه. فيما يرادهم به(!) 
"كان يقال لشعيب خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه؛ وكان قومه أهل كفر ويخس في 
المكيال والميزان"2) 

وكان شعيب الك يستخدم الألفاظ المحببة أثناء مراجعته لقومه كلها مودة ورحمة ولين 

م 7 ءه سم 

وعطف وحنان» ولم يتكبر أو يتعالى 9 قومه» قال تعالى: ظٍ1 َال مَل ا سب 
َال يمَو أَعَبَدُوأ أنه مَا كم من لَه عَينه» [الأعراف: 85]. 

( قلت ) : أنّ هذه فضيلة مهمة لسيدنا شعيب اتيك لا سيّما في باب النصح الذي 
اتّسمت به دعوته» ولا يخفى ما للخطيب المفوه من قدرة على إقناع المستمعين» وإقامة الحجة 
على المعاندين» بحيث لا يجدون فكاكًا عن أحد الأمرين» إما الإيمان به وإجابته» وإما إلزامهم 
بصدق دعوته. 
ت- كثر الله كن عدد قوم مدين 

قال تعالى: ٍِ 5 ]| 3 .وه كدر قل 3 > هر و ود دو 2ح جه اب 1 
عق لْمْفْيِدِت 42 [الأعراف: 85]؛ ذكر شعيب اكتلا قومه بنعم الله نك عليهم وأفضاله؛ 
إذ كانوا قليلا فَكَتَرَهم في العدد والعدد والقوة والمال والأولاد والعزء وقيل إِنَّ مدين بن إبراهيم 
تزوج بنت لوط فرمى في نسلها البركة» وهذا مما يستوجب شكر الله ونوا 
ث- نجاة شعيب اكتتا ومن آمن معه 

قال 0 < وَلْمَا جا ل ال ا ل ع ا 

أدم” حلك 2 2 ل ا 2 ب 

وَلّكَدَتِ لين طَلَمُوأ ألصَيِحَدُ تَأَصْبحُوأ ف دير جَثْمِينَ 4 [هود: 194. لما جاء ونفذ 


أمر الله كن ناه قوم مدين نجى وأخرج أولّا من بينهم شعيبًا اككث: الناجيء وكذا الذين آمنوا 
معه وامتثلوا بما أمروا به من عنده برحمة نازلة منه إياهم تفضلًا منه ورحمة). 


(1) تاريخ الأمم والملوكء الطبري 1/ 198 . 

(2) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 2/ 226 . 

(3) انظر: بيان المعاني» عبد القادر بن ملا العاني ص 384 . 

(4) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» نعمة الله بن محمود 
النخجواني ص 362 . 
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( قلت ) : أنّ نجاة شعيب اكلا والذين آمنوا معه ما هو إلا سنة من سنن الله كِنْنْ في 
تعامله مع رسله والذين آمنوا معهم» وهو أكبر ثواب يثاب به في الدنيا. 
2- أسباب ثواب شعيب الكتةا وقومه 
ءَِ 0 5 5 5 8 > عر رفسم كي 0 ع 2 21 58 لس 
أ- إخلاص شعيب للدعوة: قال تعالى: <( وَمآ أَسَتَلُخْ علَيِهِ من لَْرْإِنْ لَْرَيَ إلا عل ني 
لعَلِينَ 4 [الشعراء: 180]» لقد وعظ شعيب اكلا قومه وخوفهم من عقاب الله كِي, 
وذكر لهم أنه لا يطلب منهم الأجر على طلبه منهم الهداية والإيمان بالله كِنِكَ أو أي جزاء: 


- 5 
ت- 


ب- إيمان شعيب اكت بالهه ب وقومه: قال تعالى: <( وَلِمَا جا أمَريًا يَجَجَنَا شُعَيْبا 


9. 


لس بر ساح سس م سن ليت 


ت- نصح شعيب فت لقومه: قال تعالى: <[ وَلِلَ مَتَيَت أَحَاهُمَ سَعَيْبًا فَقَالَ يلمَوْم 
َعَبدُوا لَلَهَ وأتجوأ الَْوَمَ الْآكَْرَ وَلَا كَئَوَأْ ف الْأّضِ مُنْسِدِنَ 4 االعنكبوت: 
6 لقد نصح شعيب اتن قومه بأمور عدة2): 

- عدم الشرك بالله كِنْكَ: قال شعيب اكلة: لقومه يا قوم اعبدوا الله ِيِنْ وحده, واتركوا ما أنتم عليه 
من شركء وسر ابتداء شعيب اكقثة تبليغ رسالة ريه بالدعوة إلى الإيمان والتوحيد كما تقدم, 
كما هو شأن سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

- الاستعداد ليوم الآخرة: حيث دعا شعيب اكلا قومه العمل للنجاة من أهوال يوم القيامة» بِأنْ 
يستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح. 

- عدم الفساد في الأرض: حيث بيّن شعيب اتئثة: لقومه أنّ الفساد في الأرض ليس من شأن 
العقلاء» وإنما هو من شأن الجهلاء الجاحدين لنعم الله كبدَ. 

: 0 590 1 5 م7 دده رك سوه را 

ث -دعوة شعيب اكت لقومه إيفاء الكيل: قال تعالى: <([ + أَوَوأْ أأَكَيْلَ ولا تَكوْوأ من 
كو2 و لب ن.بًا اأدسساا كآوه 2د دك ه<>و 2 2س كه سكا دك ميدأ د 
لْمُخِيِرِينَ © وَزنأ بالقٍسَطاس الْمُسَتقِير © ولا تَيَحَسوأ لئاس أشيَ هر وَلَا تََنْوأ في 
لض مَفسِيلنَ [ 4 [الشعراء : 181 - 1853]. لقد نصح شعيب الكينة قومه بأ يوفوا 


(1) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 374 . 
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الكيل» وأنْ يعطوه في معاملتهم وافيّاء كاملا وافيّا غير منقوصء وألا يخسره ولا يعطيه 
ا 
وإنَّ دعوة شعيب 2ئ: لقومه بإيفاء الكيل ليعد الدرس الأول في الاقتصاد التطبيقي من 
ناحية الوزن والكيل» الذي يؤثر في حياة الناس اليومية» وتعاملهم الاقتصادي والمالي 
والتجاري في مختلف المجالات التي تحتاج إلى إيفاء من الكيل والميزان؛ كي تستقيم 
الطا مانت تيين النان 1 

( قلت ) : أنّ أهم مقاصد رسالة شعيب الكتكلا ومن أبرز أهدافها بعد الدعوة إلى توحيد 
الله كِيْكَ وإفراده بالعبادة» تصحيح ما كان عليه قومه من تطفيف الكيل والميزان» بل إِنَّ 
الدعوة إلى إقامة القسط في الكيل والميزان مما تميز به شعيب اكنل:» وهو ظاهر في 
دعوتهء بل هو أظهر شيء وأهمه بعد التوحيد؛ فدعامة إقامة القسط في الكيل والميزان 
دعامة مهمة جدًا في تماسك النظام الاقتصادي. 
دعاء شعيب اكنا: قال تعالى: ربكا وسِعَ دين كل شَْءِ عِلْمَا عل أله وطن د بَتَا فم 
نا وَِينَ فسا يِلْلَق وَأَنت حَْد ألْعيحِينَ »4 [الأعراف:89]؛ حيث اتسم دعاء شعيب 
اتنثا بصدق اللجوء إلى الله كدَء وتفويض الأمر إليه وحده جل في علاه. فكان دعاء 
متميرّاء لم يظهر فيه طلب نزول العذاب أو استعجاله. 


صلاة شعيب اللية: قال تعالى: ا مُعَيَكْ أَضَوْئْكَ تَأْمْئْكَ أن مَتَئْكَ مَا يَعَثْدُ 
اه مَا ممكؤأ إِنَلَكَ لَدَنَتَ 50 7 


حيث لاحظ قوم مدين أنّ تأثير الصّلاة على شعيب وأتباعه قد غيّرت أوضاعهم» وأدت 
إلى التحرر من عبادة غير الله كد وترك الغش في المكاييل والأوزان» فكان أنْ تهكموا 
عليه بهذا القول؛ لأنهم في قرارة أنفسهم لا يريدون تغيير ما هم فيه( 


(1) انظر: زهرة التفاسيرء أبي زهرة 11/ 5402 . 
(2) انظر: المنهج الاقتصادي في المكاييل والموازين لنبي الله شعيب اكئثةة» نواف الحليسي»ء ص 20 - 21 . 
(3) انظر: مع الأنبياء في القرآن الكريم» عفيف عبد الفتاح طبارهء ص207. 
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ثانيًا: العقاب وأسبابه في قصة شعيب 


1 - عقاب قوم مدين في الدنيا والآخرة 


أ- عقاب قوم مدين في الدنيا 


بعد أن أصروا على التكذيب والبغي والعناد » حل بهم ما حذرهم منه؛ وتحققت سنة الله 


كك فيهم» فأصابهم الله كن بثلاثة أنواع من العذاب: 


- الرجفة: قال تعالى: ( التفقم ألتيئةُ عسوأ صبَحُوأ في دارهز شين © لَِسِنَ كوأ 


) 
) 
) 
) 


2 
3 


( 
( 
( 
( 


سينا كأن ل يفوأ فيه ألَدنَ حَكنأ شعي 6لا هُرُ لَشَِرِنَ © » االأعراف: 
92-1], '"والرجفة هي الزلزلة الشديدة المهلكة"(! 5 حيث أصابهم الله 0-5 بزلزلة اضطريت 
لها قلوبهم؛ فصاروا في دارهم منكبين على وجوههم لا حياة فيهم. 

الصيحة: قال تعالى: «إ وَلِّمَّا جا اذا لاطي وكوك #كثر ا مده إتعفة 
كا تتكدق أن ظتزا القيقة اديترا 


في ديهز جَنِمِينَ © كأن يقتا 
قِ 
فيا آي 2 23100 3 0 0 [هود: 94- 95]., ذلك أنّ جبريل اكنال 
صاح بهم يحة فخرجت أرواحهم وماتوا جميعاء وقيل: أتتهم صيحة واحدة من السماء 
)03 


0 2-7 


فماتوا جميعًا فَأَصْبَحُوا في دِيارِهمْ جاثِمِينَ يعني ميتين 


الظلة: قال تعالى: <[ مَكََبوهْ كلَمَدَهْرْ عَدَاب نو الله تدر ما كن عَذَابَ يوم عَظِيِ 4 
[الشعراء :189]» الظلة هو: عقاب سلطه الله ِِكَ على مدين» حيث سلط عليهم الحرارة 
الشديدة سبعة أيام» عاشوها في قيظ شديدء وقد حجز الله كك عنهم الريح إلا بمقدار ما 
يُبقي رَمَق الحياة فيهم» حتى اشتد عليهم الأمرء وحميّث من تحتهم الرمال» فراحوا يلتمسون 
شيئًا يُرْوَح عنهم» فرأوا غمامة قادمة في جو السماء فاستشرفوا لها وظنوها تخفف عنهم 
حرارة الشمسء وتُروّح عن نفوسهم, فلما استظلُوا بها ينتظرون الراحة والطمأنينة عاجلتهم 
بالنار تسقط عليهم كالمطر4) 


1) مفاتيح الغيب: الرازي 14/ 319 . 


لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 2/ 501 . 
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قال ابن كثير: " أرسل الله تعالى عليهم منها شررًا من نارء ولهبًا ووهجًا عظيمّاء ورجفت 
بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهه7!) 
( قلت ) : أنّ هذا التنوع في العذاب (الرجفة والصيحة والظلة)؛ كان أحد أسباب 

اختلاف المفسرين -رحمهم الله تعالى- في كون أهل مدين وأصحاب الأيكة أمة أو أمتين» 
كما سبق بيانه» غير أنَّ هذا التنوع لا يقتضي ذلكء إذ لا يمنع أنْ يتنوع العذاب على أمة 
واحدة» ولا مانع أَنْ يكون كل ذلك في آن واحد. 

ب- عقاب قوم مدين في الآخرة 

- العا 5 كد ا با تر ا ل د 
تعالى: < كأن ل يمنا يها ألا بعَدَا لْمَييَ كما يعِدَتَ كَموْدُْ »4 [هود: 95]. لقد 
أبعدوا قوم مدين من رحمة الله كِنْكَ يوم القيامة حالهم كحال مَن سبقهم قوم ثمود 2 
ومصيرهم إلى الهلاك والبلاء في الدنياء وإلى النار وعذاب السعير في الآخرة» فهو موقف 
واحدء ومصير واحدء موقف على مرتع الإثم والضلال 3 

- الويل: توعد الله كنك قوم مدين بأشد العذاب في آيات عديدة» فقال تعالى: +[ ويل 
ِلْمطيِيقَ © اين 0 كلأ عل لداين يَنتوة ج وا لخر أ تف رزو ي أل 
كن ليك أَبَّر مَبَعوْدَ © لور عَظِير © 4 المطففين: 5-1]. 'والويل هو العذاب 
الأليم» وذهب كثير إلى أنه واد في جهنم!ة) 

( قلت) :أنّ المطففين لهم عقابان (أولهما) في الدنياء قال رسول 45: 'يَا مَعْشَرَ 

الْمْهَاجِرِينَ حَسٌْ إِذَا ابْتلينُْ بِهِنَ» وَأَعُودُ بالله أَنْ تُذركوهنَ: لَمْ تظهز الْفَاحِشَهُ فِي قَوْم 
قط حَتَّى يُعْلِنُوا بهَاء إلا فَشَا فِيهمُ الطّاعُونُ وَالْأَوْجَاعٌ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلافِهمْ 
الَّذِينَ مضؤا. و - ليغيال َالْمِيرآنَ» إلا أخِدُوا بالسَنِينَ وَشْدَةٍ المؤوئة وَجَْرٍ 


| سُلْطَانِ لَب مث"( 


(1) تفسير القرآن الكريم 6/ 161. 

)2( انظر؛ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء الواحدي ص 532 . 

(3) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب 6/ 1194 . 

(4) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسي 15/ 274 . 
(5) سد 


5) سنن ابن ماجه» باب العقويات 5/ 150» ذكره الألباني في صحيحه » حديث رقم (7975) ' 
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(وثانيهما) في الآخرة: قال تعالى: +( وَيَلّ لُلَمطْوفِينَ 4 [المطففين: 1]. 
إنَّ عقاب المطفف لم يشمل قوم مدين فقطء بل يشمل كل مطفف ويبخس في الميزان؛ 
لأنّ العقاب ينزل بسبب ارتكاب الذنب نفسه» لا بسبب أشخاص أو أقوم معينين. 

2- أسباب عقاب قوم مدين 

أ- تكذيب قوم مدين برسالة شعيب 35 واتهامه بالسحر: لقد كذب قوم مدين نبيهم شعيب 
اكلا فيما جاء به من ربه» واتهموه بالسحرء وطلبوا منه أنْ يأتيهم العذاب إِنْ كان صادقاء 
3 لا يخافون» ويعلمون عدم صدقه وعدم صحة ما 7 قال تعالى: حل َالَأ نّم 
أت هن الْمَسَكَريتَ © وَمآ أت إلا مَدْمِمَدَا وَإن تدك لين ألحَنِين © 4 
[الشعراء : 185- 11]186) 
تلك التهمة التي لم يسلم منها نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: 
ظٍِ كك ما أن ان من قَتلهمقن رَسُولٍ إلا الوأ سَادِك أَوَمَجَبُونٌ © أَواصَوَاْ يود بَلْ هر 
وم طَاعْونَ 4 [الذاريات: 52 - 53]. 

ب- سخربة قوم مدين من نبيهم شعيب اللتل: لقد قابل قوم مدين بعد نصح شعيب اقنلا 
وتذكيره لهم بالسخرية والاستهزاء» قال تعالى: 4 لوا يتيك أصَلائْلكَ تأمنك أن 
تَتَرْكَ مَا يعمد 312 أو أن صْمَلَ 4 أَمَوَِمَا ما كرأ ِنَلَكَ لَأَنتَ فلي اَلنَشِيدُ 4 
[هود: 187]» حيث وصفوا شعيب اتن بالحليم الرشيدء على سبيل التهكم والسخرية منه؛ 
لأنهم يعتقدون أنه على خلافهما!©. 

ت- بخس وتخسيس قوم مدين في الميزان: قال تعالى: <[ * ووأ لحيل و َو من 
لْمُخِْرِينَ © وَزوأ بالقيسَطاس لْمسَتقِير © وَلا يَيَكَمُوأ أليّاص الْقَيَهَخ وَلا تََرَأْ في 
لض مُفْنَ © 4 الشعراء: 183-181]. التبخيس هو: جرم اجتماعيء ويكون في 
السلعة بالتعييب والتزهيد فيهاء أو المخادعة عن القيمة» والاحتيال في التزيد في الكيل 
والنقصان منهء وكل ذلك من أكل المال بالباطل» وذلك منهي عنه في الأمم المتقدمة 
والسالفة على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

(1) انظر: التاريخ الإسلامي قبل البعثة» محمود شاكر 1/ 83 . 

(2) انظر: زيدة التفسيرء مد بن سليمان الأشقر 10/ 231 . 
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ث- رفض قوم مدين دعوة شعيب اللي : قال تعالى: لبه ا 1 متكك املق ْمك أ 
َك مَا يد 71و15 أو أن تَتَمَلَ ف أَوِنَا ما كرأ ِنَلَكَ لَأَنتَ فلي النَشِيدُ 4 
[هود: 187]» لقد كان التطفيف والتبخيس خلقًا سينا لقوم شعيب؛ وأصبح أمرًا مألوفًا عندهم 
لا يرون فيه بأسًا ولا غضاضة:؛ به طبعواء وعليه درجوا؛ لذلك رفضوا دعوة شعيب هذه» 
وقابلوها بالإعراض والإنكار. 

ج- فساد قوم مدين في الأرض: لم يكن تطفيف الكيل والميزان هو الذنب الوحيد الذي كان 
عليه قوم شعيب الت بعد الشرك بالله» بل ثمة ذنوب أخرى لا تقل جرمًا عن ذنب 
التطفيف. 
لقد كان التطفيف والبخس والإفساد فى الأرضء والصد عن سبيل الله ككَ أمورًا متلازمة» 
يقوم بها قوم شعيب الئنة: وكلها أمراض خطيرة؛ متى ما استشرت في قوم أفسدتهم» وألحقت 
الدمار بهم ولذا فقد حذر شعيب الشفيق على قومه من مغبة ذلك» وبالغ في النصح لهم 
وأمرهم بالكف عن هذه المساوئئ: قال تعالى على لسانه: +[ ولا تُفْسِدُوا ف الْأَرَضِ 
1 85 ل 8و د و2 م م و إن مأمثيرت وَل سارة تَتَعَْدُوأ د و 1 

ل + شمكدو شا سا ٠‏ عبر 9 سح ساس سا سي و بس اس سوحا 
صرَالٍ عدوت وَصِدُوت عن سَيِيلٍ أَنَّهِ مَنْ ءَامَنَ بيه وتبغوتها عِوَجَا 
وَأ أَدَكْرا د و 001 حر يِل 06 و كر وانكاةوأ. حي سح سج حيْف كت علق ءءء مده يبت 4 
[الأعراف: 86-85] ٠»‏ فكل أعمالهم التي نهاهم شعيب اكثلةا عنها كانت من الفساد في 
الأرضء فهي شاملة لإفساد نظام المجتمع بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل» وإفساد 
الأخلاق بارتكاب الفواحشء وإفساد العمران بالجهل وعدم النظاء!!). 

7 5 2 5 5 5 ع لي معز آ د هآآ 0 

ح - سؤالهم شعيبًا انز العذاب: قال تعالى: <( دَأمَقَظ عَلَيَِاكْسَنَا يَنَ ألسَمَةِ إن كتَ هن 
َلصََدِقِيِنَ 4 [الشعراء:187]؛ حال قوم مدين كحال الأمم السابقة فهم طلبوا من أنبيائهم 
العذاب والعقاب» وهذا دلالة على كفرهم وعنادهم» فمن طلب العقاب استحقه. 

ذ- تهديد شعيب الكت# والمؤمنين بالإخراج من الديار أو الكفر: قال تعالى: <[ * َل الملا 
أن أستكيروأ عن فِّصِء لَْحدكَ يَسْعيبُ وَالَنَ امأ مَعَكَ ون فنا وَ مدن في 


00 3 


ِلَيِنا تال ولو ذا كِمِنَ 4 [الأعراف: يي 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 8/ 288 . 
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التكذيب والاستهزاء بنبي الله شعيب اتثلا » وانما هموا بأمر خطيرء وارتكاب أمر قبيح, ألا 
وهو إخراج شعيب اكيثة: ومن آمن به من قربتهمء لا لشيء إلا أنهم لم يعبدوا الأصنام مثلهم. 
ر- هدد قوم مدين شعيبًا اكت بالرجم: قال تعالى: +[ وََلَا رمك لَيَجَمَتكَ وما أنتَ 


عَلَِا يز )4 [هود: 191 لولا عشيرتك وأهلك لسئناك أو لقتلناك رجمًا(!). 


ز- جهل قوم مدين: قال تعالى: +[ كَالْوأ سحيب مَا تَقْقَهُ حيرا نا ْول وَإِنَا ريِكَ 
08 صَعِيِقًا 4 [هود: 94]. ' كانوا يقولون أنهم لا يفهمون ولا يفقهون؛ لأنَّ قلوبهم في 
أكنة وفي آذانهم وقر37) 

ز- ظلم قوم مدين: قال تعالى: ظٍْ وَلْكَدّتَ لنَ طلموا التَييِحَةٌ ََبَحُوأ فى رهز 
جَيْمِينَ 4 [هود: 94]. 'أي: أخذت أولئك الظالمين بسبب ظلمهم صيحة العذاب كالتي 
أخذت روا 

المطلب الخامس: الثواب وأسبابه فى قصة إسماعيل اكت 

أولّا: ثواب إسماعيل اكتتة 

1 - إسماعيل الكت رسول ونبيّ 

8 20 كي عنة 

قال تعالى: جل[ وَأَد فى لْكِمَبِ إسمعيل | تدر كن صَادِقٌّ اوعد وين ره مولا ينا 4 
[مريم: 54]» كان إسماعيل اكت من الرسل الذين أرسلهم الله نك لتبليغ الشريعة» ومن أنبيائه 
الذين رفع الله كك منزلتهم وأعلى قدره» وكانت رسالته بشريعة أبيه إلى قبيلة جرهم من عرب 

اليمن» الذين نزلوا على أمه هاجرء بوادي مكة حين خلفها إبراهيم اكغل ات الوادي» 

فسكنوا هناك حتى كبر إسماعيل ١‏ اكتثلاء وزوجوه منهمء وأرسله الله كك إليههم). 


(1) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيرهء مكي بن أبي طالب 5/ 3455 . 
)2( تأويلات أهل السنة» الماتريدي 6/ 174 . 
(3) تفسير المراغيء المراغي 12/ 78 . 

(4) انظر: الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين» سليمان الجمل 3/ 67. 
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(قلت ) :أن الرسول اط أَنْ يكون صاحب شرديعة» فإنّ أولاد إبراهيم 25 عن كانوا 
على شريعته» حيث إِنَّ إسماعيل اكقة ايلا لم يأتِ بشريعة جديدة بل على شريعة والده إبراهيم اعكة 
كما وضح البيضاوي في تفسيره! 1 


2- إسماعيل اك عند الله يِب مرضيًا 


قال تعالى: « وَكانَ يمر أَهْلهُء يالصَّلةٍ وَالكة وَكنَ عِندَ ريد مَرْضِيًا © [مريم: 55]: 
لقد أثنى الله كِنَ على إسماعيل 6 امت ا م ل 
طاعاته بأعلى الدرجات). حيث رضي الله ككَ عن قول وعمل إسماعيل 6غ ليقينه 
وإخلاصه!©. 


3 - عناية الله كن باسماعيل اللتتة: وأمه 


قال تعالى: <( وَبَ بآ إن نكت من ديق بواد عَيْرِ ذى دنع عند بَيَيلكَ 0 
َبَنَا ليقِيِمُوأ لصَكرة تأْجَعَلْ أَفْيدَهٌ مِنَ ادس تَمْوى إِلتَهِمَ ار 1 
54 » [إبراهيم: 37]» ترك إبراهيم اثلا زوجته هاجر وابنه إسماعيل اك بوادٍ لا زرع 
فيه» وهو وادي مكة» عند بيته المحرم» وجعلت أم إسماعيل ترْضع إسماعيل وتشرب من ذَلِكَ 
المَاء» حَثَّى إذا نفذ مَا في السقاء عطشت وعطش ابْنهَاء وَجعلت تنظر إِلَيْهِ يتلوى» فانطلقت 
كراهية أنْ تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرضء يليها فقامت عليه ثم استقبلت 
الوادي» تنظر هل ترى أحدًا فلم ترّ أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي» رفعت 
طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهودء حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت 
عليهاء ونظرت هل ترى أحدّاء ففعلت ذلك سبع مراتء فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاء 
فقالت: صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت صونًا أيضّاء فقالت: قد أسمعت إِنْ كان عندك 
غواث» فإذا هي بالملك موضع زمزم فبحث بجناحه» حتى ظهر الماء فجعلت تخوضه بيدهاء 
وتغرف من الماء في سقائها وهي تفور بعدما تغرف. قال ابن عباس 4# قال النبي 95: 'يَرَحَمْ 
الَهُ أُمَ إِسْمَاعِيلء لَوْ تَرَكَتْ رَمْرّمَ أو قَالَ: لَو لَمْ تَغْرفٌ مِنَ الماءء لَكَانَتُ رَمْرّمْ عَيْنَا مَعِين, 


(1) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي 4/ 13 . 

(2) انظر: المستفاد من القصص القرآن للدعوة والدعاة» عبد الكريم بن زيدان ص 224 . 

(3) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 3/ 316 . 

(4) صحيح البخاريء كتاب حديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: إوَاتّحَدَ اللَهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) [النساء: 125]» 
4 142ء حديث رقم (3364) . 
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فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة فإنّ هاهنا بينًا لله كِكَ يبنيه هذا الغلام وأبوه وأنَّ الله كِنقَ لا 
يضيع أهله؛ ومرّت بهم رفقة من جرهم 7 مقبلين من طريق كذا فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا 
طائرًا عائقًا فقالوا: إنّ هذا الطائر ليدور على الماءء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم؛ فنزلوا معه حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشبّ إسماعيل اككلا» وتعلم 
العربية منهم» وأنفسهم وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم» فأرسلوا جريًا فإذا هم 
بالماء؛ فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلوا قال: وأم إسماعيل عند الماء فقالوا به: أتأذنين لنا أنْ 
ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء»ء قالوا: نعم!”) 

4- إعانة إسماعيل انغ أبيه إبراهيم الغ: في بناء الكعبة 


١ و‎ 


قال تعالى ٠:‏ وإ سد يتِ ومنل وَبََ قبل هنا إئكَ أت 
لتَحِيعٌ لْعَيِر 4 البقرة: 127]. قال إبراهيم اكنث: يا إسماعيل إِنَّ الله يك أمرني بأمر قال: 
فاسمع ما أمرك ربكء. قال: وتعينني قال وأعينك قال: فإن الله كْقَ أمرني أنْ أبني بِينًا هاهناء 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهاء فعند ذلك رفع القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي 
بالحجارة» وإبراهيم اكنن: يبني» حتى إذا ارتفع البناء» جاءه بهذا الحجرء فوضعه له فقام إبراهيم 
عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم!ة) 


5- فدى الله كن إسماعيل اقل بكبش عظيم 
قال تعالى: «( هَلمًا بكم مه هلع كَالّ يبي إن أَنعْ و ْ في لْمَنَاهِ أن أَدَبَكُكَ تأظر 


1 


عجيو 7 الت _- 00070 


مدا تَرَيَلّ كَالَ يكت أَنَْلٌ مَا متمد سَمحدنَ إن سك أَنَهُ مِنَ الصّيبييت © كلما 


0# 


ص 


3 
أَمَلَمَا وَكَلَه للْجَبِينِ © وتكيكة أن يتإتوهِيز © تَدَ صَدَنْتَ اليا إنَا كَدنِكَ جرِى 
لْمُحَسِنِينَ © إذنَّ هذا لهو لبكوأ ألْمِيِينُ © وَهَدَيَهُ بذِبْج عَظِيرٍ © 4 الصافات: 
2- 107].: أي لما بلغ الولد أنْ يمشيء ويسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه؛ وهو إسماعيل 
اكتل, وقيل: هو إسحاق الكفكلا. 


(1) جرهم قبيلة قديمة من السكان الأصليين لشبه الجزيره العربيه » نزلوا بمكة عند هاجر وابنها إسماعيل عليه 
السلام قادمين من اليمن» وعندما كبر إسماعيل تزوج منهم » انظر : البداية والنهاية » ابن كثير 3/ 
9 تاريخ الأنبياء » أحمد بن علي الخطيب ص 112. 

(2) انظر: الدر المنثورء السيوطي 1/ 304- 305. 

(3) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 1/ 79 . 
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وأيد كلا القولين أقوام» ولكل فريق أدلة ساقهاء ومراجع ذكرها؛ ولكن الفؤاد بتاع إلى أنه 
إسماعيل لا إسحاق عَيهِمَاَاَة يدل عليه قوله تعالى في الآية المقبلة: «وشَرَيه ته باحق يَينَا 
من ألصَلِحينَ 4 [الصافات: 112]» أخبر إبراهيم اكت ابنه أنّهِ رأى رؤية في 1 أنه 
يذبحه» ورؤدا الأنبياء عَلبْهمَاسَكات وحيء فلما أسلما انقادا لأمر الله كِْكَء ولإرادته جل شأنه: أسلم 
الأب ابنه» والابن نفسه صرعه في الأرض على جبينه» ووضع السكين على حلقهء ونادى الله 
كك إبراهيم اكنن: أنه صدق الرؤياء وفعل ما أوحى به إليه» وما وأمره به» وإن هذا هو الاختبار 
البين» فنزل له جبريل 2ن بكبش عظيم؛ فذبحه مكان ابنهل!). 


( ق ع ل ل انا الذي عاش بمكة ٠‏ وكان أبوه يأتي كل فترة 


٠»‏ وليس اسحاق اكد ؛ لأن الله كِنَ بشر زوجة إبراهيم لتلا أنه يأتي لها بولد اسمه إسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب عَيهمَآتَمٍ » قال تعالى : مِإفْبَشْرْئَاهَا بِإسْحَاق وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاق يَعْقُوبَ 4 
[هود : 1/] . 


- إكرام إسماعيل اللئتة بجعل أفضل النبيين ب من ذربته 


5 ص ك0 م جع وك َِ 

قال تعالى: < وَإَكدُ في الْكِتَلٍ إسمهيل إِنَه كن صَلِقَ ألْعَدِ ون مولا ييا 4 
[مريم: 54].؛ 'لقد أفرد القرآن إسماعيل بالذكر؛ لأنه كان يقيم بالبلاد العربية» وأقام هو وأمه حول 
الكعبة» لسدانتها وحراستهاء وإفراده بالذكر تشريف له وإكرام» فإذا كان أخوه إسحاق اكنئغ أبا أنبياء 

بني إسرائيل الذين قاموا بتنفيذ التوراة وتفسيرهاء قا من ذردة إسماعيل اكقة 50 النبيين الذي جاء 

5 المهيمن على كل الكتب المنزلة» والذي فيه كل الأنبياء ومعجزاتهم"©. 

عن وَاْلَةَ بْنَ الْأسْمّع» يَقُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يد يَقُولُ: 'إنَّ الله اضطْفَى كِنَائةَ مِنْ وَلَدِ 
0 ضّ )ده هه 0 1 2 0000 )ده هه 5 1 3 اه س)داه ا كيه 8ادله 
هات )03( 
الأنبياء » 00000 الخاتم تمد بن عبد الله ي. 


(1) انظر: أوضح التفاسيرء مد بن الخطيب ص 548 . 

(2) زهرة التفاسيرء أبي زهرة 9/ 4658 . 

(3) صحيح مسلمء كتاب الفضائل/ باب فضل نسب النبي #ِ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 4/ 1782» 
حديث رقم (2276) . 
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7- إدخال إسماعيل اكت الجنة يوم القيامة 


قال تعالى: هل[ وَلأَخَلَهُمَ 0 ص ألصّللحجيت 4 [الأنبياء: 86]» 
حيث فسّر القرطبي معنى رحمته؛ أنه أدخله الجنة!!). 
( قلت ) :أنه لا يوجد ثواب أعظم من ثواب رضوان الله كنك والجنة» الذي يسعى إليه 
الأنبياء والمرسلون والتابعون بالإحسان إلى يوم الدين. 
ثانيًا: أسباب ثواب إسماعيل اكلتة 
1 - إسماعيل الل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة: قال تعالى: « وَكنَ يمر أَمَلَهُر يَالضصَارةٍ 
اكه كن عِندَ نَيِْء مَرْضِيًا 4 [مريم:55]» كان إسماعيل يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح 
والعبادة ليجعلهم قدوة لغيرهم» ولأنّ الابتداء بالإحسان الديني والدنيوي بمن هو أقرب» قال 
تعالى: <( يَكأيهَا أن اموأ فوأ سك وَأَيِكُمٌ 15 4 التحريم: 6] ٠‏ ويحسن أنْ 
يقال: أهله أمته كلهم أقارب أو أباعد من حيث إنه يلزمه في جميعهم ما يلزم المرء في أهله 
خاصة من قضاء حقوق النصيحة والشفقة ورعاية مصالحهم الدينية والدنيودة 2 . 
2- صبر إسماعيل انظ قال تعالى:<[ وَإِسَمَِعِيلَ وَإِدَرِيسَ وذ الْسكدل عل 2 من ألصّديريت 4 
[الأنبياء: 185]: 'لما ذكر الله أمر أيوب وصبره على البلاء أتبعه بذكر هؤلاء الأنبياء 
لأنهم صبروا على المحن والشدائد والعبادة أيضًا. أما إسماعيل اكت فإنه صبر على 
الانقياد إلى الذبح"(3 )؛ حين قال له أبيه إبراهيم كعد كيلا أنه يرى في 00 أنه يذيحه؛ فقال له: 
سَتَحِدْف إن شك أنه مِنَ ألصَّدِرِت 1 [الصافات: 4]102) 
(قلت ): وأي صبر أعظم من صبر إسماعيل اتلثلا على الذبح تنفيدًا لرؤبا أبيه 
إبراهيم اكلينة:. 
ثم يعيش إسماعيل الفلا في صِعّره وحتى كبر في وَادٍ غير ذي زرعء ويتحمل مشاق هذه 


سس نه 


البيئة الجافة الميبة» ويخضع لقول الله تعالى: +( وَيّنآ إن أشَحكَنتٌ عن ديق يواد 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 11/ 328 . 

(2) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري 4/ 493- 494 . 
(3) لباب التأويل في معاني التنزيل» النحاس 3/ 240 . 

(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 17/ 129 . 
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0-2 


عَبْرِ ذى رَنْع عِند بَْيِلكَ 0 كبا لِيُقِيِمُوأ ألصّكزة مأُجَعَلَ أده من الاين 
3 تَمَوقَ إِلنّهِمَ وَرَدْقهُم مِّنَ ألتَّمَتِ لمَلّهُم ينوت [إبراهيم: 1137" 

3- صلاح إسماعيل اتة: قال تعالى: «( وَإِسَمَعِيلَ وَإدَريسَ وا » اتسيتق # ٍَ 
َلصَِّيريِتَ 00 ده ف تَعْمَيم | نكر ص ألصَّلحِيت © 4 الأنبياء: 85- 
6 إنَّ إسماعيل اكلا كان من المطيعين لله كك لذلك أدخله في رحمته وجنته!"). 

4 - إسماعيل اللنكا: كان صادق الوعد 
ال على: « يكف الكت إنتي | كه 36 صَلِقَ اعد ود تفولا يا 4 
[مريم: 54]: لقد كان إسماعيل انا صادِقَ الوعد ودلالة صدق وعده وشدة وفائه» أنه وعد 
أباه بالصبر على ذبحه فلم يخلف وعدهء بل قال: 0 
0 لَهُ مِنَ ألصَّدِيدت * [الصافات: 102]؛ وصف الله 5ك لإسماعيل 0 بصدق 
الوعد» وإنْ كان غيره د كذلك تشريقًا وتكريمًا له» ولأنّ هذا الوصف من الأوصاف 
التي اكتملت شهرتها 3 

'روي أنه وعد رجلا أنْ يلقاه في موضع.ء فجاء إسماعيل 22 وانتظر الرجل يومه وليلته» 
فلما كان في اليوم الآخر جاء الرجلء فقال له ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس"". 
المطلب السادس: الثواب والعقاب في قصة يونس اقنة 

أولا: الثواب وأسبابه في قصة يونس اكتتة 

1 - ثواب يونس الت وقومه 

أ- يونس اتنثا نبي ورسول 
إنَّ ليونس ل الله كك فقد ذكره الله كِنِنَ في جملة الأنبياء الكرام» قال 
تعالى: <( إن أَوحيناًإلَكَ كنا أََحَنآ إلّ وج وَالئيِنَ من بعرو ونيا إل اتلهيم 


انظر: الخواطرء الشعراوي 15/ 9618 . 
بحر العلوم؛ السمرقندي 438/2 . 
انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» الطنطاوي 9/ 46 . 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية 4/ 21 . 
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دا سمس 31 2 مساح له 22 جد د ا 200 وه 002 ده دس ع 
وَإسَمَعِيلَ وَاسَحَقٌّ وَيَحَفوب وَالْاسْبَاطِ وعيس ووب وبوشس وعَدرون وَسَبِيَمنٌ 
وَدَاتَيَنَا دَافْيدَ ركورا 0 [النساء: »]١57‏ وخصّه الله كنَ بالذكر مع 00 في عموم لفظ 
من الملاحظ أنَّ القرآن 8 لم يشر إلى حوار دعوي دار بين يونس اتتكلةا وقومه. بل 
اكتفى ببيان أنّ يونس ١‏ ييل من جملة الأنبياء والمرسلين» فقال الله تعالى: :| وَإِنَّ َس 
لمن اماي [الصافات: 139]» 'أي وإنْ عبدنا يونس بن متى ذا النون لمن جملة 
من مننًا عليهم بالنبوة والرسالة"27) 


ب- توبة الله كن على قوم يونس وإنجائهم من العذاب 


قال تعالى: «ا آل ات فَيْيَدُ ءَامَننَ شَفَعَهَآ نهآ ينها لا َم وش لم َامثوأ 
كَسَدَنَا عَنْهُمَ عَدَبَ لير في لَخْيََ ديا وَمتََكهُمَ إِلّ حين 4 ابونس: 198. إِنّ 
قوم يونس اك لما نظروا إلى العذاب فوق رؤوسهم على قدر ميل» وهم في قرية تسمى 
نينوى» من أرض الموصل تابواء فلبس المسوح بعضهمء ونثروا الرماد على رؤوسهمء وعزلوا 
الأمهات من الأولاد والنساء من الزواج» ثم عجوا إلى الله ككَ؛ فكشف الله عنهم العذاب 
الخزي في الحياة الدُنْيا وَمَتّغْهم إلى حِين!0 

'لم يكن هذا معروفًا لأمة من الأمم؛ كفرت ثم آمنت عند نزول العذاب فكشف عنهمء إلا قوم 
يونس كشف عنهم العذاب بعد ما تدلى عليهه"4) 


ت- حفظ الله وي يونس في بطن الحوت 


) 
) 
) 
) 


قال تعالى: «( كَأسَتَجَبَنَا له مَيبلَهُ من الْمَيرّ وَكَللِكَ في الْمؤمييرت »4 
[الأنبياء: 88]» 

ألقى يونس انك نفسه في البحرء بعدما وقعت عليه القرعة ثلاث مرات» فجاء حوت 
فابتلعه» فأوحى الله تعالى إلى الحوت لا تؤذ منه شعرة؛ فإني جعلت بطنك سجنًا له ولم 


1) انظر: فتح القديرء الشوكاني 620/1» إرشاد العقل السليم» أبو السعود 255/2. 
2) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبي بكر الجزائري 4/ 427 . 

3) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل بن سليمان 2/ 250 . 

4) التَفْسِيرُ البسيْط الواحدي 11/ 319 . 
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أشغله طلغاكا لك( 
'وحينما صار في بطنه: قال يا رب اتخذت لي مسجدًا في مواضع ما اتخذها أحد. وفي مدة 
لبثه في بطن الحوت ثلاثة أقاويل: أحدها: أربعون يومّا. الثاني: ثلاثة أيام. الثالث: من 
ارتفاع النهار إلى آخره. قال الشعبي: أربع ساعات» ثم فتح الحوت فاه فرأى يونس ضوء 
الشمسء فقال: سبحانك إنى كنت من الظالمين؛ فلفظه الحوت"©) 

( قلت ) : وردت روايات كثيرة في كتب التفسيرء تحدد المدة الزمنية التي مكثها يونس 
اك في بطن الحوتء فلو كان في التحديد فائدة؛ لأخبرنا الله كِكَ بهاء ولكن الثابت الذي 
أخبرنا الله كن به هو إبقاء يونس ١‏ اتلا في بطن الحوت حيّاء ولم يهضمه الحوت كسائر 
الأطعمة, وهذه في حد ذاتها معجزة من الله كبك . 
وأنَّ ما حدث من ابتلاع الحوت ليونس الل ثم خروجه سالمّاء مما يعد معجزة وآية عظيمة 
تضرب لنا أروع المثل على جميل لطف الله كك ودليلًا على مكانة يونس 6 اكتثلاء وإثابة الله 
كك له؛ فلا عجب من ذلكء فهو رسول من رسل الله 5 


ث- عناية الله كك بيونس 6ئة بعد قذفه من بطن الحوت 


قال تعالى: «[ مَنَبَذْكَهُ بعر وَهْوَ سَقِيرٌ © وَأَنْبتَدا علد سَجَرَهٌ من بَقَطِين © 4 
[الصافات: 145- 146]: كان من لطف الله كِِنَ وتمام نعمته كِنْْ على يونس الا بعد أنْ 
قذفه الحوت في العراء» خرج من بطنه ضعيف البنية» قال ابن مسعود 45ه: كهيئة الفرخ 
ليس عليه ريشء وأنبت عليه شجرة اليقطينء واليقطين: كل ما ينسدح على وجه الأرضء» 
ولا يقوم على ساق: كشجر البطيخ والقثاء والحنظلء وقيل: هي التين» وقيل: شجرة الموزء 
تنظ اورقا واميتط يا عصاتها #وانطي: عا تقارها: 

ومشهور اللغة أنَّ اليقطين هو القرعء» وقد أنبتها الله كِكَ فوقه مظلة له» وتمنع من وصول 
الذباب إليه؛ لأنّ الذباب لا يقريها!ة) 


(1) انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني 22/ 178 . 

(2) النكت والعيونء» الماوردي 3/ 467 . 

(3) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري 4/ 62.: المستفاد من قصص القرآن للدعوة 
والدعاة» عبد الكريم زيدان 466/1 . 
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ج- استجابة الله 3 لدعاء يونس اكتاة 
5 4 ا ا ا مصاع سا اال و2 
قال تعالى: « فَأَسَتَجَبَسَا هد مَتْجَيئلَهُ ون الْمَرّ وكَدَلِكَ في الْمُؤيِرت »4 
[الأنبياء: 88 ]»: تبين قصة يونس ايلا مدى إنعام الله تعالى وفضله عليه» كما أنعم على 
إخوته من الأنبياء والرسل قبله وبعده. وأنه أجاب دعاءه بعدما حلّ به من كرب وشدةء 
عَنْ سَعْدٍ ذه قَالَ» قَالَ رَسُولُ اللّمك: 'دَعْوَهُ ذِي النُونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتٍ لا إِلَه 
إلا أت سُبْحَائَكَ إِنى كُنْتُ مِن الظَّالِمِينَ. فَِنَهُ لَمْ يَذْعُ بِهَا رَجُلّ مُسْلِمٌ في شيء قَطّ إلا 
اسْتَجَابٍ الّهُ لَهُ"(0. 

ح- اجتباء يونس الت وتكليفه بالرسالة مرة أخرى 


قال تعالى: 8 ملك لَّ مِأَكَةَ ألفٍ أو يَزِيدُوَ 4 [الصافات: 147]: امتن الله كد 
على يونس ١‏ قيلاء بعد شفائه منةً عظيمة أخرى» وهي إرساله إلى مائة ألف من الناس» أو 
يزيدون عنهاء وهم القوم الذين غادرهم كفارّاء فلم يصبر على دعوتهم» وأخبره أنه سوف 
يجدهم مؤمنين. 

ولما وصل إليهم» أحسنوا استقباله» وآمنوا به واتبعوهء فصار إيمانهم في ميزان حسناته 
الا؛ لأنه هو الذي دعاهم إلى توحيد الله كنكَء وبلغ دعوة الله تعالى فيهم» ومتعهم الله 
تعالى في الحياة الدنيا بألوان النعيم إلى أنْ انقضت آجالهم التي قدرها الله تعالى عليهم!”) 

خ- جعل الله يبن يونس اكتتخ قدوة للعالمين 

0 3 52000006 سف رط 2 ور 4 د جل عرس ص 

قال تعالى: «[ وَإِسَمَعِيِلَ ولد وض لوطا وك فصَلْنَا عل الْعَلمِيتَ 4 [الأنعام: 
6 إلى قوله تعالى _ وْلَيِكَ ) 2 مَدَى آم َمْمَهمْ أَقَيَدِ4 [الأنعام: 90]» لقد 


اعتبر الله كك يونس اتيث: من الأنبياء الذين أمر الله بالتأسي بهم والاقتداء بهم[©. 


(1) الجامع الصحيح سنن الترمذيء كتاب الدعوات/ياب جامع الدعوات عن النبي 5 5/ 529» حديث رقم 
(3505)» وحكم عليه الألباني: صحيح . 

(2) انظر: معالم التنزيل» البغوي 7/ 60 فتح القديرء الشوكاني» 4/ 472 إرشاد العقل السليم» أبو 
السعود7/ 205» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص707 . 

(3) انظر: قصة يونس تنغ مصطفى بن العدوي ص 9 . 
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(قلت ) : أنَّ يونس انلها رغم عدم صبره على قومه وغضبه عليهم» وخروجه بدون إذن 
ربه كنَدْء يبقى هو مجتهدًا فى ذلكء, فلقد تاب الله كنَ عليه» وأرسله إلى قومه مرة أخرى» 
فلا يمنع أنْ يكون قدوة للأمم» فهو نبي من أنبياء الله كِنِكَ الصالحين» ورسول من رسله؛ 
فهو مثل رائع في دعوته قومه إلى الإيمان بالله كبن. 
جعل الله وين يونس الكت من الصالحين 


فال داكن : 5 اك حاب ات [القلم: 50]: من نعمة الله كبك 
على يونس 2 ان ا واد ا ا ون نّ الصلاح هو أصل الخير 
ورفع الدرجاتء قال ابن عباس #د معنى الصلاح: رد الله ككَ إلى يونس اتئث: الوحيء 
وشفعه في نفسه وفي قومه!"). 

تعظيم رسول الله يك ليونس اكتاة» عَنْ أبي هُرَدْةِ 4ه عَنٍ النَِيَ ب قَال: 'صَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ 
مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّى فَقَدْ كَدّبَ/0. ش 

أسباب ثواب يونس اكتتة وقومه 

ذكر الله ون وتسبيحه: قال تعالى: + وَلوْك أيَمّو كن من الْمْسَيحِينَ © للِتَ فى 

إِلَّ كع ببَعنْوَ © [الصافات: 143- 1144].؛ كثرة ذكر يونس اتئنة لله كن وتسبيحه 
في بطن الحوتء كان السبب الذي من أجله نجاه من الكربء وكذلك فإِنَّ يونس اناا كان 
من قبل ملازمًا لذكر الله كك وتسبيحه؛ وتحميده؛ وتمجيده. فالتسبيح سببٌ في رفع البلاء؛ 
وكان من المكثرين من الصلاة قبل ابتلائه. قال فريق من المفسرين - وهم الأكثر: 'كان 
من المسبحين في سابق وقته قبل أنْ يلتقمه الحوت؛ فنفعه سابق عمله في نجاته من بطن 
الحوتء ولا يمنع أيضًا أنْ يكون قد أكثر من التسبيح ببطن الحوت»؛ وكان هذا أيضًا من 
أسباب نجاته"[2). 


(2) انظر» الحرس والثوير» ابن عاشون 29/ 107 


(3) 


1 ره 


صحيح البخاري» كتاب تفسير القران/ باب 12 إِنَآ أوِحيمآ 0 حَينآ إلِيَكَ كا أوِحينا 


ِل ث2 وج © [النساء: 163]» 
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ب- إيمان قوم يونس التتقبالهه 38: قال تعالى: <ل فلؤلا حَاتْ قَنيَةٌ ءَامَمتَ مَتَمَعَهآ 
إيعنئها إِلّا قم مش لمآ ءَامَْأْ كَسَنْنا عَنْهُمَ عدب ْو فى لَفْيَوة ادا ومَتَعَكمَمَ 
ِل حِدِنِ 4 [يونس: 98» فالإيمان ينفع في دفع العذاب غاية النفع» قال تعالى: +( مَّا 
يَفْعَلُ أَنَّهَ بحَدَِكْرٌ إن سَدَكْرْ وَدَامَنشُْمَ #4 االنساء: 147]. 

ثانيًا: العقاب وأسبابه في قصة يونس اكتاة 

1 - عقاب يونس اكناة 
لقد اتجه يونس اكلا إلى سفينة واستوقفها وركبها؛ كي يسافر بعيدًا عن قومه.» الذين عاندوه 
وخالفوه» وكانت السفينة مليئة ومشحونة بالبضائع والركّاب والأمتعة» كما قال تعالى: 
ِ إِذْ أَقَّ إِلَ أَلْقرْكِ أَلْمَمَحوِ » [الصافات: 140], فلعبت الأمواج بالسفينةء وخشي 
أهلها الغرق» فبدؤوا يتخففون من الأحمال» التي معهم بإلقائها في اليمّ» متاعًا تلو متاع؛ 
وبضاعة تلو بضاعة. ولكن كل هذا لم يُجِدِ ولم ينفع » فبدؤوا في أمرٍ آخرء وهو التفكير 
ل ل ا غرق بعضهم» 
اس له في اليم» فاتفقوا على أنْ يستهموا فيما بينهم لمعرفة مَن يُلقى» فوقع 
السهم على يونس اكتل:. كما قال تعالى: <( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ألْمْنَحَضِينَ 4 [الصافات: 
1] فألقي يونس انلا في اليم قال تعالى: <[ َالمَقَيَهُ و وهو مَليمٌ [الصافات: 
1 ولكن الله كبك سكَّر ليونس اليل حونًا عظيمًا جاء يشق البحرء فابتلع يونس التل: 
ولم تتناوله أسنائه بأذى لأمرٍ يريده الله كد اتجه الحوت ويونس (4غ: في بطنه إلى قاع 
البحارء فهناك تراكمت على يونس ظلمات: ظلمة بطن الحوت» وظلمة قاع البحرء 
وظلمات الليل البهيم» فضلا عمًّا هو فيه من كرب وهم ونكدٍ وغمّ لكونه ذهب مغاضبًا 
وخرج بغير إذن من الله كك له بالخروج!!) 

2- أسباب عقوبة يونس الت 

أ- تعجل يونس اكت وخروجه دون إذن الله كد: قال تعالى: <[ وَدَا لون إذ 0 
مُعضِيًا فَظري أ كه [الأنبياء: 0187 'إنَّ سبب التقام الحوت ليونس 
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الك هو ما صدر منه من تعجُلٍ وخروج عن غير إذن من الله له بذلك17). 


ب- خطأ يونس اكتخ في اجتهاده: قال تعالى: +[ ري أن أن تَكْوِرَ عليه 4 [الأنبياء: 
7 'أي: أن يونس قد خرج غضبان على قومه لعدم استجابتهم لدعوته فظن أنْ لن 
نضيق عليه» عقابًا له على مفارقته لهم من غير أمرناء أو فظن أننا لن نقضي عليه بعقوبة 
معينة في مقابل تركه لقومه بدون إذننا"2). 

ت - تكفير ذنب يونس اللكز: فالعقاب في الدنيا للمؤمن هو تكفير لذنبه. 

ث- ابتلاء واختبار يونس اكفة: إِنَّ البلاء هو اختبار للمؤمن لينظر مدى صبر المؤمنء وأكثر 
الناس ابتلاء هم الأنبياء والرسل» ويونس 220 هو مثله كمثل باقي الأنبياء تعرض للابتلاء 
وتحمل ذلك وذكر الله اكثثةا واستغفر. 

ج- عدم صبر يونس التة على قومه: <[ كَأصَيرَ رخو رَيَكَ ولا تن كصَاحٍِ ألحوت إذّ 
تاد وهو مك وم 4 [القلم: 148 قال ابن 00 لقد نهى الله كك نبيه يك أنْ 


يتشبه بصاحب الحوت؛ حيث لم يصبر صبر أولي العزء(ة) 
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الفصل الثالث 
الثواب والعقاب في قصص غير الأنبياء 


المبحث الاول 

اهتم القران كثيرًا بذكر قصص فتات معينة من الناس» وركز على ذكر ثوابها وعقابها؛ 
لِمَا لها من أثر بالغ في قلوب الناسء» ولمَا فيها من أخذ العبرة والموعظة» وبيان قدرة الله كبك 
في خلقه. فسوف تركز الباحثة على ثواب وعقاب هذه الفئات» منها المؤمنة؛ كأصحاب الكهف» 
ومنها الضالة؛ كقوم سبأء وأصحاب السبت» وأصحاب القرية» وأصحاب الفيل. 
المطلب الأول: الثواب وأسبابه فى قصة أصحاب الكهف 
أولّا: ثواب أصحاب الكهف 
1-وصف الله وين أصحاب الكهف أنهم فتية 

قال تعالى:< خََنُ َم نَقْضُ عَدَكَ يأف بألْحَق د 1 ءَامَُوأ برهم وَزدْتهُمَ 
هُدَى © [الكهف: 13]: تشير الآيات إلى حداثة سن أصحاب الكهفء وفتوتهم وطاعتهم 
لربهم؛ في هذه المرحلة المهمة في حياة الإنسان مرحلة الشباب» وهي مرحلة البذل والعطاء» 
ومرحلة القوة والحماس7!)؛ أي إِنَّ أهل الكهف كانوا شبانًا في باكورة أعمارهم» نفوسهم غضة لم 
ترهقها الأوهام» ولا العادات والتقاليد» وموروثات الآباء العتيقة التي عششت في رؤوس من 
قبلهم» بل إنهم على الفطرة السليمة» والشباب دائمًا أسرع الناس إلى الحق إِنْ لم يكن في 
توجيههم ما يعوق عنه أو يسد الحجاب دونه. 

( قلت ) : أنّ الشباب دائمًا توكل إليهم المهام الصعبة» وأنَّ الذين دافعوا عن الحق هم 
شباب من عصر الأنبياء عليه سكم إل العصر الحالي. 

فحين ينشأ الشباب في رحاب القرآن الكريم» فإنه سوف 0 برضا الله كِنْكَ وثوابه في 
الدنيا والآخرة» وسيظله الله كك بظلهء قال رسول الله 25: 'سَبْعَةٌ يُظِلُهُمْ الله في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِلَ 
إل ظَلّهُ. .. وَشَابٌ نَشَأ بعِبَادَةٍ اللي(0. 


(1) انظر: التفسير الموضوعي لسورة الكهف, أحمد بن #د الشرقاوي ص 40 . 
)2( زهرة التفاسير» أبي زهرة 9/ 5 . 
)3( صحيح مسلم» كتاب الزكاة/ باب فضل اخفاء الصدقة 2/ 15غ) حديث رقم (1031) . 
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2- وفق الله كِب أصحاب الكهف للهداية 

قال تعالى:« خَْحُ نض عَلَيَكَ بام بالحق تمر وتَيَةٌ ءامئوأ برَتهد وَزِدَكهُمَ 
هُدّى »4 [الكهف: 13]» 'الهداية من الله كِدَء يختص بها مَن يشاءء وأمامنا قصة أهل الكهف 
أولئك الفتيان الذين ملأ الله كِنِكَ قلوبهم بالإيمان» وهداهم إليه بالفطرة والبرهان» وزادهم هدى على 
هدى لما توجهوا إلى ربهم بصدق سائلين إياه أنْ يهيئ لهم طريق الهدى والرشاد ويوجههم إلى 
التوقوة عو ال 0 

وبيّن إسماعيل حقي في تفسيره هدايتهم: بأنّ الله كن ثبت أهل الكهف على الدين» 
وأظهر لهم مكنونات محاسنه0). 
3- عصم الله كن أصحاب الكهف من الفتنة في الدين 

قال تعالى:غؤ[ نحن كن تقض عََيَكَ هر بألْحقّ | تمر فيه ءَامَُوأ برهم وَزدْتْهُمَ 
هُدَى 4 [الكهف: 13]. لقد تعّض أصحاب الكهف لفتنة عظيمة» عصمهم الله كك منهاء 
حين سعى الملك إلى فتنتهم في دينهم» واستغل سلطانه في مساومتهم على الحقء وإغرائهم بكل 
المغريات» كما استخدم فتنة التهديد والوعيدء فعصمهم الله بك من كل تلك الفتن» لمّا خلْصَت 
نيتهم؛ وصفت سريرتهم وقويت عزيمتهم؛ وصدق توجههم إلى الله وَيوَاة) 
4- الصبر الذي أوعده الله وي في قلوب أصحاب الكهف قلوبهم 


02 


ربط 0 200 أ آهل ص 6 
قال تعالى: +[ وَرَبَظَنَا عل مُلُوبِهِمَ إذْ فَامُوأ مَقَاواْ ريا رب ألسَمَْواتِ وَالْايَضٍ 
هه اه 000 41 
لخ ملعو ف رزب لها لْقَدَ لمآ إذَا سَططا 4 [الكهف: 14]. لقد قوينا قلوب أهل الكهف 
بالصبرء فلم تزحزحها عواصف فراق 0 وترك الأهل والنعيم والإخوان» ولم يزعجها 
الخوف من ملكهم الجبار ولم يرعها كثرة الكفار4) 
(قلت ) :أنّ أهل الكهف سلكوا درب الأنبياء عَيهمراسَهٍ والصالحينء وقد اعتبروهم قدوه 
لهم في الصبرء والتحمل والثبات. 
(1) تأملات في قصة أصحاب الكهفء أحمد #د الشرقاوي ص 449 . 
(2) انظر: روح البيان 5/ 221 . 
(3) انظر: تأملات في قصة أصحاب الكهفء. أحمد د الشرقاوي ص 451 . 
(4) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسى 8/ 208 . 
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5 - عناية الله يبك بأصحاب الكهف داخل الكهف 


ويتمثل ذلك في الأمور الآتية: 


و5 ل لوس ل 


ل م كس كح او أ[ 6 0 8 3 
أ-تقليبهم: قال تعالى: «[ وَكَدَسَبْهُمَ أَيْقَاظًا وهم رَفْوْدٌ وَنفَيْبِهُمَ ذَاتَ أليَمِينِ وَدَاتَ أَلسّمَالٍ 


وكيم بيط رَرَاعَيَهِ يالْوصِيدٍ 4 [الكهف: 18]» ذكر بعض المفسرين أنَّ تقليبهم إنما 
كان حفظًا من الأرضء وروي عن ابن عباس #: أنه قال: 'لو مستهم الشمس لأحرقتهم: 
ولولا التقليب لأكلتهم الأرضء وظاهر كلام المفسرين أنَّ التقليب كان بأمر الله كِِقَ وفعل 
ملائكته» ويحتمل أنْ يكون ذلك بإقدار الله كِنِكَ إياهم على ذلك» وهم في غمرة النوم7") 
"هذا يدل على أنَّ تقليبهم لليمين وللشمال كرامة لهم بمنحهم حالة الأحياء وعناية بهم 
ولذلك لم يذكر التقليب لكلبهم بل استمر في مكانه باسطًا ذراعيه شأن جلسة الكلب"7. 


-ه 


ب- حمايتهم من حر الشمس: قال تعالى: جز وَتَرقٌ لعن دا طلقت ترود عَن م 


) 
) 
) 
) 
) 


(1 
(2 
3 
4 
© 


دَّاتَ لين , َرَت تَترَضْهُمَ دَاتَ الِشَمَالٍ وهم 122 الاين فاك 
أنه من يَمْدِ أَنَهُ فَهْوَألْممَيَرٌ ومن يِل قن جَجَدَ له وَلكَا مُرَِدًا 4 [الكهف: 
7 قال 0 'المعنى أنهم في ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعهاء 
ولا غرويها مع أنهم في مكان واسع منفتح معرض للشمسء لولا أنَّ الله يحجبها عنهم3 
وقيل: إِنَّ باب الكهف كان من جهة الشمال» فكانت الشمس تطلع على يمين الكهفء وإذا 
غربت كانت على شماله. فضوء الشمس لم يكن يصل إليه البتة» لكن الهواء الطيب 
والنسيم العليل كان يصل4) 


وقيل: كان يصيبهم شيء قليل وقدر ضئيل من أشعتها بقدر ما تنتفع به أجسادهم؛ ثم 
تزول سريعًا كالقرض يُسْتَردٌء والمعنى أنَّ الشمس تميل بالغدوة وتصيبه بالعشي إصابة 
خفيفة» قيل ولو كانت الشمس لا تصيب مكانهم أصلا لكان الهواء يفسد ويتعفن ما في 
الكهف فيهلكواء والمعنى أنَّ الله كك دبّر أمرهم فأسكنهم مسكنًا لا يكثر سقوط الشمس فيه 
فيحمى ولا تغيب عنه غيبوبة دائمة فيعفن!7. 


الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي 3/ 514 . 
التحرير والتنويرء ابن عاشور 15/ 281 . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري 2/ 708 . 
انظر : مفاتيح الغيب» الرازني 21/ 443 . 

انظر: البحر المحيط في التفسيرء ابن حيان 7 / 152 . 
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والأرجح : الرأي الأخير؛ لأنه تظهر فيه كرامة الله كل لهم. 


ت- إلقاء الهيبة عليهم: قال تعالى: +[ فَعََسَئهُءَ بتاعا وهر 4 ود وفَابَ دَّاتَ أليَمِين 
وَدَاتَ الِّمَالٌ وكجُر تلظ زراعيّه م1 [ قلقت متهم فلت مق فِرَارًا 
وَلَمّاِعَتَ ه مِنْهُرَ زعا 4 [الكهف: 18]. لقد حف الله نَ أصحاب الكهفء, وأحاطهم به 
من العظمة؛ وقد منعهم الله كنَ من الناس بالرعب: لثلا يقريوا منهم » وبعبثوا بهم؛ فصاروا 
بحيث لا يستطيع أحد قريهم أو الدنو منهم. أما مَن قال: إِنَّ الفرار منهم والرعب بسبب 
5 501 8 0 لل بره 
طول شعورهم وأظفارهم؛ فليس بشيء؛ لأنهم حين استيقظوا قال بعضهم لبعض: «<[ قالوأ 

سول “هزه 1 1 

لِثَنَا يوم بعص يوم 4 [الكهف: 009 
( قلت ) :أنّ هذا الأمر فعل خارقٌ للعادة وكرامة عظيمة» خصٌ الله كِقَ بها أصحاب 

الكهف. 

ث- بعثهم بعد أكثر من ثلاثمائة سنة: قال تعالى : 9 وَكَدَلِكَ بَعنََاهُمْ لِيتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ # 
[الكهف:19]: حفظ الله كِنِكَ ورحم أصحاب الكهفء مدة ثلاثمائة سنة وأكثر في النوم» 
وذلك بداية حفظ الله كِِقَ لأصحاب الكهفء أنه ضرب على آذائهم» بحيث صاروا لا 
يسمعون» وهذا من الآأيات البينات والكرامات» فإنّ الإنسان وهو نائم -كما أثبتت ذلك 
الدراسات الحديثة» وكما هو ظاهر ممن ينظر إلى 0 ع كلها غير مدركة؛ إلا 
حاسة السمع فهي أعظمها إدراكّاء قال تعالى: فصر 1 عَم ءَادَانهِمَ ذ فى الْحَمَّفٍ 
500 و تتتكزز بتنكر أن اليزيق ' تحصن لِمَا لما أَمَدَا © » 
[الكهف:11 -12]. ثم بينها بعد ذلكء» فأخبر أنهم لبثوا ثلاثمائة وتسعًا2)» قال تعالى: 

5-5 2-5 ل 0 
ِ ويا مهم كلت أت سرون وَأذةاذوأ نتسما © فل أنه لَه أعَلَمُ يما لِثُوا لهم 
٠. َ 2‏ ام م اس 5 > أن 0 و . 
غَيث السَمْوانِ وَالْارْض أذ ابه وَأسَيِعٌ مَا لحْممّن دُويْوه من وَل كلا يِشَرِكُ فى 
حُحَيِية لَحَدَا 4 [الكهف: 25- 26]؛ هذا خبر من الله وك عن مدة لبثهم في الكهف. 
وإنّ بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدة النبي 46 
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فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلاثمائة سنة وتسع سنينء فأخبر الله كنك نبيه أنّ هذه المدة في 
كونهم نيامّاء وأنّ ما بعد ذلك مجهول للبشر. فأمر الله كك أن يرد علم ذلك إليهل!). 
وببين الجزائري في تفسيره مدة المكوث في الكهف: 'إنّ الفتية لبثوا في كهفهم رقودًا من 
ساعة دخلوه إلى أن أعثر الله عليهم قومهم ثلاثمائة سنين بالحساب الشمسي وزيادة تسع 
سنين بالحساب القمري"2) 
(قلت ):أنّ الله كين ألا من طول مكث أهل الكهفء أنْ يؤكد على عقيدة البعث بعد 
الموت» قال تعالى: ا حَيَّهَ ذا 0 همه 4 هر الْمَوَنكَ فَالَ رتَ أتَجعُون 07 َع 
او آآ#-ه د 52 52 كه > ا حا ب وكا -- 
َعَمَلُ صَلِكًا فِمَا تَحَحَتٌ لآ نما كَلمَة هو للها ون وهم بَريَعٌ إل كم 
ون © 4 [الأنبياء: 99- 100]: وقد ظهرت رعاية الله كِكَ لأصحاب الكهف. في 
بقائهم في الكهف مدّة طويلة دون أنْ تبلى أجسامهم, أو أنْ يتأثر الإيمان في قلويهم؛ 
توفيقًا منه؛ لأنتّهم عباده المؤمنون المخلصونء فكان هذا النوم الفريد الذي لم يسبق» ولن 
يلحق» من دلائل قدرة الله كِنِدَ» وعظيم إحسانه للمؤمنين» وفي ذلك دلالة على أنّ كل ما 
يجري في الكون وفق ما قدّر وأراد الله كَبكَ. 
ثانيًا: أسباب ثواب أصحاب الكهف 
2 2 6 كي ل د 6 برع 0-1 01 
1- إيمانهم بالله 36: قال تعالى: <[ نحن 2 تَقْصٌ عَلَتَكَ هر بالْحَقٌ ادر فِتَيَة ءَامَنُواً 
بره وَزِدْحَهُمَ هُدَى 4 [الكهف: 13]؛ بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان» زادهم الله 
كنك من الهدىء, الذي هو العلم النافع» والعمل الصالح» وصبرهم وثبتهم» وجعل قلويهم 
مطمئنة في تلك الحالة المزعجة» وهذا من لطفه تعالى بهم ودره(© 
م هه و م 
2- فراراهم بدينهم واعتزال الناس: قال تعالى: +[ إِذْ 5 لْفِتَمَةٌ إل أ لْكَيف مَنَا 
يتا ين لَدّنكَ يَحْمَةٌ وَعََْ لََامنَ أمْريا رََدّا 4 [الكهف: 10]» هذه الآية صريحة 


في فرار أصحاب الكهف بالدين» وهجرتهم للأهلء والبنين والأصدقاء والأوطان والأموال 
خوف الفتنة في الدين» ولقد خرج أصحاب الكهف من الدنياء على رحابها إلى كهف اعتزالًا 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 10/ 388 . 
(2) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 3/ 251 . 
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8 2 00 575 2 226 2 5 ساك 2 5 دوه 
للشرء وطلبًا السلامة» قال تعالى:<( هَأَوأْ إِلَ اليف ينشر كر رَبك ين لحيو 
َبيِعَ لمن مرو مَرَقكَا )4 [الكهف: 11]16) 
قلت ( :أنّ مَن فنّ بدينِه من الفتنء» سِلَّمَهُ الله ككَ منهاء وأنّ مَن حَرَصَ على العافية 
عافاه الله كِِكَء ومَن أوى إلى الله كِنَكَ؛ آواه الله كك وجعله هداية لغيره» ومَّن تحمّل الذلٌ في 
سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسبء قال 
تعالى: < وَمَا عند أله حَِرٌ إَِرارٍ » [آل عمران: 198]. 
إنّ الدين أغلى ما يملك الإنسان» فالتضحية وتحمل المشقة والتعب لأجله أمر مطلوب» 
والفرار بالدين ليس هزيمة أو هرويّاء إنما هو انتظار حتى يأتي أمر الله 5ِبكَ. 
م 2 7 تر 7 2 ميرم رس[ اله سس 
3- أخذهم بالأسباب: قال تعالى: <( إِْ وك الَِْيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ كَقَالوا وبآ اتا عن 
دك يَحْمَكٌ وََوْمَ لَنَا عن أمَريَا رَقَدَا 4 [الكهف: 10]. 'أوى الفتية إلى الكهف؛ 
ليمكثوا فيه بعيدًا عن أعين الراصدين لهمء والباحثين عنهم من قبَلِ الملك الغاشم» الذي 
أرسل في طلبهم مَن يأتي بهم بعد أنْ هريوا من بطشه وظلمه؛ فجمعوا بين الأخذ بالأسباب 
والتوجه إلى العزيز الوهاب"7") 
(قلت): ومن المعلوم أنَّ الأخذ بالأسباب من الدين» وطاعة لرب العالمين» قال تعالى: 
رع ُُ 1 كت ء ساء 4 ص مي - 201 ا د 4 - اي ا 
« وَأَعِدُوأْ لر ما ا من قَووْ ون زرباو لحيل ترجِبون بيه عَدَقٌ أده 
آ ره سل ع 
ودود 4 [الأنفال: 60]. 
: ال قال تعالى: <ل إذْ َي الِْتيَةُ إِلَ ألْكهْف َقَالوأ ريا من لَدُنكَ 
ْمَك وَعوََ لََا من مرا رَصَدّا 4 [الكهف: 10]» دعاء صادق من ألسنةٍ ذاكرة وقلوب 
خالصة ونفوس زكية» ترجو رحمة ربها وتلتمس رثشده» فكان أَنْ عمّهم اللّه كننَ بفضله 
وشملهم برحمته وأحاطهم بعنايته» ومن المعلوم أنّ الدعاء طاعة وعبادة وقربة إلى الله كِنَكء 
قال تعالى: « وَوَالَ رَيُكُ م أَدْعْون أَسَئجِتٍ أَكُر) [غافر: 60]. 


(2) تأملات في قصة أصحاب الكهفء أحمد #د الشرقاوي ص 455 . 
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أصحاب الكهف. وأنَّ 00 اللي تناف 0 
تعالى: « يَنشرَ كر رد ا 6 هذا هو حسن الظن بالله ود 
وعدم اليأس من رحمة الله وده قال تعالى: <( وَمُهَوعَ لكر مِنَ مرو مركا 4 [الكهف: 
6 فهم يعتزلون أديان أهل الأرض إلا عبادة 1 5 وهم يتبرؤون من كل إله سوى الله 


وستشعرون معية الله كِنْكَ للمؤمنين» وبدعون ربهم» قال تعالى :< قفاوا و نا ءَينَا من 


َدَنكَ يَعمة وَحبَوَْ امن أَثَرَِا وعدا 4 [الكهف: 10]. 


المطلب الثاني: الثواب والعقاب في قصة ذي القرنين 


أولًا: الثواب وأسبابه في قصة ذي القرنين 


1- ثواب ذي القرنين: 


أ- 


تمكينه في الأرض: مكن الله كد لذي القرنين الأرض: قال تعالى: 8 إنَّا مَكَنَا لد في 
ايض وَدَاتَِتَهُ عن كل شَىْو سَييًا 4 [الكهف: 84]. إِنَّ الله كد مكن لذي القرنين في 
الأرضء وآتاه ملكا عظيمًا بلغ المشرق والمغرب» وأعطاه من كل ما يتعلق بمطلوبه طريقًا 
يتوصل به إلى ما يريده؛ ويحقق أهدافه» فاتبع طريقًا من الطرق المؤدية إلى مراده» حتى 
إذا وصل نهاية الأرض من جهة المغرب» ولم يبق بعدها إلا البحر المحيط» فوجد الشمس 
تغرب في عين ذات حمأة أي طين أسودء ووجد في أقصى الغرب عند تلك العين الحمئة 
قومًا كفارًا وأمة عظيمة من الأممء فقال الله كنك له بالإلهام: أنت مخير بين أمرين: إما أن 
تعذب هؤلاء بالقتل إِنْ أصروا على الكفرء وإما أنْ تحسن إليهم وتصبر عليهم» بدعوتهم 
إلى الحق والهداية الربانية» وتعليمهم الشرائع والأحكام. 

قال ذو القرنين لبعض حاشيته: أما مَن أصرّ على الشرك» ولم يقبل دعوتي إلى الحق 
والخير» فسنعذبه بالقتل في الدنياء ثم يرجع إلى ربه في الآخرة» فيعذبه عذابًا منكرًا شديدّاء 
في نار جهنم. 

وأما مَن آمن بالله ده وعمل صالحًا فله الجنة» وسنطلب منه أمرًا ذا يسر وسهولة» ليرغب 
في دين الله كبك والتزام أوامره. 
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ثم اتَبع ذو القرنين سببًا آخر؛ أي سلك طريقًا آخرء متجهًا من المغرب إلى المشرق» حتى 
إذا وصل لمكان شروق الشمس من المعمورة» وجد الشمس تطلع على قوم حفاة عراةء لا 
شيء يسترهم من حر الشمسء ولم يجد عندهم بيوتاء وإنما يعيشون في مفازة أو بيداءء لا 
مأوى فيهاء ولا شجرء يعتمدون في المعيشة على السمك وما جاء به البحر»ء وأثناء بلوغه من 
المشرق والمغرب أرشد ذي القرنين الأقوام هناك إلى أصول الحضارة والمدنية والأخلاق. 
وبعد أنْ وصل المشرق والمغرب» اتجه ذو القرنين من الشرق إلى الشمال» فاستنجد به 
أقوام الشمال» فأعانهم مخلصًا لله من غير أجر ولا عوض('). 

'إنَّ رحلة ذي القرنين تستلزم جهدًا وعزمًا شديدين» ليس لأي إنسان أنْ يأتيهما ما لم يكن 
مؤيدًا بتأييد الله كد إذ ليس بمقدور الإنسان السفر إلى طرفي الأرض بجهده وعزمه دون 
فضل من الله وَيْك'(2). 


_ 4 ** راض صد 
ب- إكرامه بالعلم الديني والدنيوي: آتى الله كِِدَ ذي القرنين العلم: قال تعالى: #َدَلِكَ وَهَدَ 


) 
) 
) 
) 


2 
3 


( 
( 
( 
( 


أَحَظنًا يما لَدَيّهِ برا 4 [الكهف: 91]. والآية لا توضح علم ذي القرنين» ولكن رحلته 
إلى شرق الأرض وغرب الأرض وصنعه للسدء فتلك الأوصاف والذي سيبقى إلى قيام 
القيامة ثابنًا ومستقرًا أمام الظروف الطبيعية» وأمام محاولات يأجوج ومأجوج لفتحه 
بالاستمرار وفشلهم في ذلك؛ ويدل على علمه الديني والدنيوي. 

وقد أحاط الله كِنِنَ ذي القرنين إحاطة تامة» وعلمنا علمًا لا يعزب عنه شيءء بما كان لدى 
ذي القرنين من جنود وقوة وآلات وغير ذلك من أسباب الملك والسلطان!©. 

'العلم والإحاطة بالخبرء كناية عن كون المعلوم عظيمّاء بحيث لا يحيط به علمًا إلا علام 
اليو 

استخدم ذي القرنين علمه الذي علمه الله كِنَ إياه وتمكينه الذي مكنه الله كِكَ له» استخدمه 
فى مساعدة الناس وتقديم الخير لهم منع العدوان عنهم» فكان علمه رحمة من ربه 585 
وكان استخدامه له رحمة من ربه كِْنَ أيضًا. 


1) انظر: التفسير الوسيط ء الزحيلي 2/ 1450 - 1451 . 


القصص القرآني وأثره في العقيدة " سورة الكهف أنموذجّاء أبوبكر أحمد أبو جراده ص 226 . 
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ت - تمكينه بالقوة والمال: مكن الله كن لذي القرنين القوة والمال: قال تعالى: ! مَالَ ما مَك 


-2 


أت 


(1) بحر 


فد رق حَيَدُ كلِبِونِ يفيه لَمَعَلْ ينو ويم ددا 4 [الكهف: 195 'أي ما ملكني 
وأعطاني فيه ربي من القوة والمال خير من جعلكم في الدنيا(). 

(قلت ): أنّ المال والقوة من أكبر النعم التي يثاب عليها الصالحون» فهما عصب 
الحياة» ولا بُدَّ أنْ يستغلا في الخير لكي تدوم لصاحبهما. وهذا الذي حدث مع ذي 
القرنين» حيث استغل قوته وماله في نشر الخير في مشارق الأرض ومغاربهاء وقضى بهما 
على فساد يأجوج ومأجوج. 
وأن المال والقوة إذا صاحبتهما تقوى الله ْكَ؛ كان من النعم الكبرىء وإنْ صاحبهما الفجور 
والتكبر والظلم كانت من النقم الكبرى على صاحبهما. 
قضاؤه على فساد يأجوج ومأجوج: قال تعالى: «« وَل هَدَا ده من رن وذ 5 وَعَدُ رَقَ 
1 كن وَعَدُ يق عقا 4 [الكهف: 98]. ذكر ذي القرنين للقوم الذين طلبوا منه 
المساعدة أنَّ بناء السد رَحْمَةٌ مِنْ رَتَهِ على القاطنين عنده؛ لأمنهم من شر مَن سدّ عليهم 
بهء ورحمة على غيرهمء لسد الطريق عليهم!”) 

إنّ استطاعة العبد الصالح ذي القرنين بناء السد على قوم يأجوج ومأجوج وخلاص 
البشرية من شرهمء لهو دلالة واضحة على مكانة ذي القرنين عند الله كَء وثوابه العظيم 
في ذلك. 


أسباب ثواب ذي القرنين: 


إيمانه : قال تعالى: «( وَلَكَآ مَنَ عَمَنَ وَيِلَ صَِلِكًا فهر جره لني وَسَكَُولُ لد من أَمَركا 
مر * [الكهف: 88].؛ لقد كانت رعاية الله كِِكَ لذي القرنين عظيمة بسبب إيمانه بالله 
تعالى واستعداده لليوم الآخرء ولذلك فتح له باب التوفيق وفق ما سعى إليه من أهداف 
وغاية سامية. لقد بذل ذو القرنين ما في وسعه من أجل دعوة الناس إلى عبادة الله كك فقد 
جمع بين الفتوحات العظيمة بحد السيف. وفتوحات القلوب بالإيمان والإحسان» فكان إذا 
ظفر بأمة أو شعب دعاهم إلى الحق والإيمان بالله يك قبل العقاب أو الثواب. 


(2) انظر: محاسن التأويل» مد جمال القاسمي 7 /67 . 


2241 


بم 0 


3 


كت 


- عدله: قال تعالى: (ل إَِا مَكدَا أ في الْاْضِ وَدَتَتهُ ون كل ل سيا © كيم سَيبَا © 4 
[الكهف: 84- 85]. 'هكذا مُكّن ذي القرنين في الدنياء إذ اتخذ سبيل الحق والعدل» يسلك 
الأسباب الموصلة بما آتاه اللّهِ كِكَ من العلم والإدراك» فإذا كان عادلًا منصفًا استقرٌ حكمه. 
وانتظمت الأمورء وإذا انتظمت الأمور قويت الجماعة» واستقامت الأخلاق» وسادت 
الفضيلة» وانتصرت في الحروب» وإذا انتصرت أنصفت» وجلبت المصالح» ودفعت 
المضارء وهكذا تترادف الأسباب وتستقيم الأمور وإنه بتوافر الخير واتخاذ الأسباب المكونة 
لدولة قوية عادلة» سار في الأقاليم فاتحًا ناشرًا لواء والعدل؛ ولذا سار يجوس خلال الدول 
فاتكًا مظلًا الجماعات بلواء العدل'(1) 


وقوله تعالى: 9 فَالَ أمّا من طلم موق َوْيدُ يرد إِلَ رَيَوهِ مِعَذْبكر عَدَابَا ذا © 
2 0 اي ل و 0 2 كذ بورد 1 2 

ونا مَنْ ءَامَنَ وَعَيِلَ صَِلِكًا َلك جر اَسََ وَسَتفُولُ لمر من مر 7 4 [الكهف: 

.] 58 -57 


"هذا يدل على كون ذي القرنين من الملوك الصالحين الأولياء» العادلين العالمين» حيث 
وافق مرضاة الله في معاملة كل أحدء بما يليق بحاله"27) 
- دفعه الفساد: قال تعالى: 9 َالُوأْ يَذَا أَلْقَرَينَ إن جوج 45 مُفْسِدُدنَ فى لض 
تَهَلَّ جْصَلُ أ حَيحًا ع1 | ن عل بينا وهر سَكا 4 [الكهف: 94].: هكذا يهب الله كيك 
البشرية في بعض الأزمان رجلا صالحًا ينشر العدل والإصلاح وبمنع الفساد» وفي بعض 
الأزمان يختبر الله تعالى الناس ليظهر الخبيث من الطيب ببعض رجال الفساد - أو دول 
الفساد - يسيطرء فيضل وبفسد كما نرى في عصرنا. 


ك- جهاده وصبره : ذكر البقاعي في تفسيره: إِنَّ قصة موسى لتلا مع الخضر مشتملة على 


(010 
2 
(3) 


الرحلات من أجل العلم؛ وكانت قصة ذي القرنين مشتملة على الرحلات من أجل الجهاد 
في سبيل الله وتو (5 

كان ذو القرنين جلدًا صابرًا على مشاق الرحلات» فمثلًا تلك الحملات التي كان يقوم بها 
تحتاج إلى جهود جبارة في التنظيم والنقل والتحرك والتأمين» فالأعمال التي كان يعملها 
زهرة التفاسيرء أبي زهرة 9/ 4578 . 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 5 . 
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تحتاج إلى جيوش ضخمة» والى عقلية يفظة. وذكاء وقاد» وصبر عظيم وآلات ضخمة 
وأسباب معينة على الفتح والنصر والتملك. 
1 5-4 1-0 و 0-0 آل 
ج- شجاعته : قال تعالى: «إ تَالَ أمّا من طَلَرَ فَمَوَقَ َيه تيرد إل ريده مَعَذْبْهُم عَدَابا 
5 4 [الكهف: 87]» لقد كان تعامل ذي القرنين شجاعًا بالنسبة للظالمين» يعذب» 
ويقتص» ودرهب النفوس المنحرفة» حتى تعود إلى رشدهاء وتقف عند حدودها. كان قوي 
القلب جسورًا غير هيّاب من التبعات الضخمة والمسؤوليات العظيمة إذا كان في ذلك 
موكهة' الله سيحاته!. 
( قلت ) :أنَّ إقامة السد من قبل ذي القرنين كان عملا شجاعًا في ذاته» حيث إِنَّ القوم 
المفسدين كان من الممكن أنْ يوجهوا إفسادهم إليه وإلى جنوده ولكنه أقدم وأقبل غير 
- 
ح-شكره لله وبكَ: قال تعالى: 19 َال عدا صمَدُ ين ل ذا جك وَعَدُ رف بعاد كه ون وَعِدُ رن 
حا 4 [الكهف: 98]. بعد أنْ أتمّ ذو القرنين بناء السد قال شاكرًا لله ك: "هذا السد رحمة 
من ربى بعباده» وسيظل قائمًا حتى يجئ أمر اللّه بهدمه» فيصير أرضًا مستوناء وأمر اللّه 
نافذ لا محالة"(2). 
(قلت ) :أنَّ ذا القرنين لم تسكره نشوة النصرء وحلاوة الغلبة بعدما أذل كبرياء 
المفسدين» بل نسب الفضل إلى ربه كدْء فأمثال العبد الصالح ذا القرنين يستحق الإثابة 
والتمكين من الله كبك والملك؛ فهو العبد الشاكر لله كك وبتحقق به قول الله تعالى: 0 


0100 عه رح 5 َم ب < ك3 007 وا -0 007 -_ 031 50 وو 
تاذن زكر إين سسكرْتَرَ نِيدَنكر ولين درت إن عَذَإقى أشييدٌ » 


[إبراهيم: 7]. 

خ- عفته : قال تعالى: ١‏ وَالَ مَا ميق فد رَقَ حر دليف يفيه لجل يك وَينيتة ددَمَا 4 
[الكهف: 95]., لقد تحدث ذو القرنين للقوم الذين عرضوا عليه المساعدة» للقضاء على 
فساد يأجوج ومأجوجء "الذي أعطانى وملكنى أفضل من عطيتكه'(0) 
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ثانيًا: عقوبة يأجوج ومأجوج وأسبابها 
1 - عقوبة يأجوج ومأجوج في الدنيا: 


أ- 


بناء السد عليهم: قال تعالى: 99 فَلْوأْ ينذا أَلْقَرَين إِنَّ ج ومَأجي مُفْسِدُونَ فى 
لض هَمَلْ حجَصَلُ آ3 حَبيكًا عَنِ أن جحل ينا وبر سَدَّا © دَالَ مَا مَكَن فيه 7 رن حير 


2 


بن فو لجَعلْ بيك وَتنته ندم © عاثين دير للْدِيدٍ حي ذا ساق ين ألصَّدَميَنِ كَل 
فج حي إِذَا جعئ, 15 دَالَ عَانون ع عي تلا فا انعفر أن يرو وما 
كس ع © *# [الكهف: 94- 197 لقد عرض الأقوام على ذي القرنين أنْ 
يعطوه شينَاء قالوا ذلك خوفًا من أنْ يرد طلبهمء فقال لهم ما مكّنه فيه ريه من الملك والمال 
والخدم» وكل شيء خير من هذا الخرج الذي يعرضونه عليه» فطلب منهم القوة البدنية لا 
المالية؛ لأنه عنده من الأموال الشيء العظيم. فطلب منهم أنْ يجمعوا الحديد» وجعلوه 
يساوي الجبال» وهذا يدل على القوة العظيمة في ذلك الوقت» يعني أرتال من الحديد» تجمع 
حتى تساوي الجبال الشاهقة العظيمة» قيل لهم انفخوا الحديد ليس بأفواههم؛ لأنّ هذا لا 
يمكن» ولكن انفخوا بالآلات والمعدات التي عنده؛ لأنَّ الله أعطاه ملكًا عظيمّاء فنفخوا 
الحديد. والحديد معروف أنه إذا أوقد عليه في النار يكون نارّاء تكون القطعة كأنها جمرة 
بل هي أشد من الجمرة» ثم طلب أنْ يؤتوه قطرًا يفرغه عليه» والقطر هو النحاس المذاب. 
فأفرغ عليه القطر - النحاس- فاشتبك النحاس مع قطع الحديد فكان قويًا؛ ولأنه حديد 
ممسوك بالنحاس» فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه وملاسته» فيما يظهرء ولم يستطيعوا 
له نقبًا لصلابته وقوته؛ إذَا صار سدًا منيعّاء وكفى الله شر هؤلاء المفسدين وهم يأجوج 


0055 


(قلت) : هذه العقوية قام بها ذو القرنين بأمر من الله يِكَ وقدرته» وهي عقوية رادعة وقوية 
لقوم يأجوج ومأجوج في الدنيا لهم؛ فأغلب العقويات تنتهي بموت أصحابها في الحال؛ لكن 
هؤلاء عقويتهم مستمرة إلى قيام الساعة. 


اي وو 5 


تعذيبهم بحفرهم المستمر الفاشل وهلاكهم آخر الزمان: قال تعالى: 12 كَل هذا مه من 
رحج 
كت وَإِدا ج وعد و3 26 ون وعد يق عق > [الكهف: 98]. لقد ذكرت السنة 
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النبوية النهاية المحتومة ليأجوج ومأجوجء فعن أبي هْرَدَْةَ 5ه عن النبي 4# في السَّدِّ قَالَ: 
'يخفزُونَه كُلَّ يَوْمِء حَنَّى إذَا كَادُوا يَخرقونة قَالَ الذي عَلَيْهِمْ: ازْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ عَدَاء 
فَيُعِيدُهُ فتعيذة الداكاهذ ما كان حت إذ1 بل هذه َهُمْ وَأََادَ اللّهُ أَنْ يَبْعَنّهُمْ عَلَى النّاس؛ قَالَ الذي 
3 ازْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدَا إِنْ شَاءَ الله وَاسْتَثْتى". قَالَ: 'فَيَرْجِعُونَ فَيَجِدُونَهُ كَهَيَْتِه 
جين تَرَكُوهُ فَخْرقُوَهء فَيَخْرْجُونَ على النّاسِء فَيَسْتَُونَ المِيّاةء وَبَفِرُ النَّاسُ مِنْهُمْ 
فَيَزْمُونَ بِسِهَامِهمْ فِي السَّمَاءٍ فَتَرْجِعُ مُحَصَّبَةَ بِالدَمَاءِء فَيَقُونُونَ: قَهَرْنَا مَنْ في الأَرْضٍ 
وَعَلَوْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِء قَسْوَةَ وَعْلْوَا فَيَبْعَتُ اللّهُ عَلَيْهِمْ نَعَهَا ('/في أَثْفَائِهِمْ فَيَهِْكُونَ. 
فوَالَذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بيده إنّ دَوَابٌ الأَرضٍ تَسْمَنْ وَتبْطرُ وَتَشْكَرُ شكرًا 2) مِن نُحُومهم'37. 

ت- عقاب يأجوج ومأجوج في الآخرة: ظاهر الُصوص الشرعيّة تدل على أنَّ يأجوج ومأجوج 
كلّهم كفّارء فاسدون مفسدونء وأنَّ مصيرهم يوم القيامة إلى النار؛ كما قال تعالى: 4 الوأ 
يدا القرين إن يجو ع مُفِْدُوقَ في الْأَيّضِ »4 [الكهف: 194. عَنْ أَبِي سَعيدٍ 
الخْدْرِيَ 5 عَنٍ النَبَِ 4# قَانَ: "يَُولْ الَّهُ تَعالّى: "يا آدَمْ» فَيَقُولَ: لَبَيِكَ وَسَعْدَيِْكَ» وَالخَيْرْ 
في يَدَيْكَ فَيفُولَ: حر بَعْتَ النَّارِء قَالَ: وَمَا بَعْثُ النّارِ؟» قَالَ: مِنْ كُلِ أَلْفٍ تِسْعَ مائَةٍ 
وَمَا هُمْ بِسْكَارّىء وَلَكِنَّ عَذَاب اللّهِ شَدِيدٌء قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَأَيْنَا ذَلِكَ الوَاحدُ؟ قَالَ: 
أَبْشِرُواء فَإِنّ مِنْكُمْ رَجُلّا وَمِنْ يَأَجُوجٍ وَمَأَجُوح أَلْهَا) 

2- أسباب عقوبة قوم يأجوج ومأجوج 

أ- كفرهم باله كِكَ: كما ذكرت الباحثة سابقًا إِنَّ 000 الشرعية تدل على كفر قوم يأجوج 
ومأجوج بالله وده قال تعالى: « كَالْوأْ يدا الْقَربِ إن يلوج لجيج مُفْسِدُودَ فى 


(1) دود يكون في أنوف الإبل والغنم » انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير الجزري 5/ 193. 

(2) تمتلئ» انظر: غريب الحديثء ابن قتيبة 1/ 400 . 

(3) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 5/ باب سورة الكهف 5/ 313» حديث رقم (3153)» 
سنن ابن ماجة» كتاب الفتن/ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج/ 2/ 1364 
حديث رقم (4080) وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 234/4»: حديث رقم (1735) . 

(4) صحيح البخاريء» كتاب بدء الخلق» باب: قصة يأجوج ومأجوج 4/ 139» حديث رقم (3348)» صحيح 
مسلمء كتاب الايمان/ باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» 
1/ 201» حديث رقم ( 222) . 
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لْأرّضِ > [الكهف: 94]. وقال رسول 2# : "... فَيَخْرْجُونَ عَلَى النّاسء فَيَسْتَقُونَ المِيّاة 
وبَِلُ النَّاسُ مِنْهُمْء فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ فِي السَّمَاءٍ فَتَرْجِعْ مُحَضّبَةٌ بِالدَمَاءِء فَيَفُولُونَ: 
قَهَرْنَا مَنْ فِي الأَزَضٍ وَعَلَوْنَا مَنْ فِي السَمَاءِء قَسْوَةٌ وَعلُوَا ...'17) 


- 


و ل 


3 شَ ياج 


2110 


ب- فسادهم في الأرض: يدل على ذلك قول الله كَند: 9 فَالُوْ ينذا أله 

لج مُفْسِدُونَ في الْأَرّضِ 4 [الكهف: 194 في هذا الفساد أربعة أقوال: 
أحدهما : أنهم كانوا يفعلون فِعْل قوم لوطه والثاني : أنهم كانوا يأكلون الناسء والثالث: 

يُخرجون إلى الأرض الذين شَكَوَا منهم أيام الربيع» فلا يَدَعون شيئاً أخضر إلا أكلوه؛ ولا يابساً 

إلا احتملوه إلى أرضهم ٠‏ والرابع: كانوا يقتلون الناس 2). 

المطلب الثالث: الثواب والعقاب في قصة أصحاب الأخدود 

أولًا: ثواب المؤمنين في قصة أصحاب الأخدود وأسبابه 

1 - ثواب المؤمنين في قصة أصحاب الأخدودة) 

أ- ثناء الله نَ على أصحاب الأخدود بالإيمان: أثنى الله كِكَ عليهم بأنهم مؤمنون» حيث مدح 
الله كِنَ المؤمنين الذين أحرقوا على يد أصحاب الأخدود بأنهم مؤمنين» وتكرر المشهد 
بأكثر من مرة. 
ال تعلى: « وفع ماي بوم طهُوة © وا كرا يتمد إل أ قيطا + 
لمر زِالْحَيِيدٍ 4 البروج: 7- 18: وقال تعالى: <١‏ إن أن وا اومن وَالْمؤوتٍ 
ؤ يووا ممم عَدَابُ جَهَر ول عَدَابُ لَفَرقٍ © إن ألْنَ ءامو جوأ لصحت 
لَعْرَ جَتَتٌ يرق من كَيَهَا لْهدكلِكَ الود ألْكَيرْ © 4 البروج: 10- 11]؛ ويتحدث 


(1) سنن الترمذيء» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 5/, باب سورة الكهف 5/ 313», حديث رقم (3153)» 
سنن ابن ماجة» كتاب الفتن / باب: فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجء 
2/ 1364» حديث رقم (4080) » وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 2234/4 حديث رقم 
(1735). 

(2) انظر : زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزني 3/ 109 . 

(3) الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق» انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 19 /286 - 287 . 
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السعدي في تفسيره واصفًا إيمانهم؛ 'فالإيمان به سعادتهم؛ وهم أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز 
الحميد الذي له العزة التي قهر بها كل شيء» وهو حميد في أقواله وأوصافه وأفعاله'("). 

ب- فوزهم بالجنة ورضا الله 3: قال تعالى: © إن ألْنَ ءَامَمُوأْ وَعُِوأ للحت لهم 
جتن ججْرى من كَيهَا الها مَلِكَ لْقُوَرُ ألْكِيرُ 4 [البروج: 11]: ذكر سبحانه ما أعد 
للمؤمنين الذين أحرقوا بالنارء فقال: إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وظاهر الآية العموم؛ 
فيدخل في ذلك المحرقون في الأخدود بسبب إيمانهم دخولًا أوليّاء وأنّ الجامعين بين 
الإيمان وعمل الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أنهار من ماء غير آسنء 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفىء 
فإنْ أريد بالجنات الأشجار فجري الأنهار من تحتها واضحء وإنْ أريد بها الأرض المشتملة 
عليها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر وهو الشجر لأنها ساترة لساحتهاء ولهم فوز لا يعدله 
فوز ولا يقاريه ولا يدانيه» ويظفرون بالثواب والأجر©). وإخبار الله كن عن ذلك الفوز 
الكبير» يدل على رضا الله كنك لا حصول الجنة(6) 
'حقًا هو فوز كبيرء لأنه نجاة من النار أولّاء ودخول الجنة ثانيًا. كما قال تعالى: 88 فَمَن 

ف عي تار تأيخل البجكَة قَقَدَ مان ما كير آلدتآ إِلَامَكنمُ اوور 4 
[آل عمران: 4"]185) 

(قلت) :أنَّ أهل الإيمان لم يجدوا مَن مس القتل» إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة» 
عَنْ أَبِي هْرَيْرَة قَال» قَال رَسُولُ الله : "مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مم القَثْلٍ إلا كما يَجِدُ أَحَدُكُمْ 
مِنْ مس القَرْصَة"57) 

وهم يتمتعون برضوان الله كْكَ وجنته» فالحياة الدنيا ليست هي الميزان» إنما الميزان هي أعمال 
العباد التي توزن به يوم القيامة» قال تعالى: « ولا سين لبن فلأ في سيل امه أََوئا 


لما 


- 


ل 4 حياءُ عند رهم يرو 2 4 [آل عمران: 6169 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 918 . 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 19 / 295» فتح القديرء الشوكاني 5/ 501. 
(3) انظر: مفاتيح الغيبء الراني 31/ 113 . 

(4) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 5/ 549 . 

(5) سنن الترمذي 3/ 242», هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحيحٌ . 

(6) قصة أصحاب الأخدود دراسة وتحليل» غانم غانم ص 24 . 
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2- أسباب ثواب المؤمنين فى قصة أصحاب الأخدود 


أ- جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح: قال تعالى: 8 إِنَّ ألَذِينَ ءَامَنُوأ وَعمِلُوا أَلصَّلحَاتَ 
بت يرك عن كَهَا اله كلِكَ الود ألْكَرُ 4 البروج: 11]. إِنَّ الذين آمنوا 

بوحدة الحق وأكدوا إيمانهم؛ حيث عملوا الصالحات المقرونة بالإخلاص في القصد والنيات 
لهم عند ربهم جزاء لإيمانهم وأعمالهم تفضلا عليهم جنات النعيم!!). 'فبسبب ما ذكر من 
الإيمان والعمل الصالح لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار"””) 

ب- صبرهم وتحملهم: قال تعالى: <« التَارِدَاتٍ وود © إِذْ هُمَ عَليْهَا ُعُوَدٌ © > [البروج: 
5- 16 إنَّ المؤمنين كانوا أشد صلابة من الجبال في دينهم والإصرار على إيمانهم وحقهم 
في حرية الاعتقاد!©. 

(قلت ) : هل يوجد صبر أكثر من الصبر على حرقهم في النار أحياء؟ 
ثانيًا: عقاب أصحاب الأخدود وأسبابه 


1 - عقاب أصحاب الأخدود الكفرة 


أ- لعنهم في الدنيا والآخرة: لعن الله كَ أصحاب الأخدود الكفرة» قال تعالى: 8 شق جك 
الْقْمْدُودِ 4 [البروج: 4]؛ قال ابن عباس ه: 'كل شيء في القرآن قتل فهو: لعن"4) 
والقصود باللعن: الطرد من رحمة الله ككَء فلا عجب في أنْ يطردوا هؤلاء من رحمة الله 
كك؛ لأنهم لم يرحموا أحدًا من المؤمنين» لم يتركوا شيخًا ولا امرأة إلا وقاموا بحرقه» حتى 
الطفل الصغير لم يسلم من ظلمهم كما أوردت كتب التفاسير قصتهم. 

ب- حرقهم في الدنيا: قال تعالى: « إنَّ ألَذِينَ كَنَوأ لومي وَالتؤوكت ف قر يووا مشر 
عَدَبُ جهو وَلممرَ عَذَابُ لََرِقٍ 4 البروج: 10]. 'قيل لهم عذاب الحريق في الدنياء 
وذلك أنّ الله أحرقهم بالنار التي أحرقوا بها المؤمنين ارتفعت إليهم من الأخدود 


(1) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» نعمة الله بن محمود النخجواني2/ 499 . 
(2) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبي السعود 9/ 138 . 

(3) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 30/ 159 . 

(4) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي 5/ 571 . 
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١ مو‎ 


فأحرقتهم17). عَنِ الرّبيع بْنِ أَنَسِ -رحمه الله-© قال: "كان أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قَوْمَا 
مُؤْمِنِينَ» اغَتَرّلُوا النّاسَ في الْفْتْرَوِء وَإِنّ جَبَارَا مِنْ عَبَدَةِ الأؤنانٍ أَزْسَلَ إِلَيْهِمْ فُعَرَضَ عَلَيْهمْ 
الدّخُولَ في دينهء فَأَبَوا. فَحَدَ أَخْدُودَاء وَأَوْقَدَ فيه تارَاء ثُمَ خَيرَهُمْ بَيْنَ الدخُولٍ فِي دِينِه 
وَبَيْنَ إِلْقَائِهِمْ في النَارِء فَاخْتَارُوا إِلْقَاءَ هُمْ فِي النَارِ عَلَى الرّجُوع عَنْ دِينِهِم, فَأُلْقُوا في 
الَارِء فََجّى الله المُؤْمنِينَ الَِينَ ألهُوا فِي النّارٍ مِنَ الحربق بن قَبِضَ أَرْوَاحَهُمْ قَبْلَ أن 
تمَسّهُمُ النَّارُء وَحَرَجَتِ النَارُ إِلَى من عَلَى شفيرٍ الْأَخدُودٍ مِن الْكفَارٍ فأخرَقئهُم 7 

ت- عقابهم بجهنم في الآخرة: قال تعالى: #8 إِنَّ أَلَدِينَ نوأ الْمَمنينَ وَلْمَوَومَتِ م ريووا 
َلَهْرَ عَدَاكُ جَهَرّ وَلهْمرَ عَذَابُ فرق © 4 البروج: 10]. قيل: إِنَّ للفاتنين من 
أصحاب الأخدود عذابين في الآخرة لكفرهم ولفتنتهم). 'فقد أعدّ الله كك لهم عذاب جهنمء 
بما فيها من مقامع من حديدء ومن شد إلى السلاسل والأغلال» ومن حميم يصبٌ فوق 
الرؤوسء ومن غساق يقطع الأمعاء'(©. 
( قلت ) :أن الجزاء من <ح جنس العمل» أحرقوا أولياء الله كِنَ فكان جزاؤهم الحرق في النار 
دنيا وآخرة» جزاء وفاقًا. 
وإنّ العذاب يكون من جنس الجريمة» ولو نظرنا في عدد من أنواع العقوبات لوجدنا أنَّ 
العقوبة جاءت مناسبة للجرمء فمثلا الحدود الشرعية لما تلذذ جسد الزاني بالحرام وهو محصن 
ناسب أنْ يرجم بالحجارة في كل مكان من الجسم. ولما امتدت يد السارق الخائنة إلى المال 
الحرام عليه كان من المناسب قطع هذه اليدء وهكذا العقويات لها علاقة بنوع الجريمة. 


2- أسباب عقوبة أصحاب الأخدود 


أ- صدهم عن دين الله 6: قال تعالى: ١‏ إنَّ َلْذِينَ كَنَوأ الْموِيِنَ والمؤوتت ذم ل يووا 
لمم عَذَانَ جه جهن ويد عَذَّابُ ل حرق 0 0 0 "راد بالفتنة الامتحان» وهو قولهم 


(1) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 4/ 414 . 

(2) الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني» المروزي» بصري. سمع: أنس بن مالكء وأبا العالية الرياحي - 
وأكثر عنه - والحسن البصري. وكان عالم مرو في زمانه» سجن بمرو ثلاثين سنة. توفي سنة تسع 
وثلاثين ومائة» انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي 6/ 170 . 

(3) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 23/ 340 . 

(4) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي 3/ 625 . 

(5) التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب 16/ 1516 . 
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للمؤمنين: إنْ رجعتم عن الإيمان وإلا قذفناكم في النارء وهذا هو الإكراه» وهو من أعظم 
الفتن في باب الدين'17). 

ب- تجبرهم وقساوة قلبهم: قال تعالى: 9 ألنَرِدَاتِ اوقد © © إِذْ هُمَ عَليَهَا فُعُودُ © وخرع 
مَا يَفْعَلُونَ بِالْموَِينَ شهُودٌ © > [البروج: 5- 7]. "هذا من أعظم ما يكون من التجبر 
وقساوة القلب» لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتهاء ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا 
العذاب؛ الذي تنفطر منه القلوب» وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها"27) 
وتذكر الباحثة نهاية قصة الأخدود بصورة مختصرة» فهي طويله لا مجال لذكرهاء فقد روى 
الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب # أن رسول الله يل قال: "كان مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ 
قَبْلَكُم ...هَأَتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ 1 نَهُ: أَََيْتَ مَا كنت تَحْدَرُ؟ قَد وَاللَهِ نَرَلَ بك حَدَرْكَء قَذْ آمَن 
النَّاسُء فَأَمَرَ بالْأَخْدُودِ فِي أَفْوَاهٍ البَككِ. فَحُدّتْ وَأَصْرَمَ اليِيرنَ» وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ 
دِينهِ فَأَحْمُوة فيهاء أو قِيل له افْتَحِمْ فََعلُوا حَتّى جَاءَتٍ امرأةٌ وَمعَهَا صَبِيّ لَهَا فُتَقَاعَسَتْ 
أن تقع فيهاء فَقالَ لَهَا الْعلام: يا أمَه اضبري نك على الْحَق"0) 

ت- كفرهم بالهه 3: قال تعالى: ١‏ إوَّ ألَِينَ كبوأ الَْوَمنينَ وَالْمُووت ف لز يووا 0 
جَهَرٌ ولَمْمَ عَدَابُ لََرِقٍ 4 [البروج: 10]» فلهم في الآخرة عذاب جهنم بكفرهه3. 


ث- عدم التوبة إلى الله ككَ: قال تعالى: 8 إنَّ ليِنَ كوأ الْمَوَمِيينَ وَالَْوَوتت ف ل يووا 
َمْمَ عَدَابُ جر ولممرَ عَذَابُ لَلَويقٍ 4 [البروج: 10] إِنَّ الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات 
بسبب إيمانهم» إذا لم ينزعوا عمّا هم فيه» ولم يرجعوا إلى الله مؤمنين تائبين» فقد أعدّ الله 
الور كدان حي ةا 

(قلت ) : أنّ الله كن كان متفضلا على أصحاب الأخدود الكفرة» حيث فتح لهم باب 
التوبة بعد حرقهم لأصحاب الأخدود المؤمنين» ولو تابوا؛ لغفر الله كِكَ لهم جريمتهم تلك» 


(1) تفسير القرآن العظيم؛ الطبراني 9/ 302. 

(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 918 . 

(3) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق/ باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلامء 4/ 22299 
حديث رقم (3005) . 

(4) المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر ص 897 . 

(5) التفسير القرآني قرا عبد الكريم يونس الخطيب 16/ 1516. 
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ولا يعاقبهم عليهاء وهذا دليل على الكرم الإلهي لهم ولكنهم لم يستغلوا ذلك» فعنادهم 
وإصرارهم وكفرهم» منعهم من التوبة» وجلب عليهم غضب الله كِنِكَ» وعذابه دنيا وآخرة. 
المطلب الرابع: العقاب وأسبابه فى قصة أصحاب الجنة 
أولّا: عقاب أصحاب الجنة فى الدنيا والآخرة 
1 - العقاب الدنيوي: 
لقد دبّر الله يِنَ لأصحاب الجنة ما يستحقونه من العقاب» حيث أنزل على جنتهم آفة 
سماوبة فأحرقت أشجارهاء وأتلفت ثمارها وكان ذلك ليلًا؛ لأنّ الطائف لا يكون إلا ليلا. 


حب وو س 


وقيل: نزلت عليها شهب من السماء فأحرقتهاء قال تعالى: < فَطَاقَ عَلَا طَإُ من وَيكَ 
قر كمون © هبحت ,صر 4 [القلم: 19- 20]؛ ومن المفسرين مَن قال بأنّ ريحًا شديدة 
قد تسلّطت على المحصولء فأيًّا كان العقاب» فقد كانت النتيجة بأنْ أصبحت الجنة أرضًا 
خاوية مدمّرة» محترقة؛ فما إِنْ أتوا عليها حتى وجدوها كالّتي حصدت ثمارها وقطعت أشجارهاء 
فالعقوبة من الله كِنِدَء فهو الذي يسخر السحبء وهو الذي يأتي بالبرد» وهو الذي يأتي بالحرء 
وهو الذي يسلط الآفات» فالطائف ليس من أحد من البشر بل هو من الله كنَء وهذا كان جزاءً 
لهم بعد أنْ قرروا ألا يعطوا الفقراء حقهم من المحصول!١).‏ 
2- العقاب الآخروي: 

قال تعالى: ( كِكَ ادَابٌَ وكَدَاْ كرو أكَبلْ كوأ يكَلَمونَ 4 [القلم: 33]: إذا كان 
هذا العقاب الدنيوي قد أذهب بستانهم» لكن بقيت لهم أنفسهم وأزواجهم وأولادهم» وبقية أموالهم 
ونعمهم؛ فإِنَّ عذاب الآخرة يذهب بذلك كلهء فلا تبقى الأموال ولا الأزواج ولا الأولاد؛ فإِنْ كانوا 
في الجنة وهم في النار حرموا رؤيتهمء وإنْ كانوا في النار معهم تضاعف العذاب عليهم برؤية 
أحبابهم يعذبون مثلهم» وهو عقاب حسي على الأجسادء وعقاب نفسي على القلوب. 

فمن عاجلته عقويته في الدنيا كان ذلك خيرًا له باستعتابه وتوبته كما تاب أصحاب 

الجنة» ومّن لم يعاقب في الدنيا مع استكباره وظلمه فإنما ذلك استدراج من الله دَء وإمداد له 
في غيه؛ ليكون عذابه في الآخرة أشد وأنكى/. 


(2) :لان مجلة البدان: 0 إبراهيع. بن هذ الحقيل 13/ 22015:/3.. 
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( قلت ) : أنّ أصحاب الجنة قد تابوا إلى الله كَكَء ورجعوا إليه » واعترفوا بالخطأء قال 


تعالى: ١‏ ولوأ سحن وي كا لين © تل بهم عل بن يتكوطون © لوأ وكا ,6 


كا طَينيَ © عَم نآ أ يِبَدِلنَا حَرَا متها ذا إل يَنَا رحبو © 4 القلم: 29 - 32]؛ 


لذلك قبل الله ِنكَ توبتهم » وعفى عنهم في الآخرة» فليس لهم عقاب آخرويء فلقد نالوا عقابهم 


في الدنياء وتعجيل العقوبة لهم في الدنيا خيرًا لهم من العقاب الآخروي الذي لا يطاق. 


ثانيًا: أسباب عقوبة أصحاب الجنة 


1- بخلهم: قال تعالى: 8 وَعَدَوَأْ عل حَرَدِ قدِينَ 4: [القلم: 25]؛ أَنّهم أرادُوا أنْ يتنكدوا على 
المساكينٍ ويحرمُوهم وهم قادرونَ على نفعهم فعّدوا بحالٍ لا يقدرونَ فيها إلا على النكدٍ 


والحرمان» وذلك أَنَّهُم طلبُوا حرمانّ المساكين فتعجلُوا الحرمانَ والمسكتة!!). 


فلا يحسبن البخيل أنَّ جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه» وريما كان في دنياه 


ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة» فقال تعالى: 2 سَعطْوَقُونَ مَا بَخِلُوا بوه بوم 


ألْقِكمَةِ4 [آل عمران: 180]. 


سه و 3 


2-إضمارهم الشر: قال تعالى: ٠‏ هيأ وخر كفي © ل لَا يها الْوَرَ عكر تسكن © 4 
[القلم: 23- 24]» "التخافت: أنْ يتحدث بعضهم إلى بعض في خفوتء قصدًا إلى 


الحيلولة دون سماع أحد لما يتخافتون به"2)» من حرمان المساكين من صدقات جنتهم. 


(قلت ) :أنّ الشخص كما يثاب على عمله الصالحء فإنه يثاب أيضًا على نيته 


الصالحة» وكما يعاقب على عمله السيئ يعاقب أيضًا على نيته السيئة. 


تعب له 1 أتسهوا تروت مضيدية 


5 5-8 


3- عزمهم على الشر: قال تعالى: 9 إِنَا بود 


© ولا تو © * [القلم:17- 18]. إنَّ أصحاب الجنة لم يكن منهم مجرد الهم وا والنية» 
إنما كان منهم العزم المؤكد عل الفعل والبدء 3 التنفيذ» حيث إنهم خرجوا من الصباح 
للحصاد» وقرروا حرمان المساكين من حقهه(ة ا واستمروا في العزيمة على ذلك» قال 


(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود 9/ 15 . 
(3) انظر: قصة أصحاب الجنة وقيمة النية في الشريعة الاسلامية» ياسين بن ناصر الخطيب ص 128. 


2012 


تعالى: 7 أن أَقَدُواْ عل لد صدميه [القلم: 22] أي باكروا مقبلين على 
ثماركم صارمين قاصدين قطعها!!) 


4- ظلمهم: 5 ملوأ سَبَحَنَ رَينآ إن كا لمي 4 [القلم: 29]: 'ظالمين بمنع 
الفقراء حقهم 7 


5- عدم شكرهم لنعم الله يك: قال تعالى: ١‏ يِذ هر كنا و15 أب للْنَهَ 3 أفسَمُوأ فته 
مَصحِينَ 4# [القلم: 17]» كلف أصحاب الجنة ذات الثمار أَنْ يشكروا وبعطوا الفقراء 
حقوقهم» ويروى أنَّ واحدًا من ثقيف وكان مسلمًا كان ملك ضيعة فيها نخل وزروع بقرب 
صنعاءء وكان يجعل منها نصيبًا وافرًا للفقراء» فلما مات ورثها منه بنوه ثم قالوا: عيالنا 
كثير والمال قليل فلو فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق عليناء وحلفوا يمينا ليقطعن ثمر نخيلها 
في وقت الصباح ولا يَسْتَننُونَ المساكين!"ا 
(قلت ) : أنَّ الله ينَ ينعم على بعض العباد بالثروة أو المال الوفيرء ليعرف هل المنعم 
عليه شاكر لربّه في طاعة الله كبكَ وشكر نعمة الله ككَء فيزيده من النعمة» أو يكفر بها 
فيقطعها عنه» وهذا مثل عظيم لأصحاب الثراء والغنى. 


وم | 


2 م 
6- طغيانهم: قال تعالى: 0 َأ يَلمَا أ طَلدِينَ 0 [القلم: 31]» 'أي متجاوزين حدود 
اله" 
المطلب الخامس: العقاب وأسبابه فى قصة سبأ 


أُولّا: عقاب قوم سبأ(ت) 

1 - العقاب بسيلٍ القرم©): قال تعالى: « أقدكاة لسيَا في تشكهد ءايه جَسَّمَانِ عن يَمِينٍ 
ف 0 ل فد ارود سس ا شه سس د ير رم 
وَشِمَلٌ وأ من زَذْقٍ تبكر وَأَشْكوا لد بََدَهُ طِيَبَةُ وََك خَفُودٌ © 5 ع مُأ كاسنا 


1 
2 
3 
3 )4 
5 
6 


كلمات القرآن تفسير وبيان» حسنين مهد مخلوف ص 188 . 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي 29/ 58 . 
انظر: : غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري 6/ 337 . 
تفسير المراغيء المراغي 29/ 34 . 
قبيلة سبأ اليمانية» سميت باسم جد لهم من العرب؛ انظر: تفسير غريب القرآن» الكواري 34/ 15 . 
اسم واد كان لهؤلاء القوم» انظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء أ. د. حكمت بن بشير 
بن ياسين 4/ 156 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ار #اا ‏ #ااا ا اا اع 
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قَلِيلٍ 050 [سبأ: 16-15].» لقد عاقب قل سيا يأ أرسل 3 السيل الجارف 
الشديد» الذي خرّب السد وأغرق البساتين» ويذّلهم ب بجنتيهم المثمرتين جنتين ذواتيْ م أكل 
خمطه وهو الثمر المرّ الكريه الطعم؛ وأثل وهو شجر شبيه يه بالزفاء لا ثمر له 0 من 
شجر التق كثير الشوك. ذلك التبديل من خير إلى شر بسبب كفرهم» وعدم شكرهم نِعَمَ الله 
ككْء وما يعاقب الله كن بهذا العقاب الشديد إلا الجَّحود المبالغ في الكفرء يجازى بفعله مثلًا 
00 


تشتيت قوم سبأ وتفريقهم: قال تعالى: «( قَقَالُوا رين ريا تحت يتخ أشقاركا وتوا لشي 
مخز ليت ممَرقمْ َل مُمرَقِ إن في دَلِكَ 5 2 صَبَارٍ مكو 4 إسبا: 


0 


9 أي فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق» بحيث لا يتوقع بعده عود اتصال. 


إِنَّ الله كيك لما أغرق مكانهم وأذهب جنتهم تفرقوا في البلاد فصارت العرب تضرب بهم 


-1 


الأمثال فتقول: تفرقوا أيدي سبأء وذهبوا أيادي سبأء والأيدي هاهنا بمعنى الأولاد؛ لأنهم 
يعتضد بهم قال الشعبي: فلحقت الأنصار يعني الأوس والخزرج بيثرب» وغسان بالشام؛ 
والأزد بعمان» وخراعة بتهامة» وكان الذي قدم منهم المدينة عمر بن عامر وهو جد 
الأنصارء ولحق آل خزيمة بالعراق77) 


ثانيًا: أسباب عقوبة قوم سبأ 


كفرهم بالله 36 وبرسلهم: قال تعالى: «9 وآ تر موأ كََسَلْمَا عَيّهِمَ سَيَلَ لْمرع وهم 
دوه .ء هسه صساعر 4 3 

نيهم نت دان أكُلٍ حَمَطٍ وَأثْلٍ وَشَىَو ين سِدّر قَليلٍ 4 [سبأ: 116 لقد 
كان قوم سبأ في نعمة وغبطة» ويعث الله كنِكَ إليهم ثلاثة عشر نبيّاء يذكروهم نعم الله ك, 
ويخوفوهم عقابه» وبأمروهم أَنْ يأكلوا من رزقه» ودشكروه بتوحيده وعبادته 0 كذلك ما 
شاء الله كِكْء ثم أعرضوا عمّا أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاداة) 


(1) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 430. 
(2) انظر: فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» تمد صديق خان القنوجي 11/ 185» أيسر التفاسير لكلام العلي 
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2- عدم شكرهم لنعمة الله يك: قال تعالى: «( ذَلِكَ ركم تكثر يما ككروأ وَمَلَ جرت إل 
ألْكَعْورٌَ *» إسبأ: 17]: "هل يعاقب بمثل هذه العقوبة إلا الكفور بنعمة الله تعالى'(1) 
لقد أنعم الله كِِكَ على قوم سبأ بنعم كثيرة» فلأهل سبأ مساكن لم يروا فيها بعوضة قط ولا 
ذبابًا ولا برغونًا ولا قملة ولا عقريًا ولا حية ولا غيرها من الهوام» وإذا جاءهم الركب في 
ثيابهم القمل والدواب فإذا نظروا إلى بيوتهم ماتت الدواب. وكانت بلادهم ذات بساتين 
وأشجار وثمار» تستتر الناس بظلالها””) 
'فأمروا بالصبر على العافية والشكر على النعمة» وهذا أمر سهل يسيرء ولكنهم أعرضوا 
عن الوفاق» وكفروا بالنعمة» وضيّعوا الشكرء فبدّلوا وبدّل بهم الحال07) 
عن نوكر سرود ورد ونيا ودر اشكرها لال اجو خالها؛ الشكر قيد للموجود 

2 يَأ 0 دم ف < 0ل 

وصيد للمفقود» قال تعالى: 98 وَإِذْ نَأ بتر لين سَكَرَكر لزيد نكر وَل 
حدق إن عَذَإن أَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم: 7]. 


3- بطروا نعمة الله يبكَ: قال تعالى: « َقَالُوأ رَنَا بعد بان َينَ أشَقَايكا وكِلكيواأ أ أشَهْر » 
[سبأ: 19]» 'لقد طلبوا من الله أنْ يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزوّدوا 
للأسفارء فعجل الله إجابتهه(©. 

المطلب السادس: الثواب والعقاب في قصة أصحاب السبت 

أولًا: الثواب وأسبابه في قصة أصحاب السبت 

1 - ثواب المؤمنين من أصحاب السبت 

لقد نجى الله وك المؤمنين من المسخء قال تعالى: « وَل كلد َه مَئْمْرَ لز تِغلونَ 
قا أنه مز أو معز عَدهَا سَديداً الوأ ممق إل ميث وَإكَمُرَ يتوت © قلا 


(1) بحر العلوم» السمرقندي 3/ 86 . 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 14/ 284 . 

(3) لطائف الإشارات» القشيري 3/ 180 . 

(4) انظر: شرح الحكم العطائية » عبد المجيد الشرنوبي الأزهري ص 64 . 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزري 2/ 165 . 
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موأ مَا دروأ يده لنيِنا ألدينَ يَنْمَوَت عِنٍ السو وَلَدَدكا الذِنَ موأ يعَدَابِ بيس يما 

كوأ يَفَمْقُونَ © » الأعراف: 164- 165]. 

اختلف العلماء في الفرق الناجية إلى قولين: 

أ- قالوا نجى الله كِيْكَ فرقة الذين نهوا عن السوء فقطء وأهلك الفرقتين الآخرتين» ودليل على 
ذلكء ما قاله ابن عباس : 'كانوا أثلانًا: ثلث نهواء وثلث قالوا: (لَرَ يَمِظونَ قَيَمًا أنه 
لكيه وكلك كات الكظيفة» :فنا نحا ]لذ الذيق دهوا :وهل ناوه '(1). 
وقال ابن زيد: 'نجت الناهية وهلكت الفرقتان» وهذه أشد آية في ترك النهي عن المنكر7). 

ب- قالوا نجت الفرقتان الناهيتان عن السوء والساكتين عنه؛ 'روى عكرمة 7 عن ابن 
عباس#دقال: أسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئيس فلا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة» وجعل يبكي قال عكرمة: فقلت جعلني الله فداك؛ 
ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه وقالوا لِمَ تعظون قومًا الله مهلكهم؛ وإنْ لم يقل الله 
أنجيتهم لم يقل أهلكتهم قال فأعجبه قولي ورضي به وأمر لي ببردين فكسانيهماء وقال: 
نجت الساكتة"). 
وقال الحسنٌ: 'نجت الفرقتان» وهلكت العاصية» لأنهم لما قالوا: 98 وَإِدْ قَالَتَ د مَتْمْرَ لز 
متارن فعا أن ور ار 2 #لالأعراف: 164]. دلّ على أَنَّهُمْ أنكروا أشد 
الإنكارء وأنَهُْ إنْما تركوا وعظهم؛ لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلفتون إلى ذلك الوعظ"7”. 
وبقول ابن كثير في تفسيره: 'إنّ إسناد ابن عباس د في نجاة الفرقة الناهية فقط جيد؛ ولكن 
رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين» أولى من القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد 


(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 3/ 496 . 

(2) التفسير المظهريء, المظهري 3/ 423 . 

(3)هو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس الهاشمى المدنى» أصله بريرى من أهل المغرب» وهو من كبار 
التابعين » كان كثير العلم» بحرًا من البحورء قال البيهقى: روى له البخارى دون مسلم. توفى سنة أريع 
ومائة» وقيل: خمسء وقيل: ستء وقيل: سبع » انظر : تهذيب الأسماء واللغات » النووي 1/ 341. 

(4) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 2/ 263 . 

(5) اللباب في علوم الكتاب» بن عادل 9/ 362 . 
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ذلكء والله أعلم. وقوله تعالى: «! وَلْمَدَْا أَلَدِنَ طلمُوأ يعَدَ ِعَدَايِ بعس يما كأ يَشُسَفُونَ 4 
[الأعراف: 165]» فيه دلالة بالمفهوم على أنَّ الذين بقوا نجوا(!). 

( قلت ):أنّ المؤمنين الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء لم يمسهم 
أذى؛ لأنّ الله كِِنَ لا يظلم الناس» بل يجازيهم على أعمالهم ولا تزر وازرة عنده سبحانه 
وزر أخرىء فعذْب الله كك العصاة وأنجى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وبشأن 
الفرقة الثالثة» التي لم تعص الله كنِدَ» لكنها لم تنه عن المنكر. فقد سكت النصّ القرآني 
عنهاء ولم يذكر لنا أكانت مع الناجين أم مع القوم المعذبين» ريما تهويناً لشأنها حيث كان 
دورهم سلبيّاء فكانوا أقل من أنْ يذكرهم الله كِنَكْء أو يبين شأنهم. 

2- أسباب ثواب المؤمنين أصحاب السبت 


ح سه 


أ- طاعتهم لله يبن والابتعاد عن المعصية: الي © وَإِذْ مَالَتَ أ أ مث مهم ل يطو يما 
أنه مُهَيِمهرَ أو مُعَيْمْمْ عَدَابَا سمَيِيدا تالأ مَذْيَةً إل و1 وحَيمْرَ يتوت © 
#الأعراف: 164]. لقد جرت سنة الله كِنِكَ بأنّ مَن أطاعه سهل له أمور الدنياء وأجزل له 
الثواب في الآخرة» ومن عصاه ابتلاه بأنواع المحن والبلاء (2) 

ب- أمرهم بالمعروف ونهيم عن المنكر: قال تعالى: 9 وَإِدَ كال َه مَْهُمَإِرَ يعون قرم أنه 
ا عه بهم جَدَابًا سَدِيدًا ةلأ مَعَدْرَةٌ 0 ني بعر يعَوْرت © فلم موأ وأ 
ما دُكُرُوا بد ب أدج تجا اليينَ يْمَوت عَن البو وَلَمَدْنَا الَدِنَ كلكموأ ِعَدَّايِ بنِيس يما 
كوأ يَفْمَفُونَ © 4 [الأعراف: 164- 165].: قال بعض المفسرين: إِنَّ أهل القرية 
افترقوا ثلاث فرق فرقة اعتدت وأصابت الخطيئة وفرقة نهتهم عن ذلك الفعل» وفرقة 
أمسكت عن الصيدء وسكتت عن موعظة المعتدين» حيث إنهم لاموا الموعظين عن 
موعظة قوم يعلمون أنهم غير متعظين ولا منزجرين. 
فقالت الفرقة الناهية للذين لاموهم: أنَّ موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم؛ لأنّ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليناء فموعظتنا لهؤلاء عذر لنا عند الله وجائز عندنا 


أنْ ينتفعوا بالموعظة فيتقوا الله وبتركوا ما هم فيه من الصيد!©. 


(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 3/ 496 . 
(2) تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» مد الأمين بن عبد الله الأرمي 10/ 196 . 
(3) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 262/2 . 
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(قلت ) : أنه يجب الإصرار على تقديم النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون 
كلل أو ملل؛ وذلك من أجل الحفاظ على كيان الأمة كما أمر الله نك ولأنّ الله كك يدفع 
البلايا عن هؤلاء الذين يسعون إصلاحًا في الأرضء وفي ذلك قال تعالى: 8 وَمّا كان 


بك مد اشر بيطي وَأَمَلْهًا مُصَلِحُونَ © [هود: 117]. 


ثانيًا: العقاب وأسبابه فى قصة أصحاب السبت 


-1 


عقاب أصحاب السبت: قال تعالى: « فَلََا عَمَوَاْ عن ما مُأ عَنْهُ ُلَنَا لكوأ قَمَدَةٌ 
حَعِينَ 4 [الأعراف: 166]. لقد عاقب الله يق أصحاب السبت بِأنْ مسخهم الله نك إلى 
قردة: ثلث من أصحاب السبت باشروا الخطيئة فلما لم ينتهوا قال المسلمون نحن لا نساكنكم 
فباعوا الدور والمساكن وخرجوا من القرية فضربوا الخيام خارجا منها أو اقتسموا القرية بجدار 
للمسلمين باب وللمعتدين باب ولعنهم داود اتلثث. فأصبح الناهون ذات يوم فخرجوا من أبوابهم 
وانتشروا لمصالحهم ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا لعل الخمر غلبتهم أو أن لهم لشأنًا من 
خسف أو مسخ أو رمي بالحجارة فعلوا الجدر فنظروا فإذا هم قردة أو صار الشبان قردة 
والشيوخ خنازير ففتحوا الباب ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابهم من الإنس وهم لا يعرفونهاء 
فجعل القرد يأتي نسيبه فيشم ثيابه فيبكى ويقول له نسيبه ألم ننهكم فيقول القرد برأسه بلىء 
ودموعهم تسيل على خدودهم ثم ماتوا عن مكث ثلاثة أيام كما قال ابن عباس حرضي الله 
عنهما-: 'لم يعش ممسوخ قط أكثر من ثلاثة أيام وعليه الجمهور .)١"‏ 


أسباب عقاب أصحاب السبت 


عدم التزامهم حدود الله: قال تعالى: « وَسَكَلْهُمْ عن الْقَرْيَةِ آأفي كات حَاصْرَة 


لخر با يَحْدُوت ف أَلسَبْتٍ إِذْ حَإْتهِمٌ تام نَم سَبْيْهِمَ سْرََّا وم لا 


1 


- 22م دك 3 آآ أ - 20 د عِ 

ا 0 َتَأُوضُم يمَا حاوأ يَفْمْفُورت 4 الأعراف: 
3ه 'أي في الوقت الذي كانوا لا يلتزمون حدوده؛ بل يعدونه ويتجاوزون ما أمروا فيه(2. 
'إذ يعتدي أهلها في يوم السبت على حرمات الله كِبَدَء حيث أمرهم أنْ يعظموا يوم السبت 
ولا يصيدوا فيه سمكاء فابتلاهم الله كن وامتحنهم؛ فكانت حيتانهم تأتيهم يوم السبت كثيرة 


(1) روح البيان» إسماعيل حقي 3/ 266 . 
(2) زهرة التفاسيرء أبي زهرة 6/ 2987 . 
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طافية على وجه البحرء وإذا ذهب يوم السبت تذهب الحيتان في البحرء ولا يرون منها 
شيناء فكانوا يحتالون على حبسها في يوم السبت في حفائرء وبصطادونها بعده7!) 


- 


ب- تماديهم في الفسق: قال تعالى: ! وَلََذَا أزِينَ نَ لَمُوأيصَذَايِ عبس يما 6نوأ يسود أ يفْمَفُونَ 4 
[الأعراف: 165]. أي: أخذناهم بما / من العذاب بسبب تماديهم في الفسق الذي هو 
الخروجٌ عن الطاعة وهو الظلم والعدوان!2 

المطلب السابع: الثواب والعقاب في قصة أصحاب القربة 

أولا: الثواب وأسبابه في قصة أصحاب القربة 


1 - ثواب مؤمن آل يس(3) 


ع 


أ- اصطفاء مؤمن آل يس بالشهادة: إِنَّ دليل قتل الرجل الصالح على يد قومه؛ أنهم هددوا 
رسلهم في السابق 0 والموت إِنْ لم ينتهوا عن دعوتهم؛ قال تعالى: <9 فَالْوَأ نا يديا 
ب ن لَّ كوأ أت مَك وَليمَسَتَرْ مِنَا عَذَابُ يم 4 ايس: 8 0 


تهديدهم في الرجل الصالح وقتلوه» وديّنت كتب التفاسير مشهد قتله» قال قتادة ( : قتلوه 
بالحجارة» وقال مقاتل 7): أخذوه ووطئوه تحت أقدامهم حتى خرجت أمعاؤه؛ ثم ألقي في 
البئر)» وقيل نشروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليه). وعقب ذلك كان نتيجة 


(1) التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 171 . 

(2) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ أبي السعود 3/ 286 . 

(3) حبيب بن مري النجارء انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 20/ 505», النكت والعيون» 
الماوردي 5/ 13» تلخيص كتاب التعريف والإعلام بما أبهم من القرآن» بحرق اليمني ص 18. 

(4) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي ٠‏ البصرى التابعى. ولد أعمى»روى عنه 
جماعة من التابعين» وخلائق من تابعى التابعين» وأجمعوا على جلالته» وتوثيقه» وحفظه. وإتقانه» وفضله. 
توفى قتادة سنة سبع عشرة» وقيل: ثمان عشرة ومائة» وهو ابن ست وخمسينء وقيل: سنة خمس وخمسين 
» انظر : تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ النووي 2/ 57- 58 . 

(5) مقاتل : كبير المفسرين» أبو الحسن مُقَاتِلُ بِنُ سُلَيْمَانَ البَلْخِيْ » مات مقاتل سنة نيفء. وخمسين ومائة » 
انظر : سير أعلام النبلاء » الذهبي 6/ 602 . 

(6) انظر: بحر العلوم» السمرقندي 3/ 121.» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزنمخشري 4/ 10 . 

(7) انظر: فتحٌ البيان في مقاصد القران» ممد صديق خان البخاري القنوجي 11/ 284 . 
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استشهاده إكرامه الله كد وأدخله الجنة» قال تعالى: 7 قِيلَّ أَدَخُلٍ لَلْمَبَّهَ َال يَلكَيْتَ قيى 
يَكَلَعُونَ > إيس: 26]. 
'إنّ استشهاد الرجل الذي جاء من أقصى المدينة نصر له ولدعوة التوحيد»ء حيث استطاع 
أنْ يودع في قلوب الناس من المعاني الكبيرة» ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة» بخطبة 
مثل خطبته الأخيرة التى كتبها بدمه؛ فأصبحت حافرًا محركًا لأهل الإيمان على منّ الدهور 
ومرّ العصور منذ نزول القرآن الكريم إلى أنْ يرث الله الأرض ومن عليها7". 
إِنَّ أصحاب المواقف الإيمانية هم دائمًا الرابحون» فعندما يدفع الإنسان المؤمن حياته وعمره 
ودنياه» وهو هبة ومنحة وعطية وفضل من الله مقابل الجنة والنعيم الدائم والخلود الأبدي 
: عم ابم اماك مق 2 .3 2(02 

يكون ربح ربحًا وفيرًا وفاز فورًا عظيمًا. 

(قلت) : أنّ الشهادة في سبيل الله كك اصطفاء من الله كك قال تعالى: 9 وَيشخِْدَ 
مِنكرٌ سُهَدَاه4 آل عمران: 140]. 

09 5 1 .2 ين 1217 مك رد ام 2 

ب- دخول مؤمن آل يس الجنة: قال تعالى:< قِيِلَ أَدَخْلٍ لَبَْنَهَ قل يليت فى يِعَلَنُون 4 
لين 1126 أي 5 'أححيت الزجل: الفندال الحدة نوما هر :الشهداء وار الخواي! أمام شيفة: 
5 1 57 5 5 5 5 06 2 1 م ماس م وو هيع + 
ويحتمل دخول الجنة ما ذكر للشهداءء قال تعالى: فآ بَلْ أحي]ك عند رَبّهِمْ يُرَتَفوكَ © 
قيَحِينَ مآ اتَنِهُمُ آنَّهُ من فصْلِوِء 4 [آل عمران: 201170-169, وقيل: الأمر للتبشير 
لا للإذن بالدخول حقيقة» أي: قالت ملائكة الموت» وذلك على سبيل البشارة له بأنه من 

أهل الجنة -يدخلها إذا دخلها المؤمنون بعد البعث). 
الروح إلى الجسد» ودبعث» ويجازى» ويدخل الجنة جسدًا وروحّاء لعن الاآن الشهداء بعضهم 


(1) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» علي د الصلابي 1/ 20 . 

(2) المرجع السابق 1/ 26 . 

(3) انظر: تأويلات أهل السنة» المارتدي 8/ 513 . 

(4) انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» طنطاوي 12/ 25» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» الالوسي 11/ 400 . 
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ع6 


لما قتل قيل له: اذْخُلٍ الْجَنَهَه قال تعالى: 7 وَل جسن سن ادن لوأ ذ في سَببِلٍ أ سس 


- 


بل 
1 عند ربُهم يروو بَرَرَفُونَ # [آل عمران: 169]. وقال النبي 4: 'إنّ أزواح الشّهَدَاءٍ في 
طَيْرٍ خْصْرٍ تَغْلّق مِنْ ثَمَرٍ الجَنّةِ أو شَجَرِ الجِنّةِ7'). 
١ 5‏ - 2007 م2 و مجه كا 

ت- غفر الله كك لمؤمن آل يس وجعله من المكرمين : قال تعالى : # قِيلَ أَدَحْلٍ الْجَنّة 
آل يَكلَيْتَ قيى يِكَلَمُونَ * [يس: 26 ]. لقد غفر الله يك لمؤمن ال يس كل شيء 
فأزال عنه كل أنواع العقوبات» واكرمه بكل أنواع المثويات والمسرات ) » 'وأكرمه بقبول 
عمله" 80 
(قلت ) : أن المؤمن على كل حال رابح سواء نجاه الله كْكَ من المكذبين في الدنيا كما 
حصل لمؤمن آل فرعون » وسواء قتله الكافرون » كما حدث مع مؤمن آل يس »٠‏ فان ثوابه 
واجره على الله وِِنَ » ففي كلٍ خير . 

2 - أسباب ثواب مؤمن آل يس 

0 3 35 4 5 59 آذ و أ ساو ان 

أ- مجاهرته بالإيمان: قال تعالى: ل ِف ءَامَنتٌ بِرَيَكي كأَسَمَعُونِ » إيس: 25]: 'نّ 
الإيمان والعمل الصالح يوجبان الغفران والإكرام'[4) 
( قلت ) :أنّ مؤمن آل يس جاهر بالدعوة 7 التهديد بالرجم والقتل للرسلء قال تعالى: 9*8 
يَأ إدَا تعلينيا 108 لَرَ كَتَهُوأ كت 5 1 مَكَأْ من يي 66 -0- [يس: 


8 1 وهذا يدل على ة قوة الإيمان بالله كين شأنه شأن من سبقوه من الرسل عَيهمآ 


ب- إخلاص النية لله ْ: قال تعالى: 8 أتَمِعُواْ مَن 1 98 
[يس: 21].؛ إِنَّ أصحاب القرية عقدوا النية على قتل الرسل» فتقدم مؤمن آل يس للذب 
عنهم ابتغاء وجه الله كَنِكَ ونيل ثوابه» قال: يا قوم» اتبعوا رسل الله الذين لا يطلبون منكم 


)سن الفرمفي :228/3 حزية حدق ضحم : 

(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 693 . 

(3) النكت والعيون» الماوردي 5/ 15 . 

(4) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» تمد بن عمر نووي الجاوي 2/ 287 . 
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أجرًا على تبليغهم» ولا يطلبون علوًا في الأرض ولا فسادّاء وهم سالكون طريق الهداية التي 
توصل إلى سعادة الدارين!!). 

ت- صبر مؤمن آل يس على قومه: هذا الرجل يقول يا قَوْم انَبعُوا الْمُرْسَلِينَ ويخاطبهم باللين» 
ومع أنهم قاموا إليه فقتلوه» لكن ما دعا ربه بهلاكهم؛ بل تمنى أنْ يروا ما فيه من النعيم 
ليعرفوا ما هي عاقبة المتقين. فلا ينتصر دينء ولا تنهض دنيا إلا بالصبرء فالصبر 
ضرورة 0 هو ضرورة دينية» فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر 
في الدنياء لا 3 تتحقق الآمال» ولا تنجح المقاصد» ولا يؤتى عمله أكله إلا بالصبر» » فمن 
صبر ظفرء ومّن عدم الصبر فلم يظفر بشيء لولا صبر الزارع على بذره ما حصدء ولولا 
صبر المقاتل في ساحة الوغى ما انتصرء وهكذا كل الناجحين في الدنيا حققوا آمالهم 
عبيون 3 استقدرووا' العوب واسستعكووا اعد امت وافنتواتراوالمينات 2 


2 


ث- كظم مؤمن آل يس الغيظ: قال تعالى: 8 قِيلَ أَدَحُلٍ لَلْجَنَدَ قَآلَ يليت قى يِكَكمُونَ 4 
[يس: 26]» تمنى المؤمن آل يس علم قومه بحاله» وهو في الجنة؛ ليحملهم ذلك على 
اكتساب المثوبة مثله بالتوبة عن الكفر والدخول في حظيرة الإيمان والطاعة اتباعًا لسنن 
أولياء الله الذين يكظمون الغيظ وبترحمون على الأعداء©. 
سونرين آل يس قومه: قال تعالى: ١‏ و عِنَ أَقْصَا الْمَدبَةَ مَمْلّ يشئ قَالَ يَنمَوم 
أَتَمِعُوأ ألْمُرَسَلِيرح * [يس: 120 في البداية نصح الرجل المؤمن قومه أنْ يتبعوا هؤلاء 
ين فإنهم صادقون في دعوى الرسالة!4) 


ل رق وما 0 4 آيس: 26- 27]: لقد نصح الرجل المؤمن قومه 


وهو حي وتمنى بعد موته أنْ يعلموا بما غفر له وجعله من المكرمين وهو الإيمان والتوحيد 
حتى يؤمنوا ويوحدواء فهو نصح قومه حيّا ومينّاء وهذا شأن المسلم الحسن الإسلام والمؤمن 


(1) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» ممد الامين الأرمي العلوي 23/ 501 . 
(2) انظر: الأخلاق في الإسلام» قرعوش وآخرون ص 135.؛ الصبر في القران» يوسف القرضاوي ص 11. 
(3) انظر: تفسير المراغي» المراغي 22/ 154 . 

(4) انظر: التفسير الواضح.ء مد حجازي 3/ 180 . 
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الصادق الإيمان» 2 ولا - ويرشد ولا يضلء ومهما قالوا له وفيه ومهما عاملوه به 
من شدة وقسوة حتى الموت قتلّا(!) 
ثانيًا: العقاب وأسبابه فى قصة أصحاب القربة 


8 000 


1- عقاب أصحاب القرية: قال تعالى: # و وَمَآ ْنَا عل قَوَمِيه من بِعَدِيه مِن جندٍ من 
لتَمَةٍ وَيَا كا مُنِينَ © إن كَنَ إِلّا صَبَحَةٌ وده دا هْرْ كَمِدُوَ © 4 آس: 
8- 29].: أخبر كِكَ بإهلاك قوم حبيب بصيحة واحدة صاح بهم جبريل الكلاء وأنه لم 
ينزل عليهم لإهلاكهم جندًا من السماء»ء كالحجارة والريح وغير ذلكء وكانوا أهون عليه. 
وذلك لأنّ الله كبنَ أجرى م ا ات ا لانن قتضت ذلك» 
وأنه ككَ لم يرسل إليهم رسولاء ولا عاتبهم بعد قتلهء بل عاجلهم بالهلاك7) 
ثم بيّن عقوبتهم» حيث قال المفسرون: أخذ جبريل كك بعضادتي باب المدينة وصاح بهم 
صيحة واحدة فإذا هُمْ خامِدُونَ أي ميتون7. حيث 'شبه موتهم بخمود النار» وهو 
انطفاؤها"2). 

2- أسباب عقوبة أصحاب القربة 


آ#آ# ل مه 5 


أ ذيبهع بانرسل» كال تقال !9 أَرسَلنَآ لهم أبن فَكَدَبوَهُمَا مرا بَِاثِ فَمَالواأ إ؟ 
يكم مُرَسَلُونَ © قَالوأ مآ أَنشم إلا بر مِعْلْنَا و أَنولِ ا من نَقْءِ إِنّ 
أثْرَ إِلّا تَكْنْبُونَ © 4 [يس: 14- 15]. لقد ضرب الله لقريش مثا لحال قر, 

الذين أصروا على الكفرء بحال أهل قرية كذّبوا الرسلء فدمرّهم الله بصيحة واحدة(©. 

'قال أهل القرية للمرسلين: ما أنتم إلا أناس مثلناء وما أنزل الرحمن شينًا من الوحيء وما 
أنتم -أيها الرسل- إلا تكذبون67). 


(1) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 4/ 372 . 
(2) انظر: البحر المحيط في التفسيرء ابن حيان 9/ 60: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي 3/ 101 . 
(3) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 4/ 7 . 

(4) تفسير غريب القرآنء الكواري 36/ 29 . 
(5) انظر: التفسير الوسيط: الزحيلي 3/ 2146 . 
(6) التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 441 . 
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ب- تهديدهم بقتل الرسل: قال تعالى : < فالأ إنَا كينا يكل كين ل هوأ كت مسر 
وتَمَتَكٌ مِنَا عَدَاكَ أل 4 إيس: 18]: قال أصحاب القزية لزسلهم إنا تشاءمنا بكمء 
حيث حبس المطر عليهم فقالوا: أصابنا هذا الشر من قبلكمء لئن لم تسكتواء لنقتلنكم؛ 
وعامة الرجم في القرآن القتل(!) 

ت- استهزاؤهم بالرسل: قال تعالى: فإ يَحَسرَةَ عَلَ الجا ما هم هّن رَسُولٍ إلَا كفا يوم 
يَشَتَهَرِءُونَ © [يس: 130 'يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم يوم القيامة حين يشاهدون 
العذاب؛ ذلك أنهم كانوا في الدنيا ما يأتيهم من رسول من عند الله إلا كانوا يسخرون منه 
وبستهزئون به» فكان عاقبتهم الندامة يوم القيامة على ما فرطوا في جنب الله"2). 

ث- قتلهم لرجل المؤمن"" وذلك أنهم لما قتلوه وغضب الله عليهم وعجل لهم العذاب " (3. 

المطلب الثامن: العقاب وأسبابه في قصة أصحاب الفيل 

أولّا: عقاب أصحاب الفيل 

1- هلاك أبرهه وجيشه: قال تعالى: ١‏ أَيرَ تَرَكَيَقَ عَلَ رَبُّكَ ضحي أَلْفِيلٍ © ار 
يجْعَلٌ حَيَدَهْرٌ ف قَيْيلٍ © وَرسَلَ عَليَهِمَ طبرا أبَِيلَ © تزميهم يجار ين 
قل © ا 4 [الفيل: 1- 5]ء ذكر الله كك في القرآن الكريم 
عقوبة أصحاب الفيل سلط عليهم أضعف جنوده» فأرسل الطير تقذفهم بحجارة صغيرة من 
طين متحجرء كل واحد من الطير تقذف بثلاثة أحجار ربانية» حجران في رجليه» وحجر 
في منقاره» لا يسقط على شيء من < ا 0 
الشجر الذي عصفت به الريح» كاري الذي أكلت منه الدواب ثم راثته[). 


1) انطرة لتقيو التسيط الواحدئ 18/ 465» معان القرآن وإعرليهة الزتخاج 2827/4 
2) المختصر في تفسير القرآن الكريم» جماعة من علماء التفسير ص 442 . 

3) تفسير القرآن العظيم» الطبراني 6/ 454 . 

4 انظر: الواضح في علوم القراآن»ء مصطفى ديب البغا ص 298», تفسير القرآن» عبد الرزاق الصنعاني 
3 396 . 


) 
) 
) 
) 
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حيث كانوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون في كل منهل» وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به 
معهم تسقط أنملة أنملة كلما سقطت أنملة تبعها منه مدة ثم دم وقيح حتى قدموا صنعاء 
وهو مثل فرخ الطائرء فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه(!). 
(قلت ) :أنّ اللّه نك أراد بهذه العقوبة أنْ يبين للمسلمين أنّه مهما قوي 0 في السّلاح؛ 
فإنّ الله يم ينصرهم طالما نصروهء قال تعالى: 9 يليما أَلَِينَ اميا إن تتطئروأ أله 
بتو وَيْيَتَ ت أَقدَامكرْ 4 [نخد: 7]» ذلك بعد التوكل عليه والأخذ بالأسباب» قال تعالى: 
« وَلِدُوأ لير ما أسَتَطعَيٌٌ هّن فيو ومن رَبَاِ الْحَيْلٍ تُرَهِبُونَ بيه عَدُلَّ أنه 


سس و سسا 


وَعَدُوَّه * [الأنفال:160» ومهما كانت غدد وغدد أعدائهم» فجنود الله كك أكثرء قال 
تعالى: ل وما يع جود رَيَكَ لاهو ا وما إِلَيْكَوقْ بكر 4 [المدثر: 31]. 

3- تمزبق الحبشة وخراب الكنيسة: لقد مزقت الحبشة كل ممزق» وخرب ما حول تلك الكنيسة 
التي بناها أبرهة» فلم يعمرها أحدء وكثرت حولها السباع والحيات ومردة الجن» وكان كل 
مَن أراد أنْ يأخذ منها شينًا أصابته الجن» واستمرت كذلك إلى زمن السفاح الذي هو أول 
خلفاء بني العباس» فذكر له أمرهاء فبعث إليها عامله على اليمن» فخرّيها وأخذ خشبها 
المرصع بالذهب والآلات المفضضة التي تساوي قناطير من الذهب؛. فحصل له منها مال 
عظيمء وحينئذ عفا رسمها وانقطع خبرهاء واندرست آثارها!©). 

(قلت) : أقرب دليل على تمزيقهم؛ قوله تعالى: «( يَعَكْهْمْكمفِ تَأحُولٍ 4 [الفيل: 5]: 
حيث لما هلك جيشهم وملكهم أبرهة» تمزقوا وسقط ملكهم في اليمن 

4- تضليل كيدهم: قال تعالى: © رَ يحَحَلٌ حَيَدَهْرْ في ليل 4 [الفيل: 2]» "الكيد: 
الاحتيال على إلحاق ضر بالغير ومعالجة إيقاعه. 

والتضليل: جعل الغير ضالاء أي لا يهتدي لمراده 3 هنا مجاز في الإبطال وعدم نوال 
المقصود؛ لأنّ ضلال الطريق عدم وصول متاك »3 ). "أي ضياع وتلف» وقد شمل تضليل 
كيدهم جميع ما حل بهم من أسباب الخيبة وسوء المنقلب"17). حيث جعل مكرهم وسعيهم 


1) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسي 15/ 467 . 
) انظر: السيرة الحلبية» علي بن إبراهيم الحلبي 1/ 90 . 

) التحرير والتنويرء ابن عاشور 30/ 548 . 

4) المرجع السابقء 30/ 549 . 
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في تخريب الكعبة واستباحة أهلها في تضليل عمّا قصدوا إليه حتى لم يصلوا إلى البيت» 
ولا إلى ما أرادوه بكيدهه!'). وتضليل كيدهم بأنْ أرسل إليهم جماعات عظيمة من الطيرء 
أتتهم من كل جانب في تتابع» فكانت سببًا في إهلاكهم والقضاء عليهم!. 

ثانيًا: أسباب عقاب أصحاب الفيل 


1 - حفظ بيت الله الحرام وتعظيم حرمته: 'لقد عاقب الله كنك أبرهة وجيشه بالهلاك للتأكيد على 
حرمة الكعبة وحفظ الله ككَ لها فهي بيت الله كِكَ وأوّل بيتٍ وضع للئّاس؛ عن أبي 
هريرة» قال رسول الله يه: 'إنّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ القَثْلَ أو الفيلء ألا وَإِنّهَا لَمْ تل لِأَحَدٍ 
قبِِيء وم جل لِأحدٍ بغي "4). 

2- التمهيد لرسالة سيدنا ممد : إِنّ ما حدث مع أصحاب الفيل ذلك من الإرهاصات» 
والإرهاص أنْ يتقدم على دعوى النبوة ما يشبه المعجزة تأسيسًا لها ومقدمة. كإظلال الغمام 
له يي وتكلم الحجر والمدر معه(©. 

3- محاولة أصحاب الفيل هدم الكعبة: قال تعالى:«8 أَلِرَ تَرَكَيْفَ تَعَلَّ رَبك بأضِحَبٍ 


سه ور 


ألفيل © أل يجَعَلٌ حَيِدَهْرَ في تَنلِيل © الفيل: 2-1]. لقد قصد أبرهة وجيشه 
-- و 

انتهاك حرمات الله كِنِكَ فيخربوا بيته ويمزقوا جيرانه بما أوصلهم إلى البطر من الأموال 

والقوة التي مَنّ عليهم سبحانه وتعالى بهاء فحسبوا أنها تخلدهم فبان أنها توردهم المهالك 


كيه جنا س8 
لقد جعل الله كنَ مكر أصحاب الفيل وسعيهم لتخريب الكعبة» في تخسير وإبطال وتضييع؛ 


بأنْ تبرهم- سبحانه- تتبيرًا ودمرهم تدميرًا”). 


(1) انظر: فتح القديرء الشوكاني 5/ 605 . 

(2) انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» الطنطاوي 15/ 511 . 

(3) انظر: سُبْل السّلام من صحيح سيرة خير الأنام» اتنثا صالح عبد الواحد ص 33 . 

(4) صحيح البخاري؛: كتاب العلم/ باب كتاب العلم 1/ 33» حديث رقم (112)»ء صحيح الجامع الصغير 
وزياداته» الألباني» 360/1 حديث رقم (1745) . 

(5) انظر : تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» مد الأمين العلوي 32/ 332 . 

(6) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي 22/ 251 . 

(7) انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» الطنطاوي 15/ 511 . 
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المبحث الثاني 
الثواب والعقاب لشخصيات بارزة في القرآن الكريم 
لقد خلّد القرآن ذكر أشخاص من الرجال والنساء إلى قيام الساعة» منهم الصالحون؛ 
فأثابهم الله كِِكَء مثل: أبو بكر الصديقء؛ وأنس بن النضر من الرجال» وزوجه فرعون ومريم من 
النساء» رضي الله عنهم جميعًا. 
ومنهم الضالون؛ فعاقبهم الله كه مثل: السامري وقارونء وأبو لهب وأبو جهل من 
الرجال» وزوجة نوح ولوط» وأم جميل؛ من النساءء غضب الله عليهم جميعًا. 
سوف تلقي الباحثة الضوء على هذه الشخصيات من حيث ذكر ثوابها وعقابها وأسباب ذلك. 
المطلب الأول: ثواب الشخصيات البارزة من الرجال والنساء 
أولًا: ثواب أبي بكر الصديق ه وأسبابه 
1 - ثواب أبي بكر الصديق 5 
أ- صحبة أبي بكر الصديق ه للنبي و في الهجرة: شهد 1 
بالتنسية ومقو .ىال دكيفة: قال اقفالق: ( إلا تمشؤوة ققد بره لله ١‏ ذه 
لَدنَ دروأ نان أَنين إِذْ هُما فى أَلَمَارٍ إِذّ يفوا ل اماه ةّ 0 
مَعَنَا 4 [التوبة: 40]» يبيّن الله كك للمسلمين أنه إِنْ لم ينصروا رسول الله يِل فإنّ الله كِكَ 
كفيل بنصرهء كما أَيّدَه ونصره حينما اضطره الذين كفروا إلى الخروج من مكة. وليس معه إلا 
رفيقه أبو بكرء وكان ثاني اثنين» وبينما هما في الغار مختفين من المشركين الذين 
يتعقبونهما خشي أبو بكر على حياة الرسول يد فقال له الرسول ين مطمئنا: لا تحزن فإِنَّ 
الله معنا بالنصر والمعونة» عند ذلك أنزل الله كِِكَ الطمأنينة في قلب صاحبه أبو بكر 5دا") 
قال المفسرون: 'وهذه الصحبة كانت بأمر الله كَكَ؛ لأنّ جبريل لمّا أمر رسول الله 2 
بالخروجء قال: ومّن يخرج معي؟ قال: أبو بكر"0. 


وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق 5 5ه ألا وهي صحبته لرسول الله يَلِةِ وإنزال 
السكينة في قلبه [2. 


(2) التَفْسِيرُ البسيْط الواحدي 10/ 439 . 


(3) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 193 5 
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ب- نعث ا ا الصديق #ه بالفضل: قال تعالى: ١‏ دلا يق أن لل سكير 


5 


َلتَعََ ل وو وى القزق وَالسكن وَليريت فى سيبل أنه لعأ ونيصَعَحا ألا 


ع أن يقر أنه لد وَأنَّهُ عَعُورٌ تَحِيرٌ مر © [النور: 2 "هذه الآية نزلت في أبي 


بكر الصديقط(!). 

"عن عائشة ويم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله كِنَْ مما قالواء فقال أبو بكر 
الصديق 45 وكان ينفق على مسطح لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شنا أبدا بعد 
الذي قال لعائشة فأنزل الله كد : «9 وَل يأل أ ووأ أ لفل 1 وألتَعَة أن موا ول 
لَمّرَقَ * [النور: 22]» قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أنْ يغفر الله لي» فرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها عنه أبدَا(2". 

وهذه الآية دليل على فضل أبي بكر الصديق ه؛ لأنّ الفضل المذكور في الآية ذكره 
هال كن درطو العم +وكره انط لعن اف بقرله: وللاعر» وقوله : <( أل 


وس 


دون أن ب اكه ل > وهذا ذل على علق شانة 7 . 


- 


ت- وصف الله و أبا بكر الصديق بالتقي: قال تعالى: «( وَسَيجَدَبَا الأَنَقَ © الْرِى يُْقٍ 


ا يل 4 [الليل: 17- 18]. لم يختلف أهل التأويل أنّ المراد بالأتقى في الآيات هو 
أبو بكر الصديق 5دهء ثم هي تتناول كل من دخل في هذه الصفات7). 

'والأتقى: هو الذي ينفق ماله ويعطيه في وجوه الخيرء طاليًا أنْ يكون عند الله زكيًا متطهرًا 
نقيًا من الذنوبء لا يريد بذلك رباء ولا سمعة؛ ولا مديحًا وثناء من الناس0©. 


(قلت ) :أنّ الله نِنَ سيباعد عن النار كل تقي اتَقى الكفر والعصيان اتقاء بالعًا. 


ث- إرضاء أبي بكر الصديق 5ه في الآخرة: وعد الله كك أبا بكر الصديق #ه بالرضا في 


الآخرة : قال تعالى: 9 موق يَرْضَ * [الليل: 21]؛ وهو وعد من الكريم تعالى لأبي 


(1) أحكام القرآن» الشافعي 2/ 108 . 
(2) المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية» خالد بن سليمان 


المزيني 2/ 750 . 


(3) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 3/ 289 . 
)4 انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي 5/ 0 . 
(5) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي 30/ 276 . 
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بكر الصديق4ه بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجلهاء إذ به يتحقق الرضا(") 
ويكون رضا الله كنَ هو بما يُعطيه الله كك في الآخرة من الجنة والكرامة والزلفى» جزاء 
على ما فعلء؛ ولم يُنزل هذا الوعد إلا لرسول الله 4# في قوله: 98 وَلْسَوَقَ يُعَطِيِكَ رَيْكَ 
فرَض # [الضحى: 5]. ولأبي بكر ؤء!”) 
(قلت ) : أنّ الله كِنَ وعد بإرضاء مَن أرضى عبيده في طاعة الله كِِكَ فمن أراد رضا 
الله كِنِكَ؛ فليرضي مخلوقاته. 
وهذه الآية تبين فضل أبي بكر الصديق#ه وأنه من المبشرين بالجنة. 
ج- أبو بكر الصديق © خليل النبي يغ وحبيبه وأخوه: عَنْ أَنتسٍ 4 قَال: قيل: "يا رَسُولَ اللّه! 
َي النّاسِ أَحَبُ إلَيْكَ؟ قَالَ: 'عَائِشَهٌ" قيل: مِنْ الرّجَالِ؟ قال: أ ُوها!3). 
وهو خليل رسول 4# عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ #: عَنِ النَبِيَ 4» قَانَ: "لو كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أُمّتِي 
خَلِيلاء لآتَخَدْتُ أَبَا بَكْرِ وَلَكِنْ أخي وَصَاحِبِي 7). 


- 


ح- وصَف الله هك أبا بكر بالصديق: قال تعالى: 9 وَأَأَزِى جا يِالضصِدَقٍ وَصَدَّ 
1 26 طث يتوت #* [الزمر:33]: فالذي جاء بالصدق هو مد يَةِ والذني صدق به 
هو أبو بكر وأصحابه(©. 


6 


5 
0 2 
ء_- 


ع ال لاما ذ4ك قال: أنَّ النَِّيَ 2 صَعد أحداء وَأَبُو بَكْرء وَعْمَرُء وَعْثْمَانُ فَرَجَف بِهِمْ» 
َقَالَ: "نْبْثْ أُحْدُ 7 عليه نبي. وَصِدِيقٌ 0-0 


ع 


خ- تمكين 00 الصديق اه بالخلافة: قال تعالى: 8 وَجَدَ 5 أ 
به ال ا اس جح اموس ا م ا سه جم ع“ << 
مد ولوأ لصحت لسَتَخْلِفَيهْمْ فى الْانْضِ كما أسَتَخْلقَ ألْذِنَ من مَيلِهِمَ 


(1) ف الإباط اك قافن لزان عرد ساق فاق النخاري. لوحن 15 2272 

(2) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» مد الأمين بن عبد الله الأرمي32/ 72 

زف عطق اماج 751 حديك رق (101)«شححه الكتانن . 

(4) صحيح البخاريء كتاب أصحاب النبي 46/ باب قول النبي 4 (لَو كُنْتُ متَحِدًا خَلِيلًا)» 4/5» حديث رقم 
(3656) . 

(5) انظر: الدر المنثور» السيوطي7/ 228 . 

(6) صحيح البخاري» كتاب اصحاب النبي 46/ باب لو كنت متخذا خليلا 5/ 9: حديث رقم (3675) . 
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-ه 9 ”0 2 


ََكَمَحكَكاً لهْمَ دبتهؤ ازّى ا لَمْرَ وَلِيْبَدَليكَر م بَْدِ حوَوهِمَ نم4 النور: 
5 تضمنت الآيات خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ لأنهم أهل الإيمان وعملوا 
الصالحات»؛ ودليل على خلافة الخلفاء الأربعة #دء وأنَّ الله كِكَ استخلفهم ورضي أمانتهم 
وكانوا على الدين الذي ارتضى لهم؛ لأنهم لم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذاء 
فاستقر الأمر لهم وقاموا بسياسة المسلمين» وذبوا عن حوزة الدين» فنفذ الوعد فيهمء وإذا لم 
يكن هذا الوعد لهم نجزء وفيهم نفذء وعليهم وردء ففيمن يكون إذا؟ وليس بعدهم مثلهم إلى 
يومنا هذاء ولا يكون فيما بعده !"). 


قال ابن كثير: "هذه الآية منطبقة على خلافة أبي بكر الصديق ذه "). 


ءَِ 5 5 2923592 لج او م موه سه 0 
حرب أبي بكر الصديق ه للمرتدين: قال تعالى: 3 يَأَيّهَا أََذِينَ مسوأ من يَرَكَدّ من 
عن دِبِيْهه صَوْقَ يَلْقِ لَلَهُ قوم يمر وححِبُويَهد أل عل الْمَؤْمِيِينَ أعِزَّو عل الْككنَ 

2 و 


يدود فى سل أل ولا يان مه بر لِك عسل لل ته من 4 وَأَنَهُ يع 
عَلِيِمٌ * [المائدة: 54]. بعد انتقال النبي يَ إلى الرفيق الأعلى» ارتدت قبائل عربية ولم 
تبقّ مساجد تقام فيها الصلوات إلا مسجد المدينة ومكة وعبد القيس» وقد تصدى لهم 
الصديق» وأصحاب رسول الله يْ حتى أزالوا شوكة الردة» وخيرهم الصديق بين سلم مُخزية 
أو حرب مُجلية» فاختاروا السلم لتوالي هزائمهم الأولى» وكان منهم مَن اشترك في الفتوح 
الإسلامية التي كانت من بعدها كلمة الله هي العليا في المشرق والمغربء وفتح الله معها 
قلوب الناسء فدخلوا في الإسلام أفواجّاء أفواججا0. 

وقال القرطبي: 'وكانوا في ردتهم على قسمين: قسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنهاء وقسم نبذ 
وجوب الزكاة واعترف بوجوب غيرهاء قالوا نصوم ونصلي ولا نزكيء فقاتل الصديق جميعهم, 
وبعث خالد بن الوليد إليهم بالجيوش فقاتلهم وسباهم» على ما هو مشهور من أخبارهم7. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 12/ 297 . 
02 تحفة أهل التفبديق «بيغطن :فضائل: الإقاد أبي بكر الصديقء» عبد القادر بن جلال الدين المحلى 


)3( انظر: زهرة التفاسير» أبي زهرة 5/ 8 . 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن 6/ 219 . 
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2- أسباب ثواب أبي بكر الصديق 5ه 

أ- أول السابقين إلى الإسلام: قال تعالى:./ وَاَلتَيقُونَ اورت من ليت َالحَصَارٍ 
َالبنَ 3 وهم ,باختن ينف لله عتهُم وتوأ عَنة ود لمم جك جنك ير كَتَهَا 
لْاتْهْمُ كيرت هِهَآ أَيَدا ذَلِكَ الْمَوَدُ ألْعَظِيرُ 4 [التوبة: 100]: '"أول مَن آمن 
بالرسول يل باتفاق أهل الأرض أربعة: أول مَن آمن به من الرجال أبو بكرء ومن النساء 
خديجة» ومن الصبيان عليء ومن الموالي زيد بن حارثة '(1). 

ب- أول من دافع عن رسول الله : قال تعالى: 8 إِذْ يَقُوَلُ لصحيه لا خرن إِنَّ أله 
مَعَمنَا# [التوبة: 40]» هذا يدل على أنَّ صاحب رسول الله يه أبو بكر الصديقه» كان 
مشففقًا على رسول الله ي» محبًا له» ناصرًا له» حيث حزنء وإنما يحزن الإنسان حال 
الخوف على مَن يحبهء وأما عدوه فلا يحزن إذا انعقد سبب هلاكه(©. 


هو 
20 اس 55 


ت- أول من بذل ماله لنصرة الإسلام: قال تعالى: 7 وَيَيَجَنَُّهَا الأَتَكَ © ألَذِى بُوْقِ ماله 
َيل 4 [الليل: 17- 18]: لم تكن نفقة أبي بكر على النبي 4# في طعامه وكسوته فإِنٌ 
الله كنَ أغنى نبيه عن مال الخلق أجمعين؛ بل كان معونة له على إقامة الإيمان. وكان 
إنفاقه في أول الإسلام لتخليص مَن آمن والكفار يؤذونه أو يريدون قتله مثل اشترائه سبعة 
كانوا يعذبون في الله منهم بلال بن رباحء وإنفاقه على المحتاجين من أهل الإيمان في 
نصر الإسلاء(©. 


ث- أول من دعا إلى الله ككَ: لمّا أسلم أبو بكر الصديق 4ه أظهر إسلامه؛ ودعا الناس إلى 
الله كِِكَ ورسوله» وكان رجال قومه يأتونه وبألفونه لعلمه وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى 
الإسلام مَن يثق به من قومه فأسلم على يديه كبار الصحابة©. 


ج- جهاده في سبيل الله 36: ذكر أهل العلم بالتواريخ والسير أنَّ أبا بكر شهد مع النبي 5 
بدرًا والمشاهد كلهاء ولم يفته منها مشهدء وثبت مع رسول الله كيد يوم أحد حين انهزم الناس 
ودفع إليه النبي 4# رايته العظمى يوم تبوك وكانت سوداء(©. 


(1) أبو بكر الصديقء مد بن القاسم ص 18 . 

(2) انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية 8/ 428 . 

(3) انظر: أبو بكر الصديقء مد بن القاسم ص 25 . 

(4) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 2/ 399 . 

(5) انظر: أبوبكر الصديق #ه شخصيته وعصرهء الصّلأبِيء ص 88. صفه الصفوة» ابن الجوزي» 1/ 92 . 
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ح- إخلاصه لله ييكَ: قال تعالى: وَمَا لصي عِنْدَهُ من همذ يها © إل أبيئه و وَجَدِ رَيْهِ 


م« عه لد 


لْأعَلّ * [الليل: 19- 20]. لا يكون الثواب لصاحبه مهما أتعب نفسه وأجهدهاء إذا لم 
يكن خالصًا لوجه الله كك فالله كنَ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه» ومن أتى 
من المال مكافأة على نعمة سالفة» فذلك يجري مجرى أداء الدين» فلا يكون له دخل في 


استحقاق مزيد الثواب» وإنما يستحق الثواب إذا كان فعله لأجل أنّ الله سبحانه أمره به وحثّه 
عليه!!'؛ وهذا الذي كان يتصف به أبو بكر الصديق 4ه حيث كان عمله خالصًا لوجه 
الله كَيْلَ. 


خ- صفحه وحلمه: قال تعالى: 8 وَلَا يأل ووأ أ الل مسي وَلتَعَةَ أ يوأ أذ القَرَقَ 
تسكن تلييية ى عيل أن وعا وَصققا الجن ل ينيركة لكا 
وََننَدُ 0 تَحِيمٌ 4 النور: 122. إِنّ أبا بكر الصديق 4ه احتمل الأذى من ذوي 
القربى» ورجع عليه بما كان ينفقه عليه؛ وهذا من أشد الجهاد؛ لأنه جهاد النفس7©) 

ثانيًا: ثواب أنس بن النضر ه وأسبابه 

1 - ثواب أنس بن النضره 

أ- ثناء الله ون على أنس بن النضر 42 0 الله كِنِنَ على أنس أنه رجل قوي الإيمان» قال 
تعالى: 2:0 تن انميت رِيَيَال صبَدَأْ مَا عَهَدُوا أل عله فق رن قطن بهد وَمِتْكَم 
من يمد ل ديلا © [الأحزاب: 23]؛ وصف الله ون أنس 4 وأصحابه بالرجال 
شكرًا لصنيعهم في المراس0. ومدح يقينهم عند شهود البأسء وسماهم رجالا إثبانًا 
لخصوصية رتبتهم» وتمييرًا لهم من بين أشكالهم بعلو الحالة والمنزلة» فمنهم مَن خرج من 
دنياه على صدقه؛ ومنهم مَن ينتظر حكم الله كيك في الحياة والممات» ولم يزيغوا عن 


عهدهم» ولم يراوغوا في مراعاة حدّهم فحقيقة الصدق حفظ العهد وترك مجاوزة الحدّ). 


(1) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» مد الأمين بن عبد الله الأرمي32/ 72 . 
(2) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 3/ 289 . 

(3) جلد وَقُوّة وممارسة للأمورء انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة 2/ 863 . 

(4) انظر: لطائف الإشاراتء القشيري 3/ 158» أنوار القرآن و أسرار الفرقان» الملا على القاري 4/ 198. 
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ولفظه رجال» تعطي للسامع انطباع القوة والشجاعة والهمة العالية» مثاله قوله تعالى في 
18 ا / ٌ .2 5 1 2« ع آ أ 5 06 

الثناء على أهل مسجد قباءء قال تعالى: 3# فيد بال يجبت أن يَتَطهَرُوأ وَأَنَّهُ نت 
لْمْمَقَرِيت 4 [التوبة: 108]. ولم تذكر لفظة رجال في القرآن إلا للمدي-!!). 

ب- تبشير أنس بن النضرهه بالجنة: قال أنس بن النضر © لسعد بن معاذ -: اوَالّذِي 
نَفْسِي بيده إِنِي لَأَجِدُ ريح الْجَنّةِ دون أَحُدٍ". وذكر ابن القيم أنَّ ريح الجنة نوعان: ريح 
يوجد في الدنياء تشمه الأرواح أحيانًا لا تدركه العباد» وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان» كما 
يشم روائح الأزهارء وغيرها وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبعد. 
وأما في الدنيا فقد يدركه مَن شاء الله ككَ من أنبيائه ورسلهء وهذا الذي وجده أنس بن 
النضرء يجوز أَنْ يكون من هذا القسمء وأنْ يكون من الأول0. 
(قلت ) : أنّ اختصاص أنس بن النضر 4ه بشمه ربح الجنة» دون غيره من كبار 
الصحابة في المعركة؛ دلالة على مكانة أنس بن النضر 45ه عند الله كن وعظيم تصرفه 
واخلاصه النية لله كدَء وشجاعته. 
ويعد شم رائحة الجنة من قبل أنس بن النضر 2ه بداية الثواب والأجر والنعيم الذي يناله 
أنس 45 ومن مبشرات دخوله الجنة» وكرامة من كرامات الله كنكَ لعباده الصالحين» أمثال 
أنس بن النضر 5ك. 
(قلت ): أيضًا ثواب الشهداء أمثال أنس بن النضر 4هء بأنهم عند الله كنَ في عداد 
الأحياء عَدَ الله كك مَن مات في سَبيلِهِ مُقبلًا بِأنَهُ حي عندهُ يَجِري رَرْقَُ قال تعالى: # 


دك مم 2 م مث .0 1 ما له 2 1 سد مس م وو > + 0 اس 8 
وَلَا نَحْسَبنّ الذِينَ قيلوا في سَببلٍ الله أمَونا بل أحب]ة عند رَبهمَ يُرَرَونَ © فحِينَ ماه 
أ 2 2 رم سمه - 3 ًء 7ه سح ا س” 00 هيآ 
اتَنِهُمُ لَنَّهُ من صَيْلِوءِ وَسَتَبشِرُونَ بأأبت لَر يَلْحَقَوأْ بهم مِّنَ حَلَفِهِرَ ألا حَوْتُ 


آذ هذه هر كك و و 


مك ء دك فد يي سج يحيو هه ا ماهر #» مهاه | سكد مي 6م 

لهم ولا هْ كرو © + سََشرْونَ بْعَمَة وت أَلَّهُ وَفَضْلٍ وَأ الله لا يضِيعٌ 

جر الْمَؤْمنِينَ © 4 آل عمران: 171-169]. 

وللشهيد ست خصال ليست لغيره: قال رسول الله : 'للشهيدٍ عِنْدَ الله سِتُ خصال: يُغْفَرْ 

َهُ فِي أَوْلِ دَفعَة وَيرَى مِفْعدَهُ مِنَ الجَنّة وَيْجَارُْ مِنْ عَدَابٍ القَبْرِ وََأمَنْ مِن القَرّع 
(1) انظر: شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء أحمد بن عبد الفتاح زواوى 2/ 234 . 


(2) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية ص 161 . 
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ةم 40 اي" ما ًٌِ 0000 م شي 206 00006 02 أ عن كو 5 الى عن هاو 
الأبّرٍ وَيُوضَعٌ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ الوَقَارِء اليّاقوتة مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيهاء وَيُرَوَجُ 


52530 م 00007 34 و 5 رع ةعم » ره 2 32103 1 
اتنَتَيْنٍ وَسَبْعِينَ رَوْجَه مِنَ الحورٍ العين» وَبشفع فِي سَبْعِينَ من أقَارِبه'" ١‏ 


ت- أنس بن النضر ه مجاب الدعاء: أثنى النبي 4 على أنس بن النضره أنه مجاب 
الدعوة: عن أَنَسٌ 5دء حَدَتْهُمْ: أن الرُبيِعَ وَهي ابْتَهُ النَسْرٍ كُسَرَتْ ثَنِيّة جَارتَةِء قَطَلبُوا 
الأزش77). وَطَلَبُوا العفو فَأبَؤاء فَأتوا التَبِيّ » فَأَمَرَهُمْ بالقصاص. فَمَانَ أت بْنْ النّضْرِ ذه: 
َتْكْسَرُ مَنِيَةُ الرُبيّع يَا رَسُولَ الله لا وَالَّذِي بَعَمَكَ بالحقء لآ تُكْسَرُ تَِيَمْهَاء هَمَالَ: 'يَا أَنَسُ 
كِتَابُ اللّهِ القصَاصٌ” فَرَضِي القَومُ وَعََواء قفَالَ النَبِي 3: 'إنَّ مِنْ عِبَادٍ اللَهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ 
عَلَى الله لَأَبَرَو"00. 
ومعنى لو أقسم على الله كن لأبَرَهِ: لو قال: والله لا يكون كذاء لم يكنء والله ليكونن كذاء 
لكان. لو أقسم على الله لأبره؛ لكرمه عند الله كنَ ومنزلته» فأقسم أنس هذا القسم, ليس ردًا 
لحكم الرسولء ولكن ثقة بالله كِكْء فهدى الله كِكَ أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفوا). 
وتفسر الباحثة المعنى أنه أي لو أقسم على الله كك في شيء يحدث أو لا يحدث؛ لصدقه 
واستجاب دعوته؛ لقوة إيمانه» وصدقه وإخلاصه. وقوة يقينه بالله» وهذه الصفات متوفرة 
بأنس بن النصر د بشهادة من رسول الله يل أنها من أعظم الإثابة لأنس بن النضر يه 
أنْ يكون مجاب الدعاء. 

2- أسباب ثواب أنس بن النضر ه 

أ- تمني أنس بن النضر # الدفاع عن الإسلام: لقد تأسف أنس بن النضره على ما فات 
من الجهادء قال في غزوة أحد: 'عَبْتُ عَنْ أُوَلِ قِتَالٍ قَائَلَهُ رَسُولَ الله 4 الْمشركينء لَئِنْ 
أَشْهَدَنِي الله عَنَّ وَجَلَ قِتَالّا ليَريَنّ الله مَا أُصْنَعُ(5. 


(1) سنن الترمذي؛ باب: ثواب الشهيد 187/4 حديث رقم (1663)» صححه الألباني . 

(2)الأَزْشُ من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم» وقيل: هو دية الجراحات ٠»‏ لسان العرب ٠»‏ ابن منظورء 
6 263 . 

(3) صحيح البخاري» كتاب الصلح/ باب: الصلح في الدية 3/ 186» حديث رقم(2703 )؛ صحيح مسلمء 
كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات / الباب: إثبات القصاص في الأسنان» وما في معناهاء 
3/ 1302» حديث رقم (1675) . 

(4) انظر: شرح رياض الصالحينء ابن العثيمين 3/ 64- 65 . 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإمارة / باب: ثبوت الجنة للشهيدء 3/ 1512» حديث رقم (1903)» حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء» أبونعيم الأصبهاني 1/ 121 . 
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ب- إخلاص أنس بن النضر # النية لله ككَ: إِنَّ أنس بن النضر 5ه قال: 'ليراني الله ما 
أصنع!". قال الراوي: فهاب أنْ يقول غيرهاء أي أنه لم يقل: سأفعل وأفعل في المعركة» 
وذلك مخافة أنْ يعجز أو مخافة العجب منه أو به» فكان أنس بن النضره يضمر في 
قلبه ما فعله لله كِْكَء وما هو عازم أنْ يفعله» وإنْ كانت هناك مصلحة في التكلم كان بقدر 
الحاجة فقطء والله كِنِكَ مطلع على البواطن اطلاعه على الظواهر سواء بسواءء 7# وَإن 
جز يلل وله يك رَولفقَ 4 إله: 117" 

جو 


ت- وفاء أنس النضرطه بالعهد: قال تعالى: « قِنْهُ عن قَصَئ حَبَهُم وَمِنْهُم من يَتَيرٌ ويا 
َأ تيلا © [الأحزاب: 23]: لقد أدى أنس النضر د ما نذره » أو ما عاهد الله يد 
عليه من القتال» فقد عاهد أنس بن النض ره الله كِلنَ لِمَا فاته بدر لو جاءت مع المشركين 
حرب أخرى لَيبلونٌ فيها بلاء حستاء وفعلا لما جاءت أحد أبلى فيها بلاء حسنًا حتى 
استشهد فيهاء فوجدوا جسده فيه نيما وثمانين طعنة برمح» وضربة بسيف77, وبيّن الله كد 
أنّ أمثال أنس 4ه وغيره لهم ثواب وجزاء لهم بسبب وفاءهم بالعهدء قال تعالى: 
« لَجَرَِىَ أنه ألصَدِقنَ يصِدْقِهِمَ 4 [الأحزاب: 24]» جزاء وفائهم بالعهدا©. 
(قلت) :أنّ هذه الآيات توضح أنّ الله ككَ سوف يثيب الذين عاهدوا الله على الثبات في 
القتال» وأوفوا بالعهدء سواء كان في غزوة بدرء أو أحدء أو الأحزاب ...إلخ» وعلى رأسهم 
أنس بن النضره الذي نزلت فيه الآيات السابقة. 

ث- تضحية أنس بن النضره في سبيل الله 3 واستشهاده: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ 5 قال: 
'غَابَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرٍ عَم أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ قَتَالٍ بدن قَلَمَا قَدِمَ قَالَ: "غِبْتُ عَنْ أَوَلٍ 
قتالٍ قَائَلَهُ رَسُولُ الله يه الْمُشركينء لَئِنْ أَشْهَدَنِي الله وك قتالًا لَيَرَينَ اله مَا أُصْنَغ. فُلَمًا 
كَانَ يَوْمْ أُحْدٍ انْشَف النَّاسُء قَالَ: اللهُمَّ إِنِي أَبْرَاُ إِلَيِكَ مِمًا جَاءَ به هَؤلَاءِ - يَْنِي 
الْجَنّةِ قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعتُ يَا رَسُولَ الله مَا صَئَعَ» قَالَ أَنسٌ: فَوَجَدْنَاهُ بَيْنَ الْقتْلَى به 


بِضْع وَتْمَانُونَ جراحة. مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَطَعْنَةٍ برُْمْح وَرَمْيَةٍ بِسَهُمِء كذ مَتَلُوا بهء قَالَ: 


(1) انظر: شمائل الرسول » أحمد بن عبد الفتاح زواوى 2/ 236 . 
(2) انظر: الخواطرء الشعراوي 19/ 11982 . 
(3) انظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن» مجير الدين بن تمد العليمي 5/ 354 . 
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فَمَا عَرَفْنَاهُ حَتَى عَرَقَنْهُ أَخُْهُ ببََانِهِء قَالَ أَنَسٌ: فَكُنا َقُولُ لَما نْزِيَْ هَذِهِ الآيهُ: « مِنَّ 
لْمَؤمِيِينَ يِجَالٌ صَكَفْأْ ما عَهَدُوا أنه علَيَهِ» [الأحزاب: 123]. إِنّهَا فيه في 
أَصْحَابِه! 0 

وفي الحديث نرى ما كان عليه أصحاب النبي يِل من شجاعة» وإقدام» وتضحية وفداء لله 
ورسوله» فقد طعن أنس بن النضر 5 ذه أكثر من ثمانين طعنة» قبل أنْ يلاقي ربه؛ ولا شك 
أنه ما كان يطعن إلا وهو يحاربء, فكيف كان يتحامل على نفسه وبقف شامحًا يحارب مع 
كل تلك الطعنات مما ضيع معالمه كلها فلم تعرفه أخته إلا بإصبعه(©. 


ثالنًا: ثواب زوجة فرعون وََْئهَءهَا وأسبابه 

1 - ثواب زوجة فرعون وََرِيدعَهَا 

أ- إكرام زوجة فرعون بتربية موسى اكلا : 0 الله يك عين زوجة فرعون بتربيه موسى اكننة: 
قال تعالى: 9 وَكَاليِ مرت فِرَعَوَرتَ فر ريت عبن لَّ ولك لا تَقَباوه ء عمج أن يفنا 


ديت يمو 007 


أَوَ تتَِدَم وَلَدَا وَجْرْ للا يَمَعُرُورت 4 [القصص: 9]. لما التقط آل فرعون موسى اقلاة» 
حدّن الله كِننَ عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة "آسية" بنت مزاحم وَقَالَتِ: هذا الولد 
« َي 3 عَِ ل ولك لا تَفَملُودِ 4 أي: أبقه لناء لِتقرٌ به أعينناء ونستر به في حياتنا. 
إما أنْ يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتناء أو نرقيه منزلة أعلى من ذلك» 
نجعله ولدَا لناء ونكرمه» ونجله. فقدّر الله كك أنه نفع امرأة فرعون» فإنه لما صار قرة عين 
لهاء وأحبته حبّا شديدّاء فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه الله يِنَ وأرسله 
فبادرت إلى الإسلام والإيمان به» رضى الله عنها وأرضاها©. 

ب- ضرب المثل بامرأة فرعون: ضرب الله كك بزوجه فرعون مثلا للمؤمنين» قال تعالى: 9 
آ# ته ص سس كه 2<“ 24-8 2 م ٠ى‏ سج 5 2 | ان 2 |2 
وَصَرَيح ألنَّهُ مدلا إأذيت ءَامَنُوأ أمَرَأتَ فِرَعَوَرت إِذَّ كَالتَ رن أبن لي عِندَكَ بِيْنًا 


0 


7 


في الْجَنَدْ يجن م من عوك وَعَمَلوء تجن مرت ف يأَلطَلِمِينَ 4 [التحريم: 11]. لقد 


(1) صحيح مسلمء كتاب الإمارة/ باب: ثبوت الجنة للشهيدء 3/ 1512ء حديث رقم (1903)» حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياءء أبونعيم الأصبهاني 1/ 121 . 

(2) شمائل الرسول يي أحمد الزواوي 2/ 236 . 

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 612 . 
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رفع الله كِِكَ من شأن زوجة فرعون وجعلها مثلًا للمؤمنين» وهذا جزء من إحسان الله لها 
وتكريمه إياها!''ء حيث شبه حالهم في أنّ صلة الكافرين لا تضرهم بحال آسية -رضي الله 
عنها- ومنزلتها عند الله كك مع أنها كانت تحت أعدى أعداء الله كك قال تعالى: 8 إِذّ 


َلتَ رَبٌ أبن لي عِندَكَ بِيْنَا فى أَلَجَنَّدَ 4 [التحريم:11] 


'فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شينًا في الآخرة» وإنْ تضرر بها في الدنيا بسبب 
العقوبة التي تحل بأهل الأرضء إذا أضاعوا أمر الله كِنِدَء فتأتي عامة. فلم يضر امرأة 
فرعون اتصالها به. وهو من أكفر الكافرين"(©. 
(قلت ): أنَّ الله كِكَ جعل حال امرأة فرعون مثلًا لحال المؤمنين» ترغيبًا لهم في الثبات 

على الطاعة» والتمسك بالدين» والصبر في الشدة. 

ت- زوجة فرعون من أفضل نساء العالمين: أثنى رسول الله ية على زوجة فرعونء؛ قال 
رسول : 'خيز نساءٍ العالّمينَ: مَريمُ بنث عمران وخديجةٌ بن خُوَبِلدٍ وفاطمة بنثُ مُحمّدٍ 
وآسيةٌ امرأةٌ فرعون 1) 


5 حي ان ليان في لجن قال تعالى: #8 إِذَّ كَالَتَ رت أبن لي عِندَكَ بَيْنَا في 


مي كه 


لجَنْةَ وى من وعَونَ وَعَمَلِوء ويج ص الْمو و َلطَلالِمِينَ 4 [التحريم:11]» لقد 
استجاب الله كِكَ لزوجة فرعون الدعاء فبنى لها بِينَا في الجنة» حيث نجاها الله كنك أكرم 
نجاة فرفعها إلى الجنة» فهي تأكل وتشرب وتتنعه!©. 

وتكون في أعلى درجات المقربين لأنَّ ما عند الله تعالى خيرء فالقرب أنْ يكون قريبًا من 
الغر 5 


(1) انظر: المراة في القصص القرآني؛ هداب مد حسين ص 38 . 

(2) انظر: أنوار التتزيل وأسرار التأويل» البيضاوي 5/ 226» البحر المحيط في التفسيرء ابن حيان 10/ 216 

(3) تفسير القرآن الكريم» ابن القيم الجوزيه ص 549 . 

(4) صحيح ابن حبانء كتاب إِخْبَارِهِ # عَنْ مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 15/ 402 حديث رقم 
(6951): حديث صحيح . 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 23/ 499: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 8/ 2203 
التفسير المظهريء المظهري 9/ 347 . 

(6) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي 21/ 113 
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ومن الأمثال الدائرة على ألسن الناس:( الجارٌ قبل الدار) (1). 
ج- شهادة النبي كي بالكمال لامرأة فرعون وَهَنَهَها: شهد رسول 5 لزوجة فرعون بالكمال؛ 
عن أبي موسى الأَشْعَرِيَ 4ه قال: قال رسول الله ي: 'كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكمْلْ مِنَ 
اليْسَاءٍ إِلّا مَرْتَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرأةٌ فزعؤنء وَفَْضْلْ عَائِشَةَ عَلَى اليْسَاءٍ كَفَضْلٍ 
التَّرِبدٍ عَلَى سَائِرٍ انا 


2- أسباب ثواب زوجة فرعون وَائَئعَتهَ 
أ- تربيتها لموسى اكت وعطفها عليها: قال تعالى: 9 و5 17 َرَت فِرَعَوَرت هيت عَيْنِ فِى 
ولك لا تَتْوهُ عمج أن يتمعن وو نَم وَلَدَا وَهْرْ لا يفْعْرُويت 4 [القصص: 


9 ولقد سبق للباحثة أنْ وضحت ذلك في ثواب زوجة امرأة فرعون. 


رسكا 


ب- إيمانها بدعوة موسى التة: قال تعالى: «! وَصََرَيب أللَّهُ مكلا لذي َامَنُوأ مرت 


بصع < سم 


فِرَعَوت إِذْ َلك دَبّ أبن لي عِندَكَ بِينا في الْجَنَةْ يق من وعَوْنَ وَكَمَلِوء مجن 
مرى الْقَو أَلطَلِمِينَ > [التحريم: 11]: لقد ضرب الله وك مثلا للذين صدقوا الله ووحدوه. 
امرأة فرعون التي آمنت بالله ووحدته» وصدّقت رسوله موسىء وهي تحت عدوٌ من أعداء 
الله كافر» فلم يضرّها كفر زوجهاء إذ كانت مؤمنة بالله كَ» وكان من قضاء الله في خلقه 
أَنْ لا تزر وازرة وزر أخرىء وأنَّ لكل نفس ما كسبت0©. 

لقد آمنت زوجة فرعون يََزَئدعَهَا حين غلب موسى الكلتث: على سحرة فرعون فامنوا له بعد ما 
غلبوا فقتلهم فرعون وأمر بزجرها حتى أوتدها بالأوتاد الأربيعة في حرّ الشمس حتى ترجع 
عن الإيمان والتوحيد!ة) 


ت- استعاذتها والتجائها إلى الله يك: قال تعالى: (١‏ وَيْجن عن عوك وَكَمَلِوء وَتَجَنن مرت 


لْقَو م اَلطَالِمِينَ [التحريم: 11]؛ وصف الله كنِكَ أنّ زوجة فرعون كثيرة التضرع لربهاء 


1) فتح الرحمن في تفسير القرآن» مجير الدين بن مد العليمي 7/ 104 . 

2©) صحيح البخاري»كتاب أصحاب النبي ي» باب فضل عائشة رضي الله عنها 5/ 29؛ حديث رقم (3769) 
3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 23/ 499 . 

4) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» نعمة الله بن محمود 
النخجواني 2/ 428 . 


) 
) 
) 
) 
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وسؤالها لريها أجل المطالب» وهو دخول الجنة؛ ومجاورة الرب الكريم» وسؤالها أنْ ينجيها 
الله كِِكَ من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة» ومن فتنة كل ظالء(!) 
(قلت ) : أنّ الاستعاذة بالله كِنكَ والالتجاء إليه هي وسيلة الخلاص عند المحن والنوازل 
وهو درب الصالحين عند النوازل» 

ث- صبرها على طغيان زوجها واستشهادها: قال تعالى: لوق م من (عون وَعَمَلدهء كمجن 

مرص الْقَوِ لطَاِلِمِينَ # [التحريم: 11]؛ قال المفسرون: 'لمّا غلب موسى السحرة آمنت 

1 فرعونء ولمّا تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس. 
قال سلمان: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها ظلتها الملائكة» إذ قالت 
رب ابن لي عندك بينًا في الجنة» فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى رأته» وفي 
القصة أنَّ فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليهاء فلما أتوها بالصخرة قالت: رب ابن لي 
عندك بينًا في الجنة فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاءء وانتزع روحها فألقيت 
الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألمًا". 
قال المفسرون: كانت تعذب في الله كَْ لأجل إيمانهاء فسألت الله بينَا في الجنة» فاستجاب 
الله لهاء فنظرت إلى بيتها في الجنة قبل موتها(ة) 

رابعًا: ثواب مريم بنت عمران عَيْهََمَك وأسبابه 

1 - ثواب مريم بنت عمران عََيْهَااكَكة 

أ- إعاذة مربم عَيْهَاَاةٍ وذربتها من الشيطان: أعاذ الله كك مربم وذربتها من الشيطان 
الرجيم: قال تعالى: ‏ وَإِنْ سَمَيَمّهَا مَرَيَمَ قاف عِدعايك بك وَدْرْيتَهَا مِنَ ألشَّيِطن 
َلتّحِحِ 4 آل عمران: 36]. لقد استجاب الله كك دعاء امرأة عمران فأعاذ مريم من 
الشيطان الرجيم؛ وأعاذ ذريتها - ابنها عيسى - من الشيطان الرجيم أيضّاء ولم يكن 


وسواسه ونزعاته» ب 0 يمس مريم حين ولادتهاء وكذلك 0 عيسى التعة» وصرّح بهذه 
الحقيقة رسولنا 4[45) 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 874 . 

(2) معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي 5/ 123» لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 4/ 317 . 
(3) انظر: الدر المنثورء السيوطي 8/ 229 التَفْسِيرُ البَسِيْط للواحدي 22/ 30 . 

(4) انظر: القصص القرآني» صلاح الخالدي 4/ 179- 180 . 
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قال أَبُو هْرَبْرَة ه: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4» يَقُولُ: "ما مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إلا يَمَسّهُ الشَّيْطانُ 
را © وس ل لس يساس 200 2 5 
فاق أعِيِدُعَايِكَ وَدْربَتهَا مِنَ أَلشَّيِطن لتحي 4 [ آل عمران: 36] 7(" . 


آآ# تك 


هو م 3 7 0002 عم 7 027 -ه 

ب - تقبل الله وبق مريم عََآتََم بقبول حسن: قال تعالى:8 فتَعبَلَهَا رَبْهَا يقَبُول حَسَنٍ 
[آل عمران:37]» لقد تقبل الله كِِكَ مريم فرضي بها في النذر مكان الذكر بقبول حسن فيه 
ولم يقبل قبلها أنثى في ذلكء. أو تسلمها عقيب ولادتها قبل أنْ تكبر وتصلح للسدانة!©). 

ت- إنبات مريم 17م نبانًا حسنًا: أنبت الله كَِ مريم نبانًا حسئاء قال تعالى: 8 فَتَقَيَكَهًا 
م 6 رتح سرس سه ا امد ا - ا 2 4 
رَنْهَا يقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنَِْهَا يَانَا حَسَنا وِكمَلَا رباك [آل عمران: 137 لقد نبتت مريم 
نبانًا حسنًا في بدنها وخلقها وأخلاقها؛ لأنّ الله كِكَ قيّض لها زكربا 2ك وكفله إياهاء وهذا 
رفقة بها ليربيها على أكمل الأحوال» فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء» وانقطعت لعبادة 
ربهاء ولزمت محرابها!©. 


'"وصارت هذه الأنثى أكمل وأتمّ من كثير من الذكورء بل من أكثرهم. وحصل بها من 
المقاصد أعظم الذكر (). 


ث- كفالة زكريا التة لمريم 2176مكع: قال تعالى: «« وَِكَمَلَا رديه [آل عمران: 137: ' 
أي ضمها زكرا إليه» أي جعله كافلًا لها وضامئًا لمصالحهاء وقائمًا بتدبير أمورها. وقد 
روي أنّ أمها أخذتها وحملتها إلى المسجدء ووضعتها عند الأحبار وقالت: دونكم هذه 
النذيرة» فتنافسوا فيها إذ كانت بنت إمامهم» وصاحب قريانهم» وأحبٌ كل أنْ يحظى 
بتربيتهاء فقال لهم زكريا: أنا أحق بها. عندي خالتهاء فأبوا إلا القرعة» وانطلقوا إلى نهر 
فألقوا فيه أقلامهم؛ على أنْ ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بهاء فطفا قلم زكرياء 


ورسبت أقلامهم؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى في آية أخرى: 9 إِذْ يُلَمُونَ أملَمَعْرَ ير 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى ل وَأدكُرفِ لكت مَرْيم إذ أَنتبدَت من 
أَمَلِهَا م5 سَيْوَكًا 4 [مريم: 16 ] 4/ 164: حديث رقم (3431): صحيح مسلمء كتاب الفضائل/ 
باب: فضائل عيسى 8ه 4/ 1838 حديث رقم (2366) . 

(2) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري 1/ 357» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي 
2 14. 

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 128 . 

(4) المسيح عيسى ابن مريم انثا الحقيقة الكاملة» مد علي الصلابي ص 68 . 
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) 
) 
) 
4) 


( 
( 
( 
( 


يَكَمْلُ مَرْيَمَ 4 آل عمران: 44]» فأخذها زكريا ورتاها في حجر خالتهاء حتى إذا 


تقديم الرزق لمريم عَيَاتَكجْ من عند الله وك: <١‏ كُلَمَا َكَلَ عَليَا ريَكربا الْحَرَاَ ويج 


يا 7 ل 24 د يسو اسه 


عِندَهَا ردكا كال يمير أَنَّ لك هنذا اد ارو عا انه أله يررف من 05 بغر 

حِسَابِ © [آل عمران: 37]» كلما دخل زكريا اث مكان العبادة» وجد عند مريم فاكهة 

الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وفيه دلالة على كرامات الأولياء 2). 

(قلت) : أنَّ مريمعَِهَااتةِ الله كك رازقهاء فتكفل لها برزقهاء وهذا الذي فهمه زكريا اكك: 

إجابة مريم على استفسار زكريا انثا عن الرزق الذي يأتيها. 

تكليم الملائكة لمردم َكيلتَا: “إن مريم عَكهاامكة ما كانت من الأنبياء» لقوله تعالى: 
وَمآ أَنسَلَامن مَِكَ إلا ِجَالَا ويح إِليهِمِمَنَ أَمْلٍ لم4 ايوسف: 109]. وإذا 

كان كذلك كان إرسال جبريل اقينل: إليها إما أنْ يكون كرامة لهاء وهو مذهب من يجوز 

كرامات الأولياء» أو إرهاصًا لعيسى الي عينم وأنه تعالى 0 كلام الملائكة شفاهاء ولم 

يتفق ذلك لأنثى غيرهاء فهذا هو المراد من الاصطفاء الأول( 

'"وقد خصٌ الله كنك مريم عَََْآَامَكةِ بما لم يؤته أحدًا من النساءء وذلك أنّ روح القدس كلمها 

وظهر لها ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة» فليس هذا لأحد من النساء (4), 

َبَتَك مع أنها ليست نبيّة؛ لأنَّ هذا كان بأمر الله كنك فالله كك يرسل الملائكة لتخاطب 

الأتناء هذا عر فت وقد ييل ,متلافكة لتخاطتة جبالكية وص الحاكن كما حاطيت امراة 

إبراهيماكنة:. حينما استغريت من حملها بإسحاق وهي عجوز عقيم. والمهم أنَّ مريم 

ََلتَكةْ رأت أمامها ملائكة؛ ولعلّها رأتهم بعد ما تحولوا من صورتهم الملائكية إلى صورة 
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بشرية. 


1) محاسن التأويل؛ تمد جمال القاسمي 2/ 312 . 


الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 4/ 83 . 


1س2 


5 


2 


) 
) 
3) 
) 


رزق الله 3 مريم عَيْهاامَ بمولود دون أب: قال تعالى: : # وَدكرفي الكتب مَنِم ‏ 
أنتَحَدتٌ دق أَقَلها 06 و رسآ لها دُوِحَنَا 
مَمئَلَ لها برا سوبا © فَالَتَ إِيْ غود لمن ونكَ إن كت كِتِيًا © تَالَ إِتَمَآ أنأ 
تَمُولُّ رَيْكِ لب لك عُلَمًا تَكيًا © ١‏ ا 6- 19]» كانت مريم تحت رعاية 
قومهاء يؤمنون لها المكان الذي تتعبد فيه؛ وبينما هي على هذا الحال إذ أتاها جبريل!) 
فاستعاذت بالله منه» فأخبرها أنه رسول من عند الله يق أتاها ليهب لها عْلامًا زكرًا. 


ما 


وتعجبّت كيف يكون لها ولد دون أنْ تتزوّج» فأخبرها أنّ ذلك أمر الله وإنما يريده ليكون 
متتكزة للتانو ا 

(قلت ): أنّ إكرام مريم عَلَيْهَاآَاتَكامْ بالمولود دلالة على اصطفاء الله كنكَ لها دون نساء 
العالمين» حيث إنه لم يحدث لمرأة في السابق ولن يحدث في اللاحق أنْ تنجب مولودًا 
دون أب. 

تبرئة مريم عََْهَآلتَدِ مما قذفتها به اليهود: قال تعالى: ‏ وَيُحَْمٌ آلنَّاسَ في الْمَهَدٍ 
وَكَهْلاُ وَمِنَّ ألْصََبلِحِيرت * [آل عمران: 46]. لقد أنطق الله وق طفل مريم وجعلها 
وابنها آية للعالمين» يقال أنّ للد جد ريطا على قنبها يما حرقها أنه ا بذكر 
براءة ساحتهاء ينطق الله ين عيسى ايك بما يكون دلالة على صدقها وجلالتها(ة) 

تطهير الله وق لمريم 172تكم: قال تعالى: 8 وَإِذْ قَاليِ الْمكَيكة يمَرْيَمٌ إِنَّ ا 
أَصِطفَدكِ وَطْهَرَةٍ 4 © [آل عمران: 42]. إِنَّ تطهير الله يِبْكَ لمريم له وجوة عديدة» منها: أنه 
طهرها عن 2 والمعصية» طهرها عن مسيس الرجال؛ طهرها عن 0 والنفاس» 
اصطفاء الله كك لمريم عَرَهَلَهْ على نساء العالمين: قال تعالى:! وَإِذْ فَاَيِ الْمَكَيَكَهُ 


يمَرْيَمُ إن لَه أصطفَدكِ وَطهَركِ وَأمطَفَكِ عَلَ نِسَكٍ ألْعَطِينَ 4 آل عمران: 42]. 


1) انظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان» صلاح الخالدي ص 86 . 
( 
( 
( 


4 انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 5/ 5 . 


انظر: دعوة الرسل عليهم السلام ٠‏ أحمد غلوش ص 468-467. 
انظر: لطائف الإشارات» القشيري 1/ 243 . 
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- الاصطفاء الأول: بمعنى الاجتباء والانتقاء» فالله اجتبى مريم وانتقاها من بين النساءء 
وأخذها من بينهم وجعلها محلا لتحقيق أمره ( إن الله ا فنك ). 


- والاصطفاء الثاني: قال تعالى: 9 وَأَصَطْفَنكٍ عَلْ ذِسَكٍ الْعَالِمِينَ 4: [آل عمران: 42] ثمرة 
للاصطفاء الأول» ونتيجة له» فعندما اجتبى الله مريم واختارها من بين نساء العالمين» فقد 
فضلها على باقي نساء العالمين» فلا تكرار في الحقيقة في الآية؛ لأنَّ الاصطفاء في المرة 
الثانية ليس بمعنى الاصطفاء في المرة الأولى» بل هو ثمرة له» وقد اصطفى لله كي مردم؛ 
وانتقاها من بين النساءء ونشأها نشأة حسنة» وأنبتها نبانًا حسنّاء وأسبغ عليها نعمه وتوفيقه 
ورعايته» وألهم أمّها أنْ تنذرها له وهي في بطنهاء ليجعلها خالصة له محررة له وهيّأ لها 
الحياة والعيش تحت كنف ورعاية نبي كريم هو زكريا اتتئل, وقدّم لها الرزق المنوّع الشامل 
وهي في المحراب تكريمًا لها. 
ولم تتوفر هذه الأمور لأي امرأة غيرهاء مهما بلغت من الصلاح والتقوى» وهذا هو 
الاصطفاء الأول لهاء القائم على الانتقاء والاجتباء. 
ودما أنّ الله كَ اصطفاها وانتقاهاء فقد صفّاها وخلّصها من الشوائب» وطهرها من الأدناس 
والأرجاس» واصطفاها الله على نساء العالمين» وفضّلها عليهن جميعًا في إنجابها الولد 
بدون أب» حيث خصّها وحدها بهذه الآية الباهرة» والمعجزة الخارقة!!). 
لقد شهد لها رسول كا بذلك أيصّاء عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : أنَّ رسول 
لله 2 قال: 'خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْتِمُ بنْكُ عِمَرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا حَدِيجَةُ بنك خُوَئِلدِ20. 

ح - كمال مريم عَْهال5هِ : قال رسول الله يِ: 'كَمَلَ مِن الرَّجَالٍ كَثِيرٌء وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ اليِْسَاءِ 
غَيْرُ مَزْيَمَ بنْتِ عِمَرَانَ» وَآسِيَةَ مَأ فزَعَوْنَء وَإنّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى اليْسَاءٍ كَفَضْلٍ الشَّرِبد 


(1) انظر: القصص القرآني: صلاح الخالدي 4/ 190- 191 . 

(2) صحيح البخاريء كتاب كتَابُ أَحَادِيثِ الأنبيَاءِ/ باب 98 يَْمَرَيَم ود مدت لِرَيْكَ مأسجْرى وَأَنَكَعى مع 
عت © كك من َب الي ويه اك وَمَا حت انهم إذ يلون قَكمَخرْ لْهْر يَحَحَمُلُ مَزيَرَ 
وَمَا كت كت لديَهِمْ إِذْ يخْتصِمُونَ © * آل عمران: 43 - 144]. 4/ 164 حديث رقم (3432 )؛ 


صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة #دء باب قَضَائِلٍ خَدِيجَة م الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنهاء 4/ 1886 
حديث رقم (2430) . 
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عَلَى سَائِْرٍ الطعام(1) 


2- أسباب ثواب مريم بنت عمران عَيْهاكة 


اق ل ا ل ايت 00 حَصَكتَ 
يها فَسَحَنَافِهِ من دسا وَصَدَفتَ بِكلِماتٍ رَيَها وكيوء وَكَاتَ ون الْقَِينَ 4 


[التحريم: 12]» لقد صدقت مريم بنت عمران بِكَلِماتٍ رَيَها وَكْتيهِ وآمنت بشرائعه وكتبه التي 
أنزلها على رسله» حيث أمنت بالصحف المنزلة على إدربس وغيره» وبالتوراة والإنجيل2) 


ب- طهارتها وعفتها: قال تعالى: ” وَْمَرَيَمَ أَبَسَتَ عِمَررتَ | لق حصت تبجها َيَمْنَا 


فِهِ من رُوسنَا * [التحريم: 12]» لقد حفظت مريم بنت عمران فرجهاء فلم يصل إليه 
الرجال لا بنكاح ولا زنا(©. 


نَّ إحصان مريم لفرجهاء جعل الله كِنكَ أنْ يكُون فيه نبيئًا بصفة خارقة للعادة فخلد بذلك 
ذكرها فى الصالحات 4). 


ت- طاعتها وكثرة عبادتها لله 36: قال تعالى: 9 وَكَامَتَ مِنَ ألَْدنِتِينَ 4 [التحريم: 12]. لقد 
كانت مريم بنت عمران من العابدات والقنوت صفة تجمع الرجال والنساء فغلب الذكور/”) 
وكانت مريم -رضي الله عنها- من المطيعات لله كك بامتثال أوامره والكت عن نواهيه!©. 


(1) صحيح البخاريء» كتاب اصحاب النبي يِه باب: فضل عائشة رضي الله عنها5ة / 29»: حديث رقم 
(3769)؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم/ باب فَضَائلٍ حَدِيجَة أُمْ الْمُؤْمِنِينَ رضي 
لله عنها 4/ 1886» حديث رقم (2431) . 

(2) انظر: التفسير الوسيط الزحيلي 3/ 2695 . 

(3) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 5/ 390 

(4) انظر: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدء ابن عاشور 28/ 378 . 

(5) انظر: التسهيل لل لعلوم ال الخريلة ‏ ابن 20 2 393. 

(6) انظر 


2/14 


المطلب الثاني: عقاب الشخصيات البارزة في القرآن الكربم من الرجال والنساء 
أولّا: عقاب السامري وأسبابه 


1 - عقاب السامري في الدنيا والآخرة 


0-4 


أ- عزله عن الناس: قال تعالى: 8 قا قَالَّ فَمَا خَظيلك يسَديِرِيٌ © قَلَّ بَصْرَتُ يما أ 


2-8 


0 
في ان 
8 


قوذ يقد ميت فته 34 كر التتول: َتَيَدَئها وحَكناك مَوَلقْ 
© قَالَ تَدْعَتَ فَإِنَّ الك ف الْحَيةِ أن تَفُولٌ لا مِسَاصٌ وَإنَّ لك مَوهِنا 
وأنظز إِك لبك الى كلت عه ءَاسكِنَ لَحَرْقتَء ثرّ أتَِمَتَد في ابر ضََنًا 
© 0 [طه: 95- 97]» لقد عاقب الله كِكَ السامري في الدنياء فجعل حظه في حياته أنْ 
يقول لا مساسء» حيث سلبه الله كك الأنس الذي في طبع الإنسان فعوضه به هوسًا 
ووسواسًا وتوحشّاء فأصبح متباعدًا عن مخالطة الناسء» عائشًا وحده لا يترك أحدًا يقترب 
منهء فإذا لقيه إنسان» يخشى أنْ يمسه. فيقول له: لا تمسني ولا أمسك, ولا تقترب مني!!). 


'وكان إذا مس أحدًا ذكرًا أو أنثى حم الماس والممسوس جميعًا حمى شديدة فتحامى الناس 
وتحاموه» وكان يصيح بأقصى صوته لا مساس وحرم عليهم ملاقاته» ومواجهته ومكالمته 
في البرية مع الوحش 0 


وقيل: 0 موسى اث أمره هو وأهله بالخروج من محلة بني إسرائيل» فخرج طريدًا في 
البراري '(3) 


وذكر الطبري في تفسيره 'أنّ موسى الكننة: أمر بني إسرائيل أنْ لا يؤاكلوه» ولا يخالطوه؛ ولا 
يبايعوه» فلذلك قال له: إِنّ لك فى الحياة أنْ تقول لا مساسء فبقى ذلك فيما ذكر فى 
قسلته"(4), 


(1) انظر: التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»» ابن 
عاشور 16/ 298» التسهيل لعلوم التنزيل» ابن الجزي 2/ 14» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ 
الحلبي 8/ 95 . 

(0 قو ليان حي 423:6 

(3) فيز التراغي» التراغي 1165/16. 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن»ء 18/ 364 . 
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وذكر القاسمي في تفسيره يقصد بالمساس: ما أريد مسي النساءء فيكون من تعذيب الله كِبْكَ 
إياه انقطاع نسله. فلا يكون له ولد يؤنسه؛ فيخليه الله تعالى من زينتي الدنيا اللتين ذكرهماء 
طُُ 0222 2102 أ 4 7 تكساى لاج ةا 5 ع ع2 

بقوله: 0 أَلْمَالُ وَالبَونَ زسمة لماو ديا 0 [الكهف: 146]ء: أي: لآنّ المسٌ يكنى به 


- 
0 مه 
رد ص 


عن النكاح كما في آية: 4 من قل أن تمسوهنٌ # [البقرة: 237]!!). وقيل: إنه جن 
وجعل ينادي وبقول: لا مساسء لا مساس7©). 
لقد عوقب السامري في الدنيا بعقوية لا شيء أصعب منها وأوحشء وذلك أنه منع من 
مخالطة الناس منعًا كليّاء وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته» وكل ما يعايش 
به الناس بعضهم بعضًا. 
والعقاب من جنس العملء حيث أراد أنْ يشتهر وبقرب الناس منه. فعاقبه الله كِكَ بعزله عن 
الشافد 

ب- حرق العجل ونسفه: الظاهر أنَّ العجل أحرق بالنار» وقيل برد بالمبردء قد يكون مبالغة 
في حرق العجل إذا برد بالمبرد» وفي مصحف أبي وعبد الله لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم 
لننسفنه» وتوافق هذه القراءة مَن روى أنه صار لحمًا ودمًا ذا روح» ويترتب الإحراق بالنار 
على هذاء وأما إذا كان جمادًا مصوعًا من الحلي فيترتب برده لا إحراقه إلا إِنْ عنى به 
إذابته. 
وقيل: أمر موسى اك بذبح العجل فذبح وسال منه الدم ثم أحرق ونسف رمادهء وقيل: 
بردت عظامه بالمبرد حتى صارت بحيث يمكن نسفهال". 
ونسف العجلء أي لا يصادف منه شيء فهو زيادة عقوبته السامري» وإظهار غباوة 
المفتتنين به لمن له أدنى نظر). 
(قلت ):أنَّ عقوية حرق العجل ونسفه ما هي إلا تكمله للعقاب الإلهي. حيث إنه أحرق 
العجل ونسف بهذا الشكلء؛ مزيدًا من الإذلال والإهانة له ولا يستطيع الدفاع عن نفسه» 


(1) انظر: محاسن التأويل 7/ 145 . 

(2) أوضح التفاسير» ممد الخطيب ص 384 . 

(3) انظر: البحر المحيط في التفسيرء ابن حيان 7/ 380 . 

(4) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي 4/ 37» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» الألوسي 8/ 567 . 
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ت - عقاب السامري في الآخرة بجهنم 


<4, 


قال تعالى: « وَإَِّ ‏ آكَ مَرَهدًا ل حلَكَهُر)4 [طه: 7 توعد الله كك في الآيات السامري 
أنه يوجد عقاب فى الآخرة لن يخلفه ذلك الوعد»ء بل ينجزه له البتة» بعد ما عاقبه فى الدنيا. 
ولن يجاوزه ولن يتخطاه. بل لا بُدَّ ذلك من ملاقاته!'). فيجازنى بعمله من خير وشر7". 
حيث يجمع الله كِنِقَ التي هي من حيلهم وأموالهم فيحميها في نار جهنم ويكويهم» ويجعلها 
من أشد العذاب عليهم وعلى رأسهم السامري0. 


2 - أسباب عقوبة السامري 


أ- الافتراء على الله يبك الكذب: قال تعالى: © قَالَ بَصرَتُ ار دوا بفه فَعَبَضصتٌ 
مه 3 271 :3 سه 01 اس أ < 5 
بْضِة شن أَضَّرِ ليسُول هََبَدْتّهَا وََكَدَلِكَ سَوَّآَ لى تفَيى »4 [طه: 96]. 
وضعت لسامري عقوبة عدم المساس؛ لأنه افترى على الله َنِنَ الكذب؛ وادعى أنّ له رسالة 
وله مهمة الأنبياءء ويكون حظّه من هذا كله أنْ تكون له سُلْطة زمنية ومكانة في قلوب 
الناسء وأنْ يكون له مذهب وأتباع وأشياعء فعاقبه الله كك بالعزلة عن الناس7). 

ب- عبادته لغير الله كبكَ: قال تعالى: « وَأظ, إِك إلَاك أيّى طلت عَيِهِ كه 


_-_ه 


لتَحرْقنهُء كُرَّ َتَنِدَتَهء في أل نَسَمَا 4 [طه: 97]: انظر يا سامري إلى إلهك الذي 
ظلت وصرت عليه وعلى عبادته عاكمًا مقيمًا عازمًا جازمًا من غير عبادة الله كبن لنحرقنه» 
ولو كان هذا إلهَا لم تحرقه النارا. 


(1) انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ابن عجيبة 3/ 416 . 

(2) انطر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 512 . 

(3) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي 12/ 337 . 

(4) انظر: الخواطرء الشعراوي 15/ 9370 . 

(5) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» نعمة الله بن محمود 
النخجواني 1/ 521 . 
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ت- إضلاله لقومه: قال تعالى: ‏ فَالَ َإِنَّا قَدَ قَسَنّا يَمَكَ من بَعَدكَ وَضسَِيكْرْ لْهُمَ أَلسَامِرِيٌ 4 
[طه: 185 " إشارة إلى أن الله كك خلّى بينهم وبين أنفسهم» وما ينضح منها من مكر 
وضلالء فتركهم ليد السامرىّ يضلّهم ويذهب بهم فى مذاهب الضلال كيف يشاء! (0) . 

إنَّ السامري لما أنشأ الفتنة بما كانت ملابسثه سببًا لحياة الموات عوقب مما يُضَادهء حيث 
جُعلت ملابسثه سببًا للحمّى التي هي من أسباب موت الأحياء!©). 

ثانيًا: عقاب قارون وأسبابه 

1 - عقاب قارون في الدنيا والآخرة 

أ- خسف الله 6 بقارون الأرض: قال تعالى: 7 هَحَسَقَْنَا يِف وَيدَارِه الْأَيَضَ ما 
كان له من فَِةَ ينصروبةر من دُونِ أله وَمَا كان مت المنتوريت © # 
[القصص: 81].؛ "أي فخسفنا بقارون وقصره الذي بناه عقوبة له على كفره'(0) 
حيث ابتلعته الأرض وابتلعت داره. وهوى في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها 
جزاء وفاقّاء وذهب ضعيعًا عاجرّاء لا ينصره أحدء ولا ينتصر بجاه أو مال» وهوت معه 
الفتنة الطاغية التي جرفت بعض الناس وردتهم الضرية القاضية إلى الله وكشفت عن 
قلوبهم قناع الغفلة والضلال4) 

50-6 : 0 أ مه مو دس كر خا رسك 

ب- إدخال قارون النار يوم القيامة: قال تعالى: 98 لُوَلَا أن من أللَهُ عَلِنَا سف ينا وَيَكأنر 
ا يميم لْكَدْرُونَ 4 [القصص: 82]. أي: لا يفلح الكافرون» كقارون وفرعون وهامان» 
فلا يفوزون لا بالنجاة من العذاب ولا بدخول الجنان0. وليس لهم في الدار الآخرة» 
نصيبء ولا لهم منها نصيب67) 


1)التفسير القرآني للقرآن » عبد الكريم الخطيب 8/ 816 . 
2 انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود 6/ 39 . 
3) انظر: تفسير القرآن العظيم» الطبراني 6/ 150 . 
4) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 7/ 401 . 

5) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبي بكر الجزائري 4/ 103 . 

6) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 625 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


6أ/2 


'قال قتادة: خسف به الأرضء فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قرارها 
إلى يوم القيامة» وأصبح بنو إسرائيل يقولون فيما بينهم إنما دعا موسى على قارون ليستبد 
بداره وكنوزه وأمواله فدعا الله موسى حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الأرض(١).‏ 

أنّ ابن مر حَدَّنَهُ أَنَّ النَبِي 2 قَال: 'بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُ إزَارَهُ مِنَ الْخْيَلآَهِ خُسف به فهو 
يتَجَلْجَلُ فِي الأزض إِلَى يم القيَامَة07. 

2- أسباب عقوبة قارون: 

أ- عدم شكره لنعم اللموّك: قال تعالى: 98 لَوْلّا أن عق أَُّ عَيَنَا لمق بنَا تكنلا يم 
لْكْرُوقَ 4 [القصص: 82]. أي: الذين كفروا بأنعم الله كك؛ فلم يشكروها. وقنطوا من 
زوال الشدة» فلم يصبروا عليهاء أمثال قارون؛ لذلك تعرضوا لعقوبة الخسف/©, لقد رزق الله 
يك قارون سعة في الرزق» وكثرةً في الأموال حتى فاضت بها خزائنه» واكتظت صناديقه 
بما حوته منهاء فلم يعد يستطيع حمل مفاتيحها مجموعة من الرجال الأقوياء» وكان يعيش 
بين قومه عيشة الترفء فكان يلبس الملابس الفاخرة ولا يخرج إلا في زينته» وبسكن 
القصورء ويختار لنفسه الخدم والعبيدء وبستمتع بملذات الدنيا الفانية» لكن قارون لم يكن 
عبدًا شكورًا!). 
'فقارون قد وهبه الله كِْكَ مالا وجاهًا كبيرين» ومع هذا فقد جحد بنعم الله يِكَ فسقط في 
امتحانه: فكان عقابه شديدًا(©. 
(قلت ): أنَّ المال والمنصب العالي قد يسبب فساد صاحبه إلا مَن رحم الله كنك وقليل ما 
همء فإِنَّ كثرة المال محنة وبلاء» وسبب للطغيان والفساد. 


ب- بغيه على موسى اكت وقومه: قال تعالى: ظٍِ 3 قَرُونَ كات يمن قوم موس فم 
رس حاط 5 ل حم 2 5 
عَلْيْهُمَ © [القصص: 176 إِنَّ الله يِكَ أضلَ قارون» ويغى على قومه بأنواع البغي من 
ذلك كفره بموسى اتنغة, وكان عاملا لفرعون على بني إسرائيل ممن يبغي عليهم 


10( 
2 
(3) انظر: أوضح التفاسيرء مد بن الخطيب ص 480 . 
)4( 
50 
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ويظلمهم!!)؛ فخسف قارون وثروته هو جزاء عمله السيئ وظلمه وطغيانه وبغيه؛ وكفره 
بموسى ودعوته. 
(قلت ) :أنَّ البغي يؤخذ به صاحبه في الدنيا ويعاقب به في الآخرة» والبغاة في زمننا الآن 
5 5 آ ‏ آ هك 5006 صد 22 56 عر" 4 مون ور انك 
كات اغتراره بمالة :قال تعالى: ونح عل قد في نِينِي تَالَ أأزيت يُرِيدُون الحَيزة 
ج س١‏ ا سا 8 و1 ساس كل 3 07 
لديا يَبَتَ كا مِثّْلَ ما أو قوت نه ندر اذوحظظ عظير # [القصص: 79].؛ لقد قام 
قارون باستعراض عظمته وقوته وأبهته» تعاليًا على الناسء وإذلالًا للنفوسء» وكسرًا للقلوب» 
فعاقبه الله َك بالخسف والزلزال!0) 
'إنّ قارون الذي أصبح 0 المثل والغنى والثروة والظلم والعتو كان من بني إسرائيل» 
فتجبر وتكبر بكثرة ماله"2). 
ث - نسبة ما أنعم عليه لنفسه: لم يعترف قارون بفضل الله كِنََ عليه؛ وإنّ ما به من نعم 
00 عت عم و رست .2 3 
عظيمة كثيرة من الله كَكَء نسبها لنفسه. قال تعالى: 88 فَالَ إَِّمَ مآ أَوتيتُةُ, عل عِلِمِ عِندِى 
َزّ عْثر أن أنه د فق من قله مت الْفْرُونِ مَنْ هْوَأَسَدٌ مِئهُ فيه وَأَحَئدْ جمعا4 
ثالنًا: عقاب أبي لهب وأسبابه 
1 - عقاب أبي لهب في الدنيا والآخرة 
و 
أ- الهلاك في الدنيا: قال تعالى: «« تَيَّتَ يدَآ أّى لهب ود نَكَ © مآ أَغَقَ عَنَهُ مَالهُه وما 
كمَبَ © 4 [المسد: 2-1]. لقد هلك وخسر أبو لهب خسرائًا يؤدي إلى الهلاك» وخسارة 


أبو لهب كانت بيده نفسه كقوله: <9 وا مُلْهُوا يبد إل التَمَلَكُوْ © [البقرة : 67]195) 


(1) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي 4/ 281 . 
(2) دُروسٌ وعبَرٌ مِنْ قِصّةٍ قارون» علي بن نايف الشحود ص 97 . 
(3) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 20/ 165. 
)4( قد * 

(5) 


4 دُروسٌ وعبَرٌ مِنْ قِصَّةٍ قارونَ» علي بن نايف الشحود ص 41 . 
5 انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي 5/ 5 . 
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'وإسناد الهلاك إلى اليدين؛ لأنّ العمل أكثر ما يكون بهماء وهو في الحقيقة للنفسء كقوله: 
ذلك بما قدمت يداك(1). 


وقيل الأول: (تبت) دعاء عليه» والثاني (وتب) خبرء كما تقول: أهلكه الله كِنِدَ» وقد هلك. 


والمعنى: أنه قد وقع ما دعا به عليه. وقيل: كلاهما إخبارء أراد بالأول هلاك عمله؛ 
وبالثاني هلاك نفسه7). 


'والكلام دعاء وتقريع لأبي لهب دافع الله كك به عن نبيه بمثل اللفظ الذي شتم به أبو لهب 
محمدًا يك جزاء وفاقًا"(©. 

وأكمل الله يَنِكَ عقويته في الدنياء أنه أهلكه بمرض معديًا يبعد عنه الجميع؛ لقد رماه الله كبك 
بالعدسة» فقتله وما نفعه إبعاده عن الخطر بتخلفه عن بدرء والعدسة تخرج في مواضع من 
الجسد من جنس الطاعون تقتل غالبّاء وكانت تعدي في الجاهلية قلما يسلم منها أحدء 
ولأجل تشاؤم العرب بها ترك أبو لهب من غير دفن ثلانًا حتى أنتن ثم استأجروا بعض 
السودان حتى دفنوه» ويقال: إنهم حفروا له حفرة بعيدة عنه من شدة نتنه ثم دفعوه بخشب 
طوال حتى رموه فيها ورجموه بالحجارة والتراب من بعيد حتى طموهء فكان ذلك سنة في 
رجمه فهو يرجم إلى الآن0. 

إنها أعظم عقوية من الله كِنِكَ أنْ يذل شخصًا بمكانة أبي لهبء بعد مكانته العالية بين 


قريش. 


ب- عقاب أبي لهب في الآخرة بنار جهنم: قال تعالى:<آ سَيَضِلَ كارا دَاتَ لَهَبِ » [المسد: 13]: 
سيدخل أبو لهب نارًا مشتعلة يحترق فيها(). لا يعرف قدرها ولا وصفها إلا خالقها) 
تشوي الوجوه والأبدان» ووصف الله كَْ النار بأنها ذات لهبء لزيادة تقرير المناسبة بين 


(1) البحر المحيط في التفسيرء ابن حيان 10/ 566 . 

(2) انظر: فتح القدير» الشوكاني 5/ 627 . 

(3) تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدء ابن عاشور 601/30 . 

(4) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي 22/ 338», حاشية محي الدين شيخ زاده على 
تفسير القاضي البيضاوي؛ ند بن مصلح الدين مصطفى القوجوي 8/ 2718 إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود 9/ 210 . 

(5) انظر: تفسير المنتخبء لجنة من علماء الأزهر 3/ 109 . 

(6) التفسير الواضح. تمد الحجازي 3/ 917 . 
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اسمه وكفره» إذ هو معروف بأبي لهب» والنار موصوفة بأنها ذات لهب شديد(1 . "أعدها 
الله لمثله من الكفار المعاندين» فوق تعذيبه في الدنيا بإبطال سعيهء ودحض عمله"7). 

وفي الآخرة لا يغني عن أبي لهب ماله ولا عمله؛ الذي كان يقوم به في الدنيا من معاداة 
الرسول وإيذائه!©. 

إنَّ توضيح العقوبة لأبي لهب وتخصيصه بها زيادة في التهديد والوعيدء فذكر العقوبة 
مناسبة لحجم طاغية أمثال أبي لهبء الذي كان أشد الأعداء للدعوة الإسلامية» ولرسول 


2- أسباب عقاب أبي لهب 


أ- شركه باله ككَ: قال تعالى: ور 4 3 كان اسم أبو لهب» 


عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك7). وفى الآية دليل على أنّ أبا لهب 
لا يؤمن؛ لأنه أوعده الله كنَ بدخول النار بعد لا محالة وكذا قيل: وببحث فيه باحتمال أنه 
سيؤمن وبفسق فيدخل النار بفسقه وعلى كل حال فقد مات مشركًا©. 

(قلت): وقد أخبرت السيرة النبوية أنّ أبا لهب عاش مشركًا كافرّاء ومات كذلك؛ ولذلك علام 
الغيوب حكم عليه بنار جهنم في الآخرة. 


ب- شدة عداوته لرسول الله : لقد خسر أبو لهب وهلك؛ وضلّ عملَّه لعدائه للرسول الكردم» 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2 
3 
4 


6 


( 
3 
)انظر. 
ا 
)اه 
6 
( 


وكثرة ما سبّب من الأذى له وللمسلمين. فقد كان من أشدّ الناس عداوة للنبييّة 7). وكان 
يسير وراء النبي؛ فإذا قال شينًا كذبه!"). 

عَن ابْنِ عَيَّاسِ 2 ذد: 'أَنَّ النْبِيَ ‏ خَرَجَ إِلَى البَطْحَاءٍ ‏ فُصَعِدَ إِلَى الجَبَلِ فْنَادَى: يَا صَبَاحَاه 
فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَنْشلء فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَنْتُكُمْ أنّ العَدُوّ مُصَبَحُكُمْ أو مُمَسِيكُمْء أَكُنْتُمْ 


1) انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ الطنطاوي 15/ 536 . 


قسير المراغي» المراغي 0 262 . 
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9 الفسير الواضح: ممد الحجازي 3/ 917 . 
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تُصَدُّوني؟. قَانُوا: نَعَمء قَال: فَإنِي َذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍِ شَدِيدِء فَقَالَ 0 لَهَب: أَلِهَدًا 
جَمَعْتَنَا تبّا لَك فَأنْرَلَ اللّهُ 35: 9 تَبَتَ يدآ ١‏ إن لَهَبٍِ وَتَتَ » [المسد: !(١]1‏ 


- عدائه للمسلمين: قال تعالى: 8 تت يَدَآ ]كه أ وي [المسد: 1]» هلكت يدا أبي 
لهب اللتان كان يؤذى بهما المسلمين» وهلك معهما””) 

ث- صده عن سبيل الله كِندَ: إِنَّ أبا لهب كان يصرف الناس عن ممد و بقوله: إنه مجنون 
والناس ما كانوا يتهمونه» لأنه كان كالأب له. فصار ذلك كالمانع من أداء الرسالة إلى 
الخلق فشافهه الرسول بذلك حتى عظم غضبه وأظهر العداوة الشديدة). وكان أبو لهب 
يصد عن الحق» وبنفر عن اتباعه» وذاع عنه تكذيبه للرسول كن وتحديه واتباع خطواته 
لدحض دعوته؛ والحط من شأن دينه وما جاء به). لقد روي أنَّ النبي # جعل يدعو 
الناس في الشعاب والأودية والأسواق إلى الله كِبِكَ وأبو لهب خلفه والحجارة تنكبه, يقول: يا 
قوم! لا تقبلوا منه فإنه كذاب0©. 

رابعًا: عقاب أبي جهل وأسبابه 

1 - عقاب أبي جهل في الدنيا والآخرة 

أ- إذلال أبي جهل وقتله في الدنيا: أذل الله كِكَ أبو جهل في بدر وأهلكه» قال تعالى: 9 ذُقٌّ 
نلك أَنتَ الْمَرِيدُ لكريم 4 الدخان: 49]. قال عِكْرمة: الْتقَى النَبِيْ 2# وأَبُو جَهْلٍ 
مَالَ النَبِئْ 5: 'إنَّ الله أمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ أَوْلَى لَكَ فَأَْلَى' فَقَاَ: بأي شَيْءٍ تُهَدَدْنِي! وَاللَه 
مَا تَسْتَطِيعْ أَنْت وَلَا رَيْكَ أَنْ تَفْعَلا بي شَّيْنَاء إِّي لَمِنْ أَعَزْ هذا الْوَادِي وَأَكْرَمِهِ عَلَى قَوْمهِ 
َفتلَهُ الله يَوْمَ بَذرٍ وََذَلَهُ وَترَلَثْ هَذِهِ الآيةُ"09). 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القران/ باب قَوْلِهِ: 9 م أضىّ عَنَهُ مَالَهُ وم كَ * [المسد: 2] 
6 4180 حديث رمم (4970): طتحيع سل نات الإينان: باب:'قوله جمالك 1١‏ وألزد عَفييَكَ 
الْأكَرَينَ 4 [الشعراء: 214] 1 / 193» حديث رقم (208) . 

(2) المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر ص 934 . 

(3) انظر: مفاتيح الغيبء الراني 32/ 351 . 

(4) انظر: تفسير المراغي» المراغي 30/ 262 . 

(5) انظر: السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء ابن حبان 1/ 497 . 

(6) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 22/ 49 . 
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قال التَبِيْ 4# يَوْمَ بَدرٍ: 'مَنْ يَنْظرُ مَا فْعَلَ أَبُو جَهْلٍ. فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ صَرَبَهُ 
ابْنَا عَفْرَاءَ حَنَّى بَرَدِ فَأَخَدَ بلِخيّتِه» فَقَاَ: أَنْت أبَا جَهْلِ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمْهُ أو 
قَالَ: قَتَلْثْمُوُ'(1). 


فقال ابن مسعود #5 لأبي جهل: أي عدو الله قد أخزاك الله كَء قال: ويم أخزاني من رجل 
قتلتموه ؟! ومعي سيف ليء فجعلت أضريه ولا يحيك فيه شيء» ومعه سيف له جيد 
فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته» ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه؛ ثم 
أتيت النبي يةٍ فأخبرته؛ فقال: الله الذي لا إله إلا هو قلت: الله الذي لا إله إلا هو -حتى 
حلفني ثلانّاء فقال رسول الله ي» فانطلق فأرني. فانطلقت معه فأريته» فلما وقف قال : 
هذا فرعون هذه الأمة رأسه هناء ورجله هناك وياقيه في مكان آخر/"). 
( قلت ): أنّ طربقة قتل أبي جهل بأنها من أصعب العقوبات التي يتعرض لها أي شخص 
بجز رأسه بطريقة لا رحمة له فيهاء وعلى يد القوى المؤمنة المستضعفة التي كان يعذبها 
عند كبريائه وجبروته» ها هو يقع في يد مَن أذلهم» لينذل ويهان علانية» في معركة فرقت 
بين الحق والباطل» قبل أنْ ينال عقويته في الآخرة» لكي يكون عبرة لكل مَن تكبر وتجبر 
على دعوته الله كدَء وحارب نبيه كل. 

ب-عقاب أبي جهل في الآخرة بجهنم 
سحب أبو جهل إلى نار جهنم: قال تعالى:٠(‏ كلا كين لَرّيََه لََْا يألَصيَةَ © تَاصِيَةَ 
كبَةٍ حَاطِكَةَ 4 [العلق: 15- 16]: توضح الآيات عقوبة أبي جهل في الآخرة» حيث 
ردعت الناهي أبي جهل عمّا عليه من المكابرة والعناد» لئن لم ينته المباهي أبو جهل 
المتناهي فيما عليه من المكابرة والعناد لنسفعًا بالناصية؛ أي لنأخذن البتة بناصيته ونسحبه 
مكبًا على وجهه نحو النار» المعدة لتعذيب الكفرة الفجارء المبالغين في الكفر والكفران على 
وجه الإصرار والاغترارء ويعد ما نسحبه كذلك ونأخذه على ظلمه هكذاء فليدع ولينادٍ حينئذ 
ناديه أهل مجلسه وأعوانه صارخًا عليهم مستعيئًا منهم مستغينًا بهم حتى ينصروه وبنقذوه 
من العذاب النازل عليه بمقتضى القهر الشامل7©. 


(1) صحيح البخاريء كتاب المغازي / باب: قتل أبو جهل 5/ 74 حديث رقم (3963) . 

(2) السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة؛ مد بن الصوياني 2 / 116 . 

(3) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» نعمة الله بن محمود 
النخجواني 2/ 520 -521 . 
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هه وساب 


ثم يدعو الله كِنِكَ زبانية جهنم يدفعونه دفعًا لهاء 3 , وم يُدَعورت إل نا جَهَرٌ دكا # 
[الطور: 13]» وليس له شفيع ولا نصير!"). 


وبين الله كك ماذا يحدث له بعد سحب ملائكة العذاب له» قال تعالى:# حْذٌ 


ور و ضح و 


وه فاعيّلوم 
ِل سَواء سو لحب © ثم شا وق تسق عن عدا ب ِب © ذُقَ إِتلَت 
أت َلّْمَزِيرُ ألْكَرِيمٌ 4 [الدخان:47- 49]. يقال للزبانية خذوه يعني الأثيم» أبو جهل 
فادفعوه؛ وسوقوه بالعنف إلى وسط النار كُمّ صَبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيمء قيل: إِنَّ 
خازن النار يضرب على رأس أبي جهل فينقب رأسه من دماغه ثم يصب فيه ماء حميمًا 
قد انتهى حره ثم يقال له: دُقْ هذا العذاب إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَريهِ!) 
(قلت):أنّ في هذه العقوبة امتهان لأبي جهل؛ أي امتهان» وإذلال أي إذلال» لهذا المتشامخ 
بأنفه» المتطاول برأسهء الذي يتفاخر بالعشيرة» والأصحاب كل ذلك سوف يتحول إلى ذل 
وهوان» كل مَن مات على الكفر سيكون مصيره النار والعذاب الشديد يوم القيامة» وأبو 
جهل مات على الكفرء بل زاد على كفره أنه كان عدو الإسلام الأول وفرعون هذه الأمة 
الذي تكبر وأعرض عن هذا الدين العظيم. 


ج- طعام أبو جهل الزقوم: قال تعالى: , إن عَجَرَتَ لق © طعاه الْذَيِوِ © 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


حَالْمْهَلٍ يَف ف النظون © حكَعَلْ لوي 4 [الدخان: 43- 46]؛ قال ابن 
عباس #د: الأثيم هو أبو جهل!©. 

'وذلك أنه قال: يعدنا مد أنَّ في جهنم الزقوم» وإنما هو الثريد بالزيد والتمرء فبين الله وك 
خلذفت ها قاله". 

قيل شجرة الزقوم: "هي أخبث شجرة معروفة في البادية'/. وقيل: شجرة صغيرة الورق مرة 
كربهة الرائحة©6) 


( 
2) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن 4/ 120 . 

3) انظر: الدر المنثورء السيوطي 7 / 419» الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي 5/ 201 . 
4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 16/ 150 . 

5) محاسن التأويل» تمد جمال القاسمي 8/ 422 . 

6) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبي السعود 7/ 193 . 
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قال رسول الله : 'لؤ أَنّ فَطْرَة مِنَ الزّقُومِ قُطِرَتْ فِي ذَارٍ الدُنيَا لأَفْسَدَتْ عَلَى أهلٍ الدُنْيَا 
مَعَايشَهُمْ فُكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَه؟"(). 


2- أسباب عقاب أبي جهل 


أ- كفره وتكذيبه للحق: قال تعالى: «( أَيعِيتَ إن كَدَبَ وَبَوكَ 4 [العلق: 13]» تبين الآيات أنَّ 
أب جهل كذب ما هو الحق وَتَوَلَّى عن الإيمان» فكيف ينجو من عذاب الله وك بل يهلك 
ويعاقب77). 
رغم أنّ أبا جهل قد اعترف بنبوة ممد يه لكنه لم يسلم به. قال الأخنس بن شريق يوم بدر 
لأبي جهل: 'يا أبا الحكم! أخبرني عن مد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من 
قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا؟ فقال أبو جهل: وبحك! والله إنَّ محمدًا لصادق» 
وما كذب نهد قطء ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون 
لسائر قريش؟(0. 

ب- عداوته لرسول الله يخ إيذائه: من المواقف التي تدل على عداوة أبي جهل لرسول الله 5 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ #: : قَالَ أَبُو جَهْلٍِ: لَئِنْ رَأَنِتُ مُحَمّدَا يُصَلِي عِنْدَ الكَغْبّةِ لَأَطَأنّ عَلَى عَتْقِهِ 
بَلَعَ النَّبِيَ 4 فَفَان: 'لَو فَعَلَهُ لأَحَدَنْهُ الملآيقة). 

'لقد كان أبو جهل حاقدًا على النبوة» حاقدًا على صاحبها؛ لأنه ليس من أهل بيته... لأنها 
ليست فيهم» فليحطمهاء وليحطم صاحبهاء أبو جهل كان طافحًا بالحقد» مشويًا بجمر 
الحسدء يكاد يختنقء كأنّ محمدًا 8 وأتباعه داخل صدره القاتم» يمنعون عنه الهواء» 
ويحطمون أضلاعه'(2. 

ت- دعاء النبي يه عليه: كان أبو جهل في نفر من قربشء فيهم عقبة بن أبي معيطء وكان 
أسفه قريش بالحجر»ء وكان رسول الله يه يصلي فأطال السجودء فقال أبو جهل: أيكم يأتي 


(1) سنن الترمذي» باب من جاء في صفة شراب أهل النارء 4/ 288» حديث رقم (2585)» قال: هَذَا حَدِيتٌ 

(2) انظر: التفسير المظهريء المظهري 10/ 307 . 

(3) هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارى» ابن القيم ص 246 . 

(4) صحيح. البخاريء كتاب تفسير القران/ باب (ِكَلَا لَيْنْ لَمْ يَئتَهِ لَتسْمَعنْ بِالنَاصِيَةٍ نَاصِيَةٍ كاذِبَةٍ حَاطِتَةِ) 
4 : حديث رقم (1896) . 

(5) السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة؛ د بن الصوياني 1/ 212 . 
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جزورًا لبني فلان قد نحرت اليوم بأسفل مكة» فيجيء بفرثها فيلقيه على #د؟ فانطلق عقبة 
ابن أبى معيط» فأتى بغرثهاء فألقاه على ما بين كتفيه ورسول اللّه 2 ساجدء فجاءت فاطمة 
-رضى الله عنها-» فأماطت ذلك عنه؛ ثم استقبلتهم تشتمهم. 
فلم يرجعوا إليها شيئاء ودعا رسول الله 3 ورفع رَْسَهُ م قا: "اللَّهُمّ عَلَيِكَ بقُريْشِ'» تلآت 
مَرَاتِء فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْء قَال: وَكَانُوا يَرَؤْنَ أَنَّ الدَّعْوَة في ذَلِكَ البَلَدٍ مُسْتَجَابَة ثُمَّ 
سَمَى: "اللَهُمّ عَلَنِكَ بأبي جَهْلِء وَعَلَيِكَ بِعتْبَة بْنِ رَبِيعَة وَسَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَة وَالوَلِيدِ بْنِ 
عُتْبَةَ وامقة بْنِ خَلَفٍ وَعْقْبَةَ بْنِ أبي ُعَيْط(1). 

ك- تكبره وعناده : كان أبو جهل يأتي لرسول الله 2# يريد سماع القرآن الكريم» ثمّ يعود متكبرا 
مختالاء وقد زاد عناده» فأنزل الله كن فيه: 07 َه يكح > [القيامة: 2]33) 


0 


ج- صده للناس عن عبادة الله وق: قال تعالى: د نَعَبَتَ ألَيِى يت يت © عَبَدًا إذَا ص 
ا كن عل الهت © أو 0 9 يت إن كدب ويك © ألم يد 

أنه يرك ا ننه لمعا بَِلنَاصِيَةَ © صِيَةَ كَدْبَةٍ حَاطِكَةٍ © 4 [العلق: 9- 
6 فالآيات وآ كانت في أبي جهلٍء فهي عظةٌ للئّاسء وتهديد لمن يمنع غيره عن 
الطاعة(©. 
(قلت):أنه يوجد الكثير في زماننا أمثال أبي جهل ممن يصدون الناس عن العبادة 
والصلاة» بل ويسخرون كل طاقتهم من أجل الصد عن سبيل الله كك فسوف ينالهم عقاب 
مثل عقاب أبي جهل أو غيره من صناديد الكفر والشرك. 

خامسًا: عقاب زوجة نوح اتئة: وأسبابه 

أ- عقاب زوجة نوح اكت في الدنيا والآخرة 

أ- الغرق في الدنيا: يقول العلماء والمفسرون إنَّ زوجة نوح اكنل غرقت في الأغلب في 
الطوفان» حيث يقول الله تعالى: 98 0 2 أي وَفَارَأَلتَّبوْرُ قُلَنَا أَحَمِلٌ فيها ص 
حكن تبج أننِ وفك إلا من سبق علي اول وَمَن امن وآ ءامن معفه إلا 

(1) صحيح البخاريء كتاب الوضوءء باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد عليه صلاته 
1/ 57ح (240 )» جمل من أنساب الأشراف, احمد البَلاثري 1/ 125 


(2) انظر: وا مداه إن شانئك هو الأبترء سيد حسين العفاني 1/ 120 
)3( اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 0 421 
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قَلِيلُ * [هود: 40]: فظاهر الآية يقتضي أنَّ زوجته كانت من الذين سبق عليهم القول 
كما ذكر ذلك العلامة الشنقيطي في تفسيره؛ والذي يوضح أنها كانت من الذين سبق عليهم 
2010 3 3ك 0 

لقول كما في قوله تعالى في سورة التحريم:( صَرء ب ألنَّهُ متلا أبذيرت روأ موت وج 
وَأَموَتَ 5 * [التحريم: 10]» ففي هذه الآية دليل على أنها كانت من الكافرين» 
والشاهد أَنْ أمر الله كِنكَ نوحًا أنْ يحمل معه في السفينة أهله؛ إلا مَن سبق عليه القول ومن 
آمن» وزوجته كانت من الذين حق عليهم القول ألا تركب في السفينة وأيضًا كانت كافرة 
ولم تؤمن» وأنَّ الله كك أمره بأنْ يركب معه مَن آمن وزوجته لم تكن من المؤمنين!!) 


ساو 26 


ب- النار في الآخرة: قال تعالى: «9 صَرَدِ سَرَيَ أللَّهُ مكل ديت ككروأ مرت 2 مرت 


ويل كَانًا حَتَ عَبَد 526 بن مِنَ عِبَادِكا صَِلِحَيَنِ 5 َكَاهُمَا فر بِضيَا عَنْهُمًا وب ألو 


كيا َقلَ خا تار مم ينوت > [التحريم:10]» بيّن الله وك مصير امرأة نوح 
اي في الآخرة» وما أصابها من سوء العاقبة بسبب خيانتهاء وأنَّ نوحًا اكثلةا مع جلالة 
قدره» لم يستطيع أنْ يدفع شينًا من العذاب عن زوجته الخائنة له» وإنما قيل لهذه المرأة يوم 


القيامة» ادخلي النار مع سائر الداخلين من الكفرة الفجرة 7 


ب- أسباب عقاب زوجة نوح التة 


) 
) 
) 
) 


7 


ا رسك د رو 0 راز 1 
ت- كفرها بالله كِكَ ورسوله اكتلا: قال تعالى: #8 صرب أللّهُ مكلا لَإذيرت كفروأ أمرأتَ 2 


وَأمَركَ ويل كَانًا كت 526 عقن ون يب مَحتن خَأكَاهْها كر ذا عت 


ور أله و ينا َف تخد آلثّارَ َم ينوت 4 [التحريم: 10]» فكفر زوجة نوح 
بألله 0-2 ورسوله اليد كلا قطع العلاقة وديتر الوصل» وجعلها أبعد من الأجانب» وإن كان 
المؤمن الذي يتصل به الكافر نبا من أنبياء الله كِنِكَ بحال امرأة نوح اكتثلا» لم يغنٍ الرسول 
عنهاء بحق ما بينهما من وصلة الزواج» إغناء ما من عقاب الله كِدَا؟)» فوقعت منها 
الخيانة لزوجها بالكفر!4) 


1) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي 2/ 183. 


( 
3) انظر: محاسن التأويل» مد جمال القاسمي 9/ 280 . 
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(قلت ) : أنَّ الكفر والشرك يقطع كل ود ومحبة» وبفتح بوابة العقاب» فالكفر أكبر جريمة 
يرتكبها صاحبه توجب العقوبة» خاصة لو كانت زوجة نبي من الأنبياء الصالحين» فهي 


تستحق عقوية أردع من ذلك. 


و 


- الخيانة لزوجها: قال تعالى: 9 صرب ألنَّهُ مكلا لإذِيرت كفروأ مرت 4 ج وَأمْرَتَ تَ وول 


كن 


كان غََسَ عبد دن يلحي تان لا ع وت لَه هيا 


فِلَ أ5خك ألبَادَ و أَلتَآخِلِيرت * التحريم:10]؛ إِنَّ نوا اكنتة لم يلق الأذى من 
قومه فقطء بل جاءت أكبر خيانة له من زوجته التي كانت أولى الناس بالإيمان به 
وبرسالته» إلا أنّها آثرت الحياة الدنيا على الآخرة» وقد كانت أعظم وأكبر خيانة» فقد حادت 
عن طريق الحق والهدى إلى طريق الضلال والباطل» فبعد أنْ خانت دينهاء خانت سيدنا 
نوح كنتلا في إفشاء أسراره إلى قومهاء فكانت تنقل وتترقب ما يفعل لتخبر قومهاء واستمرت 
على ذلك إلى أنْ طبع الله كِِكَ على قلبها الضلال!!). وقيل خيانة زوجة نوح اكثلاا هي أنها 


كانت تقول للناس عن زوجها إنه مجنون. 


سادسًا: عقاب زوجة لوط التتا وأسبابه 


1 - عقاب زوجة لوط الكتاة في الدنيا والآخرة 


أ- عقاب زوجة لوط اكتتة في الدنيا: قال تعالى : 9 فَالْواْ ينلوظ إِنَا رُسلُ مَيَكَ أن يصوأ 
لَك تأدر يأ يتتلع أب ولا مت 000 00 ند مها مآ 
ايف 4 متخ لنب ع أن الضبخ ب ل 1 قيل: إِنَّ امرأة لوط 


قوماه 00 0 

وروي إن لروكة افك أبن "أن يكلفها جع فومها فلم بور يها كانه أمر لوطا أن يذخ نوما 
ويترك هذه المرأة فإنها هالكة من الهالكين» 3 ثم أمر أَنْ يقطعوا العلائق» وأخبر أنّ امرأته 
تبقى متعلقة القلب به!4). 


نظر: زوجات الأنبياء وأمهات المؤمنين» ممد علي قطب ص 24 . 

انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي 14/ 357 . 
نظر: مفاتيح الغيب» الراني 18/ 382 . 

نظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري 4/ 41 . 
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فإنّ اللهع3 سوق سيصييها من العقاب .ما أضاب قومهاء وهو إمطاز الأحهار(). 
فتوجد آيات جعلت زوجه لوط اكلتثةا مُستَتْناةة من النجاة من عذاب الله كنِكَ في الدنياء» فقد 
تكثّل الله كك للوطٍ وأهله بالنجاة؛ إلا زوجته. قال تعالى: « فَأَتحيمَةُ وَأَمَك إل 
أَمَرَنَدر قَدرنه مت الْقِيِينَ © [النمل: 57]» " فأخذها الله بما أخذ به القوم» فكانت 

من 0 

ب- عقاب زوجة لوط اككاز في الآخرة 
قال تعالى: «( صرب ألَهُ مكَلَا ديرت كفروأ أَمَراتَ 2 ج وَأمرَاتَ 5 كانًا خَتَ 
عبد عن لصحتن :5 نَاهُمَا فَلرَ يِضّيَا عَنَهُمًا من لَه سكا وَفْلَ دك 
لاد مه لوت * [التحريم: 10].: لم يدفع لوط انث العذاب عن زوجته عند موتها 
أو يوم القيامة» حيث تقول الملائكة الموكلون بالعذاب يا لوط: ادخلي نار جهنم مع 
سائر 5 لها من الكفرة ومعها زوجة نوح اكتلا الذين لا صلة بينهم وبين أولياء 
الله ع (3) 

2- أسباب عقوبة زوجة لوط اكتاة 

أ- كفرها بالهه كَ: قال تعالى: 7 صَرَيَ ألَّهُ مكلا لبيرت ككزوأ 0 ضٍَ ج وَأمَرَتَ تَ وول 
[التحريم: 10]. إِنَّ امرأة لوط الي كانت على غير دين زوجها") 
(قلت ) :أنَّ امرأة لوط التث: هي مث آخَر للذين كفرواء ولم يغنٍ عنها كونها زوجة لنبيَ من 
أنبياء الله كِنِكَ ما دامث غير مؤمنة برسالته» وهي في هذه الآية السابقة حكم عليها بالكفر 


- 


صراحة. 


(1) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبي السعود 4/ 230 . 

(2)التفسير القرآني للقرآن » عبد الكريم الخطيب 10/ 260 . 

(3) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» الشيخ ممد الأمين بن عبد الله الأرمي 
9 483. 

(4) انظر: تفسير غريب القرآن» الكواري 66/ 10. 
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م 


وَقيلَ دحك ألثَارَ مم أَلدَآخْلِيرت 4 [التحريم: 10]؛ فخيانة امرأة لوط أنها كانت تدل 
قومها على أضيافه» فكانت إذا أضاف لوط اكَلَ: أحدًا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل 
السوء» فإذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النار» وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه نزل به 
ضيف. عن ابن عباس د قال: 'ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين17). 


2 


5 55 5 ين - 2261 أأ كت ا عم لم ا 

ت- تأييدها لقومها بالفاحشة: قال تعالى: «! أَنَأوْنَ ألذَّانَ مِنَ الْعَليِينَ © وَيَدَرُونَ ما حَلَقَّ 
5 2110 س < 5 و و 2 - 7 4 1 20 0 0 - 

ْرَ يب هن رويد بَلْ أَسْرَ قري عَادُونَ © قَالوأ لبن لَر ته يلظ لتكوين من 

آأو جل م 1 ا اسمس اس ا ساس ابس 52 0 آي 
لْمُحَرَجِينَ © دل إِنْ بِصَمَلِكرٌ مَنَ ألْقَِِنَ © تت جين وهل مِمَا يَعْمَلوَ © مَجَيتهُ 
مَل لَممَعِينَ © إلا عورا في اكيت © > [الشعراء: 165- 171]. لقد أهلك الله كد 
زوجة لوط اتن » لأنها كانت عونا لقومها على أفعالهم القبيحة راضية بها0). 
ووافقتهم على الرذيلة وشجعتهم عليهاء وهيّأت لهم الأسباب لفعلهاء فاستحقت العقوية 
الواقعة عليهم» فلم يشفع لها كونها زوجة نبي التتلا» ولم يبرر فعلها وعظم جرمها. وانتهت 
نهايتها مثل قومهاء فهذا هو جزاء الله كِنِكَ العادل. 

سابعًا: عقاب أم جميل وأسبابه 

1 - عقاب أم جميل 7افي الدنيا والآخرة 

أ- عقابها فى الدنيا بالموت خنقًا 


لقد أهلك الله كك أم جميل بالخنق» قال قتادة والضحاك 7) : 'إنَّ العواء كانت تعيّر 
رسول الله بالفقر فعيّرها الله بأنها كانت تحتطب في حبل من ليف تجعله في جيدهاء فخنقها الله 


(1) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي 8/ 170 » الأساس في التفسير» سعيد حوّى 10/ 6015 . 

(2) انظر: لتفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 382 . 

(3) أخت أبي سفيان بن حرب أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء انظر: نظم الدرر في تناسب 

(4) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو #دء وقيل: أبو القاسم» صاحب (التفسير) و كان من أوعية العلم» وليس 
بالمجود لحديثه, وهو صدوق في نفسه ٠»‏ وثقه: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهما 2 وحديثه في 
0. 
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تعالى بهء فأهلكها(!) 

كانت أم جميل شديدة البخل. إذ كان لها هذا المال ولم تستغن عن حمل الحطب» 
ويقال عنها: إنها ماتت مخنوقة بحبل حزمة الحطب التي كانت تحتطب به » حيث استراحت 
على حجرء وفى جيدها حبل رابط لحزمة الحطب فجيده ملك من خلفها/”) 

(قلت ) : أنَّ العقوبة من جنس العملء. حيث إنها استغلت عقدها وأنفقته من أجل أذية 
الرسول يِل وكانت تتفاخر به على رسول الله يك وتعيّر رسول الله يي بالفقر» فأهلكها به» ولن 
يغني عنها ذلك عن عقوية الله كبدَ. 
ب- عقابها في الآخرة بجهنم 
- تحمل الحطب يوم القيامة 


قال تعالى: 9 وَأمَرأَقُهُ حَدَالةَ لطي »4 [المسد: 4]؛ تحمل أم جميل الحطب يوم 
القيامة» وستدخل امرأة أبو لهب حَمَالّةَ الطب حمالة النميمة بين الناس النار كما دخلها أبو 
لهب20). وذكر الزمخشري في تفسيره: 'أنّ حالة أم جميل تكون في نار جهنم على الصورة التي 
كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوكء فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من 
شجرة الزقوم أو من الضريع؛ وفي جيدها حبل من مسد من سلاسل النار: كما يعذب ويعاقب 
كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه"©. 

( قلت ) أنّ عقوبة أم جميل كعقوبة زوجهاء وهذا أمر طبيعي فهي مَن ساندت زوجها 
وقفت معارضه لدعوة رسول الله يه بل وكانت مثله في عدائها لرسول الله يخ وإلحاق الأذى 
به. 
-سلاسل تكون في عنقها يوم القيامة 

قال تعالى: فى حِيِدما حَبَلٌ ه ضّن هسل * [المسد: 5]» بيّن الله كن عقوبة أم 


موك 


جميل يوم القيامة» حيث يلف عنقها سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعًا سميت مسدًا؛ لأنها 


(1) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» مد بن عمر نووي الجاوي 2/ 678 . 

(2) انظر: تفسير اطفيشء. أطفيش إباضي 13/ 77» فتح الرحمن في تفسير القرآن» مجير الدين بن مد 
العليمي المقدسي 7/ 459 . 

(3) انظر: الموسوعة القرآنية» إبراهيم بن إسماعيل الأبياري 11/ 505 . 

(4) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 4/ 817 . 


202 


كانت تجعل وتعلق قلادة من الودع على عنقهاء أو حبل ذو ألوان من أحمر وأصفر تتزين به 
في جيدهاء فعيرت بذلك أو قلادة جوهر فاخرء قالت لأنفقنها في عداوة الرسول 1(35) 
وقال ابن عباسه: "هو سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعًا تدخل من فيهاء وتخرج 
من دبرهاء ويكون سائرها في عنقهاء قتلت من حديد قتلًا محكمًا"0. 
وقال ابن كثير في عقويتها: " يلف على عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرهاء 
ثم ترمى إلى أسفلهاء ثم ما تزال كذلك دائمًا "(6. 
وقال الطنطاوي في تفسيره: 'سيزيد الله كك في إذلالها وتحقيرهاء بأنْ يأمر ملائكته بأن 
تضع في عنقها حبلا مفتولًا فتلا قوّاء على سبيل الإذلال والإهانة لهاء لأنها كانت في الدنيا 
تزعم أنها من بنات الأشراف الأكابر"). 
2- أسباب عقاب أم جميل 
أ- شركها بالهه: قال تعالى: 9# وَآمَوَأَكُُه حَمَالَةَ لطب © ف حِيِدِهًا حَبَلٌّ من 
© [المسد: 5-4]. أخبر الله كِنْكَ أنّ أم جميل وزوجها سيعذبان في النارء ولا 
بْدّ ومن اللازم ذلك لأنهما لا يسلمان27؛ فلقد ماتت أم جميل على الشرك6) 


ب- كانت تمشي بالنميمة في عداوتها للنبي ب وأصحابه: قال تعالى: ( وَآمَاَقُهُه حََالةَ 


الطب 4 [المسد: 4]: إِنَّ أم جميل كانت تمشي بالنميمة» فسمى النميمة حطبًا؛ لأنه 
يلقي بين القوم العداوة والبغضاءء وكانت تمشي بالنميمة في عداوة النبئ يةِ وأصحابه!"). 


وكانت تسعى بالمضرة على المسنلت 68 


(1) انظر: تفسير القرآن» عز الدين بن عبد السلام 3/ 504 . 

(2) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» مد بن عمر نووي الجاوي 2/ 678 . 

(3) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 8/ 517 . 

(4) اليو الوسيط للقرآن الكريم 15/ 537 . 

(5) انظر: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية» خالد بن 
سليمان المزيني 2/ 1102 . 

(6) تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»ء ابن عاشور 30/ 607 . 

(7) انظر: بحر العلوم» السمرقندي 3/ 632 . 

(8) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي 2/ 521 . 
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ت- إلحاقها الأذى لرسول الله و وأصحابه: قال ابن عباس 4ه: كانت تجيء بالشوك فتطرحه 
في طريق النبي ‏ وطريق أصحابه ليعقرهه!!). 
'وكانت تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان» وتلقي الشرء وتسعى غاية ما تقدر 
عليه في أذية الرسول #َِء وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة مَن يجمع حطبًا"7). 
قال ابن كثير في تفسيره: "كانت لها قلادة فاخرة فقالت: لأنفقنها في عداوة خمد» يعني: 
فأعقبها الله بها حبلًا في جيدها من مسد النار(2. 


(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية 5/ 535 . 
(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص 936 . 
(3) تفسير القرآن العظيم8/ 515 . 
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الخاتمه 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحاتء» حمدًا كثيرًا كما يليق بجلال وجهه وعظيم 


سلطانهء الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذه الأطروحة العلمية» وأسأل الله كِنْكَ التوفيق والسدادء 
وأنْ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأنْ يجعله من العلم الذي ينفع صاحبه بعد الممات» 
وأنْ يتقبله مني بقبول حسنء وفي الختام ستذكر الباحثة ما توصلت إليه من أهم النتائج» ثم أهم 
التوصيات: 


أولا: أهم النتائج 


-4 
-5 


-9 


-0 


أبرزت الدراسة أنّ الثواب والعقاب هو قانون الكون» وهما من سنن الله كن الكبرى. 


بينت الدراسة أنّ أولو العزم من الرسل أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق» وهم: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسي وثمد عليهم أفضل الصّلاة والسّلام. 

أظهرت الدراسة أنّ لكل نبي ورسول عَلَيْهِمرَآاسَكام ميزة وكرامة عن باقي الأنبياء 
عَيهِماتَكا» فنوح كنل أول الرسلء وإبراهيم الكثثة: خليل الرحمن» وموسى اكلا كليم الله 
ده وعيسى اتن روح القدسء ومحد وَل خاتم النبيين» وآدم اتن أبو البشرء ويوسف 
العلينك بالصدق والجمال» وداود وسليمان -عليهما السلام- بالملك» وشعيب العلينك خطيب 
الأنبياء . 

أثبتت الدراسة أنَّ لكل قوم مخالفين لرسولهم ولنبيهم عقاب خاص بهم مختلف عن 
عقويات الأقوام الأخرىء» فقوم نوح عوقبوا بالطوفان» وقوم فرعون بالغرق» وقوم عاد 
بالريح المهلكة» وقوم ثمود بالصيحة الشديدة» وقوم لوط بالقلب والرجم بالحجارة من 
السماءء وقوم شعيب بالرجفة والصيحة والظلة» وقوم سبأ بسيلٍ العرم ...إلخ. 

أكدت الدراسة على أن كل طاغية له عقاب خاص به» ففرعون عوقب بالغرق» وقارون 
بالخسف. والسامري بالعزلة ...إلخ. 

اكت التقمه الحوت. 

بينت الدراسة أنّ الإيمان بالله كنكَ وإخلاص العبادة والصبر وقيام الليل والاستغفار 
والدعاء والجهاد في سبيل الله من أسباب الثواب الكبرى في الدنيا والآخرة. 
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1- أظهرت الدراسة إِنّ من أشر الأقوام على الإطلاق قوم لوطء حيث جمعوا بين الكفر 
واللواط» ويأجوج ومأجوج جمعوا بين الكفر والفساد في الأرضء وأصحاب الفيل جمعوا 
بين الكفر ومحاولة هدمهم الكعبة المشرفة. 

2- وضحت الدراسة أنّ أفضل الأقوام وهم مضرب المثل للإيمان بالله هننَ هم: أصحاب 
الكهفء؛ وأصحاب الأخدود. 

3- أكدت الدراسة أنّ أشر الرجال على وجه الأرض ذكرهم القرآن الكريم : آزرء فرعون 
وقارون» والسامري» وأبو جهلء وأبو لهب. 

1- أكدت الدراسة أنّ أفضل الرجال على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء هو: ذو القرنيين» 

ومؤمن آل يسء وأبو بكر الصديق (وهو أفضلهم على الإطلاق). 

2- بينت الدراسة أفضل نساء العالمين هن مريم بنت عمران وزوجة فرعون. 

3-أظهرت الدراسة أشر النساء على وجه الأرض ذكرهم القرآن الكريم هما زوجة نوح وزوجة 

لوط -عليهما السلام- وزوجة أبو لهب أم جميل. 

ثانيًا: أهم التوصيات 

1- توصي الباحثة طلبة العلم الشرعي عمومّاء وطلبة التفسير خصوصاء أنْ يولوا قصص 
الأنبياء مزيدًا من الدراسة والبحث؛ لِمَا فيها من عبر وفوائد لا تنتهي. 

2- توصي الباحثة بدراسة سنن الله كِيْكَ في المجتمعات عامة؛ وإهلاك الأمم الضالة خاصة؛ 
ليبتعد المسلمون عن سبل الضلال ويلتزموا سبيل الصوابء هربا من عقاب الله كِبكَ. 

3- توصي الباحثة بالربط بين قصص الأنبياء وواقع المجتمع الذي نعيش فيه؛ لأخذ العظة 
والعبرة. 

4- توصي الباحثة قارئ القرآن عدم الاقتصار على مجرد التلاوة فقط؛ بل لا بْدَّ من تدبر 
الآيات والتمعن فيها لاستخراج الأحكام والعبر والعظات؛ للوصول إلى الهداية. 

5- توصي الباحثة المعلمين عامة وأولياء الأمور خاصة: أنْ يولوا قصص الأنبياء عناية 
خاصة بأنْ يسردوها لأولاد هم منذ الصغر لاستفادة منها. 

6- توصي الباحثة الدعاة والخطباء والعلماء والمفكرين والإعلاميين لتعليم الناس عامة والنشء 
خاصة قصص الأنبياء» وما فيها من عبر ودروس وربطها بالواقع. 
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وفي الختام» هذا جهد متواضع بذلت فيه كل ما في وسعي؛ للخروج بما يخدم الإسلام 
والمسلمين» وبساعدهم على العمل بما يرضي الله كِنِكَ وبنال ثوابه وجنته» وتجنب ما يؤدي بهم 
إلى غضبه وعقويته وناره» وقد حرصت أثناء البحث فيه أنْ أتجنب الخطأ ما استطعتء فما كان 
فيه من صواب فبتوفيق من الله كك ومنّه» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأعوذ 
بالله من كل خطأ وأستغفره من كل زلل» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 

٠‏ القرآن الكريم 

1- الإبانة في اللغة العربية» أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي» تحقيق: 
عبد الكريم خليفة - نصرت عبد الرحمن - صلاح جرار - مد حسن عواد - جاسر أبو 
صفية» عمان» وزارة التراث القومى والثقافة» ط1لء 9ام. 

2-الأساس في التفسير » سعيد حوّى » دار السلام » القاهرة » طك6 ء» 1424 ه . 

3- إيليس بين الكفر والإيمان » منير عرفه (د.م)» (د.ءن)» ط1لء 7م. 

4- أبو بكر الصديق » جد بن عبد الرحمن بن تمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هد بن قاسم 
العاصمي الحنيلي » نسخة الشاملة ,» إدط) .ردءت) : 

5-أبويكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره» الدكتور علي د الصَّلأبِي» الرياض» 
(د.ن)؛ ط1ء 1422ه - 2001م 

6-الأثر التربوي للقصص القرآني في تنشئة الطفل المسلم ٠‏ مريم عواجي علي هزازي» 
تحقيق: د ابراهيم طة» السعودية» جامعة الملك خالدء 2010م - 1431ه 

7-الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: د بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمى» أبو حاتم » الدارمى» البُستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط بيروت» مؤسسة الرسالة» 
ط1اء 1408 ه - 1988 م. 

8-الأحكام السلطانية» علي بن #د البصري البغدادي الماورديء القاهرة» دار الحديث. ط]ء 
6م. 

9-أحكام القرآن للشافعي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو 
بعر البيهقى» كتب هوامشه: عبد الغنى عبد الخالق» تقديم: كد زاهد الكوثري» القاهرة, 
مكتبة الخانجي ط2؛» 1414 ه - 1994 م 


0-أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازني الجصاص الحنفيء تحقيق: ممد صادق 
القمحاوي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط2؛ 1405ه. 
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1 أحكام القران» القاضي مد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي» 
راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: مد عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب 
العلميةه ط3» 1424 ه - 2003 م. 

2- الأخلاق في الإسلامء كايد قرعوش وخالد القضاة وعبد الرزاق ابو البصلء الأردن» دار 

3- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي» بيروت»ء دار إحياء 
التراث العربي» طلء (د.ت). 

4- أرشيف ملتقى أهل التفسير ء المكتبة الشاملةء (د .ط) .لرد.ءت) . 

5- أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله تحقيق: مد 
باسل عيون السود » بيروت» دار الكتب العلمية» ط]1ء 1419 ه - 1998 مم 

6- أساليب تريوبة في الثواب والعقاب» يحيى نبهان » جهينة للنشر والتوزيع» 2015م . 

7-أسد الغابة في معرفة الصحابة. أبو الحسن علي بن أبي الكرم د بن مد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثيرء تحقيق: علي مد معوضء وعادل 
أحمد عبد الموجود» بيروتء دار الكتب العلمية» ط1ء 1994م. 

8- أشراط الساعة الكبرى» أبو هاشم صالح بن عوّاد بن صالح المغامسي؛ دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» (د.ت). 

9 أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار» عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليمان 
بن هارون السلمي الإلبيري القرطبيء أبو مروان» تحقيق: عبد الله عبد المؤمن الغماري 
الحسني» بيروت» أضواء السلف» ط1[ء 5م. 

0-أشراط الساعة» عبد الله بن سليمان الغفيلى» السعودية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء ط1ء 1422ه. 

1 الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود وعلى مد معوضء بيروت» دار الكتب العلمية» ط[1ء 4 [1م. 

2-أضواء البيان في إيضاح القران بالقران. د الأمين بن د المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي. بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط[ء 1995 م 
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3- إعراب القران الكريم وبيانه» محيى الدين الدرودش» دمشق» دار الإرشاد للشئون الجامعية» 

4- إقامة البرهان على نزول عيسى آخر الزمان» عبد الله بن #مد الغماري» القاهرة» مكتبة 
الأزهرء ط1ء (د.ت). 

5- الاقناع في قصه ابراهيم عليه السلام - مقاريه تداولية» فايزة بو صلاح» (رسالة 
ماجستاير غير منشورة) جامعه وهران» الجزائرء» 2010 م. 

6 ألفاظ العقاب الدنيوي في القران الكريم دراسة دلالية» أحمد ابراهيم خضر اللهيبي» الأردن» 
دار الكتاب الثقافي» ط1لء (د.ت). 

7 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن مد الشيرازي 
البيضاوي» تحقيق: د عبد الرحمن المرعشلىء» بيروت: دار إحياء التراث العربي» طلء 
8 ه. 

8-أنوار القرآن وأسرار الفرقان ٠‏ الملا على القاري ٠‏ تحقيق: ناجي السويدء لبنان» دار 
الكتاب العلمية » ط1ء 1971م. 

9 أوضح التفاسير. د تمد عبد اللطيف بن الخطيبء المطبعة المصرية ومكتبتهاء ط6» 
رمضان 1383 ه ء فبراير 1964 م. 

0- أولو العزم من الرسل"عيسى عليه السلام ”؛ عبد الله بن مد المعتازء الرياضء مكتبة دار 
السلام للنشر والتوزيع» طل 1434ه. 

1- أولو العزم من الرسل" هد صلى الله عليه وسلم”» عبد الله بن ممد المعتاز» الرياضء مكتبة 
دار السلام للنشر والتوزيع» طل 1434ه. 

2 أولو العزم من الرسل"موسى عليه السلام ”» عبد الله بن مد المعتاز» الرياضء مكتبة دار 

3 أولو العزم من الرسل'نوح عليه السلام ": عبد الله بن مد المعتازء الرياضء مكتبة دار 

4- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري» السعودية» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة المملكة العربيةء ط5» 
4ه/2003م. 
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5- أيسر التفاسير» لأسعد حومد» نسخة الشاملة» (دط). (دءت). 
بيروت» دار الكتب العلمية» 005 3 إم. 

7- البحر المحيط في التفسير » أبو حيان جد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسي »المحقق: صدقي هد جميل » بيروت » دار الفكر » ط لآ » 14200 ه . 

8- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد»ء أبو العباس أحمد بن محد بن المهدي بن عجيبة 
الحسنى الأنجري الفاسى الصوفيء تحقيق: أحمد عبد الله القرشى رسلان» الدكتور حسن 
عباس زكي» القاهرة, (د.ءن)» 9 ه. 

9- البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركىء السعودية» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» ط[ء 1418 ه. 

0- البرهان في علوم القرآن» د بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله تحقيق: نهد 
أبو الفضل إبراهيم» بيروتء دار المعرفةء ط1[ء 1391ه. 

1- بيان المعاني» عبد القادر بن ملا حوبش السيد محمود آل غازي العاني» دمشق» مطبعة 
الترقي»ء ط1ء 1382 ه - 1965م. 


2- تاج العروس من جواهر القاموسء مد بن د بن عبد الرزاق الحسينيء الملقّب بمرتضى 
الزَبِيديَء بيروت: دار الفكرء ط1[ء 1414ه. 
3- التارييخ الإسلامي قبل البعثة» محمود شاكرء. بيروت» المكتب الاسلامي» ط 8 . 
1 ه. 
4- تاريخ الأمم والملوأك » أبو جعفر د بن جرير الطبري » بيروت» دار الكتب العلمية» ط[1ء 
7 ه. 
5- تاريخ الأنبياء» أحمد بن الخطيب البغدادي » بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية » ط[ء 
4--2425ه . 
6- تاريخ جرجان ٠‏ أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني 
المحقق: تحت مراقبة غهد عبد المعيد خان » بيروت » عالم الكتب 6 طال . 1407 مه - 
7 م. 


302 


7- تاريخ الفكر الديني الجاهلي » كد إبراهيم الفيومي» (د.م)» دار الفكر العربي» طك 
4مم. 

8- تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمروي» بيروت»؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د.طى..؛ 1415 ه 
00 1005 م. 

9- تأملات إيمانية في سورة يوسفء. ياسر برهاميء (د.م)؛ دار الإيمان للطبع والنشرء ط1ء 
(د.ن). 

50- تأملات في قصة أصحاب الكهف » أحمة مد الشرقاوي». جامعة الأزهر, القاهرة, طلا 
5م. 
ند الطاهر بن مد بن د الطاهر بن عاشور التونسيء» تونسء الدار التونسية للنشرء 
4]ه. 

2- تحفة أهل التصديق ببعض فضائل الإمام أبي بكر الصديقء عبد القادر بن جلال الدين 
المحلى الانصاري» السعودية» دار السلفية ٠‏ ط] . 1403ه - 3م . 

3- تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي » عبد الرزاق بن عبد المحسن 
الغرناطي ٠»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي» بيروت» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم » 
طلء 1416 ه. 

5-التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ٠»‏ عبد القادر عودة » بيروت» دار 
الكتب العلمية» طلء (د.ت). 

6- التصوير الفنى فى القران الكريم» سيد قطبء القاهرة» دار الشروق» ط1]» 4م. 

7- التعريفات » الجرجاني» تحفيق: جماعة من العلماء» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1[ء 
3م. 


8- تفسير اطفيش» ند بن يوسف اطفيش» (د.م)» (د.ءن)» طلء (د.ت). 
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9- تفسير الإمام ابن عرفة » جد بن د ابن عرفة الورغمي التونسي المالكيء أبو عبد الله 
0- التفسير السيط ٠‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن جد بن علي الواحدي» النيسابوري» 
الشافعي »عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام د بن سعود الإسلامية.» السعودية » طل 
٠»‏ 1430ه. 
القاهرة» دار المعارف» طااث (د.ت). 
2- التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني: سامي وديع عبد الفتاح شحادة 
القدومي» الأردن» دار الوضاح» طلء (دءت). 


3 التفسير الحديث» دروزة مد عزت. القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» ط1ء 1383ه. 

4- تفسير الشعراوي- الخواطرء. د متولي الشعراويء ط1ء مطابع أخبار اليوم» القاهرة؛ 
7 إام. 

5 تفسير الشيخ أحمد حطيبة» الشيخ الطبيب أحمد حطيبة» (د.م)» (د.ن)» موقع الشبكة 
الإسلامية. (دءت). 

6 تفسير القران (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» أبو د عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمي الدمشقيء, الملقب بسلطان العلماء » تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم 
الوهبي» بيروت» دار ابن حزم» ط1لء 6هم/م 6م. 

7 تفسير القران الحكيم - تفسير المنار» ند رشيد بن جلئ رضا القلموني الحسيني» القاهرة, 
الهيئة المصرية العامةء ط1ء 1990م. 

8 تفسير القران العزيز » أبو عبد الله ممد بن عبد الله بن عيسى بن مد المريء الإلبيري 
المعروف بابن أبي رَمَنِين المالكي » تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة مد بن 

9- تفسير القران العظيمء «المنسوب» للامام الطبراني » الأردن » دار الكتاب الثقافي » ( 

دءت) . 
ط1لء بيروت» دار الكتب العلمية,» 1419 ه. 
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1 تفسير القرآن العظيم» أبو مد عبد الرحمن بن مد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم؛ تحقيق: أسعد مد الطيب» المملكة العربية السعودية» 
فكت اززان مصتلفن: النازة لف 81119 

2 تفسير القران الكريم »د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية » 
تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بيروت؛ دار ومكتبة الهلال» ط1ء 
0ه. 


3 تفسير القرآن الكريم - تفسير السمعانيء أبو المظفرء منصور بن مد بن عبد الجبار ابن 
أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
هناد توا عش الرواضوة ذاز الوطوط 4118[ ون 1997 

4 التفسير القراني للقران» عبد الكريم يونس الخطيبء القاهرة» دار الفكر العربي.» ط2»2 
7م 


والورية 1 :1423 


6- تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة/)؛ ند بن #د بن محمود»ء أبو منصور الماتريدي» 
تحقيق: مجدي باسلوم» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 1426ه - 2005م. 

7 تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي» القاهرة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبي وأولاده. ط1ء 1365 ه - 1946 م. 


8 التفسير المظهري» هد ثناء الله المظهريء» تحقيق: غلام نبي التونسي» باكستان» مكتبة 
الرشدية» ط1ء 1412ه. 


09- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة بن مصطفى الزحيلي» بيروت» دار 
الففن المفاصيرن كلف 124118 


0- التفسير الموضوعي لسورة الكهف ٠‏ أحمد بن مد الشرقاوي » القاهرة» جامعة الأزهرء 
ط]اء 1428ه - 2007 م 


1- التفسير المديس» نخبة من أساتذة التفسير السعودية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» ط2؛. 1430ه - 2009 م. 
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2- تفسير النسفىء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء بيروت» دار النفائس» 
طاء 2005م. 

3- التفسير الواضح » الحجازي» جد محمود » بيروت » دار الجيل الجديد » ط 10 » 1413 
هف 

4- التفسير الوسيط » د وهبة بن مصطفى الزحيلي » دمشق دار الفكر » طذلء 1422 ه . 

5 التفسير الوسيط في تفسير القرآن المجيد»ء أبو الحسن علي بن أحمد بن مد بن علي 
الواحديء» النيسابوري» الشافعي؛ ط]ء لبنان» دار الكتب العلمية» 1994م. 

6- التفسير الوسيط في تفسير القران المجيد» أبو الحسن علي بن أحمد بن مهد بن علي 
الواحديء» النيسابوري» الشافعي؛ ط]ء لبنان» دار الكتب العلمية» 1994م. 

7- التفسير الوسيط للقران الكريمء ند سيد طنطاويء القاهرة» دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الفجالة» ط1» (د.ت). 

8- تفسير آيات الأحكامء» د علي السايس» تحقيق: ناجي سويدان ٠»‏ القاهرة» المكتبة 
العصرية للطباعة والنشرء ط1ء 2007م. 

9- تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القران» الشيخ العلامة د الأمين بن عبد 
الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي» إشراف ومراجعة: هاشم مد علي بن حسين مهدي. 
لبنان» دار طوق النجاةء ط1ء 2001 م. 

0- تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
تحقيق: د. محمود #د عبدهء بيروتء دار الكتب العلمية» ط1[ء 1999م. 

1- تفسير غريب القران» كاملة بنت مد بن جاسم بن علي آل جهام الكواريء السعودية» دار 
بن حزم» ط1ء 2008م. 

2- تفسير مجاهد» أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي» تحقيق: مد 
عبد السلام أبو النيل» مصرء دار الفكر الإسلامي الحديثة. ط1ء 1410 ه - 1989 
م 

3- تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى» تحقيق: 
عبد الله محمود شحاته» بيروت» دار إحياء التراث» ط1ء 1423 ه. 
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4- تلخيص كتاب التعريف والإعلام بما أبهم من القرآن لبحرق اليمني» جمال الدين أبي عبد 
بيروت» (د.ءن)» طلا 9 م. 

5- تنويه القران بعلم داود وسليمان عليهما السلامء ابراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري». 
السعودية» جامعة الامام ند بن سعود الاسلامية ط1[ء 1420ه . 

6- تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ٠‏ بيروت؛ دار 
الكتب العلمية» طلا (د.ت). 

7- تهذيب اللغة» أبو منصور تمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق: مد عوض مرعب» 
بيروتء دار إحياء التراث العربي» طلا 1م. 

8- التوجيهات الإلهية للغفرد المسلم من خلال القصص القرآني في سورة القصص» مسلم 
اليوسف» دمشق» (د.ءن)» طل1لء (دءت). 

09- تيسير التفسير » إبراهيم القطان» طلء (د.م)» (د.ن) (دءت). 

0- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1لء 
0-ح--2000م. 

1 - تيسير المنان فى قصص القران » احمد فريد» السعودية» دار ابن الجوزي» ط 1 » 
0م. 

2- الثواب والعقاب في القران الكريم دراسة بلاغية في تبدل الانساق: أحمد على مد على؛ 
(رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة ألمنياء القاهرةء 2011م. 

3- الثواب والعقاب وأثرهما على التحصيل الدراسي» غزال الطاهر عبدالله» (رسالة ماجستير 
غير منشورة)» جامعه زيان عاشور الجلفه » 7م. 

4- جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)؛ مد بن جرير الطبريء تحقيق: أحمد 
مد شاكر» بيروت» مؤسسة الرسالة» طلء 1420 ى 0م. 

5- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه - صحيح البخاري» مد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء تحقيق: مد 
زهير بن ناصر الناصرء القاهرة, دار طوق النجاة» ط[1ء 1422ه. 
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6-الجامع لأحكام القرن» أبو عبد الله شمس الدين القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء القاهرة» دار الكتب المصريةء» ط2, 1384هء 1964 م. 

7- جمل من أنساب الأشراف» أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري» تحقيق: سهيل 
زكار ورياض الزركلي, بيروتء دار الفكرء طلء 6 أإم. 

38- جهود الشيخ د الامين الشنقيطي في تقرير عقيده السلف » عبد العزيز بن صالح 
الطويان 2 (رسالة ماجستير غير منشورة)» الجامعة الإسلامية. المدينه المنورة 2 
2ه 

9- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق : على حسن ناصر» وآخرون» الرياض» دار العاصمة. ط1. 1414ه. 

0- الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن مد بن مخلوف الثعالبي» 
تحقيق: الشيخ مد على معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» بيروت» دار إحياء 
التراث العربيء ط1ء 1418ه. 

1- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح:؛ ند بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» القاهرة, مطبعة المدنى» طلء (د.ت). 

2- حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي ٠‏ نخحد بن مصلح الدين 
مصطفى القوجوي, عمان» دار الكتاب العلمية» ط1[ء (دءت). 

3- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني.(ت430ه). القاهرة» دار الكتاب العربي» ط2» 1974م. 

14- حياة البرزخ في ضوء الكتاب والسّنة» شادي فوزي ند بشكار» (رسالة ماجستير غير 
منشورة)» جامعة النجاح الوطنية 2 نابلس» 07م 

5 -داود وسليمان عليهما السلام في الاسفار اليهودية» عرض ونقدء مي حسن المدهون. 
(رسالة ماجستير غير منشورة)؛ جامعة أم القرىء السعودية. 1420ه. 

6 - لاود وسليمان عليهما السلام من القران الكريم والسنةء عويد بن عواد بن عايد المطرفي» 
(رسالة دكتوراه غير منشورة)» جامعة الملك عبد العزيز» السعودية» 09م. 

7-دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية؛ صالح الرقب» ومحمود الشويكيء الجامعة 
الإسلامية, غزةء ط1ء» 06م. 
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5 -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أبو الفضل أحمد بن علي بن هد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: يد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية,ء طل 2 
صيدر اباد - الهندء 1392ه - 972 1م. 

9-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف 
بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي » المحقق: الدكتور أحمد هد الخراطا » دمشق » 
دار القلم » ردءت) . 

0- الدر المنثور » عبد الرحمن بن أني بكرء جلال الدين السيوطي » بيروت دار الفكر » 
(دءت) . 

1-دروسٌ وعبرٌ مِنُ قصّة قاروسنٌ ٠»‏ علي بن نايف الشحود الباحث في القرآن والسنة» 
ماليزياء دار المعمور. طل. (دءت). 

2-دعوة الرسل عليهم السلامء أحمد أحمد غلوشء» مؤسسة الرسالة» السعودية» ط]ء 
02م. 

3 - دلائل النبوة » منقذ بن محمود السقارء الرياض» رابطة العالم الإسلامى . ط1لء (د.ت). 

4- الرد على المنطقيين» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» بيروتء دار المعرفة» 
طلء (د.ت). 

5- الرسل والرسالات ٠‏ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي »الكودت ٠»‏ مكتبة 
الفلاح للنشر والتوزيع» الكويت ط4 » 1410 ه - 1989 م . 

6- رفع عيسى عليه السلام ونزوله في اخر الزمان» عبد العزيز كجيكء جامعه الامام نهد 
بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط1ء 1402ه. 

7 روائع البيان تفسير آيات الأحكامء ند علي الصابوني» ط3» مكتبة الغزالي - دمشق» 
مؤسسة مناهل العرفان - بيروت» 1400ه - 1980م. 

58- روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» المولى أبو 
الفداى» بيروت» دار الفكرء طلء (دءت). 
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9- روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني؛ شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي ٠‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ بيروتء دار الكتب العلمية» ط1ء 
5 ه. 

0-الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة؛ ند بن أبي 
بعر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» بيروت» دار الكتب العلمية» طلء 
(د.ت). 

1- زاد المسير في علم التفسير » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن بن د الجوزي » 
المحقق: عبد الرزاق المهدي » بيروت ٠‏ دار الكتاب العربي » طلء 1422 ه . 

2-زيدة التفسيرء مد بن سليمان الأشقرء قطرء دار الاوقاف والشؤون الاسلامية» ط]ء 
(دءت). 

3- زهرة التفاسير» تمد أبو زهرة» ط1ء القاهرة؛ دار الفكر العربي» ط1لء 0014م 

4- زوجات الأنبياء وأمهات المؤمنين » د على قطب. القاهرة» الدار الثقافية للنشرء ط]1ء 
4م 

5- سيل السّلام مين صَحيح سيرة كير الأنام عليه الصّلاة وَالسّلام» صالح بن طه عبد 
الواحد» تقديم» الشيخ سليم بن عيد الهلالى» الرياض» مكتبة الغرياء» طلء 1428 ه. 

6- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء د ناصر الدين الألباني» 

7- سسسلة التفسير لمصطفى العدوي» أبو عبد الله مصطفى بن العدوى شلباية المصريء. 
دروس صوتية على موقع الشبعة الإسلامية, (دءت). 

8- سنن ابن ماجه» ابن ماجة وماجة اسم أبيه يزيد أبو عبد الله تمد بن يزيد القزويني » 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد محمّد كامل قره بللى عبد الأطيف حرز الله 
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بيروت» دار الرسالة العالمية» طلاء 1430 ه - 2009 م. 


9- سنن الترمذي - الجامع الكبير» أبو عيسى #د بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن 
الضحاك الترمذيء تحقيق: أحمد ممد شاكرء ود فؤاد عبد الباقي» وابراهيم عطوة 
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0-السنن الكبرى للنسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» حققه وخرج أحاديثه: 
حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط»: بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1ء 
1ه - 2001 م. 

41- سورة القصص دراسة تحليلية؛ مد مطني» (رسالة دكتوراه غير منشورة)» جامعة الأنبار» 
العراق. 

2- سير أعلام النبلاء ؛ شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد الذهبي» تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط3, 1985 م. 

3 السيرة الحلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» علي بن إبراهيم بن أحمد 
الحلبي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين» بيروتء دار الكتب العلمية» ط2»: 
7ه 

4-السيرة النبوية » عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو ممد. جمال الدين 
» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» مصرء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » ط2, 1375ه - 1955 م. 

5- السيرة النبوبة كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (قراءة جديدة) ٠‏ أبو عمرء تمد بن 
حمد الصوبيانيء القاهرة» مكتبة العبيكان» ط1ء 2004م. 

6-السيرة النبوبة وأخبار الخلفاء؛ ند بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي؛ أبو حاتم» الدارميء» الستي » صحّحه. وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك 
وجماعة من العلماء» بيروتء دار الكتب الثقافية» ط3» 1417ه. 

7- شخصية نوح-عليه السلام- في القران الكريمء حسن د حسين زغل (رسالة ماجستير 
غير منشورة)» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين. 2008م. 

8- ثذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن د ابن العماد العَكري 
الحنبلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط» بيروت» دمشقء دار ابن كثيرء ط1:»1986 م. 

9- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء السعودية؛ دار 
طيبة» طق » 2003م. 
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0- شرح الحكم العطائية ٠‏ عبد المجيد الشرنوبي الأزهريء المكتبة الشاملة » (د .ط) » ( 
دءت) . 

1- شرح العقيدة الطحاوية؛ عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» ط2ء 
الرياض» دار التدمرية. 09 ه. 

2- شرح الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية » يوسف بن جد الغفيص » مكتبة النور » ( 

دءت) . 

3- شرح القانون العراقي الجديدة؛ عيان الحسنيء (د.م)؛ دار الإرشادء ط2 » 1972ه. 

4- شرح رياض الصالحين؛ ند بن صالح بن خهد العثيمين»(ت1421ه)ء الرياضء» دار 
الوطن للنشرء 1426ه. 

5- شرح سنن أبي داود" للعيني» أبو ند محمود بن احمد بن موسى بدر الدين العيني» 
تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصريء الرياضء مكتبة الرشدء ط1[ء 1999م. 
6- شرح مشكل الآثار » أبو جعفر أحمد بن جد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزبي 

طذلء 15 م 494 م. 


7- شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» أحمد بن عبد الفتاح زواوى» الإسكندرية» دار 
القمة» طلء 5م. 


58- الصبر في القران » يوسف القرضاوي» القاهرة» مكتبة وهبة» ط1لء 0م. 


9 - صحيح الجامع الصغير وزيادته» مد ناصر الدين الألباني» لبنان» المكتب الإسلامي؛ 
ط3؛ 1421هء: 2000م. 


0- صحييح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحفيق: #د فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» ط1ء 1 م. 


1- صفات عيسى عليه السلام في القران الكريم دراسه موضوعية؛ جعفر عايد دسه؛ مجله 
اريد الدوليه للعلوم الانسانيه والاجتماعيه؛ 3. (5)» 2021م. 


2- صفة الصفوة» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن د الجوزي » تحقيق: 
أحمد بن علي 2 القاهرة» دار الحديث» طلء 0م. 
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3 العبودية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: مد 
زهير الشاودش» بيروت» المكتب الإسلامي» طان 5م. 

4- العقاب المدرسي وطفل المدرسة الابتدائية دراسة مبدانية » كريوش عبد الحميد » بوسنة 

5- عقيدة الاسلام في رفع سيدنا عيسى ونزوله عليه السلام في آخر الزمان وبعض أشراط 
الساعة العظام» ىد الكردي, مصر» مطبعة السعادة. ط1[ء 1404ه. 

6- غرائب القران ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محد بن حسين القمي النيسابوري» 
تحقيق : الشيخ زكريا عميران» لبنان» بيروت: دار الكتب العلمية» ط1[ء 1416ه- 
6م. 

7- غريب الحديث» أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: عبد الله الجبوري» 
مطبعة العانى» بغداد» طل. 1397ه. 
الكتب العلمية ( لعلها مصورة عن الطبعة المصرية) » 1398 ه - 978[ م . 

9 - فبهداهم اقتده»ء عثمان الخميس» الكوبت» دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع» طلء 
0م. 

0 -فتاوي الرملي في فروع الفقه الشافعي» أحمد بن حمزة الرملي» تحقيق: مد عبد السلام 
شاهين» بيروت» دار الكتب العلمية, طلء (دءت). 

1-فتاوى نور على الدرب» عبد العزيز بن عبد الله بن بازء جمعها: الدكتور مد بن سعد 
الشويعر 2 السعودية» دار هاجر» ط[1[ء (دءت). 

2- فتاوى وأحكام في نبي اللَّهِ عِيسى عليه السّلامء عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بِنِ جِبْرِيْنِ 
ط1لء السعودية» (د.ن)» طلء 1418 ه. 

3 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» بيروت» دار المعرفة» (د.ط) 09 ه. 

4- فتج البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب مد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف 
الله الحسيني البخاري القِتّوجيء راجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء بتيروت» 
المكتبة العصريّة للطبّاعة والنشرء 1412 ه 1992 م. 
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5- فتح الرحمن في تفسير القران» مجير الدين بن د العليمي المقدسي الحنبلي » اعتنى به 
تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالبء بيروتء دار النوادرء ط1ء 1430 ه - 
9 م. 

6- فتح الرحمن في تفسير القران» مجير الدين بن مد العليمي المقدسي الحنبلي » اعتنى به 
تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالبء بيروتء دار النوادرء ط1ء 1430 ه - 
9 م. 

7- فتح القديرء نهد بن علي بن مد بن عبد الله الشوكاني اليمني ٠‏ دار ابن كثيرء دمشق» 
دار الكلم الطيبء ط1ء 1414 ه. 

58- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل». سليمان بن عمر 
بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل (ت: 1204ه).ء دار الفكرء 2005م. 

9-نفقه النصر والتمكين في القرآن الكريمء علي #د ند الصلابي» الشارقة» مكتبة 
الصحابة» ط1ء 2001م. 

0- الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية: نعمة الله بن 
محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان» دار ركابي للنشر - الغورية»؛ ط1.» مصرء 
9ه - 1999م. 

1- فن تربية الأبناء » صالح عبد الكريمء مكتبة النور » (د .ط) » لرد.ءت) . 

2- في ظلال القران» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» القاهرة» دار الشروق» ط2»32 
8م. 

3- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخليء عجمان» مكتبة 
الفرقان» ط1ء 2001م. 

4- القاموس المحبطءه العلامة مجد الدين مد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بيروت» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط8؛ 2005م. 


5- القران ونقض مطاعن الرهبان» صلاح الخالدي» دمشق» دار القلم» طلء 5 ه. 
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6-قرى الضيف», أبو بكر عبد الله بن د ابن أبي الدنياء تحقيق: فاضل بن خلف الحمادة 
الرقي؛ الرياضء دار أطلس الخضراءء ط1ء 2012م. 

7- قصة أصحاب الأخدود دراسة وتحليل 2 غانم غانم» (د.م)» (د.ءن)» طلء (دءت). 

8- قصة أصحاب الجنة وقيمة النية في الشريعة الإسلامية؛ ياسين بن ناصر الخطيب» 
السعودية» جامعة أم القرى» طل[ء (دءت). 

9 - القصة المعلمة: فن التدريس بالقصة: علي عبد الظاهر على» القاهرة, دار عالم الثقافة» 
طلء (دءت). 

0-قصة موسى عليه السلام وفرعون مصر في القران الكريم» حمدي غنيم سليمان السيدء 
القاهرة» مكتبة النرجس للكتب المصورةء» ط1ء 2020 م 

1-1 -قصة يونس (قيلثل » مصطفى بن العدوي, دار بلنسية» (د.م)» ط[1[ء (د.م). 


2- قصص القران الكريم » فضل حسن عباس ٠»‏ الأردن» دار النفائس للنشر والتوزيع» ط3» 
0م. 


3- قصص الأنبياء» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحقيق: مصطفى عبد الواحدء ط1ء القاهرة» مطبعة دار التأليف. 1968 م. 


4- قصص القران عظات وعبر» سعيد عبد العظيم» الأردن» دار العقيدة, طلء (د.ت). 
الشبكة الإسلامية» (د.ت). 

6- القصص القراني في منطوقه ومفهومه» عبد الكريم الخطيب؛. بيروت.»ء دار الفكر 
العربي» ط1لء (دءت). 

7- القصص القراني وأثره في العقيدة " سورة الكهف أنموذجاء أبودكر أحمد د أبو جراده. 
(رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة سبهاء 2012م. 

38- القصص القراني» صلاح الخالدي 4 دمشق» دار القلم» طلء 9ه - 8م 


9 - قصه ادم كما يصورها القران الكريم» علوية عبد الرحيم ادريسس كلنتن» (رسالة ماجستير 
غير منشورة)» جامعه ام القرىء مكه المكرمة» 1402ه. 


315 


0- كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة؛ نخبة من العلماء»ء السعودية» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء» ط1ء 1421ه. 

1- كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء 
تحقيق: د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائي» القاهرة» دار ومكتبة الهلال»(د.ط), 
(د.ت). 

02- الكسب» عبد الله يد بن الحسن بن فرقد الشيباني تحقيق: سهيل زكارء عبد الهادي 
حرصوني 4 دمشق» (د.ت)» ط1لء 0 ه. 

3- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله» بيروتء دار الكتاب العربي» ط 3: 1407ه. 

4- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد د إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق» تحقيق: أبو مد 
عاشور. ط1ء بيروتء» دار إحياء التراث العربي» 2ه - 2002 م. 

5- كلمات القران تفسير وييان» حسنين د مخلوفء (د.م)» (د.ن)» ط]ء» (د.ت). 

6- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي, أبو البقاء الحنفي » تحقيق: عدنان درويش كد المصري» بيروت» مؤسسة 
الرسالة 3 (د.ءت). 

7- لباب التأوبل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن د بن إبراهيم بن عمر الشيحي 
أبو الحسن»؛ المعروف بالخازن ٠‏ تصحيح: د علي شاهين» بيروتء دار الكتب العلمية» 
طلء 1415 ه. 

8-اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعماني» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي مد معوضء 
لبنان» بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 9ه-1998م. 


9- لسان العريب» أبو الفضل مد بن مكرم بن علىء جمال الدين ابن منظورء بيروت» دار 
صادر»ء طق 4ه. 


0 -لطائف الإشارات اتفسير القشيري/» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» 
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1- اللؤلؤ والجوهر المستخرج من سورة الكوثرء نايف بن أحمد الحمد» الرياضء القاضي في 
المحكمة العامة» ط1[ء 1430ه. 


02- مباحث في علوم القران» مناع بن خليل القطان» القاهرة» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيعء ط 3: 1421ه- 2000م. 


3 مجاز القرّآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصريء تحقيق: مد فواد ممزكين: 
القاهرة, مكتبة الخانجى» (د.طع) 1 ه. 


14- مجلة البيان » تصدر عن المنتدى الإسلامي » المكتبة الشاملة » (د .ظط 2 (دءت) . 
5- مجموع الفتاوى » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » المحقق 
: أنور الباز - عامر الجزار » دار الوفاء » ط 3 » 1426 ه - 2005 م . 

6- محاسن التأويل؛ ند جمال الدين بن ند سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي ٠‏ تحقيق: مد 
باسل عيون السودء بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 1418 ه. 

7-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو مد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
بن تمام بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي #دء دار الكتب العلمية- 
بيروت؛. ط1ء 1422ه. 

8- المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية» 
خالد بن سليمان المزبني» السعودية» دار ابن الجوزي, ط1ء 2006م. 

9- المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1لء 0م. 


0- مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله الحنفي الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ مد 
بيروت » صيداء الدار النموذجية» طدء 1420ه- 9 ]إم. 


2“ المرأة في القصص القراني ٠‏ هداب #د أحمد الحاج حسين (رساله ماجستير غير 
منشورة)» جامعه النجاح الوطنية 2 نابلس » 1424ه- 03م 
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 -3‏ مراح لبيد لكشف معنى القران المجيد: ند بن عمر نووي الجاوي البنتني» تحقيق: مد 
أمين الصناويء بيروتء دار الكتب العلمية» ط1ء 1417 ه. 

4- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) د أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاري. بيروت» دار الفكرء طل1ء 2 ه-2002م. 

5 مرويات غزوة الحديبية» الحافظ الحكمي» مطابع الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة» 
ط1ء؛ 1406ه. 

6- المستدرك على الصحيحين » أبو عبد الله الحاكم بن مد بن عبد الله بن مد بن حمدوبه 
عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 1411ه-1990م. 

7- المستفاد من القصصص القران للدعوة والدعاة » عبد الكريم بن زيدان بن بيج العاني» 

8- مسند الإمام أحمد بن حنيل»؛ أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشدء وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط]ء 
1ه 2001م. 

9- المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الحقيقة الكامله » ند علي الصلابيء الرياضء» 
(د.ن)» ط1ء 2019م 

0- مشارق الأنوار على صحاح الآثارء عياض موسى عياض اليحصبي السبتي المالكي 
أبو الفضلء (د.م)» دار القلم للطباعة والنشرء ط1ء 2012م. 

1- شكاة المصابيح» مد بن عبد اللّه الخطيب العمري» أبو عبد اللّمء ولي الدين» التبريزي 2 
تحقيق: د ناصر الدين الألباني» بيروت» المكتب الإسلامي؛. ط3» 1985م. 

2- المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أبو العباس أحمد بن د بن علي الفيومي» 
بيروت» المكتبة العلمية, (د.ط) (دءت). 

3- المضامين التربوبة المستنبطة من قصة ايوب عليه السلام وتطبيقاتها » فواز بن فائز 
الأسمري. (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة ام القرى - المملكة العربية السعودية 
02- 1433ه. 
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طباره» بيروت» دار العلم للملايين» طذء (دءت). 

5- معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو نهد الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء البغوي 
الشافعي» تحفيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط1لء 
0 ه. 

6- معالم القصة في القران» ند خير محمود العدوىء الأردن» دار العدوي. ط]اء 
58 ه. 

7- معاني القرآن واعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد 
الجليل عبده شلبي» ط1لء بيروت» عالم الكتب.ء 1988 م. 

8- معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء» تحقيق: 
أحمد يوسف النجاتي» مد علي النجارء عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» ط]ء القاهرة» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» (د.ت). 

09 معجزات الأنبياء والمرسلين» سيد مبارك» القاهرة» المكتبة المحمودية» طلء (د.ت). 

0- المعجزة القرانية حقائق علمية قاطعة. أحمد عمر أبو شوفة» ليبياء» دار الكتب الوطنية » 

1- معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 
06 ) بيروت» دار صادرء ط22 105 م. 

2- معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري» تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» القاهرة» مؤسسة النشر الإسلامي» ط]ء 
2ه. 

3-المعجم الكبير » سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
القاهرة» مكتبة ابن تيمية» ط22 4 [1م. 

4- معجم اللغة العربية المعاصرة » أحمد مختار عبد الحميد عمرء بمساعدة فريق عمل» 
بيروت» عالم الكتب. ط1ء 1429 ه - 2008 م. 
الفقه بكلية الشريعة والقانون » جامعة الأزهرء دار الفضيلة » ( د.ت) . 
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6-المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريمء جد فؤاد عبد الباقي» القاهرة» دار الكتب 
المصريةء ط1ء 1945م. 


7-المعجم الوسيط. الزيات وآخرون» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» ط1» 5م. 
38- معجم لغة الفقهاء » مد رواس قلعجي حامد صادق قنيبي» (د.م)» دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط2» 1408 ه - 1988 م. 


49- معجم مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين» بيروتء دار الفكرء ط]ء 
9 ام. 

0- مفاتيح الغيب - التفسير الكبير » أبو عبد الله ند بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الراني الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الريء ط3؛. بيروت» دار إحياء التراث 
العربي.1420 ه. 

1- مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دمشق» دار 
القام. ط3» بيروت؛ 1423ه - 2002م. 

2-المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهرء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية مصرء طبع مؤسسة الأهرامء ط18؛ 1416 ه- 1995 م. 

3- منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: مد رشيد سالم» ط]ء 
(د.م)ء (د.ن)ء 1406ه. 

4- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي » 
بيروتء دار إحياء التراث العربي -ط2, 1392ه. 

5-المنهج الاقتصادي في المكابيل والموازين لنبي الله شعيب عليه السلام» نواف بن صالح 
الحليسي» بيروت» دار خضر لطباعة والنشرء 1991 م. 

6- منهج القرآن في الدعوة إلى الله نبي الله صالح عليه السلام أنموذجاً دراسة موضوعية: 
منال أحمد بن أحمد الحاج ٠»‏ (رسالة ماجستير غير منشورة)» الجامعة الإسلامية» ماليزياء 
5م. 

7- موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور » حكمت بن بشير بن ياسينء المدينة 

المنورة» دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعةء» ط1ء 1420ه. 
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السعودية» الدرر السنية, طلء (دءت). 

59- الموسوعة القرانية» إبراهيم بن إسماعيل الأبياري » القاهرة» مؤسسة سجل العرب » ط]ء 
5 ه. 

1- النبوات » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن 
صالح الطويان؛ السعودية » أضواء السلف. ط1ء 2000م. 

02- نبي الله ادريس بين المصرية القديمة واليهودية والاسلامء هدى درويشء (د.م)؛ دار 
السلام الطباعة والنشرء»ط1. 1430ه. 

23- نحو تربية اسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ؛ مد بن شاكر الشريفء الرياض» 
(د.ن)» طلء (د.ت). 
5م. 

5- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرياط بن علي بن أبي 
بعر البقاعي 2 القاهرة, دار الكتاب الإسلامى» ط1 (دءت). 

6- النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام؛ أحمد ند بن علي بن د الكّرَجي 
القصّاب» تحفيق: علي بن غازي التويجري» (د.م)» دار القيم» طلء 3 م. 

7- النكت والعيون» أبو الحسن علي بن د بن مد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» بيروت»؛ دار الكتب العلمية» 
طلء (د.ت). 

83- النهاية في غريب الحديث والأثر » مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مد بن مد بن 
د ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير ٠‏ بيروتء المكتبة العلمية» ط1ء 
9م. 

9- نهايه عيسى عليه السلام وعودته في القران والإنجيل ٠‏ هنا حافظ عبد النبي » (رسالة 
ماجستير غير منشورة)» جامعه النجاح الوطنيه» نابلس» 07م 
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0- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء» د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية » تحقيق: مد أحمد الحاج ٠»‏ السعودية» دار القلء» ط1ء 1416ه. 

1- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القران وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه: 
أبو ند مكي بن أبي طالب حَمّوش القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي» الشارقة» 

0- هميان الزاد إلى دار المعاد,» يبد بن يوسف بن وفبي اباضي» السعوديةء (د.ءن)» طلء 
6م. 

1-3 مُحَمَدَاةَ [إِنّ شَانئَكَ فق لبر[ أنؤز: التزات سيد بن حسين بن عبد الله العفاني 8 
القاهرةء دار العفاني» طلء 86 م. 

274- الواضح في علوم القران» مصطفى ديب البغاء محيى الدين ديب مستوءالناشر : دار 
الكلم الطيب» دمشقء» دار العلوم الانسانية» ط2 1416 مه - 19906 م 

5- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن جد بن علي الواحدي» 


النيسابوري 0 تحقيق: صفوان عدنان داوودي 2« دمشق » بيروت » دار القلم « الدار 
القاسة كك انيد 1ه 


6 - الوسطية في القران الكريم» علي د د الصلابي» بيروت» دار المعرفةء طذلء (دءت). 


7-يعقوب ويوسف عليهما السلام في أسفار اليهود ( عرض ونقض ) * جد بن على 
عيسى مجيري» (رساله ماجستير غير منشورة)» جامعة أم القرىء السعوديةء 1420 ه . 
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الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


« وَِدْ قلا إِلمُليكة أنْجُدُوأ لدم مَسَجَدُوَأ إل إبليس أَق وَأسْتَكبرَ وَكنَ 
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غٍ وَإِذَ وعَدَنَا موسق أَرَبَعِينَ ليله ذ دترا لْعِجَلَ من بَحَدوء نير 
يموت © مُرَ عَعَوَنَا عكر عن بَمَد دَلِكَ مخز تنروت © 4 
« مُرَعَقََدَا عد ما بد كلك لمر منكوت 4 
1 يذ تهنا مومى الكتب وَالْقريَان اعلك 3 تَمَتَدُونَ 4 


( كنا إل تإريكز فاليا شك ولك حير لَك عند 
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طرف الآية 
داج فكوى سوا سا 1 هع ل 1ه سي ساس الم سا لاي كسس سم 
« وَلِدْ فُثْمْ يلموتئ ل نَؤِْنَ لك حَقَّ نك أله جَهْرَة مَأحَدَدَيْ 
لصَِقَهٌ وَلَسْرَ موود 4 
س2 بي سم له سه يخ )م 5 و 5 
:[ ذ بعشك من بعد مويك حَرَكر مون 4 


«( وَلَرَكَا َبَتَك آلْمنَّ َالَو كوأ ين طَيبتِ مَا رَدَفَلكرٌ 4 


حدم وم و 71 عط 
ا د 27 0 دو ء 
مِنَهُ أَنْكًا عَدْرَءَ عدم قد عَِرَ كُل أكاس مَتْريَمُرَ ... 4 
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وس ماو اام ذه سس| برس وماج 00 
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3-3 7 
هه مه كدي لست سر .قز 4 عن اران ل اد وو 00 5 دوو ب 
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« وَِذّ جَعَلَنَا أَلْبيَتَ مَتَابَةَ لئاس وَأَمَنَا # 
+[ وَإِذَّ قال برعم رََ أجَعَلَ هلدا بَلَدَا “اما وَآرْفَ أَهْلَهُء من الشَمرَتِ مَنْ 
يات 21" 212 52 ِ 2217 37 
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- اي تي رع ساي سا ا رك ضراع 
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طرف الآية 
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طرف الآية 
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طرف الآية 
٠‏ ساس قم مس ف سياف إل خط سس سمه جن. وأعوا جتن ). يز 
+[ هِه ءَايلت بَيسنْت مقَامٌ إِبَرْهِيِمَ وَمَن دَحَلْدْه كان امنا | 


و 4 24 
| 


؟ ىه 
5 
-_- 


6 - 3 معو ب ‏ لا سام 5 باس بي #تبارة. احيرا ١‏ ين 
0 حَيَرَ أَمََةٍ أخرِحَت للئاس تَأمَرُونَ بِالْمَعْرَوفٍ وَتَنْعَوَنَ عن 


1 4 


« ومن مُرِدَ نآب أَلدّيا وِوء عِنْهَا وَمَن مُرِدِ واب الآحرَة فيو منها4 


و 


« مِّمَايَمَةَ من أله لنت لَْرَ ور حْتَ قلا غَلِكل آلْقَِ لانْقصُوأ ... 4 


« لَقَدٌ مَنّ أنَهُ عل الْمَؤَمِنِينَ إِذْ بَحَتَ ض هر رَسُولا من أَنظيِهِم يتوأ 


ُ 
- َ 


ى مسده «رلوة رد م 
: . ِل أله أَموانا بَلْ لحي عند بَبْهِرَ ... # 
« سَمُطْوَفُونَ مَا بَخِلُوا بوه وم الْقِِلمَةِ 4 

و ف ع ا لوق مكل سافة َ 
« قم مُعَزِعَ عَنٍ أَلتَارِ وَأَتنِلَ اكد ققد مَاذّ همَا فيه الدنيآ 
إلامتغ فور 4 


هه 


+ _ديونيمأ ذخ ال هم ا 2 3 7ج سق 
ب الزن كفروا فى اليلد © متلع قايل ثم مَاوهْرَ 


1 00 0006 
كح 


34 


النساء 


03 
رصمو سم 


«( كينل إِذا ْنَا من حُنّ أَمَة هيد وَجِتَنَابِكَ عَلّ هولح ... 4 
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ا 2 ضكر 


لا يون بوه مَل مون ويقم الْقِيلمَةِ يكن 
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56 
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هو موسو 2 02 1 8 سكو خا سس سم 4 مر 8 
١‏ لي أ يتمذ بها أل يد أزة. يليب والمكيك جتهذوة 
« إِنَّمَا ألْمَيِيحُ عِسَى أن مَرْيَمَ يَسُولْ أنه وَكَلِمَتْهه ألَيهَآ !ا 
ددس مر وور ان و 
مريم ورد صِّنَهُ 4 
« أن يَسَتَححِفَ الْمسِيحٌ أن يكوْنَ عَبَدَا لَه ولا الْمَدرِكَةُ 


ووم 


: وين 0 7 2 أ 3 59 0 لعا د ضام أليما ٍٍِ 


وي دروأ م 
فك لَبِيَةَ مَجَعَلَكْرمُلوةٌ وَاتَدرٌ نا ل وْت حَدَايْنَ العقين 4 
1 يَتَمُوسَحَ إتَ هِهَا هما ببَاِبِنَ وَانَا ل دَخْلَهَا حَقَّ عَخْرُوأ 
مِنْهَا وان كيجأ نا فنا دلُو 4 


2001 ود دك + 5 ات 1 
+[ دَالَ دَنْهَا مُحََّمَهُ عَلِيَهِمَ أَرْبَحِينَ سَنَةٌ يَتِيِهُونَ فى الْأرْض 5 
رق ررض تمر ١ط‏ 


« إِنَّآ أَنيَأمَا ألتَورسة فيهَا ل ا لووك سه 4 
« وَقَقَدَمَا ع1 َاكرهر بعيسى أن عَرَكِرَ مُصَدَكًا لما بين يدَيّه من ارد 
ها لح و نكم ود ا ا ا 


3 
عسي ع 


يي ها ألينَ اموأ مَن كنكة يك عن ويزية شوق يق أله يتم لق 
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١‏ له الي 


© وَإِذّ مَالَّ أنه 
و ميا يد 
من دود | ء قال 


0 


عن 4 عه سسثر د بض 4 ١‏ بره مر 
يمَاعصوا وََكانوا يَعَتَدُوتَ # 


9 آذ سس سه 
يلعيسى ابن مرب ء 


- 


كمَرُوا من بي إِسَرَهِيلَ عَنَّ لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى 
كاقوراب 4 
تحر من ها لأَنْهنر حَاِِينَ فيهًا» | 85 


65 


ليقع م أل لِك من تلك 4 7 


712 


5001 
أت لحو 4 1/3 


78 


79 -8 


غيل 4 110 


مَرْسَمَ هَلْ يسْتَطِيءْ كَيْكَ أن مُتَيْد | 112- 
4 113 


ب 9 04 17 و 6 

عَلِنَا مايدة شن السّمله تكوْنّ آنا 
00 114 
وت ا نين #* 

جين رار 


115 


َتَ قُلتَ لئاس أَِدُدفٍ وَأقَىَ إِلمَيْن | 115- 


116 
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331 


الصفحه 


28 
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100 
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13 


534 


058 


59 


59 


101 


595 


لَّهُ هنذا بهم يِتقَمُ آلصَدِوِنَ صَدَفْهُدٌ لهْرْ جنَتّ جر من خا 


21 عق ال ار 0ه 0 ص 
لامر حَلِينَ فيهَا ذا ين لَه حَنْمز وَرَصُوأ عَدَذ كلك قوذ اتيز »4 


الانعام 


ص صء م 


سَعَنوَاتِ وَالْارْضٍ وَهْوَ يُطيِمٌ ول 
مَنَّ أُسَلَرَ ولا ...4 


( تملك خكثنا “كيتنا نإي عل مد 4 
غٍْ تمتك 20 اشكق ويخنون ' رما كك قفد 
دُرْيهِء دود وَسَيِيَمنَ وَأبوب وَنُوسُفَ وَمُومَ ... 4 


2 
ل 


ا -15 و 20 ف - 
هَدَيََا وهحًا هَدَيمَا مِن قبَلَ ومن 
ع داو و ل ووب وَوْسْفَ وَمُوسَى ...4 

ع ا عد 5 1 رم از 1 و 5 ود 7د لس 
خ[ ويسم دسي فضَلَنَا عل لعن 
«( وليك ألْدِنَ تيمر الحيتب وَلَلْكَمَ وَالشبرَة |4 


م عم مو ره ند عبس 
+[ أؤلتيك الذينَ هَدى الله ممِنَهُمٌ اقكرة 4 


5 


59 07701 2 9 0 سام م2 20011 4 2 ًِ 
© وَلوَمَرَئ إذ الطَّاامُونَ فى عَمَرْتٍِ اموت والمليكة بايطوا أبَدهِرَ 
5 صد 
5 ةع مل يلد ب عم >2 و 
حر نك الوَمَ يجْرَوْنَ عَدَابٍ ألمُون يما كدير ... # 
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53 
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39 
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1653 


218 
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طرف الآية رقمها | الصفحة 


الاعراف 
لها شوو كلت 85 لقره نت إننا سؤفتا وتيا جنيك 
9 01 اا | جح 24 | 137 
هما ون ورَقٍ اجن 7" 


136 27 


23 59 


أذ عر من ند 02 ل صرحو < عم -- 0 هه ع َ 
كنوه َيه وَألْدِنَ مَعَدُء فى لدْكِ وَاغْرَقَا الذي حَدَبوأْ حابي 
لي 64 36 
دومح و د 
إِنْهُرَ كاوا وما عَمِيرت 4 


1/6 65 


183 | 68-6 


رق ل 


دك من أالكزبيرت © تَال يتور نس ... 4 


جح سملاةه 3 ودرسم 5 0 1 2 2 0000 3 
إِذ كاناء عن بَحَد فوم 2 7 في الحَاق بضطة 
1 1 69 1653 


3 0001 د 3 
دروا ءا 0 حش اليتون 42 
كك 5 ديب اسوو ار “مل داه م 
« قفاوا أجِمَتَنَا لتحجد اله مَحَدَهْه وَيَدَرَمَا كَانَ يَعَبَدُ ءَابَاؤْنَا فَأَتَنَا يما 


1531 /0 


9 72 1/66 
عَاينَا ونا حاو مُؤْمِنِينَ 4 

مَل الا ع ل 1د 7 كشا ان 
له عَنه قد ج1تَحكُم يَيَسَةٌ من عت 4 


« وَآأَكُرقا إذْ جَعَلَيٍ خلقَة مأ يمد ...4 74 150 


و 


155 13 


3233 


غٍْ وَل مفْسِدُوأ ف الْأَيَض 
حكدثر تؤميِيرت. © ولا تعد 


جظقر 

6 

1 
2 ١و‎ 


هه - 2 


روأ عن ا 0 وَلذِينَ ءَاممُوأ 


- 


سج 
1 


8 


لَّ تت لما 0 قط نا وين تا 


85 2-9 


وأ في تارهز جَْشِينَ © أ © أَيِسِنَ كوأ سيا كن 


نوأ فيه ألِنَ حَدَوأ شعي كلاه هُرْ ليق © 4 


« وَلَتَدَ َعَدْمَ ل يتوت ,ِآلشِنَ وَتَقْضٍ م التَمرَتِ حَلَهُمَ 


كان 42 


م خرص رض حداف اه الما 
تر لنككنا عاتسر 4 كت عن سمه 


ا يكَبِبُونَ 4 
عبر ان 0 00 - 01 
إفْ يسول من دب العامينَ © حَقَيقٌ ع2 ان 


ته 


234 
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59 


92-1 


56 


- 4 
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209 
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28 


711 


712 


011 آ كك ل ا ا 0 2 ا 0 220202 
+[ دَرْسَلَنَا عَليَهُمَ ألطوفَان وَالْجَرَادَ وَلْفْمَلَ وَالصَّفَادعَ وَألدَّمَ َابتِ 
0111 


مَعْصلاتٍ 42 
« تنتقننتا منهز درفتم فى الي يم كدَوأ بتابنيتا وكاو عَنَْا 


ات رت وز م 07 و و 50 ِ 0 0 
+( وَلْمَا جَاءَ مود لِمِيَيَا وَظْمَهه رَبْهُء قال رد أي أظْرَاِتَكَ »4 
05 نتوتة إن أتعلتيثة غ1 الا رق ويكلى. مَدْدْ م" 
ذ#آ تم ص ا هك 5-0 2# 
د82 أ 2مس 
| تك وثنن م النلعجرين 4 
0 4 5 
1 دََ اخ أخرياً ١‏ 000 سس | أو وو شنْ 5 6 3 الكدة 
ظُّ لق - .- -ه مر 2 ع م- 
2 م 2 و 
لذتيأ كلك جر المذيّيت 4 
ا وَل حت له بغقه ىه 1 ا اه 4 
غٍْ رهه حىهك ب سنت من ظًِ اه 
سرس سا 0 صم 0 6 
ذه له و جسم 5/< 21100 
يما فعَل السَّعَهَءٌ مِنَا إِنَ هي إلا فَتَكَ 4 
05 لس عرس 2 1 
< قل يَتأيهًا ألّاش إِنْ رَسُولْ لَه يكم جِيعًا 4 
آآ ته حسن 200 عم ل هو 
سدس قء 2 أ مومه أ 2 5 2 


َإِدَ ملت أكَة 41 و مُحَرْيْصُرَ 4 

لك تاوق ا للق مقا ألا خوك ١‏ لقنل علدا كوي 
َأ مَعَدئة إل ع نز يَتَغُوت © لما ...4 

سي نَ طَلَمُو يصَدَايِ بعس يما كانوأ يَشَمَقُونَ 2 


001011 


4 هأ ١2‏ يا فأ عم 20 
لَنَا عَتَوَأْ عن ما موأ عَنَهُ هنا لمر كوأ فَرَدَهٌ حَِعِينَ 
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216 
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ى 
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١ 200‏ 
ام 
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1١‏ 
ها 
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0١‏ 0* 
1١‏ 
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١‏ 
ام 
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ل 
1١‏ 
1 
و 
1 
1 
آ- 
مام 9 ى 
2 | د 


3 
وا‎ -_1 ١ 


1١ 


رو لا أن تيع 1 
09 


روم ,+ مترت سول 356 سق سان واه صم روتام عو« 
وى رَبْكَ إلى الملتيكة أنى مَعَكر فينو أذ تمنو .سَالقق فق 
7 رس ولو ل د واو ف 1 12 123 
لْذبنَ كَمَرُوا الرعب فَضْرِيُوا ووَقَ الاعسَاق ... 4 


127 16 1 


كع لك الت ويد » 214 | 54 


ل ا رار عاك 
1 8 53 | 122 


128 36 


2055 60 


102 30 1 


ب هَل لين كَمَروا من قَبَلْ ... 4 
لل تعفعييد هوه رةه 40 | 261 


1158 058 


جاه امم وو 5و 
فلي هُمُ المتيخرن 4 


يك و سا سمه م ساميو ‏ 6ه مسي ص مأ ا سو 
+[ وَقَالُ موسى يفوم إن ذه َامَتُم ينه ضَلِيَهِ يكوا إن هشر 
57 ”2 7 1 0100 - ا ع 2 

ميت © فقالوا عل الله توكلا مَبنَا لا ...4 

1 واس ا 20 5379 0 . 2 5 
«[ وَكَالَ موتئ رَبّنا إِنَلََ ءَاتَيَتَ وَِعَوَت وملاهد زيتةً وَأَمَوَلا في اليرة 
لديا ناوا عن سيم يق بآ 

3 اد ب 20 سس سر د اصن و سه 0 حرم بو و 3 سرمتم ا 
مدا عَتْمْمَ عَدَابَ لِك فى لَفْيَاة ديا وَمِتَمَتَهمْرَ ِل ين 4 


« وََدَى فح يَبَه قَقَالَ َي إِنَّ أبَفِ من أَمَي وَإِنَّ مَعَدَكَ الْحَقَّ وَأنتَ 
أحَكه للكيينَ © َل ين إِنَهه نس من ...4 

اسل 4 صد 
© إِنَهُم ليس عن أَمَلِكَ 4 


<٠‏ © كد كم وان 0 ُ 3 دوو قي وهو 
هسَوَفٌ تعامون من يَابْيِهِ عذَابٌ يريد وجل عَليَهِ عَذَابٌ مُقيغر 4 


0 عُنْ دَوْجَبنِ نين وَأَهْرَكَ إلا من سَبَقَ عَلهِ 
آلْعَولُ مَمَنَ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَدُه إلا قَِيلٌ 4 
+ وََالَ أَنَكَبُوأ فيهَا بشي أله مَجَرِنهَا وَمرسلها با رَن لَمَووْرٌ تَصِدٌ 


سَنها إن 
© وى جَرق بِهِمّ في مَوْج كَالْجبَالٍ وَتادَئ 2 2 
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216 


37 


24 


35 
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38 


32 


26 


26 


م رسج أ ره الحو اك ل بن مد | 21 دل هه 
ا جوديٌ وَقل بعدا للقوير الظامين 4 
سس ا 0 201 7 ب بس متا وه م ماس و وام سي 4 
ج ورد تِ علِيَك وَعل امو مِمَن مَعك وامم ستميعهم مر يمسهر 
_ 
ع 


0 ب الاعف كط بن كر ررس دامر 
َوَمْكَ عن َيل هذا تَأَصِيرَإِنَ العيبَة لِلَمتِّيت © 4 


و خخ اجر م 2 مك ١ل‏ مد يخ سايه شرام وز اس 
9 انا وَيَرْدَمْ فد إِلّ يِحكرٌ وَلِا تَتوَلوَاً مُجَرمِيرت #4 
َو َّ اي 2 008 ل عن عبر 5 ع دي رهح وله 
+[ إن تقول إلا أَعَتَرَيِكَ بعص عَالِهَيَنَا بسو قَالَّ إِنّْ أَشْهدٌ الله وَأسَهَدُوا 
ف بيع هِمًا رات »4 
ف ير دو علد +2 يرم عع 
+ إن توكلت عل الله رَفِ وَتَتر 4 
ايا سار أدوي| ص سا بر مر 522 2 ماسر ؟ مسر حرم سس 2 > 
«[ وَلمَا جَاءَ | نا جتنا دا وَالْذِينَ امنوا معده مم هنا وجينهر من 
اكد لس ىأ ساس ساس ل م5 و ومو س)س ولك كد سه 
غٍْ وَيتَلك عاد َحَدَوا بَايتِ رهم وعصوا رسزهو وَانبعواً اكر كيه 4 
52 ا يل دآ 201 رك يي 7 262 - 
<( وَايْمأْ فى هذه ألديًا لَه ووم الْقِيَمََ ألا إِنَّ ع1 كرا مَبَهْرٌ آلا 
عدا عاد فم هوج 4 
53 2“ عاضر 0 5 أن 


١‏ َلَعَاجَة ريا جما صَِحا ولت امَو مَعَهُه ييَحَمَةَ نا وَعِنَ 
حْرَيٍ يِقْمِيِذٍ إن ريك هْوَالْمَوَُ الْعَرِدُ 4 
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قا لج ب هيا 0 ا ل 0 
سيل مَنضُودٍ © مُسَوَمَة عِنْدَ نَيِكَ ...»4 
1 سس وس عر م ىس يكقوو >5 وجوت ررض د 7 
و شق امازالق فلك أن 0ك ها كقة وتنا از أن 


8 2 5 2-2 حي تر ص < ا و 

تَنَصَلَ ف أَمَوِنَا مَا سَمَتوأ إِنَلَكَ لَأَنتَ الخليم الرَضِيدَ #4 

ديك مدوا مس ل آذ ا سل 
+ وَلوَلا رمشطك ليَجَمَنَكَ وَمَآ أنت عَلِيِّمَا بعَربزُ #4 

وه 

0 ايلشعيت ما ده حكزيرا شنا 1 اك َرَيِكَ هنا صَعِيعًا |4 
3ئة الزاضته نه اتوت #اتو اوقل بلشكة دنا 
لكاي ه.ى صكه سه مدو 279 ع 8 عكّ سو 2.5 


قط سل 
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يف 11 ند كما 4 
َ مَاخَانَ تَبكَ ليهَنِكَ عست شيم 4 
ارشل ما 


لس سا 2< وو و 


حما بعدت تمود 
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536 بده 8 وَحَادَك 


0 ين آ# هه هه 52-5 ورا سو س ع 2 
وعدم رَبْكَ وَيمَيْمُكَ من تَأوِيلٍ الأحَادِيكِ 
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117 


19 


14 


157 
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203 
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218 


20 


144 
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الة 


021 سد ص آذه ري و2 ٠.‏ 2 2 
دَرْهِمَ مَعَدُودَوْ وَكَانوا فد من ارهد 


آذ 


ىت 4 


أ جو م و 5 نس دض 2000 21 سد 
وَرَوَدَنَهُ ألتي هو في بَيَيِهَا عن نَفْسِيء وَعَلْقَتِ الانوآب وَقَالتَ هَيْتَ 
1 0 3 ص 23 
030 سسا ر وسكا َو 2 2 دو كَّ وج 
أكَ َال مَعَادَ اللَّهِ نَم رَق أَحْسَنَ مَنْوَاىَ إِنَهُم لا يفم الظلِمُورَ 
2 24 


م سعط 2“ صر 
سحتو متا اخ صتمي ,اليس © دل 1 ع لقو ل للم 
ل مم 
معاد الله إِنْدَر كِِ حسن ممو 
15 ده صلم ام نه 
ا حالسك < ع 2 2-0 2 
ف ندل ب امو 04 . 
ََ ف عنه َو اء إندو من 
_- 
اه ات وَوكَتٌَ 35 ار 


5 1 6 2 أ 1 
+[ إنا نرئاك مِن المحسيينَ 4 
ماسر و 0 5 5 د كاء سا 
هه 7 ص مه 
+[ وَاتَبَعَتَ هلة َابَدِى ترف 


سف أيْهَا ألصِيَيفَ قينا في 
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44 
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عه من سو قَالْتِ أمَرَآتُ العريز ...4 


ََالَ ألْمَِكُ نتن بود لََعَخِْصَهُ لتَنيِىَ كنا حَلْمَهُ َال إنّكَ لوْمَ 
««( 16 بعلن عِلَ حَرْين ارصن إن حَفيظ عَليِرٌ 4 
«( وَنِكَ مك بِوْسْقَ ف ايض يَتَََِ عنما حينَكُْ يَقَلَهُ ضِيبُ 


1 


9 
1 


ألا َوَْنَ أن أوفي الْكِلَ وَأنَأ حير ألْمْزِلينَ 4 
ِذَا رَْلكَ من الفحصيين 4 


13 5 


0000 0 ل لس سح س/) سس ساسا او 3 0 
أن تُاخحذ إلا من وَحَرَنا متلعنًا عندهو إِنا إِذا 


يوي د و 2 2 


أنه لاي ليد اللغيويت > 

< دل لامَيبَ عََسك و 1 لجف ركو خر 4 
( نكئآ أن جة ابر اه عل مَجْههِ بيد بصي ال أل أل 
لَك إن أَعَكَرَمِ أله مَا لا كمون 4 

< فتتا مَكَوا ع رشق +89 لد أيه يكال أنخاا مض إن 2 
أَنَُّ دَاميِينَ © وَرَهَهَ ويه عل الْمَرش ... 4 


341 


53 -1 


52 
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1١‏ 
ا 
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6 
ل 
5-7 
3 
1 
1 
مالا 
0 
ب 
أ 
5 
١‏ 
كدق 
خ«-_ 
لو 
4 
طعا 
انعأ 
4 حت 
مه | ميد ا 


و 
1١‏ 
٠. 1‏ 
32 
0 
اع 9 
١‏ 
ماو 
3 6 
30 
3 1 ١م‏ 
53 3 
3-5 0 
35 
كك 
0 ماعو 
1 
١‏ 
1 


20 


خَلقَ لمر وَالخَضٌ 0 سن الي 48 ولخي 
ِذْقا 


0 
0 
5 | مد ح0 


6 
سرس صم ١‏ بن 
ب -ه 


بآ إبي اسَحّتٌ من ديق يواد غير ذى رع عِندَ بَيَتِلكَ ور 


5 352 عي حص عله 06 5 55 ار ع 0 
+« امد يِل ألِى وَعَبَ لى عَلّ الجبر اسْمَعِيلَ وَإِسَحَق إن تق 
سَمِيمٌ الدع 4 


> مره آي ذل ا و 3 سس( وس شوو يي اسه 
غلفلا يِعَمَلُ الظديموت إِنْمَا جرهم يوم 


22 


32 


22 


33 -2 


37 


39 


42 


153 


145 


21/1 


15 


14 


102 


151 


139 


134 


211 


42 


52 


إِذَا نحن نَْلْنَا لكر وَإِذَا (مر لله 111 


2012 


طرف الآية رقمها | الصفحة 


« هذا سَوَبتْهُء وَتنَخْتُ فِهِ من زوق فَفَعُوأ لد سَجِدِينَ * 29 | 131 
« قَلَ رَيَ كَنَطِرَنَ إل م يُبَعَثورت © قَالَ يِه مِنَ الْمَطَرِنَ © إِلَّ 
ا لي 1 6- 38| 137 
هو الوَقّت المعلور © * 


5 دي مُمَرينَ 4 713 156 

«[ وَلْقَدَ ءَاتَيَدَكَ سَبَعَا مت الْمَكَافِ وَالَفْوَانَ الْعَظِير 4 للحي 

« جَرَبَكَ 200 تختميت 4 02 125 
النحل 

7 مكدو ان عن تليق 33 لذ تقتتر فرك التراعد كك 

عََيّهِمْ سقف ين فَوَقِهِمَ وَأَتَهُرُ لْحَدَابُ ِنَ حَيْتْ لا يَشْعْرَوت 4# سام 


+ كات »4 0 | 44 
<[ لَحْتسَهُ وَعَدَنهُ ِل رط مُسَتَقِيرٍ 4 121 39 
وَدَاتَيَتَهُ في أَلدُيَا حَسَنَةٌ 4 122 40 


_- 
0 بع صر_هب 


4 
« وَإِنَ عَاقَتَحُمَ فاقوا حمل مَا عُوقِهِثم بدء» 6 | 11 


5 فشكن ليت اما عتلية بل قن المقي له إل الدقد 
ص< م ص ًّ اتير ع ص 1 106 
الأقصًا اذى برا حول ريه من عإيلينا َه هْوَ السَمِيعُ البصِيرٌ © »4 


« وَِدْ كنا ِلملكة أتخذأا لِآدمَ سَجَدُا إلآ انيس وَل ءَأْسَجْدٌ| 61 | 140 


213 


0 3 2 7 تاف م أن سح و و © 
2 ِ للبال يي 7 1 79 117 
مَحَمْودًا 4 
) 07 0 ين في 0 لان وَلَدَ مََلَا قصل اين عا 


158 55 


0 135 
« وميك عن ألو را د وَمَآ أوتيثر مّنَ 0 0 4 85 1131 


138 597 


«[ وَلْقَدَ ءَاتيَنَا مُوسَ يِسْمَ ايت يَيتٍ 4 101 00 


2ت ررق |4 مسرم ةر 1 م 00 
إِذَ أو الْقِمَيَهَ إلى الْحهَفٍ فقالوا رسآ ءَإينَا من نك رحمَة وَعَيَنّ 


227 10 


ا 508 لل ا اجر 8 رين عو اعم عو لي 
مش َنْصُ عَلِيَكَ يبه بالحق ات قية #املوا برنيس وزدمير 
13 17 


سجاه لج 1ح 5 ام أ وما عض لط أه مور ام 1 
+[ وَرَبَطنَا عل فلوبهمٌ إِذ فاموا فقالوا رَسَا رَبٌ الْسَمواتٍ والارض لن 
12 14 224 


7 و “ للنفي م 0 عير لوق 3 5 سد اجر عال وى 8 2 
« دوا ِل الكمّق يشر لكر َب ين نَمَو وق لذ من تةم| ع1 | ودج 


وَترَى أَلشَّمْسَ دا طلعت تَرَوَرْ عن كَمَفْهِمٌَ دَاتَ لين وَإذَا عرب 
: 1 17 225 
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آ مه - يِه 6و 5 ا 
+[ مَتَسَبْهُمَ ايَقَاظا 0 ت الْيَمِينِ وَدَاتَ الْمَالٍ 


َل أ موت كل َي عل ل ملت كا لنت يفنا 4 


كل أقَا من طر موق فدلا يرد إل رده مَعَرْبْك عدبا 153 4# 


ع 8 


202 جع ٠‏ عر سر ايو اتح يلو ٠.‏ .بحت سور ع م اخ ردق 4 2 0 خرن 
وَأمّا من ءَامَنَ وحمل صَلِلِحًا قمر جََا لسَقَ وَسَنَقَولَ لهر من أَمرنا مرا 4 


_- 


حَدَلِكَ وَهَدَ لظا با ديه حرا 4 


3 


واسما في 


ا إن يأو وَمَأج مُفْسِدُوقَ فى لض فَمَلْ يجَحَلُ آقَ 
حَيكا عق أ يع َتنا وين سد 4 


َالَ مَا م هتفه ع عه 4 
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9 كدري 00 َك م تدان فاده كان 
169 إن ع1 أل تاق َس 0 
م 0 تن يد نا © مَجَعَلَن ماكحا أبن 


« كَل عبتى إن ميد وَلَ ألْق أزّى هه ينوت 4 

0 0 قَلَ أَرَاغِىَ ا أشعق ةالقق 5ف إن 1 كك انمد‎ «١ 
قل أ أراؤى أ بخ يق تاناهر لين ذَّ حَنَه لاتجمتك‎ « 
4... زف ملا © دَالَ سَلدْعَيّكَ سَأْتْتفي زر آك‎ 

« ولا جَعَلْنَا ييا 4 

4 واكذفى الكت غوب إن كن حلصا ون تنولا ييا‎ ١ 


مر 2 1 ات ضبر 


وَتَدَيتَةُ هن جار صا شك 


خش 


5 
(0 
9 


و يد جب 
عَينَا 4 


ا - 0 سل كش عله شب )إل د ب مان 207 1 3 
« أَزلَيكَ لنب آعم أنه عَلِيّهممِنَ لبن عن ديه ءَادمَ وَمِعَنَ حَمََنَا مَمَ نو 
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40 
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لسري 


«وَإن جَهَرَ العو نهد : 
مَمَاتَلَكَ سَمِينِكَ موك 4 
ظٍ 
ده ا لمات ال 
يعاري 


وكا تارف بفيكك موه 


رع هه سر هه سم 


5 


100 آَضْمُمَ َدَكَ إِنَ جَنَدِكَ حي بض عن غَيرِ 


« جحل لي ونا 


ظٍْ و 314 1 مَحَبَّدٌ مق 4 


و عيودين تمن 


+ وََتتَ كَنْسَا مَتَجَبََكَ دن ألْمَرَ 4 


مَنَ أَقل © عَرُونَ أى © أَمَدُ 


عْكَ أيَرَوَأْحْقَ 4 7 


21-7 7 
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22 
32-9 
39 
40 
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دوو ان ع ل ا 


ذل كتورث يها 2 تتاو يده تنيت ققية كن أضن التسثول 
رسخ | سر اس اسل براض 2 
فَبَدْنَها و 6 


2 


ع4 

«وَمَنْ لص عن ذِكَرى ين هر مَعِيسَةٌ نكا 4 
الانبياء 

« وَيَآئَهِ لآحْحِيدَنَ تمك بَعَدَ أن ووأ مذييت 4 


لسر ايك خا للخو اله توتورك. 4 
( احرف وأطئقا علقت ين كثز تمت > 
«« ْنَا يمار كُونٍ بَرَدًا و وَسَكمًا عل ِبَرَهِيمَ 4 
اد ١‏ فجع هه مَجَعَلدَهْرُ آلْحَمْسَرِيت * 
< مَعيَه وا ِل ايض أل كنا ها يلحَلَبنَ 4 
1 ارمع وقارت كن تك مرميت 4 
7 272 لخسكنا وله و1834 غزك القرية الى ضكاك 
---. يح ركفأ وم سَوَع فَلسقِينَ 4 
1 لل 16 تسق يلها 13323 فرك افيه أى ضكاك 
5-6 وه َنسِقِينَ © ...4 

وَدَاويدَ وَسَليِمَنَ إذ يحَككْمَان في لَلَرْثِ إذْ نَقَسَّتٌ فيد غنم الْقَور 


- 
3 


يم و 0-0007 2 101 م كل و 
وَكَنَا | كيز سَهِدِينَ © فَفَهمَنَهَا سَلْمن و كلا ...4 
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غٍْ وسََرَا مم داو 5 د ألْجِبَال 0 يك 


( يده سمه توس لسغز اشخيتك يا بأيكل مهل شر 


ص 2 امي 2 
7 من السَيْطِينِ من يغوضوت 0 كن عملا دون دَلِكَ وحن 


ريمس و عه 0 ين م جاع تر ع سا« حي ص يجت صمي ذه عد 
وَدَانَيْسَهُ أهلهء وَمِمْلهم مُعَهِمٌ نَحْمَة سن عندِنا وذكري للعليرين 


1ه اكه 1 تاقفن وقد 3 عتن انز انق انكر 
سيور 4 7 حل 25 ما به 42 
و لين عير 2 و 0 8 
وَإِسَمَعِيلَ دراس ود لكفل من ١‏ برت 4# 
2 أ ل ا 0 0 رع سدس 
0 يإِسَمعِيلٌ وإدّرس وذا الكفل من لْصَّدِيريتَ اَدَخَلتَهُمَ في 
تختيناً نكيت الّيجيت © 4 


الا ٠‏ عد تع عن و عل كمس سادوو فر دنر با سشاض قر 
ل لدم سك سيد ا ١‏ و 
غٍْ فاستحتا لدو وجمله 2 الغمر وكتداك حروى الْمُؤْمِنِيرت 42 
و ع م - - 4 ع9 2 23 


« حَيَ إِدَا 5 أحَدَهُمْ آلْمََكْ قَالَ َي آتجئون © لَمَنَ أَعَمَلُ 
ا جل ّ 5-2 03 دبي 5 وك 
اه 4 0 ْم نما سحَيعة حركياي ...4 
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216 


20 


227 


46 


و عمدو و 


« وإن مَكَرْبوا وك فد اد تله قوم 2-2 وعاد د وتمود 


م مو و 


وك لله ك1 لذت 


وَفَوَمْ إِبَرْهِممَ فود 


آذه ل و 


رمن 


أنه يَصطفى من الْمَلَِكةٍ رُسْلَا و ألنَاير 


قَالّ 


يج 


عَاقَت بِمِشْلٍ مَا عقت يده # 


و 5 


لمكا من ممه الَِنَ ككروأ وَكَدَوَأْ بلقل الكدرة وار 


المؤمنون 


ص رحس ٠‏ ان اا ات .لقا * .مسر فس 3 ا 504 
لدي مَا هذا إلا بدك مَتَلْكرْ يأَكُلُ مِنَا تأكارة وده 


« إن ى إِلاحَيانَا اليا سَمُوت وَححينا هَمَا 


بخ 05 


كَنُ يِمَبَعُوئِيت »4 


09 


الا ا يه ىا دعاك اول 2 


23]50 


4 بَعْضَا‎ 0 1 ١ 
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لصو لير »4 
« وَقِلَ لهم ا أن ما كور دوت ©) عن دون أو أ 
ات إِبَلِيسَ وح 


0 1 


« وَسَكِدُونَ مَصَِمَ آعََكْمَ كَددُونَ 42 
1 ونوا 2 ١‏ أمَدَكُم خا ان م ده بير مَيَنِينَ © وَبَجَتِ 
وَعيُونٍ © 4 

5 


0 


<( لأ سو عبنم أوعَظت أم لز تك قت عطي © إن هذا إِلَاخْلوُ 
لئاه © 4 

ا قمَاحُ معنت 4 

< كدَبَتَ تئود الْمَرسَِينَ 4 


١‏ أدْرحُونَ فى مَا مهنا دَامِيِينَ © في جَنتِ وَحْمُونِ © وَرُروع مَغَخْلٍ 
طَلْعْهَا هَضِيْرٌ © 1 


و - 2س ار د عا حي سرس جو سا على سس ا ُُ 
« أنَأوْنَ ا فق كتين © وكدزوة 35216 لكر رذ 
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يِه و 
من روس 
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152 


1653 


159 


1531 


1531 


157 


2051 


هه 


ب يجن وَأمَلٍ سِنَابَمَمَؤْنَ © مَجَبئَه وأَقله: مين 4 


2 


تحب فيكة الزن © وذ آل أنز سْمَت ألا نون ج »4 


صعب فيكد الزن © إذ وَل لمر سْعيبُ آلا مون © إن 


« + وا ألحَيَلَ ,ل ونا منَ الْمَخِْرِينَ © وَزنوا بالْقِسَطاس 
لمسَمَقِيرٍ © ولا َكَمُوا داس شيخ ...4 

ا اللسترنة ا و 1 لق يذ كن ينانا زان 
نَظْنْكَ لِنَ الكَنين © 4 

( تلوط عي امت لقمة ب نت عن أصَدوِنَ 4 


دج 111 ون اكد 2 عاب > 
< وَكَالَ يَتأيا ألنَاسُ عَلْمَا مَنطِقَ اير كَأُوتِيتا من كي عَيْءٍ إن هلدا لَهُوَ 
لتتل ألثييك 4 
«[ فَحْشْرَ لِسَليْمنَ جَنودهُء مرت ألْحِنّ الإ وَاطَير فَمْمَ يوون 4 
زه ا ل ليه سار كلع ر كم يسم سدع مكر 
غٍْ يسم صَاعِم شن َوَلِهَا قال رب أوَرعئ أن اشع همتك لج 
أََمَتَ عل وَعَلّ ...4 
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20 


1536 


156 


202 


202 


204 


204 


208 


209 


206 


166 


1/1 


1/2 


171 


« :ل للّى عِندَهء عِلهْ هْمَ الكت لأ عتيك بدء قن أن يَبَدَ إِتَدَ 

ريق 4 

(١‏ 116 تتاصها يات اتيتتئة. وفك خرّ غك ريده ما هنك 

مَمَِكَ أَقَيوء وَإنَّا أصَدفوره 4 

« وَلْطا د قَالَ لِعَوَمِو أتَأوْت التحِمَة وَلَثْرَ بُصِرُوت 4 

4 بيد قرت لحل سََعْوَهُ عن دونب ا بل نكم‎ ١ 
القصص‎ 

1 إلك فتقورت 2ل فى الارضن 

١‏ تَأَعَتِم إل و مس 3 يه َإدَا خِدْي عَكوِ فَأَلْقَيه فى أخير 

0 تس مر ظ مر 


في ولا تحرف إِنَا دوه لَك وجا من ألْمْرسَِينَ 4 


020 اس ا 


واد يمه دك وَعَلَمَا وكَدِكَ جقِ الْمْحَِيِنَ 4 


دس 


« وَيَعلَ ا[ 5550057 عَفْلَوْ مِنَ أَفْلِهَا همد ذيهَا رَجينِ يَتْتلَانِ هَدَا 


لد و ص 59 م وركا 
من شيعتف وهُذًا من عدوي 00-7 


« قل تريخ إن امك يَأتِرون يق لئاوة علخي إن كلق من 


233 


39 


40 


49 


13 -1 


14 


15 


20 


1/1 


15١9 


201 


158 


2130 


78 


53 


78 


53 


534 


59 


/0 


55 


+[ قال رََ يح مِنَ الْصَوَم اللاميت 4 21 79 
م 
0-2 عن معي عبر اك اممو يم آذآ ته م _- م 04 عي 2 خخ اتن 
+ وَلَمًا وَرَدَ ماه مََينتَ وَجَدَ عَليَهِ أمَّة من الدَّاس يَسَقوت ووَجَدَ 
اليه 27-3 | 56 
من ديهم أمَرَابَينِ تذودان ...» 
«إِنَّ حَبَرَمَنِ آسَتتْجَرَت الْقَووث الْأمِينُ لين 
أن 2 و 0 3 5202 22 “ا مل روصن" جر اميت 6-7 3 م 
<! فَالَ إن أرِيدٌ أن أَنَكِحَكَ إِحَدَى بتي هتين ع7 أن تَاجْرَفٍ تَملى 


0 0 ان 7 28]| 70 


« مَلَنَا قَسَى مُوى الْحَجلَ 4 29 70 


««[ إِلّ فرعو مَمَكإيْهه إِيعْرَ كوأ فا ميقت 4 32 | 7 


<٠ 2‏ دم 01002 24 386 421 2“ 
:[ مََالَ فَِعَوَث يها الْمَكا ما عَلِمَتُ آَكُممِنَ إِله عَبرى 4 38 | 7 
< كَلكَذتهُ وَعْوْدمْ مَبَدْمئرْ فى اير تأنظ كيك كات عَقِبَةُ 


/19 40 


715 41 


لاسي 35 . عب ل - 7 عل اي ع حيبي مير 
« وَأتَبَعَتَهُْمَ فى هنزو ديا لَكَسَهَ وَوْمَ الْقِيمَةِ هُم قت 
8 42 7 
الْمَمَبوجِيت #4 
رسع صوص ص من 5 ت عي سا يرا صدة ر ص+ + 
© وَلقَدَ ءَاتِيَمَا مُوسى الحتنب من بعد مَأ أَمَلَكَنَا الْفَرُونَ الأول 


58 43 


وت ل قاس جب سي ع 
إِنَّ قَرُونَ مات عن فو موس فق عَلِِهِرَ 4 | 2719 


لات النترينن 4 77 | 198 


42 سرس 03 5-07 3 3 1 - 0 مر يه عي دم 5 
قال إِنَّمَا أوتيثة عَلْ عِلْمِ عِندِىَ وَثرَ يَعَلرَ أن اله مَدَ أَهَلْكَ من قَبَلىه 1 78 230 


254 


آ هو فط 51 5 و ع 0 سس اشر اح راجا سس سر 
فَحَرجَ عل قري ف زِينَيهء قال الذيت يرِيدُونَ الحيوة لديا يليت 
0 4 بن م 
- ال ا - م ات 2 0 
لعا مه أوقت قفون إِنْهء اذوحظٍ عظير # 

00 فَحُسَدَنَا بف وَيِدَارِهِ | 2 فم حان هو م فعه ينَصْرُوِنكُو هن 
ذون أَنَهِ وَمَا كان مرت الْفنتَهِرينَ © 4 


دس مس د 2 1 غ1 27و ذو كم عاذو سه 
# فَمَا كان جَوَابَ فَمد إلا ن قالوا آم 5 أو حرقوه أضحنه كد 

يت 0-3 0 عر ا 5 
مس ألدَارٍ إن في ذَلِكَ لاياتٍ لَمَوَمِ وسرت 4# 

ب كو 0 000 + ان "مقط + سنا 2 

+ * قَعَامََ لَه لوط وَقَالَ إِفٍ مُهَاجِرٌ إل َي إِنَّهُ هو.. 4 

50 ار يو احم مد سه اد تين 20-8 ان ع وم ى سرصم 
غٍْ و59 له إِسَحقٌ ويعفقوريت وح يي دريبتهد المُموّة 
012 اغني م كه 2 5-211 
المشكت لكيه اخرارق اننا به 

ع > #4 ام _- 3 صحر 
< مَلُوطًا إِذْ قَالَ مويه كر لَتَاوت الْقحِمَةَ ما سَبَقَكْ بها 
م 0000 
مِنَ احَدٍ من العللييرت 4 

عاتم 620 اهل 68 دس ٍ- 7 
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19 


851 


82 


53 


14 


15 


14-5 


24 


26 


27 


28 


29 


الصفحه 


230 


218 


218 


122 


24 


32 


21 


21 


1053 


40 


159 


201 


هه 


حِْرَ وَلا كَعَوَا ف الْأنّضِ مُفِْدِيتَ 4 


5 


وس 


واد ان 


5 كنا وقد قري استروق موادت 
مم آلشَعِطن مله كبَدَهُمْ تي ... 4 

ا اساسيصيا وَمِنْهُو قََ 
افيه لوطو اس قا ديد 


م 


ك 


لاع 
0 
3 
١م‏ 


5 
د 


0 
1 
1 


« وم كُنتَ َتَلْواْ من وم من كدب تسا ييف ١‏ 


قمر 
1 
ط- 
1 
3 . 0 
- 
66 


٠‏ وَإِدْ أَحَذْنَا ه من أليينَ مِيِكَقَهْرٌ وَمِنْكَ مَعِن فح وَإرَهِيرَ وَمُوسَىْ وَعِيِسَى 
أن 5-0 مِنْهُم مقا عَلِيِطًا 4 

1 سو ع جو م لس رلا رةس م 
« فِيْهُرعَن قَصَ حبَهُءِ وَمِنَهُم من يَنَطرٌ وَمَا يدلو ديلا 4 
« لْيَجَرِىَ أنه ألصَدِوِنَ يصِذقهدّ »4 
<( ولكن يَسْولَ أَلَّهِ مَدَائَمَ أَليَيكَنَ 4 
« إِذّ لله مَمَلَيِكَتَهد يُصَلُونَ ع1 الت يها اد 
عَلَيْهِ وَسَلْمُا شَلِيمًا 4 
© إِنَا عَيعا الأماتة عن الشدرف والارض دابل بين أ أن خينا 
وَأَمْمَقعَ يها تله الإنقة بتك علوةا جقرل 4 


سبا 


2356 


31 


36 


38 


40 


48 


67 


712 


200 


204 


1563 


19 


43 


23 


262 


2065 


108 


109 


134 


> مره 000 ان 7 
أن اعَمَلُ سَلِيغكِ قَدَّرَفِ السَرَدِ 4 


- 
هه 


+( وَمِنَ لَلْنّ من يَعَمَلُ بَيَنَ يَدَيَّه يدن َيِه ومن يَرِغْ عِنْهُمَ عَنْ مر 
ُذِقَهُ مِنَ عَدَانٍ التَعِيرٍ 4 


غٍْ 000007 ما يَشَاهُ من هَحَرِيبِ ين وَجِمَانِ كلَبْوَانٍ وَُدُودِ 


حدم 
سس ل لاق كس سد س2 رط مها 
© لقَد كان لِسَبَا في ءَايَهُ َسَّنَانٍ عن يَمِبنِ وَشِمَالٍ كلو من رَْوَ 
ا و * 5 لح فو سا رف لس ف ف ا 
0 لهو بَلْدَة سس ند 


كل مُمَرّقِ ِنَّ في دَلِكَ لَآَيت لُِْنْ صَبَارٍ شَكوْر 4 
يس 
« إذ أصنآ ابه آنتتن مهما عزنا باك فالا إن إلتسكم 
مُرسَلُوتَ © فَالوأ مآ تم إلا َو مِعْلْنَا وآ نول ألتَمَنْ ... 4 
« آذ ا تلبكا بك إن ل تشخرأ اتيمتستر وَتَمَقَدَوُ دَِا عَدَاكُ 


آل يككَيتَ قي يِعَكَمُونَ © يمَا عَفَرَ لي رق وَجَعَلَن مِنَ الْفَحرهِينَ 


357 


13 


16-5 


17 


19 


15 -4 


18 


20 


21 


25 


26 


27 -6 


168 


1658 


214 


205 


214 


203 


219 


252 


251 


251 


230 


252 


م وده ضر اماد | 12 5 َو (١‏ 
يَلحَسَرَة جباد ما ياإديهم دن موا 


1 وَلكَد كامذا 2 ارقي الح لمُجِيبُونَ #4 


١‏ يقد كسحا وح كَلَيِعَمَ المجيهون © وَيَينَهُ وأَقَلهء من لكر 


لَعظِير © مَجَعَلَنَا درْنّهُ.... 4 


< مَبحَلنا ره هُمْ القن 4 


/ 500500006 ص ذه 

«[ سََحِدْفَ إن سَآه أَنَهُ من ألصّدبرت 4 
ع عي تر ةم ا 7 1 

< كنا بك ممه ألقَى كل يَبِقَ إن أ فى 


و_- 
رس ةق ل 0 1 2 
2 ناب كم 3 1 
وإسردة بإسحق ومستاام ا خسكور 4 


«( وَإِنَ لوكلا لين الْمرَسَِينَ 4 
« وَِدَّ وض لنَ الْمْرْسَلِينَ 4 


<2 


لْمََاهِ م أن أذ يدق عق تفل ماذا 


3565 
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30 


715 


-5 
19 


0 


79-8 


80 -9 


650 


851 


-5 
57 


102 


-02 
107 


112 
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139 


203 


2534 


38 


25 


28 


25 


29 


30 


31 


30 


214 


212 


213 


102 


216 


نَْاهَمَ دكن من الْمتْحَضِينَ 4 1 | 220 


عبر 


«( مَوَلَة أنه كانَ من الْمْسَيْحِينَ © لَبَتَ في تظيدة إِلَّ قم نبعثُوت © 4 | 143 | ور 
«! مَبَذْنَهُ بألْعَرَة وَهْوَ سَقِيرٌ © وَأَنْبسَاعَيَهِ سَجَرَةٌ ين ...4 2 | 145- 


217 


أو يَزِيدُونَ 4 7 | 218 


0 


< أَصِيرَعَلَ مَا يعُوونَ وعدا 55 دا لاد ينه أو 4 7 | 162 
وََنَدَدَا هلك وََاتبَتَهُ لْدَكمَةَ وَيبْلَ لْتَطاب 4 20 160 
+[ فَعَفَرَا لد لِك إن لَه عِددَنا للق مَحْسَنَ مَتاب 4 5 | 163 


غٍْ وَوَهتًا داو 6 9 مه إِخَهِ و أوَاك 42 30 163 


« إِذْ عرص عَبَنَهِ يني ألم 0 


33-1 | 173 
ريق عق تيت با ...4 
35 167 


< سحُنا له أيه جرت بأمَرِوه يج حك حَيكُ لبا »4 36 1/0 


أ 


«( كيين كن بل وض 4 كا اده 
وَدَحَينَ مين فى ألسِقَادِ 4 38 | 168 


52 


( واد عَِا إقَ وَمننَ اي 4 تندكذا القدنه 
١‏ ل به جَلِكَ دا سر تار 5 و سرب 4 42 155 


<( يم المَبَدُ ند واب 4 44 | 155 


2359 


آل يَإنيشٌ ما مق 3 جد ينا خلئك يدث أنتت كك ءة 
ألعلين 4 
الزمر 
«( إِنََاوَقٌ ألصَيرُونَ لََرَهْر يمَِحِسَابِ »4 
«وَايّى جَة يِالصِدَقٍ وَصَدَ3َ بيد ليك هر النتثرت » 
١‏ وَسِدقَ لزن كترواأ إن بهم ذمرًا 
غافر 
ان انك قزرا لانت نك لذو مق وين تيك الل 
ِذْ تُتَعَوَت إِلَ الإيمن مَكُدْرونَ 4 


دد 
31 عدف > ا 0ك 01 
غٍْ الثاز يِعَرَضُونَ مج عدوا وعشيًا 4 


روج 


ترم ا جل رق" ارق ود الاق فلن ا نز > رقع 

وَقَالُ بكرم اذعون أسَتّجِتَ 4 
فصلت 

كا وا ام 6ر14 1 الك 4د كه ما ره 4 رج مه 17 
80 عد فَاسََ وا فى ١‏ ضٍ بِعَبرٍ أحَىٌّ وَقَالوا مَنَ شد منًا فوة و1 

5 5 7 7 

اس 01 4 كيك وج و كد دوم د - ل ا ا 2 و 
يَرَوَا أن الله الذى حَلَقَهِمٌ هْوَ سد مِنْمُمَ َه وكاوا حَلِِينَا جَحَدُونَ 4 


١ 1‏ 0 ا يحبا الح عل ألقْدئ َعَدَتهْرَ صَعِمَُ 


حسم 3 


سر ل ااعر ررق إن ل بريد ١.‏ لخبي حي بين مض ايت تير 
شََ لي ين لين مَا وض بده وحا وَاأزى اوَحَينَا لَك وما وصيد” 


بدة توصي وَمُوتى وِعِيسَقّ أن أقهوأ اين وآ روأ ضواه 
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157 


259 
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714 


228 


152 


151 


158 


137 


40 


طرف الآية 
الزخرف 
ا ل الل 
عسوا بالبيسد ٍ 2 


الدخان 


1١ 
اماو‎ 
1 


وب 
ب 
0. 
امسن 


كعم 


ما 
ها 
1 
المومسد 


5 


إن سَجرتَ ام © طعام الاير © ححَالْمْهَلٍ يني فى النظون 
4 


>< 


ل سَوَ لفحب © ثم ضبُا وق سيم عن 


٠+‏ فَلَمَا رَوَهُ عَارِصًا سو 00 َوَديَتهم ما مَمَطْرْنَا 


361 


63 


11 -0 


13 -1 


16 


46 -3 


49 -7 


49 


22 


24 


31 


27 


الصفحه 


595 


123 


123 


123 


205 


205 


2053 


1563 


1563 


108 


24 


2055 


125 


ا اس 1س م ف عير 1س و ا 2 3 27 
© إِنَا مَتَحَنَا آكَ قَنْحَا مَبِينًا © لِيعْفِرَاَكَ اللَهُ ما تَعََمَ من ذَنِْكَ هَمَا تَأخْرَ 
ترك الود واي 2 2201 جا هس حاص سس 
يتِرَّ يِعَمَتَهُر عَلَيَكَ وَيَقَدِيَكَ رطا مُسَتَقِيمًا © 4# 


وين ود « 
ا م 20 8 يك عر دقف يه .دددو عكاد سده 
+[ لِعْفْرََكَ ألَهُ مَا تسَدَمَ من ذَنْنِكَ وَمَا تَأحْرَ وَيِْرَّ يِمَمَتَهُه عَلَيَكَ ويَقَدِيَكَ 


5 ذل امو م أ عد او مايش يك ده د ل يأ 
لَقَدَ يَضِى أله عن لمَؤمِنِينَ إِذ يسَايعود حَتَ سْجَرَةٍ فَعَلِم 
0 5 02 270018 هك د #ح سي 
ف قلوبهم دَنرَلِ السَحِنَة عَلِيْهرَ وَاتبر من ... # 


| كَبَْتَ يَهُمْ وَمُ وج وَأضَحَب الي وَشودٍ © ود وََكَوَتُ وَلِحَنْ 


49 


7 
لوعن ور 


2000 صرح سد لا 00 7 سه دم 
زيل ج تع الابكة وَهَمْ بيع فل كب أل حي تعيد 


«[ هَل أَتَكَ حَدِيتُ ضيف إتؤهير الْفكرهِينَ © إِذ ملوأ عليه 


آل سَلَم قم مكرُوت © مع 1 هي جه ... »4 


<[ َف عا إِذَ أرَسَلَنَا لهم لع ألعَقِرَ © ما تَدَرْمِن تَىَءِ أت عل إلا 
6 1 4 4 

«[ كَدَلِكَ مآ أقَ ألَِينَ من قََلِهِممِن يَسُولٍ إلا تالو ادر أو مَجَنُون © أنواصَوأ 
جع ردج م 05922 


2362 


19-8 


14 -2 


26- 4 
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21 


115 
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152 
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208 


135 


205 


121 


طرف الآية 
قوق ارقن تء كل مي يمَا كسب تَهين # 
يىَ بق عَبَهْ بده هر سَيكَا وَلَا هُمَ يمُصَرُويَ 4 


5 مو 08 


4 © مَمَلَهُ عِلَ دَاتِ الج وَدْسْرٍ © جر ْنَا جَوَه يْصنكَانَ كبر‎ ١ 


+[ كَدَبتَ عَاد سيِِقَكَانَ عَدَإِن وَنْذْرٍ 4 


وا >2 2 1 2 7« 
يْعَمَةٌ من عِنينً كَِكَ جر من طَكرٌ 4 
رو 
و و شر 2ه 5 39 و _- 


> ومو سم تي بحم سرف . ل رهو+ _ 
ار وَ أمَ لجر بَرَءَة في الزْبْرِ © آم يَقولأوت خَنْ ميم 


دو 


كور © مَيقرط لفت ووو ادر © 4 


« كَكَلٍ شين إِذْ ل بِلْإشكن أحَمْر كَلَنَا كترَ كَالَ إن جَرى* 
مَنَكَ إن لَمَاكُ أَنَّهَ رَت العليِينَ © ... 4 


ص 
وص 


كن عقِبهما 4 


263 


47 


48 
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14-3 


18 


20 


33 


- 3 
36 


37 


45 -3 
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110 
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26 
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200 
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20 


139 
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طرف الآية 


3 
107 
5 
4 
١ 
6 
لحت‎ 


1 3 اق أقو شرك ذه الهم تأي متتل إذ ؛ 
بكو مكو وَمِمَا كبْدُونَ من ذون أله كينا بك ويا 


© وإن إن قاكم تَقَءٌ مِنَ أ إل د 


الصف 


دب وه 


وَِذَ دَآلَ عيسى أن مَرْيرَيمَقَ إِسَرَِيلَ إن وَسُولُ أله لد ا 0 


- 


التغابن 


« إن تُقَرصُوأ لَه ا حَسَنا بضَعِفَهُ لد وَتتْف ز آَكُمْ وَلَنَهُ سور 


الطلاق 


5 


صٍِِ و 8 00 
يَأيهًا أبن إِدَا طَلفَُمُ الِنْسَاءَ فَطْلْمَوهن لمِرَتِهِنَ | 
2 5 


التحريم 


« يلها دن امَو فوأ شك وَأمَِيِكْرَ كا 4 
آذه سك 8< كك رع قير 2 
« صرب أَلَهُ متلا بت ككروأ مرت وج وَأمَرَأتَ ول 4 


204 


11 


14 


17 


10 


الصفحه 


46 


14 


56 


55 


50 


122 


105 


68 


105 


214 


2058 


طرف الآية 


ال ل 


مجح من وعَونَ وَحَمَلِوء فجن م الْفَو و ألظَلِمِينَ 4 


الملك 


بن جود كم اليب لهم مَك وكيك 4 
القلم 


دسم 


١ 0‏ 
وكا يض ل :أنسها يق تيوت > 


َصَمْنََا م مُصَحِينَ © ولا 
< ضَلقَ عَنَِهَا طَلِِضٌ من يَيَكَ وثر كلجون © كحت صر 4 


« أ أمَذواعِقَ ردان حُدوٌ صَرِمِنَ 4 


« تأنتاكتوأ وخر ككفتو © ل لَاَخْلهَا الور يك نكن © 4 
سدم مه 

وأ هد كا تلليين 4 

َالو و ا 

0 كك الْعدَات عمسيت. 


« ضير لحو رَيَكَ وَلَا نكن كصَاحِبٍ ألَحُوتٍ إِذْ تاد ... 4 
< كنا 32 كارع مَرَصَرِعَائَةَ 4 


265 


12 


32 -09 


122 


1158 


213 


242 


241 


213 


242 


242 


213 


213 


241 


242 


221 


1/9 


7 0ظ10 


24 | 10-5 5 


« َكلت أسَتَمْفرُوأ -20 نه كآنَ 0 4 10 25 
١‏ نك اسكقيزوا يَكي ركذ 36 عَدرا © زيل الها 

ددر يول مين مجحل لكر جَئنِ مجحل لكو انها © 4 
( يكوا محرا كا 4 22 | 37 


هه 2 


0 َالو لا مَدَرْن المي ولا صَدَرْقًَ وذ و ع 1 0 


سَمَهَ علد مَدَدََا © 
12-0 27 


35 23 
34 25 
38 271-06 1 


و 
# رد قفون وَلولِدَقَ قَلِمَن محل بَيَقَ مَؤّممًا وَلِلمْؤمِنِينَ وَألْمُوَمِسنَتِ 5 5 


119 20 0 


« وماك جؤة َي إِلاهْروَمَا بج إِلَاحْحَها يبر 4 51 | 255 


366 


نيا 
0 


ي كدو حسم و ده 
و 5د سه دا حر سكم 6ه 
كذ خوض مع الخايضين © وخا تكذب م 


النازعات 


قَالَ نَأ ركم النه © تَأْحَدَهْ أده ل الكدرة والأو 4 
المطففين 


وو سد 


+[ وَيَلَ لِلمُطفْفِيتَ #4 
ييل لافيت © لد 535 ده عل لدان ينون © ول ازمر أو 


و 


وهر محرو © لض ١‏ وليك لِك اهنم َبتَعوؤد © ليو م عَطِير © 4 


البروج 


التاركات الود 4 ذخ عاديا قرة 
رِذَادِ © إِذ هم عا 


لَارِداتِ الوند © إِذْ هم عَليَهَا مود © وخر عل ما ينعو ومني 


0-0 عل 000 اب جهو ولضر 
ذَابُ لَلَوقٍ © إن ألَذينَ اموأ وَعمِلُوأ ألصَلِحَتٍ ...4 


2 


2 
م3 0 ور د ل من ل ف عو 
إِنَّ لذن ءَامَنواْ وَعمِلوا الصَلحَتٍ لمم جتن خجَرى من خَيَهَا الاهز 


2367 


ور ل 5 11 سرس 909 5 22 5 3 
يعون بالمقيية شيرة (© وما تقموا متهم إلا أن موأ 


47-3 


33 


25-4 


11 -0 


11 


237 


0 


208 


207 


238 


238 


210 


236 


238 


236 


237 


5 5 ١ 
5 د‎ 
1 عوهد‎ ١ 
1١ 1 
م‎ 
3 
2 37 
31 ها‎ 
١ 
1 
١ ما‎ 
سريت‎ 


4 أ يَدَدَ يما كارك‎ ١ 
4 وَوَعَد1َ صَالَا هَدَئ‎ < 
4 وَوَمَدَكَ عكيلة دَأَغْقَ‎ (« 


لس 
أت أ ى ينع © عَبَدَا نا صَلََ © يت | إن كان عل الْهْدَى 
57 © ا نكي و 2 
2000 نَمَممًا بِلدَصِيَةٍ © تَاصِي ةَكدبَةٍ ايك 4 
الغيل 
اله ضحي 0 0 4 


0521 


2368 


21 


الصفحه 


258 


262 


258 


259 


14 


14 


105 


134 


256 


237 


34ؤ2 


236 


2534 


طرف الآية 
ليل © مََرَسَلَ عَليْهِرَ طبرا أبَإِيلَ © ...4 
د أرَيجَعَلَ حَيْدَهْرْ في َيل 4 
« َي رَكَضْنٍ تَأْحُولٍ 4 
الماعون 
« وَيِلُ للَمُصَيت © ألْدْنَ هُمَ عن صَلَاتِهِمَ سَاهُوت » 
الكوثر 


إدَآ قطبتك الحوكر © صن لرَتلك مغر © إن ...4 
المسد 


« 5 قطيتك الكوئر » 


لطا تب يآ إى لَمَِ وَيَتَ 4 
بت هذا إق لَهَبِ وَيَتَ © مآ لفق حَنْهُ مَالهه وما كت © 4 


0 

« يضق تدا دَاتَ لعي »4 

« وَمَرَأكَهء حَبَلَةَ لطي 4 

« وََمَركَهُء حَبَلَة لفكي هن جِييمًا عَبْلٌ صن كَسَمٍ © »4 
«ف جِيِيهَا حَبَلٌ ين كَسَدٍ 4 


269 


5-4 


2055 


2055 


127 


116 


116 


2053 


230 


251 


202 


2053 


202 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
إِنَمَا كَانَ هَدَاء لِأنَّ قرَيْشَا 
تيت بِالْْرَاقِء وَهْوَ دَابَة 
ُبْثْ أَحْدُ فَإِنّمَا عَلَيْكَ نَبئْ 
اجْتَنبُوا السّبْعَ المُويقَاتِ 
غك الصِيَام إِلَى الله صِيَامُ دَاودَ 
الإِحْسَانٌ أنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ 
اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا 
استب رجلان؛ رجلٌ من المسلمين 


أشدٌ الناس بلاءَ الأنبياء 


٠‏ | أقلا أكُون َبْدَا شكونا 

.| ألا أَحدِتُكُمَا بأَشْقَى الدّاسِ 

|٠‏ إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَات عرص عَلَيْهِ مَفْعدُهُ بالْعََاةٍ َالعشيَ 
| إِنْ أزقاخ الشهداء في طْيْرٍ حُضْرٍ 

٠‏ إِنَّ الله اضطَّى كتاتة مِنْ وَلَدِ 

٠‏ إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أقول لَكَ 

٠‏ إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَنْلَ أو الفيل 

أت النَّبِيَ يل خَرَجَ إِلَى البَطْحَاءِ 


. | أن أهل الموقك تأثوتة 


23100 


الحكم على الحديث 


11010050510511 


٠‏ نزت تلفت إزراهية اذل 


٠‏ أَنزلّث عَلَيَ آنقًا سورع 


٠‏ | حَيْرُ نِسَائِهَا مرتمُ بنث عِمْرَانَ 


طرف الحديث 


|٠‏ أنَّ أفل مَكَةَ سَألُوا رَسُولَ الله 

.| أَنَّ دَاوْدَ التّبِىَ التل: كان لا يأك 
٠‏ إِنْ شئتم 

. | أَنا أَوْلَى النّاس بابْنِ مَرْيمَ 

.| أَنا سَيَدُ الدّاسِ يَوْمَ القِيّامَة 


2 


.| إِنَهُ مَنْ لا يَنْحَمْ لا يُرْحَمْ 

٠‏ | إِنَّهُمَا لَُعَدَبَانِء وَمَا يُعَذبَانٍ فِي كَبِيرٍ 
٠‏ إتِي أَبَا إلى الله أنْ يَكُونَ 

|٠‏ وَل تبي أزسسل وح 

٠‏ | بَيْنَمَا مُوسَى فِي مد مِنْ بَنِي 

٠‏ نْمّ عَرَجَ بي إِلَى السَّمَاءٍ التَالتَة 


٠‏ خيرُ نساءٍ العالّمينَ: مَرِيمُ 


٠‏ دَعْوَةُ ذِي الُونٍِ إِذْ دَعَا 
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الحكم على الحديث 
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162 
114 
944 
106 
117 
159 
116 
119 
33 
109 
24 
156 
279 
69 
111 
111 
94 
267 
276 
218 


طرف الحديث 


٠‏ | ذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه 

٠‏ | رَحِمَ الله مُوسَى قَذ أوذي بأَكْثَرَ مِنْ هذا فَصَبَرَ 
٠‏ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَْبِيَة 

٠‏ عَابَ أَنَسُ بْنْ النَضْرٍ عَم أنس 

٠‏ | غِنْتُ عَنْ أُوَلِ قِتَالٍ قَائلّهُ 

٠‏ | فُضَلْتُ عَلَى الْأَنْبيَاءِ بِِب 

.| فتخن أحق وَأوَى بفومى منخز 

| قيثو نُوحاء فَيَقُولُونَ: يا وح 


٠‏ فَيَحْرْجُونَ عَلَى النّاسِء فَيَسْتَقُونَ المِيّاة 


5 


| قم الي 6 المدِيئة قَرَأَى اليَُود 

٠‏ قُلْتُْ يَا رَسُولَ اللَهِ كَمْ كتابًا أَنْزْلَهُ 

:| كات أضكات الأخذون قونا مؤعدية 
٠‏ كان أَوَّل مَن أضاف الصَّيف إبراهيم 
. | كان مَلِك فِيمنْ كانَ 

٠‏ | الكَِيمُ» ابْنُ الكريم 

|٠‏ كَمَل مِن الرَجَالٍ كثيز 

.| لآ دُووث ها تركتا فَهُو حَدَقة 

٠‏ | لأعْطِينٌ الرَيّة عَدَا رَجْلَا 


٠‏ | لقد أوتي هذا مزامير آل داود 


372 


الحكم على الحديث 
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255 


140 
239 
46 
240 
151 
268 
167 
114 
161 


طرف الحديث 


٠‏ | لكؤتّز تَهْرٌ في الجِنّةِ 

:| لكا أغوَق الله فون قا 

٠‏ َمَا رج بي رأيْتُ إِدْرِيسَ 

. | اللَهُمَ ني أَعُوذْ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ 
|٠‏ لَوْ أَنّ قَطْرَةَ مِنَ الرّقُوم قُطِرَتْ 
. | لو فَعَلَهُ لَأَحَدََْهُ المَلَيِكَهُ 

٠‏ | لَيْسَ الغِتى عَنْ كَثْرةِ العََضٍ 

. | مَا أَهْلَكَ الله قَوْمَاء ولا قَرنَا 

٠‏ | ما مِن الْأَنبِيَاءٍ مِنْ تبِيٍ إِلَّا قد 

. مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إلا 

٠‏ | ما مِنْ مَوْلُود يُولَدُ إلا وَالشَيْطَانُ 
ماهو الشييين شق التثل إلا 
:اما اجيج الحيام من تصني 

٠‏ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ اليْدَاءَ 

٠‏ | مَنْ قَالَ: أنا حَيْرٌ مِنْ يُونْنَ 

٠‏ | مَنْ يَنْظْرُ ما فَعَل أَبُو جَهْلٍ 


23213 


الحكم على الحديث 


ال ل 


2100 


237 
]57 
17 
117 
219 
264 
180 


طرف الحديث 


| ُكمِلُ يَوْمَ الْقيَامَةِ سَبْعِينَ َم 

| وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَدٍ بِيدِهِ لا يَسْمَعْ 

| وَالَذِي تَفسِي بيده إِيّي لَأجِدُ ربح الْجَنَةِ 

٠‏ | وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهء لَيُوشكنٌ أنْ يَنْزِلَ 

٠‏ | وَالْه لَيَنْزِيَنَ ابْنُ مَرْيمَ 

|٠‏ وَإنَّ النَارَ لآ يُعَّبُ بِهَا إِلّا الله 

٠‏ ولا يَفِرُ إِذَا لآقَى 

٠‏ وَلَوْ لنت فِي السَجْنٍِ 

. | يا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ القصاصص 

٠‏ أ يَا رَسُولَ اللَهِ! أي النّاسِ أَحَبُ إِلَيِْكَ 

٠‏ | يَا مَعْشَرَ الْمْمَاجِرِينَ» حَمْسٌ إِذَا ابثْلِينم بهن 
| يَجِيءْ توح وَأْمَتْهُ فَيقُولُ الله تعالَى» هل بَلّعْتَ؟ 
: يخفزُوئَهُ كُلَ يَومِ 

افيف الله أ إششاهيل 

٠‏ يَقُولَ الله تَعَالَى: 'يَا آدَمْء فَيَفُول 


٠‏ يَلْقَى ِبْرَاِيمُ أََاهُ آزْرَ يَوْمَ القيَامَةٍ 
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الحكم على الحديث 
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115 
119 
126 
263 
02 
115 
531 
165 
132 
204 
229 
207 
29 
255 
211 
2355 
30 
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ثالنًا : فهرس الأعلام 


اسم العلم 
ابن القيم الجوزبه 
الجرجاني 
الربيع بن أنس 
عكرمة مولى ابن عباس 
الضحاك بن مزاحم 
فاطمه بنت اليمان 
قتادة بن دعامة 
الماوردي 
تمد بن الأمين الشنقيطي 
محد بن كعب القرظي 
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